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استهلال 


الظاهرة المعروفة في الثقافة العربيّة, قديمها وحدينهاء أن عامّة الأدباء 
كثيرا ما يكتبون شعراً ونثراً معاًء فابن المعتر شاعر وكاتبء وابن زيدون 
شاعر وكاتبء. وأبو العلاء المعري شاعر وكاتب. وابن خلدون كاتب 
وشاعرء وعلى الرغم من أن شعره لا يخلو من فحولة بالقياس إلى التصوص 
الشعريّة ال هزيلة التي نقرؤها على عهدنا هذا فقد لاحظ لابن الخطيب» كما 
يذكر ذلك في مقدّمته: أن غلبة حفظ النظريات والقواعد العلميّة ربعا تكون 
هي التي أفسدت عليه القريحة الشعرية فكان شعره يقترب من شعر العلماء ‏ 
والفقهاء... فأقرّه على ذلك ابن الخطيب الذي كان هو نفسه أيضاً شاعرا 
وكاتبا؛ أم ألم يكن كاتب مقامات؛ وكاتب تراجم» ومؤرخَ مدائن؟ والعقاد 
شاع على الرغم من أنه كان كاتباً كبيراء وقد قرأنا يوما في مجلة مصرية 
أظتها «الهلال» لطه حسين بعض الأشعار التي كتبها في شبابه فستر عليها 
لأنه م يقتنع مماء والمازي شاعر وكاتب» وأبو القاسم الشابي شاعر وكاتب» 
وعبد العزيز المقالح شاعر وكاتب. وعبد الله البردوي شاعر وكاتب, 
وأدونيس شاعر وكاتبء وحمود رمضان شاعر وكاتبء ومفدي زكرياء 
شاعر وكاتب,. وحافظ إبراهيم شاعر وكاتب, ومحمد الحادي السنوسي 
ومحمد السعيد الزاهري وإبراهيم أبو اليقظان و محمد بن العابد اجلالي 
والأمين العمودي وجلّول البدوي وأحمد ابن ذياب ومحمد الصاح رمضات 
وعبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي والأخضر السائحي الصغير 
وعمر أزراج وعبد العالي رزاقي والعربي دحو وعياش يحياوي ومحمد زتيلي 
وأحمد حمدي وحمري بحري ومصطفى الغماري وعياش يحياوي وبلقاسم سعد 
اللّه وأحمد الغوالمي وعبد الله شريط وصالح خرفيء وعز الدين ميهوبي' 
وأحلام مستغاتمي... وسواء هؤلاء كثير': شعراء وكتّاب جميعا... وقد زعم 


لي محمود #رريش في شهر مارس من سنة 1983 بمدينة مكناس أنه حزق لأل 
كان شاعراء رم يكن روائيا!... وقد التقيت بشاعرة أخيرا بوهران باجا 
بأنها بصدد كتابة رواية, والله فعَال لما يريد!. ١‏ 


وكثيرا ما يحاول الأديب الجمع بين جنسين أدبن اثنين فيعتاص عليه 
أحدهما فلا يتأتّى له على النحو الذي يهوى؛ وذكر الجاحظ في هذا الصدد 
أن «عبد الحميد الأكبرء وابن المقفع؛ مع بلاغة أقلامهما وألسنتهماء ل 
يستطيعان من الشعر إلا ما يُذكر مثله! رقيل لابن الققع في ذلكء فقال . 
الذي أرضاه لا يجيئني» والذي يجيئني لا أرضاه...) 


فكأن الأدباء الذين يستطيعون زخرفة القول ف جنسي الشعر 
والكتابة النثريّة هم في التعداد قليل. وعلى التقاد. أن يجنحواء في تعاملهم 
معهم, إلى الشق الذي يشتهر به الأديب ويبرّز فيه حتّى يبّد... 


أمَا نحن فلم نستطع مقاومة ذلك التيار فانسقنا معه, أو كدناء مع 
ذلك, ف كتابنا هذا الذي وقفناه على تقديم أهم الشعراء الجزائريين في 
القرن العشرين» مع بعض الاختيارات الشعرية التي سبقنا إليهاء فى أطوار 
كثيرة دوت اقتنا ع منا : فعددنا أصحابها اشعراءً على الرغم من أنهم لا 
يستطيعون من قول الشعر إلا ما يُذَكَرٌ مثله, على حد تعبير أبي عنمان... 
وهي أعخوال نادرة على كل حال.. 


لقد تسامحنا مع شعراء عهد الاستعمار فلم نشتر نشترط عليهم أن يكون 
هم دواوين ' منشورةٌ لا نعرفُ من ظروفهم العصيبة التي كانوا فيها يحيو 
ولما نذكر من التكال الذي كان الاسجعمار. الفر دنسي يصبّه عليهم أسواطا 
شدادا وهو يستمتع بذلك استمتاعاً, فاجبزأنا منهم بثلاثة نصوص شعرية 
جّدة فما فوقها. وإثما قصرنا هذا الشرط على أمر الشعراء الذين عاشواء 


ا 9 لحر ٠. 6 ١‏ - 9 3 . 1 ألم 7. 
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أو يعيشونء في عهد الاستقلال فلم نخض في أمرهم إلا إذا كانوا نشروا 
دواوينَ فعلاء ولو كانت رديئة في نفسها! إذ لا بد من تحديد معيار يقع 
الاحتكام إليه في مثل هذه الأمور, وإمًا لاء فإنا كنا ستُضطر إلى ترك الحبل 
على الغارب فنقع في حيص بَيص! ذلك بن العسامح في تصنيف الشعراء 
الكتاب وإفساح مواقع رحيبة لهم من كتب المترجمين بلغ حذاً لا مكن تقبله! 
بل لقد ألفينا ‏ بعض الزملاء الجامعيين عدوا أسماء في الشعراء لم نقرأ ها قط 
قصيدة واحدة!. ٠:‏ . وقد عجبّنا نحن» من هذه الحال حينئذ, وتساءلنا : ما بال 
هؤلاء الزملاء الجامعيين أهملوا امنا من الذكر وقد كنًا نشرناء نحن أيضاء 
ئ في الأعوام الستين أشعارا كثيرة في جريدة «الشعب»2 ويحلة «المجاهد» 
الأسبوعيّة, مع أننا نسأل اللّه تعالى أن لا يجعلّنا في طبقة الشعراء وأن لا 
نكون منهم» وأن لا ُحْشَر معهم يوم القيامة؛ ليس تعاليا وتشامّخاء ولكن 
عجرا وإقصارا!. .. وإلا فما معنى أن يَعْدَ العادّون الروائني عبد نديد ابن 
هدوقة شاعراء وبق بن عودة شاعراء وحسين حمري شاعراء وأحمد رضًا 
حوحو شاعراء وكل كاتب جزائري معاصرء باختصارء شاعرا؟!. ١‏ . إن كل 
المنقفين والعلماء إلى عهد قريب, وربا إلى يومنا هذاء لا يزالون يقرضون 
قصائدَ بمناسبة أو بأخرى. ولكن ذلك لا ينبغي له أن يسمو بمم إلى طبقة 
الشعراء الفحول. كما أن كل شاعر من الشعراء يمكن أن يكتب. هو أيضا 
رسائل منغورة كما فعل ابن زيدون مئلا في الرسالتين الهزلية واججدية... 
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ولكرّ التّاس جميعاً يعرفونه شاعرا لا كاتبا. 


بل كان اللماحظ كثيرا ما يتحدّث, (البيان والتبيين» 1. 69-60) قبل 
ظهور الكتابة الفنيّة على القرطاسء. عن الشعراء الخطباء الذين كانوا 
يستطيعون الجمع بين الخخطابة وقيلٍ الشعر في العهد القديم أمثال أي الوليد عيسى 
ابن يزيد بن دَأب الليثي ٠‏ وأبي عمرو عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة, قم بن 
ساعدة الأيادي, وأبي عَمْرِو سهْلٍ بن هارون بن راهيبون الفارسي الأصل. وأبي 
الحسن علي بن إبراهيم بن جبَلةَ ابْنِ مَحْرّمة» ونصر بن سيّار الليثي -وهو أحد 


كبار قادة الدولة الأمويّة, وأحد العقلاء الدهاة, وأحل أصحاب الرأي والتدبير- 
وعجملان بن سحبان الباهلي (وسحبان هذا هو أبو عجلان, وهو الذي ضربت 
العرب به 0 في الخطابة فقال : «أخطب من سحبان وائل»), وعمران بن 
عصام الْعَرتِيَ» وأبي مُعاذ بشارٍ بن بُرْد الأعمى (وهو أحدُ موالي بني عقيل أو بني 
سدوس» ويندر ف أصله الفارسي عن خُراسان). كما كان فس بن ساعدة 
الإيادي شاعرا إلى جانب كونه خطيباء ولكن الناس لا يعر فونه إلا أحد أخطب 
خطباء العرب, لا أحد أشعرهم... غير أن الجاحظ لاحظ أن من يجمع بين الشعر 
والخطابة من الرجال خلقٌ قليل... 


بل ألفينا اليوم من الأدباء من ابعدأ شاعرا وانتهى كاتباء وذلك كمثل 
بلقاسم سعد الله وعبد الله شر بط وحمري بحري, وسليمان جواديء, وعبد 
العالي رزاقي, وعز الدين ميهو بي وأحلام مستغا نمي , ونورة سعدي)») وسواء 


هؤلاء 55-0 


وربما يكون من الأمثل الحسمُ في هذه المسألة, ولو على نحو ماء أمام 
استحالة الاتفاق» بحيث لا ينبغي للنقد أن يتساهل فيها فيتلطف؛ وذلك 
بالجنوح الى التغليب في التصنيف : فإما أن يصئف الأديب في الشعراء. إل 
ظهر أمره أكثر في الشعر؛ وما أن يصئف في طبقة الكتّاب, إن ظهر أمره في 
الكتابة الروائيّة أو القصصيّة أو النقدية, إلا في استثناءات نادرة يبرهن فيها 
الأديب على طول باعه في الجنسين معا. . ولا بد من أن يقع الاختيازٌ بينهماء 
بناء على التَفرّق والتفرد في في أحد هذين الجدسين. .. وإلآ عدذنا كل مَن كتب 
مقالة, والخيال أنه في ف أسله شاعر» كاتبا؛ وعدّذنا كل من كتب قصيدة أو 
حتى ما يشبه القصيدة, والحال ألم في أصله كاتب» شاعرا.. . فلا يعرف 
الناس ابنَ هدوقة إلا روانا وقاصا. ومن العسير إقناعهم بأنه كان في يوم 

من الأيّام شاعرا من الشعراء. وما كان نشرّه من كلام في الأعوام الستين في 
خحلية, م ججعه في دَق كناب على أله ديوان من الشعر لم يُقر 


بعض الدوريات 
, معدافٌ به هو أيضاً في طبّقة تخصّصه؛ فليس كل مَن ألفى 
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سبيلا ميسّرة إلى نشر شيء من الكلام فنشرًه. عُك ب بنعمة ربك. بين عشية 
وضحاهاء شاعرا خنذيذا!... كما أن التَاسَ لا يعرفون أحمد رضا وجو 
(وقد كب ٍِ «موسوعة الشعر الجزائري» «أحتمد رشا») الذي تشر 
معرفته شخخصيا في مدينة قنطية ف أكتوير من سنة أريع وطسين من القرن 
الماضي. إلا روائيا وقاصا ومسرحيا ومقالياء وليس ينبغي أن تجعل منه شاعرا 
حرَدُ أبيات قالها كما يقول أي من الكتّاب أبياتاء في عهد الصّباء على سبيل 
الإحماض أو التفكه أو التجريب. لا أن يجعل من الشعر كتابة محترفة يعا لم 
فيها ما يريد معالجته نما يِتأوّبهُ من أفكارء وما يلْتعجُ في وجدانه من 
عواطف... إن عامة الكتاب العرب, في القديم والحديث, ربا استهواهم 
الشعرٌ فقرضوا منه أبياتاء ولكنَ ذلك لا ينبغي أن يجعل منهم شعراء مُفلقين 
فيصئفوا في طبقاقهم. . ومن يعد إلى ترجمة العالم اللغوي الكبير, ابن جني, 
يذه قال هو أيضا شعراء فهل يقول قائل من العقلاء : إن ابن جتّي كان 
شاعراً مجرّد قوله ذلك؟.. 

في حينَ ألفينا زملاءنا الذين سبقوها إلى تكؤّد البحث في بعض هذا 
الملوضوع المُتتعاصي الذي لا يستطيع أي مناء. في فى الحقيقة, الادّعاء بأنه يبهض 
به فوضا كاملاً. فهو موضوع تنوء باحتماله الجبالء لقلة التصوص المتداوّلة, 
ولامتخذاء الرجال؛ وتبلد التاريخ» واتساع رقعة المكان. وغياب اللقاءات 
الأدبيّة وضعْف التضافر بين الباحئين الجزائريّينء وقلة الاتصالات بينهم 
للأّسباب السابقة نفسها : لقد ألفيناهم. إذد. يهُملون اشعراء صدرت لهم 
تواريت لق ٍ فى الأعواه الغمانين 55 رهم لا يزالون أحتياء في هذه الحياة إلى 
اليوم يُرزقون ويُحْرّمون. وقد يصدّق هذا الحكم على بعض الشتواعر 
الجزائويّات أيضا.. . 

ومع كل ذلك؛ فإنا لا نبرَئ» نحن بها متنا هذا . من الوقوع في 
بعض هذه الْمَنَة نفسهاء وذلك انطلاقا من التصنيفات السابقق ميسن .إلتاين 
الذين لا يرقى قَوهم إلى مستوى الشعر لخلوّه من أي شعريّة (على الرغم من 


- 


صعوبة تحديد مكوّنات هذه الشعرية» في في الحقيقة, في أي شعر تحديدا دقيقا لا يأتيه 
الْخُلْفُ من بين يديه ولا من خلفه. ..)» وقد عُدُوا مع ذلك في طبقة الشعراء» إلى 
جانب محمد العيد ومفدي وزكرياءا: .. وخصوصا الأسماء الأدبيّة المصنفة في عهد 
الاستعمار الفردسي بالجزائرء بل أسماء أيضا من عهد الاستقلال... 


والحقّ أن الصعوبة التي تساور الباحث في نصوص هذا الشعر 
ورجالاته» هي ألك وأنت تبحث كألك تبحث في مرحلة ما قبل ظهور 
الشعر الجاهلي!! فلا الشعراء الأحياءء على الأقل» أنفسّهم يمدونك 
بدواوينهم وأشعارهم,ء ولا الباحثون الجامعيّون تطيب أنفسهم عن بعض ما 
لديهم من المصادر فيمدّوك بما. ولا المكتبات العمومية -الجامعية وغير 
الجامعيّة- تظفر فيها بما يبل صداك» بل إن أهم الوثائق المطبوعة -ولا 
نتحدّث عن المخطوطات في 5 مُقفر من المعرفة الرفيعة- قد سرقت؛ 
أخذها الناسْ إلى بيوتهم ولم يعيد .. فالفهارس غنية بالعتاوين. والرفوف ظ 
خالية من الكتبء, والباحث بين ١‏ ذلك حسير حيران!... ولذلك. فإن من 
العسير على أيّ باحث في العهد الرّاهن الإحاطة بكل التصوص الشعريّة 
للشعراء الجزائريين» وبخاصة على عهد الاستعمار الفرنسي, (بل على عهد 
الاستقلال أيضا) . أن بعضها شر في صحف وطنيّة مغمورة أو منقرضة. 
وبعضها الآخَرَ لَمَا يُشْرْ أصلا؛ فهو لا يزال مخطوطاً لدى الأولاد أو 
الأحفاد, وسيضيع مع تقادم الدّهر حتما... 


ولذلك يبدو لنا أنه كلما استطاع الباحث أن يعثر على ثلاثة نصوص 
شعريّة جميلة» أو مقبولة على الأقل؛ فؤلاء المغمورين أو الْمُقلَين -انطلاقا من 
مطالع القرن العشرين- عدّهم شعراء واستراح, واللّه فال لما يريد! وذلك ما 
حاولنا أن نجيئه نحن في هذا العمل العويص. ذلك بأن الشعراء الجزائريين الذدين 
نشرت دواوينهم قبل اندلاع ثورة نوفمبر العظيمة خصوصاء كد :يدشر هنهم 
ديوائه, في حياته» إلا إبراهيم أبو اليقظان؛ فهل يعني ذلك أنا نجترئ بشاعر 
واحد, وهو ليس أشعرّهم على كل حالء وتُهْمل كل الشعراء الباقين؟... 
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ما : 0 الاستقلال فالخطبْ أهون, والشأن أيسر؛ فكل من شر 
له ديوات» ثم عرف في الساحة الأدبيّة بأله شاعر فعلاً. ولو على هون ماء 
يجب أن يدرَجَ في قائمة الشعراء. ولكن لَمّا كان عهد الاستقلال عهد نثثر 
وتشجيع؛ بالقياس إلى ما كان الأمر عليه في عهد الاستعمار على الأقل, فإنا 
م نلتفت إلى الشعراء الذين لما يبشروا دواوينَ واجتزءوا بالدنشر في الصحف 
والمجلات؛ أو نشروا دواوينَ فعلاً. ولكن فاتنا نحن الاطلاغٌ عليها... فللفئة 
الأخيرة متهم و رجو أن يكونوا قلة, نعتذر سلفاء وندعوهم, إن تكرّموا 
بذلك, إلى أن يوافونا بدواوينهم إذا كانت ثما صدر قبل مطلع سنة 2001 
لإمكان إضافتها إلى المدوّنة لدى قيئة الطبعة التانية» من هذا الكتاب؛ إن 
شاء الله 2 


ومسألة أخرى لا بد من إثارها هناء وهي أن هناك بعض الأسماء من 
الشعراء الذين نشروا أكفر من ثلاثة نصوص على عهد الاستعمار الفردنسي 
في الصحف الوطنيّة السيّارة؛ ولكنًا أشهملنا إيرادتهم لعدم تمكننا من الحصول 
على أي معلومة تاريخيّة عن حياقم وسيرقم الذاتيّة؛ فكان من غير المعقول 





53 القك سكلنا بكل أسف أنه فاتنا التَعرض لطائفة من الشعراء المعاصرين» وعددهم لا يقل عن عشرة» بل 
قد يجاوزها. ولم تتمكن من العثور على بعض نصوصهمء والاطلاع على وحود بعض دواوينهم إلا وقد 
أعيدكا هنا. لكاي الطدة الأول وتيت هولع تذكر الشعراء الآتية أسماؤهم : حسين زيدان (وقد كان 
تفضل بأن وميا إلى فيورانا مخطوطا بعنواك : «جرشاهد القلث الا خير» قَُ خخصي . امتري 004 [وأنا 5-1 
قله العباز انك الآنع والعاويلة يضطرب في 5 مارس 2006!] لأكتب له مقدمة» أو أقدّم عنه قراءة يدرجها 
يضمّنها الديوان» ولكن الزمن ضاع مينء وشمس علي» فلم أتمكن من أن أفرغ له سويعة في الوقت 
المناسب إلى أن مضى عليه أمد طويل:: فاستحيت أن اتصل بصاحبه» أو أ كتب له وعنة» شينا.... ولست 
أقرق إلى اليوم ها طبع هذا الديوان الذي يوجد لدي مخطوطاء وهو جميل حقاء وإن كل ما أرحوه أن 
يحون قد طبع بالفعل. .. فللشاعر حسين زيداك اعتذر إذذد» مرتين)» واحمد سنة) وبوزيد حرر الله ( وقد 
تواصلنا هاتفيًا ووعدئ بأن يرسل إلي شيئا من شعره فلم يفعل)» والخنضر شودار» وجروة علاوة وهبي, 
وجمال الطاهري» وحكيم الميلود» ونادية نواصرء وسليمى رحالء وميلود خيزار» ومحمد دحية» ومحمد 
حسن طلى؛ ومحمد بن بلقاسم محبوب» وعبد الواحد باشوات» وعبد الله الهامل» وعبد الرحمن عزوق» 
وعبد القادر مكارياء وعبد القادر اجقاوة» وسمير رايسء ونور الدين لعراحي» ونور الدين مبخوت. 
وياسين ابن عبيد» وجديد ابن يوسف 0 ولكن لما فاتنا أن نقد دراسة) فلم يفتنا أن درج عناوين 
دواوينهم ضمن ببلوغرافيا الشعر الجزائري ف القرن العشرين» آملين أن يوافونا بسيرهم الذائيّة إلى عنوائنا 
الدائم» كلية الآداب» جامعة وهران» السيناء وهراث» أو إلى عنوان الناشر؛ فلهم كل الشكر والتقدير 


-”ّ 


وكل التلطف والاعتذار» سلفا. 


إيراد أشعار لأسماء لا نقدّمها إلى القراء بتقدمة تعرّفهم. ومن هؤلاء نذكر 
علي صادق ناخ (الذي عثرنا له على طائفة من القصائد الجيّدة, أو المقبولة 
على الأقل, ف جريدة «المنار» ختصواضا)» وعمر البسكري (الذي نشر 
بالمنار. وبغيرها من الصحف الجزائريّة على عهده)., وأحمد أبا عدو... كما 
هملنا بعض الشعراء الآخرين ثمن عثرنا لهم على معلومات تترجم حياتهم. 
ولكننا لم نعثر لهم إلا على أبيات قليلة مثل سليمان الباروي.. .. ولعلنا أن 
بماك مسلزدات- هب وتعصوصة هي بعد حين, لنضيفها إلى الطبعة المقبلة 
من هذا الكتاب» إل شاء الله.. 


وقد صادذفناء أ أثناء ذلك» بشيء من نن السرور والوربك وجودٌ قريب من 
عشر.شاعرات جزائريات. وقد بدأن يتكائرن ويسمعن أصوائَهن منافسات 
زملاءهُنَ الشعراء الرجال» متحديات. .. فلْيْمْعنَ في التحدي. .. أم السن هن 
المبدعات المقتدرات!... 


ذلك, وإِنا لاحظنا. خارج أعمال الشعراء الحقيقية القي فرغ أصحاها 
لقيل الشعر وحدّه. وبرزوا فيه أن هناك أشعارا كثيرة تُعَدٌ من أشعار 
الكتّاب بما فيها من تسنطيح وتفصيلء ومباشرة وتكرار؛ أو من أشعار العلماء 
والفقهاء بما فيها من وعظ باردء وتوجيه مباشرء في لغة لا تخلو من ركاكة 
وعغار! أرأيت أنَ عددا من العلماء الجزائريّين ظلوا يصرّون على كتابة 
الشعر إصرارًء على الرغم . من أن أشعارهم لا تعدو أن تكون من أشعار 
العلماء. ولا بمكن القضاء فيها بحكم غير هذا. .. أي إنها تندرج ضمن 
الأفكار ركم والآراء والعوجيهات:واأعظات: امظطوعة ”لا إنهاشعر خيقري 
مُذهل مُدهشء ورفيع بديع؛ أساسّه الخيال المجتّح؛ وغايتُه التصويرٌ الآسر... 


والآية على أنْ كثيرا من الكتّاب الذين كانوا يكتبون الشعر عَرَضا ل 
يَعْدْذْهُم محمد اهادي السنوسي الزاهري شعراء عام سنّة وعشرين وتسلع منئة 
وألف, لألهم لم يَعْدَوا هم أنفسهم, أنفسهمء شعراء فلم يوافوه بنصوص من 
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أشعارهم : أن الإبراهيمي؛ وابن باديس, وَسَوَاءَهُما ثمن كانوا يكتبون شينا 
كثيرا أو قليلا من الشعر, ؛ على سبيل االفواية لا على سبل الاحتراف, ألهم لم 
يوافوا السنوسي بأشعارهم على الرغم من أن ما منهم, في عام 1926 إلا من 
كان أديبا كبيرا, واسما ثقافيًا مرموقا... 


وقرّ في هذا المقام بالفضل لأهله. فقد أفلنا من الأعمال التي سُبقنا 
إليها في الجمع والترجمة مثل عمل محمد الحادي السنوسي الكبير (شعراء 
الجزائر في العصر الحاضر), وعمل السائحي الصغير (روحي لكم)؛ والعدد 
الخاصّ بالشعر الجزائري من مجلة آمال الذي أشرف عليه الشاعر عبد العالي 
رزاقي وإن لم يزد على ما جاء في «روح» «ملاعق» شيئا. ثم «موسوعة 
الشعر الجزائري» للدكتور الربعي بن سلامة؛ والدكتور محمد العيد تاورته. 
والدكتور عمّار ويس, والدكتور عزيز لغكايشي, وهو عمل كبير. 


ذلك؛ وإنا وقفنا بعملنا هذا الذي استغرق إنجازه زُهاء سبع سنوات 
من البحث والدرس والتحليل؛ من حيث الزمن, على القرن العشرين وحده 
نسعبزا ما قبله من القرون؛ وم لمت إلى ما بعدة من السنوات: وأمًا من 
حيث طبيعة الدراسة فسيلاحظ القارئ أننا حاولناء في معظم الأطوار, تقديم 
الشاعر تقدبما نقديا وفيا فعا ١‏ تجرد الاقتصار على كتابة ترحمة له وهو 
أمر نافع أيضاً للقرّاء؛ غير ْ غير أننا لم نجعل منه همنا المركزي في تقديم الشخصيّة 
الشعرية... 
ونعود إلى عمل هؤلاء الزملاء العلماء الذين سبقونا إلى تناول هذا 
الموضوع بحذافيره فكان بحثهم يركض تلقاء الأفق, من حيث تناولنا نحن هذا 
لموضوع .فخ جمزئيّة منه سبالاجتزاء بما كان من أمره لي. القرن العشرين وحده 
فكان بحثنا يحاول أن يكون عموديًا- لنلاحظ أ, نهم أهملوا بعض المراجع 
لنمسرة الى عالت بحن اناف عل امه بازيم كي يت غن مندد 
العيد, فقد أهملوا اسم كتابدا من تلك المراجع واستراحوا! مع أن كتابنا 
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«ألفسياء» عن محمد العيد, كان اشرق وغرب. وقد نفدت طبعته :'الثانية! 
وعلى أن هذا خَطْبٌ يعم, وهم يطم ٠‏ وإمر ِعُمِ؛ فقد ألفينا الصديق المرحوم 
الدكتور جاح خرفي يُهملء هو أيضاء كتابنا من قائمة المصادر والمراجع لدى 
عرضها منتهى دراسة كان دبجها عن الشعر الجزائري المعاصر لمعجم البابطين 
سنة حمس وتسعين وتسعمائة وألف. ٠‏ مع أن كتابنا: السالف الذكر (المهمّل 
الذكر في الوقت ذاته), كان صدر بأربع سنوات قبل ذلك؛ وفي اجخزائر!.... 
وقد أهمل الزملاء الأكارم أيضا ما كنا كتبناه عن خصائص الشعر 

الجزائري الحديث, وقد تناولنا فيه بالتحليل سبّة شعرا من شعراء النهضة... 
وكا نشر ناه قُْ محلة الاداب ببيروت (1981), 0 نُشر دود إذن منا ف يحلة 
«امال» بالجزائر عام 1982... أت حين يومئون بك مصادر الأخبار عن 
«الشعراء», وعن الكتّاب الذين عَدُوهُمِ -وعددناهم نحن معهم بعضّهم أيضا- 
شعراء : متل محمد البشير الإبراهيميء, وعبد الحميد بن باديس» ومحمد الصاح 
رمضان. والطيب العقبي. وإبراهيم أبى اليقظان. وأحمد ابن ذياب, وحمرة 
بوكوشة. ومحمد السعيد الزاهري. ومحمد ابن العابد الجلالي. وأحتمد رضا 
حوحو. .. فإنهم لم يعودواء إلا مرّة واحدة, أو مرّتين اثنتين على الأكثر, إلى ما 
كنا كتبناة نحن من تراجمٌ لهم ُشرت مُلحَقة في كتابنا «قنون النشر الأديّ في 
الجزائر» الصادر بالجزائر سنة 1983... مع أنا كنا تلقينا تلك المعلومات 
المتمحضة لتراجم أولئك الأدباء -في معظمها- إما من أفواه أصحافاء أي 
بلَعُونَاهَا أفواهَهم إلى فيتا -أي مشافهة وتلقينا- وإمًا استندنا فيها إلى وثائق 
مخخطوطة بأقلامهم وافونا يماء ولا تزال موجودة بمكتبتنا الشخصّة ليا ايت 

من المراجع. أو من الصّحّفء بلغة القدماء! ولعل الذي أوقعهم في هذا الإاثمال 
ظنهم نا إِنّما تناولنا في كتابنا الْمُوما إليه الكتَابٍ وحدهم ... وهو ذاك!.. 
ولكتهم حين جعلوا عامّة الكتاب اججزائريين, هم أيضا شعزاي كان عليهم أن 
يفكروا في أنَا سبقناهم إلى ترجمة أولئك لكاب فيَعْوجُوا عليناء ولو من باب 
المروءة, لو كانوا من العائجين!.. 


12 


فاللّه المستعان على زمن العقوق! وإلا فكيف يُذكر نويهض. ولا 
ذكر نحن في المواقع التي كنا سبقناهم إليها فتُذكرَ كما يُذكرٌ سَواؤْنا؟ أم 
أليس ذلك حقا لنا عليهم, وعلى سّوائهم؛ في تقاليد البحث؟ أم كيف 
نذكرهم نحن وم يذكروناء هم؟ أم كيف يضم حق امرئ وهو حي يرزقا في 
هذا الوطن العزيز الذي لا يُقرّ فيه جزائري بفضل جزائري آخرء إلا 
استشناءء وعلى رأس كل قرن؟! 


ويبدو أن حظنا نكدٌّ مع الزملاء الباحنين في كل مكان من الجزائر؛ 

فقد وجدنا الصديق الدكتور إبراهيم صحراوي يكتب انا عن القاصين 
الجزائريين المعاصرين, فيذكر منهم زهاء ثلاثين؛ من بينهم قاص لم يدشر إلا 
قصّة واحدة في العمر فذكر اسمه. وأدرج رسمه وأهمل ذكرنا نحن الذين 
ظهرت لنا مجموعة قصصيّة عام 1988 بالجزائر, ولي بأقضى بللاد الصين,. 
بعنوان: «هشيم الزمن». وطبع منها عشرة آلاف نسخة. ونفلات.. 


وإِذْ سنحت الفرصة لنا لإثارة ظلم ذوي القربى وضيمهم (وقد قيضنا 
مقوّلاً ليس بِعَييّ قصيرء ؛ ولا مُعَجَمُجمِ ولا بهير؛ ولكنه حديد شرواط. إذا 
عَرِيّ من القرْطاطء طاط فاشتدٌ طَيُوطَهُ فإذا هُو طاط. ..! كما تُكبّنا بمزبر 
سليط يرمي بالشظايا والسّلاَط حين يُلمّ عليه الاضرغطاط. .. فهلا تبر هذا 
المُخَاط: وريّط ريشتة بالمقاط. أو هام في منا كب الوهاط...!): اذكو ب 
وأعود إلى اصطناع اللّغة التي يفهمها الناس- ما يُذكرء ولا يُشكر أن 
الأستاذ مصطفى نلجمشرق تحدّثء في الشهر الأخير من سنة 22004 في مقالة 
نشرها في مجلّة «عَمَّان» عنوانها: «الرواية الجزائريّة ومُعايشتها للأزمة 
الوطنية» فلم يتردّد هذا الفاضل في أن يُهُملنا من قائمة الروائيين الذين 
عايشت كتاباتهم الروائية ئيّةَ المحنة الوطنية بقرار شخصي منه. فلم يُحل على 
روايتها: «مرايا متشظية» (وهي رواية نشرت بالجزائر عام 22000 وبصنعاء 
عام 22001 وربما هي بصدد أن دشر بدمشق أيضا في عام 2)2005 ولا حتى 
أومأ إليها من طرّف خفي! ولا نتحدّث عن روايتنا السابعة «وادي الظلام» 


ثّ 
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لني تعا ب اعحنة نفسها أيضا كصنويها «مرايا متشظية». . . ومن ألطف ما 
يذكر بمذا الصدد. أن القائمين على تحرير مجلة «عَمَان» أدرجواء بلباقة 
ولطف. صورة غلاف «مرايا متشظية» مع صور أغلفة بعض الروايات 
الجزائريّة الأخرى, وإن لم يرد ذكر اسمنا في صلب مقالة الأستاذ بلمشري 
على أساس أنْها من النصوص الروائيّة التي عرضت للأزمة الوطنّة في 
الأعوام التسعين من القرن لماضي في كتاياهم الروائيّة, وأهملها الكاتب... 
ويبدو أن بعض الكّاب لديئا يَعدون الأدب الروائي مادّة عزيزة حربا أعز 
من الكبريت الأحمر!- لا توجد إلا في كتابات بعض التاس, فهي ممنوعة على 
آخرين حتّى لو كتبواء ما كتبوا. .. كما يَعْدَ آخرون النقد وتاريخ الأدب 
الجزائريّ مزرعة خاصّة لا بمتلكها إلا أشخاص لا ينبغي أن َعْدُوَهُم التعداذ 
إلى سوائهم!... فهناك ضرب من الإصرار على حصر قوائم الروائيّين والتقاد 
في أسماء معيّنة لا تعْدُوها من وجهة. وهناك نوع من الحصار المضروب علينا 
من زملاء لنا نكن لهم كل المودّة والتقديرء من وجهة أخرى. ا 
أقول إلا َم كان يقول أبو الدّرداء: «لو تكاشفتم, ما تداقنكم»!... 
الأمرَ الإمْرَ إذن, على ما هو عليه, إلى أن يكتب تاريحٌ الأدب ا 
بأقلام لعلّها أن تكون ايدة في المستقمل حين يقع الإفلاتً من شر افو 
ومنافسة المعاصرة, وسخافة الإديولوجياء قائيا.. 


وإذنء أفلا يدعو مغل كل هذا إلى شيء من من التسال. بل إلى شيء من 
المضاضة والارتياب. .؟ أم ما ذا كان يقول سوائي لو وقع له مثل ما وقع 
ف" أم أن ذلك يعني شيئا آخر غير النشاز في المشهد الثقافي الجزائري!؟ 

يبقى أن نعود أخيرا إلى جهد الزملاء الباحثين الذين ألفوا «موسوعة 
الشعر الجزائر ي » فن و كد فق هذا المقام, أنَا نختلف شعهسم اختعلافا دعر فيا 
جذريًا في تحديد قائمة الشعراء أثناء القرن العشرين, وهو القرن الذي 
نتقاطع معهم فيه؛ فقد ذكروا تقريبا كل من كتب جملة قصائد وهو في سن 
الشباب يجرب فيها قريحتّه. ويُّقِيمُ بها مشنيته؛ فجعلوا مثقفين وجامعيّين شعراء 
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وإ رغمت أنوفهم؛ وذلك أمثال الصديق ؛: ححسين حمري الذي هو ناقد 
متألق, وباحث متمكن, ومحلل للنصوص مقتدر؛ ولكننا لا نعتقد, ولا نعتقد 
أن غيرنا يعتقد أيضاء كما لا نعتقد أنه هو نفسّه يعتقد, أله يقرل الشعرء 
فذلك ثما لا ينبغي له! وأمًا الصديق الشهيد بختى ابن عودة -رحمه الله- 
الذي كان طالبا من طلابنا في اللبسانس ومنهجيّة الماجستير, وقد كان 
أجرى معنا حواوا لشو ف يجلة «آهال» (عدد 261 عام 1985)... فأمر 
الزملاء معه أعجّب! ذلك بأنا نعرف, والعلم كله الذي يعرف بنتي ابن عودة 
أيضاء أن الرجل كان يشقّ طريقه نحو الكتابة النقديّة والفكريّة خصوصاء 
ولكنّه لم يكن قط شاعراًء ولا فكّر يوما في أله كان سيكوثه!... وإنا لا 
ندري ما منع الزملاء من أن يبحنوا فيما قال الصديق المرحوم عمار بلحسن 
الذي ابعدأ حياته الأدبيّة, هو أيضاء محاولا قرل الشعرء كما يتبين ذلك من 
خلال شهادة الشاعر صالح راضي صاحب ديوان : «ألحان ومواقف», وهو 
الذي أهمل ذكْرَه الزملاء...؛ وعدّوا ابن عغودة وحدّه من خناذيذ الشعراء!؟ 


ومسألة أخرى في جهود الزملاء / نحمّدها لهم وهي عدم عنايتهم 
بتصحيح مئات الأخطاء المطبعيّة إلى درجة أن الشاعرة ربما أمست بنعمة الله 
عليها شاعراً!... وأنْ «الموت» في كتابهم مؤنث, وأن بختى ابن عودة «بقيت 
رسالته التي أعدها لنيل الماجستير محظوظة» )!!!١‏ (ص.59). وهو «قد مات 
صغيرا» .)!!!١‏ (مع أن ابن عودة قتل وهو كبير, ولم يمت وهو صبي صغير» 
له أن تكون. العامّيّة طفت على التعبير... كما أن ابن عودة قتل (والأولى 
اصطناع عبارة «استشهد»).» ولم بمت, فقد قتَله الإرهابيّون بقلب مدينة 
وهران أمام مقرّ الضمان الاجتماعي الجهوي: والقرآن يقول: 9 أفإن مات. 
أو قتل 4.. . فهناك, إذن, فرق في صفة الحَيْن الْمُلمَ على الشخص بين أن 
يكون موتاء وبين أن يكون قبْلاء حتّى يدرك القارئ الحال التي أفضت إلى 
إنماء الحياة لشخص من الأشخاص... 
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وأمًا عنوال رسالة «الماجستير» لبختي ابن عودة فليس هو «ظاهرة 
التقديّة الحديغة», كما ذكر الزملاء أصحاب «موسوعة الشعر الجزائري» 
بالحرف؛ ولكته : «ظاهرة الكتابة ف النقد الجديد» مقاربة تأويلية : الخطيبي 
نموذجا». على وجه التدقيق والتحقيق. ونصها المخطوط, موجودٌ بمكتبة 
الباحث بكلية الآداب في جامعة وهران. وعلى. أن ها أورد من كلام 
للمرحوم بختي ابن عودة, في الموسوعة؛ على أنه شعرء ليس هو في أصله 
شعراء ولا أحسب أن بتي الذي كان يطمح إلى أن يكون مفكرا ممالا كاد 
يرغب إلى أن يكون شاعراً بطبقة الكلام الذي أثبت ثبت له على أنه «شعر»!.. 
ولقد زاد كلامّه هذا سوءا الأخطاء المطبعيّة الفاحشة التي علقت بكتابة 
لصن المسعشهد به في اللوسوعة» فلم ين مه وم تذز فيهء فأجهزنتا عليار. 
كما أنه فات الزملاء أن يتوجوا جهدهم الكبيرء حقاء بتصحيح النصوص 
الشعرية وشكلها حتّى بِيسُْرَ على القارئ قراءثها فيتذرَقها ويُعَلقهًا... 
ولعلهم أن يأتوا ذلك في طبعات آتية.. . ذلك بأن من المحال قراءة نص 
شعري قراءة ممتعة وسليمة , باخبط العريء حتّى على من يظنّ القرَاء الشياب 
أنه من الأدباء الكبارء ما لم يُشكل النَص الشعري شَكلاء وخصوصا ف 
مظان الاشكال والاغتياص.. . وذلك ما جهدنا جهدنا نحن فجئناة حين 
عالجنا النصوص الشعريّة التي أنبئناها بالشكل الضروري حتّى يقرأها القارئ 
وهو مرتاح. كما حققنا كثيرا من الألفاظ التي ورد فيها أخطاء مطبعية, ٠‏ في 
الأصول التى نقلّا عنهاء لخدمة النَص والقارئ معا. 

وأيَا ما يكن الشأن؛ فإنَ الكتابة الإذيولوجيّة كلها لا تبرح تتحكم في 
المشهد الثقافي الجزائري» وربما بعض الجامعي منه أيضا؛ فالإذيولوجيا الْمُقيتة. 
ييَمينها ويسارهاء ويسارها وعينها: معاء معاء (حتى وإن تلرّن كتَابما فأظهروا 
هم تلا عبهاء وانسلخوا منها؛ فمن شب على شي , إ لسوي وبي و 
عليه!. ..) م تكن قط موضوعيّة تحكم برصانة وحياد» فتُرضّى حُكومتها في 


التاريخ. 
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وإل هي على كل حال» إلا مُلاطفة إيه مُقاصّفة ؛ ومداعية؛ لذ 
مباغضة؛ ومناوشة ليه مهارشة؛ أرجو أن يتقبلها الزملاء الأصدقاء الكرماء 


الذين ورد ذكرّهم في هذه المقدّمة من شيخهم الذي أمسى ديد اللناة: 
شجي الا شاكي السّئان!.. 


يبقى أنه لا بد من الاعتذار تارة أخرى, لبعض الشعراء الذين ريما 
نشروا دواوين: في العقدين الأخيرين من القرن, فلم نطلع عليها. .كور ذلك 
هم حتّى يتقرّر» لا أننا اطَلغْنا عليها وأهملناها قصدا؛ فنالله إِنا لم نأل جهدا 
في السعي والاتصال بالشعراء من من أجل الحصول على أكبر مقدار من 
الدواوين والنصوص : مُكاتبين طوراء ومُهاتفين طوراًء ومُشاخصين طورا 
3 خرّ... ولكنَ حجم التائج الْمُشْمَارَة م يكن في مقدار حجم جهود 
الاتصال! وما يُتوقع من وجود الأسماء غير المذكورة, في هذا الكتاب, ثما 
كان ينبغي ذكره : هوالم يكن وراءه نيه مبيعة؛ ولا إذيولوجيا سخيفة» ولا 
هَوى نزق» ولا إهشمال لكيم؛ ؛ ولكتّه كان بكل صدق ورصانة أبنضاء لأننا ل 
نقع» فقطء على الدّواوين» وكفى! وعسى أن نتلقى من الإخوة الشعراء 
الذين لم ترد أسماؤهم, بعض دوراوينهم لعداوك الأمر في طبعة ثانية» من هذا 
الكتاب, إن شاء الله. 


لقد أعنشنا التفس فَشَقَقنا عليها بأن تكأذنا الكتابة في مجال بدا لنا 
مفتقراً إلى مثل عملناء كما قدّمناه في هذا الكتاب... فهو سيرد على الثاس 
ألواحاً من الشعر الجميل تحملهم على قراءة نصوص أطول. بل لعلها تجعلهم 
يلمّون إلماما عجلا بعامّة الشعراء الجزائريّين الذين نشروا أشعارهم خلال 
القرن العشرين... كما نودٌ أن يُفضي ما كتبناه عن الائة والاثنين من 
الشعراء الجزائريين في القرن العشرين إلى تحفيز الباحثين الشباب إلى كتابة 
أبحاث مطوّلة معمّقة مفصلة عمّن لم نذكرهمء في الحقيقة, بحكم معجمية 
طبيعة كتابتناء إلا على سبيل التقديم والتعريف... ولعلّنا ببعض ذلك أن 
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نكون قدّمنا هؤلاء الشعراء تقدبما نقديًا سريعا بمكن أن يقع الاستئداس به لمن 
شاءء من أجل أن ينطلق منه إلى دراسة معمّقة متخصصة. ااا الات 
الإبماءة إلى بعض ذلك... وعلى أنا كثير ما كنا نتناسى هذه السيرة. تحت 

حكم ظروف خاصة, سولق إلى تحايل نص من نصوصهم, تحليلا فنيا. كما 
اختصصنا بعضهم. مثل محمد العيد2, ومفدي زكرياء. وابن باديس. 
والإبراهيمي وأحلام مستغانمي, ومبروكة بوساحة؛ وصالح خرفي, وعبد الله 
حمادي؛ وزينب الأعوج, وعبد الحميد شكيّل... وآخرين بمساحات أرحّب؛ 
لمقتضيات اقتضاها الاستعداد النفسي للكتابة في بعض الأيَامِ دون بعضها 
الآخر من وجهة, ولأهمية الشعراء المكتوب عنهم من وجهة أخرى... إذ لا 


يُعقل أن تقع المساواة العمياء بين شعراء فحول. وشعراء من الطبقة الأخيرة 
في المعاملة والمقاربة!. 


والذي أغرانا بالكتابة عن هذا الشعر علل مو ضوعية وأخرى ذاتية, 
فأمًا العلل الذاتيّة فلأنا عاصرنا مَعاظم شعراء القرن العشرين من محمد العيد 
آل خليفة» ومفدي زكرياءء وموسى الأحمدي2. وحسن حَمّوتن» وأحمد 
معاش, وأحمد ابن ذياب» ومحمد الصالح رمضان., وأحمد شقار التعالبي» وحمرة 
بوكوشة., وإبراهيم أبي اليقظان. والسائحيين» إلى مدي وأزراج وبحري 
وباوية وحمار ورزاقي وزتيلي والغماري ويحياري ووغليسي وميهوبي وراضي 
وشكيّل... وغير هؤلاء ثمن لا تربطنا يم المعاصّرة فحسب, ولكن الصداقة 
التميمة أيفنا. .. ولذلك كغيرا ما نترلق إلى كتابة» في مطالع التعريف بُم. 
تشبه ما يطلق عليه في اللغة المعاصرة «الشهادة», كما جئنا ذلك مع مفدي 
زكرياء, ويحياوي, والسائحي الكبير, والعربي دحو. وموسى الأحمدي 
نويوات... ولا يقال إلا نحو ذلك أيضا في الشاعرات الجزائريّات كمبروكة 
وأحلام وربيعة وزيب ونورة وخيرة ونصيرة وفضيلة وَسُوَائهنَ» وهنّ م 
يعدن اليوم قليلات!. . 
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ذلك؛ وإنا كنا بحثا في أطراف هلا العمل. في أصل التدبير؛ بحسب 
المراحل الزمنيّة. أي قصّصنا المنهج التاريخيّ لي ذلك كما يقال فبحشا لي 
مرحلة مطلع الفرن إلى فاية الحرب العامية الأولى فلم نكد نصادف إلا بضعة 
شعراء اقتدعنا بألهم يبمكن أن يُدكروا لي طبقة الشعراء حفا, وذلك ركحا 
على ما وقع لدا من وثائق ونصوص, وهي نادرة مُرّجاة!... ثم بنا لي سير 
الشعراء في المرحلة التالية هاء وهي الني كنا أطلقدا عليها مرحلة «شعراء 
البهضة»2. وأغلبهم ظهروا واشتهروا في العقد الثالث من القرك. وظلُوا 
يدشرون في «الشهاب» وغيرها من المنابر الثقافيّة والإعلاميّة الوطنّة,» طوال 
الأعوام العشرين والغثلاثين. ثم جئنا إلى ما بعد الحرب العالميّة فبحثنا في أمر 
شعرائها الذين أطلقنا عليهم «شعراء الإرهاص الثوري». ومن هؤلاء من ظل 
منتمياً إلى المرحلة السابقة, ومنهم من ظهر واشتهر في مدرسة «البصائر». ,2 
عقَدنا فصلا لشعراء السّتين والسبعين في عهد الاستقلال. وختمنا العمل 
بفصل طويل جدا عن شعراء الثمانين والتسعين من القرن؛ وهي المرحلة التي 
ظهر فيها أكبر عدد بن الوغزام اي خرائر على ا#طلاقة بالقياس إلى كل 
المراحل السابقة. وكل ذلك جتناه ابتغاء أن يَيْسَرَ علينا موق الشعراء 
بالقياس إلى أزمافهم, ولئرصد التطور الفني الحادث على مستوبني المج 
والمضمون معا. .. ولا سيما فيما قبل اندلاع ثورة فاتح نو فمبر العظيمة, 
وخصوصا في الربع الأوّل من القرن العشرين. وكنًا قدّمنا كل مرحلة بمقدّمة 
منهجية نقديّة تحدّد ملامحها الفنية... 


كان ذلك أوّل الأمر في هذا العمل... 


كنا حين ثم لنا بعضْ ما أرذنا من البلوغ في هذا المشروع الذي 
اسبغرل. منا [نجازه ما يقرب مين سبع ممنين» وليس كل ما كنا نريد إليه فيه 
ارتأينا أن نقدّم أسماء هؤلاء الشعراء في نظام ببلوغراني, بحيث تُرتَبْ أسماؤهم 
-بحسب ألقابهم- تراقيبا أجديًا؛ فذوَينا المراحل في المراحل نتيجة لتلك الخطة, 
'إلا فيما يتمحّضْ لبداية لقب الشاعر الذي يُموْقع ترتيبه. هو وحده. في أصل 
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الكتاب؛ لا الفترة الزمنيّة التي ينتمي إليها. غير أن كل شاعر ظل محتفظا بها 
كتب عنه وعن شعره في أصل التَدبير) فاغتدى هذا العمل قائما في شكل 
((معجم موسوعي لشعراء الجزائر في القرن العشرين». وأمًا تلك المقدمات 
التي كنا كتبناها للمراحل الخمس التي كانت تمثل فصولا في الكتاب فقد 
عمَّدنا إلى تذويبها في بعضها بعض, واتخذناها بمنابة تمهيد منهجي يسبق 
تقد الشعراء تقديما أبجد 1 


3 
1. 


ع : 


وقد تَكَأَدَناء ما تكأدناء من المعاناة والمكابدة» والْعَنّت والمُجاهدة» في 
سبيل معرفة تاريخ مواليد الشعراء الجزائريّين الذين عالجناهم بالدراسة 
التقدعية, لا التحليلية المعمقة, ف هذا المعجم الموسوعي» وقد بلغ عد ة هم 
مائة شاعرء» وشاعرين تحديدا. .. وقد رأينا أن عددهم قد يجاوز المائة 
والعشرين, ولعلّنا أن نستدرك من ل يُذكروا في الطبعة الآتية إن شاء الله... 


5 لر 


كما تَكاءَدَثنَا المكابدةٌ نفسُها في ضبّْط تواريخ وقياتهم أيضاًء مكل 
ذلك مَثل الأمكنة التي وُلدوا يماء وتلك التي تُوُفوا فيها. وقد استطغناء بنعمة 
الله أن فتدي إلى كثير من ذلك في عامّة التقديم همء. مفيدين ثما كتبه 
العلماء قبلنا؛ إلا ما ندّر... فإن رأيتّنا أخلّدنا إلى الصمّت لدى ذكر شاعر 
مُهُملين تاريخ ميلاده ووفاته, أو تاريخ وفاته فقط. أو تاريخ ميلاده فقط. أو 
رأيتنا سكتنا عن ذكر مكان الميلاد أصلا... فَاعْلمَنَ أن الكاتب / يكن في 
ذلك بأعلم من القارئ! وعسى أن نستدرك تلك النقائص في الطبعات المقبلة 
للكتاب إن شاء الله. 


ولقد هُدينا إلى عقد ببلوغرافيا للشعر الجزائري المعاصرء في خاتمة 
الكتاب, تشمل النصوص والدراسات بلع عدذها مائسن وثلاثا وتسعين 
وئيقة (بين نصوص شعرية» ودراسات متخصّصة لاء وتاريخ عنهاء وأهملنا 
اتيز والمراجع التي م تعاح الشعر...), ربما تكون هي الأغنى والأشملء بل 
الأولى حسّب علمناء إلى يومنا هذا عن الشعر الجزائري في القرن العشرين» 
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مع إقرارنا بأنها. هي أيضاً. ليست شاملة حتما!... لكننا عملنا بالمقولة 
المأثورة : «ما لا يُدْرَكُ كله لا يُتركُ جله»!.. 


ذلك؛. وإنا إذ ننهض ههذا العمل الفتي التاريخي معاء فلا أقل من 

يحمّده الرامدود إل شاءوا فَعُسَر له قلوُهم. وتتشرح له سورهم وعلى 7 
من حقهم أن يديوه إن شاءوا أنضا ذَيْما فتحرن لظهوره قلوبهم حتى 
حتضج وتضيق به صدورهم حتّى تنفجر, قا سيدا واستكفارا وإما 
السنقانها واستصغارا. .. ولن نبطرَ ولا نأشّر لحمد الحامدين وتنويه المنوهين؛ 
لآن عملنا هذا أنقصُ -ما دمنا من البشر- من أن يَحْظَى بالكمال» وأصغر 
من أن يوصّف بأئه عمل كبّار. كما أنا لن نحتضج جَوى وحرّناء ولن نلتفت 
إلى الذين يناوئون ولم تكن غايتهمء قطء إلا النيل من الذين يعملون... 
فلهؤلاء وأولئك جميعاء أَرْدَجي حميم شكوري هم سلفا... 


وأخشى ما أخشاه أن لا يكون أي رد فعل؛ بعد صدور هذا الكتاب» 
لا بالدم والقدح. 29 بالسويه والمدح.. . وهي سبرة منتظرة في بيئة ثقافيّة 
تكابد القحط والإمّحال, وتعاني الضحالة والإجداب 


إِنَا سعَيْنا في هذا العمل إلى وضع دراسة عامّة أُوَليَّ» ُبدي في شعر كل 
شاعر عرضنا له رأينا فيه ملين أن يكون ذلك مفتاحا لدراسات مستفيضة 
يكون السغي فيها موقوفا. من دارسين آخرين: على شاعر واد إن 
ذكرناهم تحن فذكوا... فيستحيل فيستحيل السعي من التَأفيق والتعميم, إلى التدقيق 
والتخصيص... وقد جهلان نلا يكون عملا هذا نتيجة لذلك, عرد قاء 
بتقديم ببلُوغرافيا حافية. حتى لا تكون, جافة عَجُلَى لهذا الشعر على 
مستويّي النصوص والدراسات جميعا أثناء القرك العشرين... 


وواضح أننا قلنا: إنها دراسة عامة أوليَة لأننا موقنون بآنلها ليست 
كاملة ولا شاملة, ولا جامعة ولا مانعة, وسيتاح لنا استكمالها وتلافي بعض 
نقصهاء وإضافة ة الشعراء -الحقيقيين لا الكبّاب- الذين فاتنا ذكرهم فيها, 
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إلبها؛ وذلك عبر الطبعات الآتية إن شاء اللّه. إن وقع الإفساحٌ في العمر, 
والإمدادُ في الأجل... لي حين أن هله الدراسة التعريفيّة بمكن أن تكون 
مفاتيح؛ كما قلباء أو مد اخمل؛ لدراساث عموديّة مفصلة للباحثين اللدين 
يوذون أن يأنوا ذلك, .. وحثما سيفعلون. 


والرجاء بعدُ معفود على أن يقدّم هذا ١‏ جم غَنَاء ما للقارئ. وأن 
يتفبّله بالقبول الحسن. ليكونُ الجراء من جنس ما تكأدّنا ونحن نركب الْمُناء 
في تجسم كتابته. 5 
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مقدمة منهجيّة في دراسة الشعر الجزائري 
أشثناء القرن الحعشرين 


أوكلا: شعراء الجزائر في صدر القرن 


م بك. الشى الى بي فى اللحز ان بااعا هم صنوة فى العام العر بى مشر قا 
ومغر با, فكان ددبحط اذا اعمطىع وير فى إذا رفي؛ عسب ما كالب عليه 0 
هنالكما. وإذا كان القرن التاسع عشر على امتداده الطويل لم يكد يعرف إلا 
شاعرا فحلا واحدا في الجزائر وهو الأمير عبد القادر, فإن مطالع القرن 
العشرين بدأت كشي بوجود مجموعة من الشعراء لعل من أهمهم عَمَر بن 
قدّور الجزائري, وسعد الدين الخمار, والمولود بن محمد السعيد بن الموهوب, 
والطاهر بن عبد السلام. وعبد الحليم بن سماية» ومحمد بن مصطفى بن 
الخوجة, والمولود بن محمد بن عمر الزريي» ومحمد بن القائد علي الذي مم 
نعثر له إلا على مرئيّة قصيرة كتبها في الشيخ محمد عبده حين وافته المنية»» 
وقد كان تعرّفهُ شخصيًا حين ازْدَارَ الجزائر في أوائل القرن العشرين ... وم 
نرَ أهليّة هذا الاسم لأن يذكر ف قائمة شعراء صدر القرن العشرين؛ مله في 
ذلك مغل الشيخ أحمد بن يحيى بن الاكحل المولود في ربيع الأول عام 1324 
للهجرة*, في انتظار استكمال البحث عن شعرهماء لإمكان ضمهما إلى قائمة 


١ 


14 


ف 





3 د قر عمار طالبى أحيدٌ عشر يننا منهاء (آثار ابن باديس» |. 40 مدخل) نقلا عن محمد رشيد رضاء 
تاريخ الأسعاد الاماء 3 304. وم هذه القصيكة: 1 3 
و حة ىه 1 7277-7 7 د فيك الددة ذا 
غاض بحر العلوم أين العٌرَاء؟و عيون الأنام كي دماة فيكى المسلمون حرا عليه ويكى الدين والتقى واخياء 
عندة: كنت باللتميل ترير :ضبية. العلّم والعلومم غذاء إقد سعدنا برورة منه عحاءت بسعود زفر.منها الشمساء 
ل تابي ال 1 )ا ين زلنا علرماما سنا ياولا الآياء 0.0 
حا - 7 7" 


(محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الآمام» 3. كص. 0)304‏ 
ها 


4. هرء شعر د البو جح أن + ١ ١‏ 
تر جيهى » قوله . 0 . : 
- ا برء أفبواض إل العلد فنرقى إف الحسسئ بأحكام قف رآن؟ 
ظ اذى ١‏ سبّانا يديب القلب من صخر صوءاك! 


7 3 3 اتكن طضناعغت الأعمار 5 قوز 7 خممم آل 
رعلا لحمو الحق عا 2[ كل 2 يآثار المدوة قري المتسسباز 
وَل . بع 1 :لم يكن له ولواظ باعي جدود عارني ل 

بور ل د١١‏ . || ة ل لعلم ٠آداب‏ وتصحيح إغ ال 
)| ” ”7 
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الدعراان رعس | :أنه يفيننا: من يعرف شعراً أكثر لهذين الشاعرين فيوافينا 
ببعض النصوص منه فندين له بجميل الامتنانك... 0 
[ فلعل هؤلاء أن يكونوا عم من نشردا قر ا 
الأقل» في العقدين الأول والثائي من افر ا ل منذ أواخر العقد 
إثر انتهاء الحرب العالميّة الأولى التي بدأت ملانحها ال 
الأوّل. ولعل الذي كان له الفضلٌ كل الفضل في تسجيل بعض هذه الخركة 
الشعريّة البسيطة: على كل حال؛ وتخليدها في صفحات التاريخ, جريدتاد 
اثنتان : «الفاروق» التي تأسست سنة 1913 وتحولت بعيد الخيراب العالمية. 
الأولى إلى مجلّة لا نعرف عنها شيئا كثيراء فهي لم تُعَمّر إلا قليلا» وجريدة 
«الإقدام» التي تأسست سنة 1919؛ ففي هاتن اجريدتين الوطنيتين غرفت 
الأشعار الجزائريّة في الحمّس الأوّل من القرن العشرين. فحتى الأشعار التي 
شرت, فيما بعد في كتاب «شعراء الجزائرء في العصر الحاضر»2, كان 
بعضها قد شر في جريدة «الإقدام» مثلاً. . . 
والحق أن الذين تحدثوا عن هذه الفترة من الكبّاب ومؤرخي الأدب 
الجزائريين لم يتحذثوا عنها إلا بشحّ شديد. وبسوء واضطراب في الإحالة 
والتوثيق» أو سكوت عن الإحالة على المصادر الب استقوًا منها أصلاً؛ ثم 
يرهن على رجرد نقضص مور في المعلومات والنصوص معا؛ فقد تحدّث عن 
عدم الفترة. 5 ابو القاسم 5596 اللهة. ومحخمد الطمّارئ وصالح خحرفق7 
وعمار طالبي". والربعي بن سلامة وأصحابه الثلاثة”. وعبد الله ب 
ومحمد مصائف, ومحمد ناصر وعبد الملك مرتاض11: فما من هوٌلاء جميعا إلا 





: ينظر كتابه : «دراسات ف الدب الجوائرى اديت ص.34-33 
كن : «تاريخ الأدب الجزائر ي»» ص .282-280 ْ 
ايتظر كتابه : «الشعر الجزائري»)» مجازات مختلفة م. الن 
8. ينظر آثار ابن باديس» المدخل. 1 3 
9. ينظر كاب «مو سوعة الشعر لجز ائر ى » 
0 ينظر كتابه «(دراسات 9 الّء 3 : 

غر تنابه (ادراسات نٍ الشعر العري الجرائري الحنديث»؛ نش الدا الى ,“د 
سلسلة كتب ثقافية» رقم 178 (دونرتاري: 0ك لشر "دار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
1 عط اد 17 2 لاريح)) (1961؟), ضص:13. 2 1 
اه يتك الكتاتبه المختطوط الشي. اله شولام البلاتة تهجوو . 
لجزائري الحديث والمعاصر: من 1925 إلى 964/ وتو 


ها 096 ل- 


: ْ 3 خًَ قاع حو اه 50 ن اا ء 
4 . َ- ر تسا ر ل ٠.‏ (السسههر 
زلهع هذا البحتث: ف 175 صفعحدة. 449 مخطو ط وفء 
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من جَهَدَ في أن يقمَ دراسة على نحو ماء أو يبهض بجمع هذا الشعر وتدوينه 
ولو على هَوْن ما : ولكن بما لا يبل الصّدى, ولا بما يُرْوي الظما. غير آننا لا 
نر يد أن نطالب المؤرخخين الجرائريين بأن يختلقوا معلوّمات عن شعراء لا 


وجود لهم في التاريخ اختلاقاء ولا أن يُنْشِئوا وجود نصوص شعريّة من عدم 
إنشاء؛ فنحن تعدرهم ونتفهم موقفهم الصادر عن انعدام الظفر بالمعلومة 
ا 

ولذلك نحن تساهلنا إلى حد ماء في تصديف شعراء فترة مطالع القرذ 
لأنها فترة مُمْحلة من الثقافة والعلم؛ رازب يضمل عا اضي قيَضْها الله للجزائر 


على ذلك العهد لكانت تلك الفترة من أشدّ الفترات إظلاما؛ ولم نعاملهم 
بالمعايير نفسهها التي عاملنا يما تصنيف الشعراء والإقرار بشاعريتهم ف 
الفترات اللاحقة. . 14 ومع ذلك فقد قيض لهذه الفترة شعراء جيّدون, كما 
لاحظنا ذلك في تقديمهم لدى ذكْرهم في مواقعهم من هذا الكتاب... 


وأمّا عادل نويهض في كتابه «معجم أعلام الجزائر من صدر الإسادم حقي 
العصر الحاضر», وهو عنوان ضخم فخم. وطويل عريض؛ فلا يعني إلا أنه لا 
يقدّم شيئا ذا بال عن موضوعه بحكم امتداد الزمن فيه, وقلة الزاد له؛ مم بحكم 
صعوبة الحصول على المعلومات التارييّة المُسْعفة, وافتقار ل عرضوع هذا 
الكتاب إلى فريق من الباحنين لا إلى باحث واحد مهما يوت من الإرادة 

والقوة. .. ثما جعل هذا الكتاب يُهْمل كثيرا من أعلام الثقافة والأدب في الجزائر. 
وأمًا إن تحّث عن مشاهيرهم فهو لا يضيف جديدا لما هو معروف مشهورٌ بين 
المستنيرين» بل كان ربما أخطأ لدى ذكر المعلومات المتمحّضة للأعلام» وذلك 
ِالعَمّد إلى الاختصار الشديد الذي العرم به مؤْلْفه في تقديم هؤلاء الرجال؛ ذلك 
به لم يكن يكلف نفسه غناء البحث عن نصوص شعريّة للشعراء» ولا عن 





طبعه على ورق الحرير» ولى نسخحة منه ف مكيتبيي الشخصية. والكتاب يقع في ثلاث مقالات: الأولى محمد 
مصائف وعنواها : «الانحاه الوطئى والإنسان في ف الشعر الجزائر ي الحديت» ؛ (1954-1925)؛ والثانية ميق 
ناصرء وعنواهًا ٠‏ «اللايماه الوجداني ف الشعر الحزائر ي الحاريث»؛ والأخرى لعبد الملك مرتاض» وعنواهًا: 
«المخصائص المنية 8 الشعر الجزائري الحديث». وقد ركزنا على التعر يف كنا العمل الذي يا يعرفه 
جمهور القراء كما ورد في الأصلء لأنّه مخطوط 

2 . فقد مضَينا في إلتصنيف على التساهل كلما أبنا القهمَرَى إلى مطالع القرن» في حين آنا الْتَرَسْنا بالتشدّه 
في هذا التصنيف كلما مضينا إلى الأمام من القرث. 
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نصوص أخرى نثريّة للكتّاب. لدى كتابة ترجماقم, ليقدّم نماذج منها للقراء, 
كالتقاليد المألوفة في كتب التراجم المجزوفة ميد القدم؛ ولكنه كان يجترى بتقدم 
معلومات ناشفة حافية عن حيافم؟ حتّى كألهم ليسوا إلا يرد عمّال في بلديّات 
مُقفرة من قطينها! . .. أم أليس الذي يعني الئاس من حياة شاعر من الشعراء حين 
يك نما هو نصوص من شعره قبل حيائه في حبذ ذاهًا؟. .. ومّع ذلك فعمل هذا 
لفاضل مشكورٌ على ما أسهم به في التعريف برجالات الجزائر في بلاد المشرقء 
ولو على هون! 


ونحن بحكم تخصيص كتابنا هذا للحديث عن شعراء الجزائر في القرن 
العشرين دون ما قبله. فإئه لم يكن لنا مناص, من التوقف قبل فترة النبهضة, 
لدى هذه المرحلة الْمُسْتَميزة بضحالة النصوص الشعريّة, والفقيرة من أخبار 
الشعراء الجزائريّين الذين كانوا يعيشون فيهاء والمدسمة بغموض الحياة 
السياسيّة الوطنيّة فيها»؛ وكأن العقدين الأَوَليّن من القرن العشرين كانا بمثابة 
إرهاص فكري وأدبي وسياسي لانطلاق النبهضة الحقيقية الشاملة, التي برغ 
نورها غداة انتهاء الحرب العاليّة الأولى. .. 


غير أنناء وفي خضم هذا الوضع امحزن, األن نزعم للقراء أنا قادرون 
على خَرْق الأرضء ولا على أن تبلغ الجبال طول أمام ضحالة المعلومات 
وشح التصوص. ولذلك فنحن مُضْطرون إلى التوقف لدى مجموعة قليلة من 
هؤلاء الشعراء آملين أن تحدث معجزة تاريخية فيقع الكشّف عن شعراء جدد, 
هم في الحقيقة غير موجودين أصلاً !. . فلنجتزى إذن. بما هو كائن ونستسلم 
لليأس المُريح! ولنسلم بأن الاستعمار أفلح في نفض عقول الجزائريّين وتعطيل 
مواهبهم, ٠‏ على ذلك العهد, ٠‏ من كل تطلع إلى الإبداع العظيم. لقد كان شرّد 
المنقفين فمرّق هلهم كل ممزق» فشالت نعامتهم, كما تقول العرب! فأصبح 
الدارس أو المؤرّخ يبحث عن شاعر, وخصوصا من لدن سقوط دولة الأمير عبد 
القادر في أواخر العقد انامس من القرن التاسع عشر, إلى مطالع القرن العشرين؛ 
بالقنديل تحت الشمس فلا يُلفي له شخصاء ولا يسمع له حبسا أو كرا 
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لقد أخرس الاستعمار الفرنسيّ الألسنة فانعقدت» وجفف القرائحّ فتعطلتء 
وأفسد العقول فتبلدت. .. فلا شعر ولا نثرَ ولا تأليف ولا تفكير!... 


وإِنَا نشكو إلى الله ما فعلتْ فرنسا بالجزائر!... فليس للضعيف إلا أن 
يشكي ويبكي ! وإلا فكيف بمضي على أمّة من الأمم. وهي تعيش النصف 
الأوّل من القرن التاسع عشرء فلا يكتب شعراؤها ديوائهاء ولا مؤرّخوها 
أيَامَهاء ولا نقادُها إبداغها؟!.. 


فتاللّه إنَ المرء لَيذرف الدموع على هذا الوضع المؤلم كذرافاء ويعجرع 

غبّ التَهُمام أنفاسا؛ فبينما كان الناس مشرقا ومغربا يكتبون أدباء وينتجون 
معرفة, نجد رجالاتناء في تلك الفترة المظلمة بظلم الاستعمار الفرنسي 
الشرير. قصاراهُم أن ينجوا بأنفسهم. وأن يشبعوا بطوتهم وبطون أطفالهم 
من خبز الشعير... فكانوا يلتمسون ملاذاقم في أعماق الأودية السحيقة. 
وقمم الجبال الشاهقة لعلهم أن يُفلتوا من القبضة الشريرة للاستعمار 
الفر نسي الذي كان كنثير التلذذ تمي الجزائريّينء ولكن تلذذه كان 
يزداد حين كان يحس أله وقع له «صيد» أو فريسة. من رجال يَحْذقون 
القراءة والكتابة!.. 


وكانت عين الاستعمار الفرنسي يمكن أن تعُض الطراف عن شخص يتعلّم 
نواقض الوضوء. ويتعلم كيف يصلي على الأموات ولو على هون ما أمّا أن 
يسمح لنبوغ شاعرء أو ع شرو شاعرء بييث الأفكار التيرة في التاس, 
ويهذب عواطقهم فتصفو وقفوء وينوّر أذهافهم فلا تتلّد ولا تغفو؛ ويحسّسهم 
بالجمال فيتذوّقونه, ويبصّرهم بالطريق الخيّر الذي يجب أن يسلكوه في حياقم 
فيُمضون فيه. .. فإن ذلك كان أشدّ عليه من وقع القنابل التَوويّة!. | 
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انيا : شعراء الجزائر في عصر النهضة 


قد تكون الفترة الزمنية الواقعة بين سنتي 1956-0 هي الفترة 
الأدبيّة الأول التي قد ترقى قى إلى مستوى مفهوم «الأنتيلنجسيا». في تاريخ 
الجزائر الثقاني. فهي الفترة التي تأسّست فيها أحزاب ومنظمات وجمعيات 
ثقافيّة وسياسيّة وديئيّة ونقابيّة : وطنيّة؛ وهي الفترة التي انبعث فيها الشعر 
الجزائري الاتباعيء أو العمودي, على النحو الذي بلغ معه المستوى 
المطلوب» لدى بعض الشعراء على الأقل. كما تأسس لدى كاية هذه الفترة 
الشعر الجزائري الحديث بمعناه الدّقيق (بنشر أب القاسم سعد الله قصيدته 
التاريخية «طريقي» في البصائر الثانية في مارس 21955 5 حذوه أحمد 
الغوالمي بندشر قصيدته : «أنين ورجيع» في شهر أبريل من السنة نفسها) . 
وهي الفترة التي عرفت أيضا ميلاد القصّة القصيرة لدى كتّاب جزائريّين بعد 
محاوللات محمد السعيد الزاهري, ومحمد بن العابد الجلالي. جاء أحمد ابن 
عاشور, وأحمد رضا حوحو اللّذان كتبا قصصاً فتيّة. بل كان ميلاد أوّل 
محاولة روائيّة باللغة العربية وهي «غادة َم القرى» التي ظهرت في سنة 1947 
لأحمد رضا حوحو. بل إن الرواية الجزائريّة المكتوبة باللغة الأجنبيّة» هي 
أيضاء ظهرت طلائعها في هذه الفترة. في حين أن الصحافة الوطنيّة المائلة في 
الجرائد والمجلات؛ بلغت الحد الْمُرْضي من التطوّر في الإخراج والكتابة 
والتحليل والمناظرات..كما تُعَدٌ الفترة الأولى, في تاريخ الجزائر, التي بدأ فيها 
تأسيس مدارس ومعاهد عصرية لعل أرقاها وأعلاها معهد ابن باديس الذي 
تأسّس بقسنطينة سنة 1947 كد القيرة الأولى الي انمث فييها تتاوير 
عربية للبنات (قسنطينة وتلمسان خصوصا 0 


فلا عجب أن ألفينا كثيرا من الشعراء الملتزمين يَظهرون في هذه الفترة 


ويبرزون من سنأيَ على ذكر أسمائهم في هذا الكتاب؛ وهم الذين كانوا يقلترون 
الكلمة حقّ قدرها؛ فكانت تشاكة, لديهم, الطلقة الناريّة التافذة إذ لم يجدوا ها 
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سبيلاً وهم الذين كانوا يَنْحَضْجُون, على لغة أبي الدرداء» من أجل أن يطرّدوا 
الاستعمار الفرنسي اججائم على أجسامهم وألسنتهم وعقوهم وكرامتهم معا! 

وإذا خصّصنا القول فوقفناه على الفترة الممتدّة ما بين 1919 و 1945 
وهي التي أطلقنا على الذين ظهروا فيها من الشعراء الجزائرتين «شعراء 
النهضة» : تبيّن لنا أنها الفترة التي أنجبت أكبر الشعراء حتّى الان في القرن 
العشرين؛ في أغلب التصنيفات النقديّة الجزائريّة ومن بينهم محمد العيد ال 
خليفة» ومفدي زكريّاء, مع احتفاظنا بالتقدير الأدبي اللائق لكل شاعر 
جزائري يَرِدُ اسمه في هذا الكتاب... 


وعلى الرّغم من أن شعراء النهضة لم يكتبوا شعرا عظيما من حيث 
التصوير الفتيّ الآسرء إلا أنهم كانوا خيرَ معبّر عن تلك الفترة المبكرة من 
تاريخ الحركتين الوطنيّة والإصلاحيّة في الجزائرء فكانوا أصدق الواصفين 
قولاً. وأعلى الأصوات خطاباً. كما تعرّضوا في مُعاظمهم للسجن أو التفي 
أو المضايقة والتغريم... وكان وراء كل تلك الأهوال والمحن والطوائل 
شبح يقال له الاستعمار الفرنسي! ولذلك ألفينا كثيرا من هؤلاء الشعراء 
يتعرضون إِمّا للسجن أو القتل والاغتيال إذا عوّمنا فترة «شعراء الإرهاص 
الغوريّ», كما هو الشأن بالقياس إلى حمود رمضان, وإبراهيم أبي اليقظان, 
ومفدي زكرياء, ومحمد العيد آل خليفة؛ ومحمد العابد الجلاللي» وعبد الكريم 
العفون. والربيع بوشامّة, والأمين العمّودي. والطَيب العقبي... (ولا نريد 
أن ننزلق إلى ذكْر قائمة الكتّاب والمفكرين أمثال أحمد رضا حوحوء والعربي 
التبسي» ومحمد البشير الإبراهيمي...). 

فمثقفو المراحل الغلاث الأولى من القرن العشرين لهم علينا فضل التضال 
والمعاناة من أجل الوطن؛ فهم لم يكونوا شعراء أو كتّابا فحسُب؛ ولكتهم كانوا 
أدباء مضافاً إلى ذلك التَضْح عن المبادئ الوطنيّة والدينيّة العظيمة التي كانوا 
تَخْذْونها مبادئ عليا يتمسكون بماء ولو أفضى بمم ذلك إلى الغلاك! 
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ولذلك نجد هذه الفترة التاريخية الواقعة ها بين الحربين 0 
الجزائر, تَنْمارُ بالبكاء والعويل, والشكوى من وبلات الدهرء والضجر من 
غفلة الشعب. بل من غطيطه في سبات عميق؛ , والنغي على الاستعمار 
الفر دسي وما اضطهّد به الجزائريّين فلم يأل جهدا في أن يمسّخهم مسخا 
فكان الشعراء الجزائريوك, وهم ضمير الأمَة الحي ‏ ووعيها المدرك, ينظرون 
إلى شعوب أخرى وقد انتفضت وثارت» وتاقت إلى نيل الحريّة فَمَاجَتء فإذا 
هي تنبذ الاحتلال الأجنبي وتواجهه بكل التضحيات... 


وعلي ما كان الشعب الجزائري قدّمَ بعد, من تضحيات جسام طوال 
سبعين عاما تقريبا دون انقطاع (1911-1830)., فإن الشعراء اجزائريين. 
انطلاقا من الحرب العالمية الأولى . يعودوا بنظرون الى الماضي وما قدم فيه 
الجزائريّون من تضحيات؛ ولكتهم أنشأوا يتحفزون نحو المستقبل» فبدعوا 
يجدّفون على الاستعمار الفرنسيَ, ويعارضون بقاءه جهاراء ويدعون إلى 
الانقضاض عليه بأي وسيلة من الوسائل الممكنة باعتباره واه أجنسًاء ومن 
ذلك, البيتان الشهيران اللذان قالهما محمد العيد آل خليفة بمناسبة مرور 
الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر 


أطلت بجابي يا ضيف فارحل لحالك اللَهُ من ضيف ثقيل! 
مَطنْ لك مذ نزلت عليء قرن متى. يا ضيف» تُؤْذْنَ بالرّحيل؟ة! 


| فهذا الضيف الثقيل مضى عليه في بيت الْمُضيف قرناً كاملا فظل 


ضيفا بليدا ثقيلا؟ أم ألم يُجْزِئه أن يبقى قرناً كاملاً في دار هو يعلم أنها 
ليست داوق ولا أهلها أهله؟ 


ونلاحظ أن الشاعر محمد العيد بحسّه الشعري الْمُرْهَف لا يطلق على 
هذا الاحتالال المصطلح السياسي المبتذل الذي هو «الاستعمار»؛ ولكته 
أطلق عليه «الضيف النقيل». وكانت جرأة كبيرة من الشاعر أن يقول في 
الاستهمار الفردسي ما قال, وهو في نشوة الاحتفالات بمرور مائة عام على 
رزوحه على صدور الجزائريّين بقوّة التار... 


5 يحمد العيد. ديوانه. ص .515. 
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الث :شعراء الجزائر في عهد الإرهاص الفغوري 1945- 1962 


وكانت الانتفاضة الشعبية العظيمة التي استمرّت ثهمانية أَيَام (من فاتح 
مايو إلى ثامن منه سنة 1945) بكافة المدن الجزائريّة, وخصوصا بجملة من 
مدن الشرق مثل خراطة وسوق أهراس وقالمة وسطيف., والتي أسكعتها 
المدافع الفرنسية المتوحّشة فقتلت أكثر من ستّين ألف جزائري في مذبحة 
فظيعة قل أن عرف التاريخ لها مثيلاء ولا مهلكة هيروشيما التي اقترفهاً 
الأمريكيّون في اليابان!... أعظمَ حدّث في هذه الفعرة قبل اندلاع ثورة 
نوفمبر العظيمة ... فلقد كانت تلك الانتفاضة حافزا عظيما للشعراء 
والأدباء الجزائريّين الذين كتبوا عنها ما كتبوا...*1 


أين نحن الآن من تلك الدّموع والشّكاويء, والأئات والصرّخات, 
التي كانت تُطرح في الكتابات الشّعريّة في المرحلة السابقة (1945-1920)؟ لم 
يعد أي أحد من الشّعراء الجزائريّين يشكو من الدّهر,. ولا هو يشكو له ثما 
بيت به الججزائر, ولا هو ينقم من الزّمان العابس, ولا هو يعمد إلى تذراف 
الدموع الغزارء ولا هو يستسلم إلى اليأس القاتم» ولا هو يقنئط من الأمل 
العريض... ولكتّه أصبح يتغتى بالانتصار, ويمجّد بطولات الغوار... 


بل أين نحن الآن من برم الشعراء الذين كانوا من قبل يتشاكّن من 
حمول الشّعب الجزائري وغطيطه في نوم ثقيل» وسبات عميق؟ ثم أين نحن 
الآن من تلك اللّغة الشعريّة التقليديّة الرّثئة التي كلها بُعثت من عهود 
الانخطاط المقيتة؟ تم أين نحن الآن من قيود الذل التي كان الشعراء 
الجزائريون فيها يرسُفون؟ لم يَعْد أحد منهم يهاب السّجنء أو يخاف 
ظ المتفَلة بعد أن استشهد من الطللاب أحمد زهانة, ومن القاصين أحمل رضا 
حوحو؛ ومن الشعراء الربيع بوشامة. وعبدل الكريم العقون, ومحمد الأمين 
العمودي؛ ومن المصلحين العربي التبسي, وَسَوَاؤُهُم من حَمَلة الأقلام الخيّرة, 
وأؤْلي الأفكار لني ف.... 





4. بنظر عد الملك مرتاضء أدب المقاومة الوطنية» ج. 2) ص. 200-182. 
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لقد تغير كل شيء ... فالمضامين تتحداث عن إرهاص وري صراح, 
فكاتها تُعلن الغثورة قبل اندلااعها. وكأئها كانت تتحسس قاب ؛ أواماء وكألها 
استبطأئهاء فراحت تستعجل اضطرامها, لينهي عهد العبودية والاضطهاد؛ فبداأت 
تتغنتى بالحريّة,» كما انطلقت2» حين اشتعلت نيران الفورة,» تمجد تضحيات 
الشهداء, وتصوّر شجاعة الثوار في ساح الوغى, وتعترّ ياسهام المرأة الجزائرية في 
كثير من التضحيات والأعمال الجسام. وقد خاجج التجديد الشكلي أيضا 
القصيدة الجزائريّة فإذا هي تتحرّر, (في النصف الأوّل من الأعوام الخمسين) 
لأوّل مرّة» وبصورة فنيّة مقبولة» من الأشكال الشعرية العتيقة التي ظلت تتفوقع 
فيها من ذي قبل. و بعض ذلك على يد أحد الفاني. ' وأبي القاسم سعد الله 
قبل أن أي من بعدثما محمد الصاح باوية فيؤسّس القصيدة الشعرية الحدائية في 
الجزائر تأسيسا فيا بكل ما يقتضي التأسيس الفنَيّ من معان ... 


ولم يرْقَ أي حدّث في تاريخ نضال الجزائريين» قبل اندلاع ثورة 
التحرير في فاتح نوفمبر 1954, إلى هذا الحدث التاريخي المزلزل. فكأن 
الجزائريين استبطوؤٌوا مُقام الأجبي | لينهم) وهو جام على صدورهم بالقوة, 
فقرروا التخلّص من شرّه مهما يكن ثمن التضحيات. .. ولذلك خرجرا إلى 
الشوارع يتلقون الموت وهم ينظرون» وفي كامل الوعي الوط الطافح!... 

وقد عرض لجذه امجزرة عامة الشعراء الجزائريين مغل محمد العيد, وعبد 

وقد كنا عرضنا نحن لكل ذلك في كتابة لنا سابقة.؟' ولذلك نعدل 


عن التَحدّث تارة أخرى عن مجازر ثامن مايو 21945 وخصوصا بعد أن تحدثنا 
عنها في شعر محمد العيد ال خليفة... 


مسسسبتببيبيبب!-سيبيببببيبب ييبييبيييببهب سي يي يس ب 


5. ينظر م.س.»؛ صورة ثامن مايو ف الشعر الجزائري المعاصرء 1. 328-271. 


32 


ونودٌ أن نثير مسألة لم يُثرها أحد قبلناء ولا أعرها ما ينبغي أن يكون 
ها من العناية, وهي أن عامّة هؤلاء الشعراء هم من الأدباء الإصلاحيين؛ أو 
الدائرين في فلك النزعة الإصلاحيّة -الدينيّة-؛ فما بال شعراء الجزائر من 
غير الإصلاحيّين؟ 


.يبدو أن عددهم قليل» وشعرهم رديء في أغلبه. وقد بذلنا جهداً 
جهيدا في في الاتصال ب بغض-الأصدقاء من شيوخ الزوايا الجزائرية, في الجنوب 
الوطني عونا فوعدونا بأنهم سيوافوننا ببعض النصوص الشعريّة لإمكان 
إدراجها في مدونتناء ولكتهم إلى اليوم لم يفعلوا!... ذلك بأنا كنا عثرنا على 
مجموعة من الأشعار في الصحف والدوريّات الوطنيّة الصّوفيّة أو وعم" 
الرسمية- مثل «البلاغ الجرائري», و«الرشاد», و«صوت المسجد»: بيد أن 
عامّة تلك الأشعار لا ترقى إلى المستوى الذي يحمل الدارس على 0 
بعضها في مُدْرَجاته. فعزفنا عنها مضطرين. 


ومع ذلك فإن بعض القصائد القليلة منهاء زع ضرب من الفلتات, 
ذات شعرية مقبولة وربما عالية؛ ولكتها قليلة جذا. 9 أن الذين كانوا 
يكتبون بعض هذه الفلتات لم يكونوا يُدّمنون الدشر فكنت تقرأ الاسم 
الشعري الواحد, ثم لا تقرؤه من بعد ذلك أبدا. 


ونوذ أن نورد بعض الأبيات بدت لنا جيّدة من قصيدة يحي فيها 
الشاعر اسطنبولي محبوب صدور مجلّة «صوت المسجد» (1949-1948) التي 
كان يشرف عليهاء أي الدي كان مديرّها وضباحبا امتيازها والمسؤول عنها 
ووليس تاي هاء ميعاء محمد العاصمي رئيس الجمعية الوداديّة لرجال الدّيانة 
الإسلامية في الجزائر. ومن هذه القصيدة نورد هذه الأبيات : 
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علَمَْني الفقاة #أسك في كأ 
صوغ عسسن الحديد ليقي 
وأحعلى اللحو عقدُ بياني 
ما الموت عن الفوايغ سوك عا 
ما اللغغور إلا > جني الخلد يجري 

هما رياض النهود إلا إلا ارتفاع ال 
ما فعفانَ لوما تغنّت قدبما 
سائلوني عن حُسْنها وهاه 
علمتّي لحن الخلود ولا 
فأشارت حجوراء حور لعرش 
قالت : ادن الحبيب! إِنك للرو 
لْحَتَْ «صوت مسجد» لله لح 
حين صفبت كؤوس راح وغتنت 


علمئْني لحن الخل ود ول 


س افسوَى من يديع شعري عثر 
وأصوغ من اللجيئة ت 
وأوشى المدور أي 7 
كاة 1 بدي المظاهر بدرا 
ا ا 
صّدر بل إن في الرياض لسرًا! 
سائلوئ عنها فلي أدرّى! 
فهيٍ أهَى الورى وأعسظم قذرا 
قمت من صعقتي ترلمت 1 شكرا 
بعروش كل السلاطين أزرى! 

ح التي ترى من الله استدا! 
يشي به أن تخقلورى 
كان سر ٠‏ اللحون ينفث سحرا 
قمت هن صعقتي ترئمت شك أ6! 


هذا الشعر لا أن يُعْرّى إلى الفقهاء ورجال اللين» بل 
قائله ا العرجي لد واعجنون في صبابته؛ فهر يتمثل هذه امجلة 
فناة حسناءء فائقة الجمال, تمئل للشاعر فيحاورها وتحاورهاء ويساقيها راح 
الغرام فتساقيه... 
ولا أعجب إلا من مقطعة كان أنشأها الشيخ أحمد سحنون على لسان 
جريدة «البصائر» تَدشرَ في صدر الصفحة الأولى من هذه الجريدة الكبيرة 
التي تشكل مدرسة أدبيّة لم تعرفها الجزائر من قبل, وربما من بعد أيضاء على 
أها تحية للجريدة التي عادت إلى الصدور. ونوردها لتقع الموازنة بينها وبين 
القصيدة التي قيلت في تحيّة «صوت المسجد»! يقول أحمد سحنون على 
لسان حال «البصائر»: 


سس سس سس د 


6. صوات المسجد» ع 7)مارس 1949) ص.31. 
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طال صمتي تحت أعياء ثقال وعَواد أخير ست كل مُقال 
طال صمتي تحت أحداث جسام عبر الكون ما طور انتقالي 
ظنّ عجزي في سكو وفشا فيل سئي القصد. وقال 
وغدا الناس فريقين فذو ‏ مقة يُمْحَضني الود وقال 
سوف يدروك بانلبي. صارم ل يزذه غمدة غير صقال 
فانشطوا للعمل امجدي فها قد نشطت اليومً من أسّر عقالي 
م أحذ عن سيرب الأولى وإن طال صمتي تحت أعباء ثقال 
حقا ! ن في هذه المقطعة .حيكمة «توجرهاة ولكن التصوير الفني فيها 
للحال القاهرة التي ألمت على البصائر فاضطرقا إلى التخفي طويلا... بل 
محمد البشير الإبراهيمي هو هو الذي كتب شعرا لس الجريدة. وإن 
كان بغير قافية ملتزمة, ولا ميزان منتظم. » حين يقول : 
«وهذه جريدة «البصائر» تعود إلى الظهور بعد احتجاب طال أمذه : 
وكما تعود الشمسٌ إلى الإشراق بعد التَغيبء 
وتعود الشجرةٌ إلى الإيراق بعد التَسلْب؛ 
فلا يكون اعتكار الظلام» وإث جلل الأفقَ بسّواده, إله معنى من 


ولا يكون صر الشتاءء وإن أغرى الأشجار باشتداده. إلا خَْنا لقرّة 
الحياة في الأشجار. 1 

والشمس 'موجودة وإك غابت عن نصف الكون, والشجرة حيّة وإن 
أفقدها الصّر جمال اللون. 


كذلك صحيفة «البصائر» احتجبت صورئها عن العيان. وإن كانت 
في النفوس ممثلة في الأفكار». 17 


77. الإبراهيمى؛ م. م. س. ذلك وإنا كنا حللنا هذا النص في دراسة طويلة قدّمناها إلى ندوة الابراهيمي 
الى عقدقا جمعية العلماء المسلمين الحزائريين بقصر الثقافة في أواخر مايو 2005» ونشرت مسلسلة بجريدة 
«البصائر» الثالئة في شهر يونيو 2005. 
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رابع : شعر اء الجزائر في عهد الاستقلال 
ُ. شعراء الستين والسبعين 


. لعل من الصتّروري أن نثير مسألة طالما أثارها أدباء السبعين في الجزائر: 
شعراء وكتابا؛ وهي مسألة الانتماء الثقافي؛ فقد كنت سمعت القاص عمار 
بلحسن فى إحدى الحلقات الدراسيّة يتبرأ من أن يكون قد أفاد من أي اديب 
جزائري من أدباء العربيّة في القرن العشرين. بل الأدباء الذين عبرت أزمائهم. 
وقدمت في التاريخ أعصارهم. في حين ند الشاعر عمر أزراج يكتب متبرئا من 
أن يكون قد تآأثر بأيّ أديب من أدبآء العربيّة؛ وخصوصا منهم الشعراء؛ فقد 
صرح في إحدى المقابلات الأدبيّة أجراها معه بول شاوول : 


«إني شديد الحزن؛ لأنني كلما قرأت ما يكتب من شعر عرب حديث أجد 
فيه البؤس والظمأ والعراء, وفقدان الحضن. أي أجد فيه الخواء. أغلب التجارب 
الشعريّة الحالية إِمّا تصدر عن يأس في الواقع.*” أو عن واقع يائس. وشعورا يبهذا 
كله بدأت خطوات قليلة جذًا عند الشعراء الجزائريّين الجدد في استنبات العشب 
)...١(‏ وهارسة النقد الحر لظلامية الحياة العربية المفروضة خارجيا وداخليا». 17 


والحقّ أن هذا الكلام يحمل أفكارا إديولوجيّة مبيّتة للتّيل من الشعر العري 
الذي العالم كله يشهد له بالتفوق والعبقرية وطفوح الجمال منذ القدم, أكثر ا 
يقدم رؤية موضوعية هذا الشعر, بلهَ الخوض في نظرية هذا الشعر. 2 


فالأولى» أن العام كله يعترف للعرب بالشعريّة. حتّى إِنّ المفكّرة 
الأمانية سيقريد هونكي أطلقت على العرب أنهم «شعب من الشعراء». فإذا 
كان أزراج يريد آل ججرد العرب من الصفة الآأولى التي حبتهم كما الطبيعة, 
وعرثوا يما على امتداد أكثر من ستّة عشر قرنا من تاريخ الشعر العربي؛ فلم 
ببق شم من الأمر شيء! ولكن حينئد يحق لنا أن نعساءل عن الدافع الحقيقي 
الذي حمل أزراج على ان يقول مغل هذا الكلام؛ والحال أنه كان يكتب 
الشعر باللغة العربيّة» وليس باللغة الألمانيّة!؟ 





8. كذا بالأصل. 
9. عمر أزراجء العودة إلى ثيزي راشد» ص. 8. 
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والغانية» من قال إن الشّعر العربي لا يوجد فيه إلا «البؤس والظمأ 
والعراء وفقدان الحضن»؟ ومن زعم, غير أزراج على الأرض؛ وعبر عصور 
التاريخ, أن هذا الشعر لا يوجد به إلا الخواء؟ بل إنا لنجد في هذا الشعر 
كل ما ينبغي أن نجده في الشعر العالمي. ففيه تصوير طافح لمظاهر الحزن 
والسرورء والمرح والاكتئاب. والسعادة والشقاء. والدمامة والمجمال» 
واليأس والأمل... كما نجده يتغنى بالحريّة» وبمجّد كل القيم الروحية 
والجماليّة والفتية تمجيدا عظيما... 


والغالغة» أن أزراج كان ينظر إلى الشّعر بعامة, والشعر العربىي بخاصة. 
نظرة إديولوجيّة ضيّقة فيحمله على أن لا يتناول إلا المضامين وحدهاء وقل : 
لا يتناول إلا مضمونا واحدا هو إديولوجيا معينة دون سواهالء كانت سائدة 
لدى شعراء الأعوام السبعين... والحال أن الشّعر ليس إديولوجياء ولا 
شمو ولكته شيء آخر ... وقد حارت التقاد. وأعيا المفكرين أن يعرفوا 
الأدب. ويهتدوا إلى وظيفته الحقيقيّة؛ فكيف استيسر أزراج أمره. 
واستكشف سرّه؛ ومضى ينظر للشّعريّة بواسطة لغة إديولوجية واضحة؛ 
وكأن علاقتها بالنظريّة التّقديّة منعدمة... 


والأخرىء لكتّناء مع كل ذلكء أفلنا من عمر أزراج مالم فد من أي 
شاعر جزائري آخر من شعراء السبعين؛ فلعله أن يكون هو وحده الذي 
عبّر عن موقفهم الإديولوجي؛ واتجاههم الفني الحدود, ونظرقم الجمالية إلى 
الإبداع الشّعري : وكيف يكون؟ وعم يعبر؟ وماذا يعالجح؟ وعلى أي نحو 
ينسج لغته الشعرية؟ 0 ما علاقة الشّعر الجزائري الجديد بالشعر العربى 
بعامّة» والشّعر العرب في الجزائر بخاصة؟... 

لكتّنا نجد أزراج يناقض رأيه هذا بعد بضعة أسطار فيُشيد بالشّعر 
العربي, ويقر بجماله. ويعترف بعظمة عطائه؛ وذلك حين يقرّر : «لا توجد 
لامر عربية تستحق الحب لم نعشقهاء و نتروجهاء ولم تُشمر علاقتنا بما 
أطفالا وغابات وسروا. إِنْنا جزء ثملوء بالماءء ومسيّج بالبروق والأمطار من 
حركة الثقافة العربية, والعالمية التقدمية»! 


فأيّ الموقفين يتبتى الشّاعر من الاثنين؟ 
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وأمًا موقف عمّار بلحسن فلا ندينه عليه وهو لم يكتبه كتابا (وإن 
كتبه لم نطلع عليه), ولكته أسْمَعْبيه فاه إلى فئ. ونحن لا نشرّب عليه؛ وإلما 
ندب على المدرسة الجزائريّة التي تعنى بتدريس الآداب الشرقية والغربية 
وقمل, إن لا نقل تعادي, تدريس التصوص الأدبيّة الجزائرية ا أفضى إلى 
جهّل الناشئة بآثار آبائهم وأجدادهم فأمسّوًا ولا شيء أجمل لديهم من 
الاستمتا ع بعقوقهم!... 

ذلك. ولقد أصبح من المألوف المتداول بين الدارسين الذين دُفعوا إلى 
البحث ف الأدب الجزائري؛ في فترة عهد الاستقلال بالجزائر؛ أن السّنؤات 
الثماني» أو العشْرَ التي عقبّتٍ إعلانَ الاستقلال : أصابما شيء كثير من 
الإفصَاء الإبداعي فلم تُثمر شيئا من الأدب ذا بال. 


فأما الشّعراء الذين كانوا يعيشون على عهد ثورة التحرير( 1954‏ 1962) 
أمثال أي القاسم سعد الله وعبل الله شريط (الذي هو أيضا كان نشر ديواك 
شعرء يُعدَ بيضة الدّيك لديه, بعنوان : الرماد). ومحمّد الصالح باويّة : فقد 
تقطعت بمم الأسباب, وتغيّرت في وجوههم الأطوار؛ فأصبح أبو القاسم سعد الله 
أستاذا في الجامعة قصاراه البحث في التاريخ وشؤون الثقافة والعلم قبل كل شيء؛ 
مثله مثل عبد الله شريط الذي شغل بالفلسفة وعلم الاجتماع في الجامعة أيضا؛ 
فطلق الشّعر إلى الأبد. على حين أن محمدا الصّالح باوية شغل بطب جراحة العظام 
في المستشفى بمدينة البليدة ولم يكتب إلا ثلاث قصائد طوال عهد الاستقالال؛ 
حيث ظل ديوانه : أغنيات نضالية؛ هو أيضاء بيضة الدّيك في حياته الشعريّة فلم 
يعد يقول بيتا واحدا إلا ما كان من أمر القصائد الغلاث؛ كما اعترف لي شخصيا 
في أحد اللقاءات معه بمدينة الجزائر, في فاية الأعوام الثمانين. قبل أن يختفي من 
مسرح الحياة في ظروف مجهولة... 

وأمّا الذين زامّنوا المراحل الغلاث : مرحلة ما قبل الاستقلال  1920(‏ 
4») ومرحلة ثورة التحرير, ثم أتيح لهم أن يعايشوا مرحلة عهد الاستقلال 
ا العيد آل خليفة» ومفدي زكرياء, وأحمد سحنون. وسوائهم فيبدو 
الهم أصيبوا بشيء من البَهْر لعظمة الحدّث فلم يعودوا يتغتّون بالَشّعر كما 
كانوا من قبل به يتغتون؛ وكآلهم أحسّوا في قرارة أنفسهم أنه لم يعد لديهم ما 
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يقولونه بعد أن تحققت القضيّة التي كانوا يباضلون من أجلها؛ وهي حريّة 
الشعب الجزائري, وطرد الاستعمار الفرنسي من الجزائر... 


ومنهم من كان يقول الشّعر الحر, على عهد ثورة التحرير, مثل أحمد 
الغوالمي الذي كان ينازع أبا القاسم سعد الله ريادة الشّعر الجديد؛ حتى إذا 
جاء عليه عهد الاستقلال كتب مقالة غريبة شرت في حلقتين اثنتين» في 
جريدة «النصر» القسنطينية في أبريل عام 107 بعنواك: «رشحات على 
الّعر الحافي الخالي من الأوزان والقوالي»”* تتكر فيها للشعر الخرّء وسخر 
سخريّة شديدة ثن بمارسون كتابته! 


ومنهم من سكت بصورة فائيّة» أو شبه فائيّة» وانقطع عن كل نشاط 
شعريّ مثل محمد العيد الذي لا نعرف أله أسمع صوته في عهد الاستقلال 
بقصيدة كبيرة إلا بمناسبة وفاة الأديب محمد البشير الإبراهيمي سنة حمس 
وستين وتسع مائة وألّف حيث رثاه بقصيدة أذيعت في إذاعة الجزائر بصوته 
الذي كان مخسقاً بالدَموع تأثراً لوفاة صديقه الأديب الكبير الشّيخ 
الإبراهيمي. وكانت تلك المرئيّة» فيما يبدو آخر نص شعري يُلقيه بصوته في 
موقف عاة. ويضاف إلى محمد العيد, أحمد سحنون الذي آثر الاعتزال. 
والتفرغ للعلوم الدّينيّة والدروس المسجديّة, متنسكا متورعا. 


والحقّ أئنا كثيرا ما نتساءل عن سر هذا الوضع الذي نطلق عليه نحن لفظ 
«السّكات» الذي أصاب الشّعراء الجزائويّين فلا نكاد تلفي له علة شافيّة» ولا 
إجابة مقنعة؛ غير ما نردّد نحن أيضا من أله الانبهار. ذلك بأن كل أولئك الأدباء 
كانوا عاصروا الغورة الجزائرية لحظة لحظة, وعايشوها دقيقة دقيقة؛ سواء عليهم 
أكانوا يعيشون بداخل الوطن مثل محمد العيد, وأحمد سحنون, وحسن حموتن, 
ومحمّد اهادي السّتوسي؛ أم كانوا يعيشون بالأقطار العربيّة مئل مفدي زكرياء 
(بعد أن أفلت من سجن بربروس»» وأبي القاسم حمار الذي كان يدرس بسورية, 





0. هي مقالة طويلة يقب رفنت الأولى منها يوم 4 أبريل 3 بحريدة النصرء قسنطينة, عدد 564. و ينظر 
عبد الله حمادي» مقدمة ديوان الغوالميى») ص. 23 وما بعدها. 
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ومحمد الصاح باوية الذي كان يدرس بالكويت... فلما تحقق الشيء الذي كان 
يدو هم مستحيلاء وهو خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر مقهورا مدحوراء 
ورفعت الرّاية الوطنية: فتحت لهم أبواب الوظائف على مصاريعها ليسهموا ب 
البناء ‏ الوطني؛ وليبهضوا بما كان يجب عليهم التهووض به تلقاء الأجيال الصاعدة 
فاشتغلو ا ما بالتدريس, وإما في أجهزة الإعلام. وإما في وظائف أخرى في الدولة. 


كما أفضى التَحوّل المتسرّع في التهج السّياسي الجديد القائم على : 
كان يسمى في الجزائر. في شيء من التجاوز في استعمال المصطلح السياسي 
«الاشتراكية»: إلى حيرة بعضهم. وعدم تجاوبُم مع هذا التهج الجديد الذي 
م يفهموه. وم يقتنعوا به. فصمَتوا يتفرّجون. ولعل تلك التجربة السّياسيّة 
الفطيرة كانت انبهارا آخر أسهم في تكريس صمتهم العجيب. . . 


يضاف إلى كل ذلك أن أحدا لم يكن يعنيه. من قريب جدًا على 
الأقل» نفوض الحركة الأدبيّة حيث إِنّ أوساط المثقفين كان قُصاراهُحْ نشر 
اللغة العربية بين التاشئة على سبيل التعليم» إلى جانب آلاف المدرّسين 
العرب الذين استجلبثهم الجزائر من مصر وسورية والكويت والسّعوديّة 
والعراق والأردن. لتدريس العربيّة في المدارس الجزائريّة في السّنوات العشر 
الأولى» على الأقل, من عهد الاستقلال. وثما أفضى إلى نكسة الحركة الأدبّة 
عامة» والحركة الشعرية يخاصّة, أن المسؤولين السياسيّينء على ذلك العهد 
المبكر من عمر الاستقلال, كأتهم لم يكونوا يُعيرون أمر الأدب ما كان له 
ادال خب العناية والرعاية والاهتمام؛ فكانت جهودهم عن ة على الزّراعة 
والصاعا وبناء الاقتصاد؛ في حين أن الثقافة, فيما يبدو لم يكن أحد يرى 
ئها يمكن أن تسهم في بناء الإنسان؛ وتدمّي في _نفسه روح الإحساس 
باخمال. وترقي في ذهنه ملكة الذوق الرّفيع فيرقى في تفكيره وسلوكه 
وإحساسه جميعا إلى مستوى حضاري رفيع. . . 
3 0 إن كل هده العوامل المعرقلة لمسار الحركة الأدبيّة في الجزائر 
او مسعرات الأول أن كه2 الاستقلال. أن كثيراً من الششعراء 
واحتاب قتلهم الفرنسيّون “3 او اغتالوهم سراء على عهد ثورة التحرير 
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أمغال القاص والروائي أحمد رضا حوحو الذي اغتيل بقسنطينة في شهر 
مارس من سنة ست ومسين وتسع مئة وأللف م ألقي به. مع شهداء آخرين, 
في بئر بعيدة القغرء عميقة الْغَوْر؛ "وأمثال الفكر المصاح الشيخ العربي 
التبسي؛ ومبارك جلواح الذي نعتقد أله اغتيل بباريس وألقي في فر السّين 
حيث عُثر من بعدُ على جنته طافيّة على أمواه النهر الباريسي؛ وعبد الكريم 
بوشامّة؛ وعبد الكريم العقون اللذين أتعدما صبرا!.. 


وربما يكون وراء ذلك السكات انعدامٌ التشجيع, » كما سلفت الإيماءة إلى 
بعضص ذلك وهو الأَمَرُ الإمر الذي واكب الحركة الأديية بية باللجزائر فظل الأدباء 
الجزائريون الذين يكتبون باللغة العربية تحرومين من نعمة الرعاية, وطن وعرييّاء 
على عكس زملائهم الكيّاب بالفرنسية الذين احتضنهم الفرنسيون المح م 
الجوائز السّنيّة أمثال محمد ديب, وكاتب ياسين» ورشيد ميموي... 


إن تشجيع الأديب الذي يكتب بالعربية في الجزائر هو آخر شيء 
يفكر فيه التّاس! فاكتب ماا* شئت» إن شئتء لمّن شكت, أو عمّن شئت؛ إِذْ 
لا أحدَ سيشاى لما تشاء؛ فتموت مشيئة الرغبة, في مشيئة الرفض؛ ولا 
يكون من بعد ذلك إلا العَدَّم واليأس, وربما الصّمت الأبدي... 


يبقى أن نومى, أخيراء إلى أن فترة الاستقلال نفسّها بمكن تقسيمها إلى 
ثلاث فترات بالقياس إلى مراحل التَطوّر الشعري: الثماني السّنوات الأولى من 
عهد الاستقلال. ثم الأعوام السبعين» ثم الأعوام الثمانين إلى فهاياتَا من القرن 
العشرين. ذلك أن كل قنرة من هله الفترات الثلاث تَنماز يخصائص سطحية 
وعميقة لا توجد في صنوهًا؛ ذلك بأن الفترة الأولى تُعْرف بالضّحالة الإبداعيّة, 
والرداءة الفنّيّة؛ من حيث تُعرف الغانية بالتطلع إلى التجديد, وبشيء من من الإصرار 
على العطاء. وبالرّغبة العارمة في التجويد. وبالتعلق الجامح بحؤيع الختابة الشعرية 
وترقيتها وألْستتها؛ وإن ظل ذلك محدودا. على حين الستميؤ الم حلة الأخيرة 
بغزارة أكثر ف الكعابة وجوه فبة أرقى ف الأسلبة. وتعددية ة أشمل ف الرؤية 
والتجريب؛ وذلك على المستويّين العَمودي والحرٌ جميعاً. 
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مضامين الشعر الجرائري خلال هذه الفترة 


كنا أومأنا إلى أنّ هذه الفترة الممتدّة على مدى زهاء ثلاثين سنة 
(تمراحلها الجزئية ة الغلاث) تتسم بوفرة العطاء, كما تستميز أيضا بالتتوع في 
هذا العطاء؛ فإذا كانت المرحلة الشعريّة الأولى في اجزائر (1920 س 1954) 
- وهي مرحلة الشّعر الانبعائي أو الاتباعي- كانت استماّت بالبكاء على 
الوضع الذي كان يومئد قائما؛ ووضفه كما هو قاتما وتجديف على القدر 
الذي كان يومئذ متنكرا متعئلتا.ء والانحاء باللّوَائم على 2 الحدثان, 
وكلوح وجه الزمان؛ ثم إذا كانت المرحلة الغانية (1954 ل 1962) انبهرت 
بشؤون الغورة رتعتقة فوقفت كل عطائها التعريّ عليها: قجيدا هاء 
وتخليدا لملاحمها. وتغنّيا بانتصاراقاء وازدهاء بما فتحثه من الأبواب العرّاض 
للآمال المعسولة» وانتشاء بها رسمثه من الأماب الحالمة؛ فإنٌ المرحلة الثالثة 
 1970(‏ 1990) تكاد تقطع الصلة بالمرحلة الأولى من الوجهتين الشّكليّة 
والضمونية جميعا؛ من حيث نظ على صلة بلمرحلة الثانية ولكن في صورة 
تشبه ما يمكن ان نطلق عليه عبارة: «التمّاس الشّرعيّة المضمونيّة» منها: 
حيث إِلْها مرحلة ثورة تحرير؛ من حيث إن فترة كبيرة من المرحلة الثالثة 
كانت تُعَذَّ لدى الجزائريين ثورة بناء؛ فكان من المنتظر أن يتأثر الشعراء هذه 
السيرة السيّاسيّة التي كانوا يروها التزاماء أو ضرّبا من من الالتزام؛ فاجتهدوا في 
أن يضمّنوها أشعارهم طوال الفترتين الأولَيْن من المرحلة الثالثة, فكانوا 
صدى مخطب السنّاسة الجزائريين وأفكارهم. 


وركحا على ذلك, وبناء على التصوص الشعرية المدشورة بين النّاس؛ 
فإنّنا نلاحظ أن معظم المضامين الشعريّة توّعت على محاورٌ كبرى يمكن 
حصرها في بعض هذه, دون أن نعي ها الحصر والشموليّة والاحاطة: 
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1. التغني بالغورة الجزائرية وتمجيد الشّهداء. وهذا شأن عظيم؛ ومجال شريف؛ 
2. التغنّي بما كان يُطُلّق عليه على عهد الحرب الواحد: «الغورة الرّراعيّة»؛ 


3. التَغنّي بالمكتسبات والمبادئ الاشتراكيّة نكر يسا للخطاب السياسي الذي 
كان سائدا في وسائل الإعلام الجزائريّة؛ 


4. التَغني بالقضايا التَحرّريّة في العالم [ قضية فلسطين- جنوب إفريقيا- 
التمييز العنصري في أمريكا- ثورة الفتنام...]؛ 


5. مضامين ذاتية (الاغتراب - الإحساس بالإشمال, الانطواء على 


الذات...)؛ 

6. تمجيد الفقراء والعمّال والكادحين ( وقد ينضوي هذا المحور تحت احور 
الغالث). 

7 وصف رسيس الحب, والتغني بالجمال» وهو شأن ضئيل التناول لدى 
شعراء هذه الفترة... 


8. نقد الوضع الستياسي الذي كان قائما على تلك الفترة إمَا صراحة وهو نادر 
جداء وإمّا من طرف خفيّ (عبد العالي رزاقي, عمر أزراج, العربي عمّيش...). 


ب. شعراء الثمانين والتسعين 


تعدٌ هذه الفترة أخصب الفترات عطاء شعريًا في القرن العشرين» إذ 
. برز فيها قريب من أربعين شاعراً وشاعرة. وإذا كانت فترة الستين والسبعين 
تنمازٌ بتبني القضايا الإديولوجية أساسا في الكتابات الشعريّة, فإن هذه الفترة 
كثيرة العو في الاشكار والقضايا المطروحة. سيراي دسا 
المسألة الاديولوجيّة بوجه. وأكثر من ذلك فإن شعراء الثمانين والتسعين لا 

تجمعهم جامعة واحدة, كما كان الشأن ف الفترة السابقة لعهد الاستقلال. 
كان شعراء السبعين لا يُعْتَْنَ بأنفسهم, ولا يلتفتون إلى ذواقم يعبّرون عنها. 
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بل كانوا يتحدّثون عن شيقارا والخلاج والتطوع ف المرارع الاشترا كية... 
فى حين نلفى هؤلاء لا يترون في الحديث عن أنفسهم» فتكثر اشعار 
الي والقراع- كما تكثر ياء الاحتياز (ياء المتكلم» والأنا...) في اشعارهم؛ 
فكأنَ كل شاعر كان بمثل عالما بنفسه قائما... 

وأمّا من الوجهة الفنية فإنا نعتقد أن شعر هذه الفترة قد يكون أرقى 
وأجمل؛ وذلك بإصرار الشعراء على جنوحهم إلى إبداع صور قشيبة في 
الشَقَين العمودي والحرّ معاً لم تكن تردُ في الشعر الإديولوجي الذي سبقه في 
الأعوام السبعين, والذدي كان قصاراهُ العناية بالمضمود. ولا 2 الشعر الوطني 
الذي سبقه أيضاء وهو الذي كانت غاياثه أن يتناوّل القضيّة الوطنيّة بكل 
أبعادها ومكوناهًا السياسية والثقافية واللغويّة قبل كل شيء دون الالعفات 


٠.‏ م 


كثيرا إلى تجويد الشّق الفنى فيه... 
ومسألة أخرى, وإن كنا غير موقنين بماء وهي أن عامّة الشعر في هذه 
الفترة أنشأ يتجاتف عن قصيدة النثر ويّجنح إمّا إلى قصيدة التفعيلة, وهو 
الشأن الأغلب, وإمًا إلى القصيدة العموديّة التي لعل أبرز شعرائها وأقواهم. 
في هذه الفترة, أن يكون مصطفى الغماري, وطائفة اخرون ثمّن يجمعون بين 
' كما يكثر في أشعار شعراء الثمانين والتسعين توظيف التراث, بأنواعه 
لشعبي» والإسلامي, والسردي العربيّ» بشكل منتظم. وتوظيف الطاقات 
السردية الحائلة في عرض الموضوعات والقص 1 ْ : 
ي حرص الموضوعات والقضايا المعالجة؛ فإذا القصيدة فى 


كثير من هذه الكنا 3 ًُ اشاجى | مي 
57 3-8 الشعريّة تميل إلى الدرعة ا هه : 
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خامسا: شاعرات الججزائر 


ترذدات كثير قبل الإقدام على تخصيص كلمة على حدق فى ئ فى هذه 
المقدمة المنهجية, للشواعر الجزائريّات في القرن العشرين؛ وما ذلك إلا 
لعَدَدهنَ القليل من وجهة, ولقلة التصوص الشّعريّة التي قلنهاء أو نشركها. 
واستطعناء نحنء العثورَ عليهاء هنا وهناك, من وجهة أخرى. فقد كان التدبير 
أن يدجن في فترة الأعوام السبعين بالقياس إلى بعضهن. وفي فترة الغمانين 
والستمين بالقياس إلى بعضهن الأخريات. .. غير أن أصل البحث كان مقسما 
في شكل فصول يعالج كل فصل مرحلة, فارتأينا أن يتفردن بفصل خالص 
هن حتى تستميز أصوائهن الشعرية من , بين الشعراء الرجال» لولا ما انتهينا 
إليه آخر الأمر من تذويب الادّة الدراسة تُقَدَم ف شكل مواد معجمية. .. 


غير أن مكافنَ في هذه المقادّمة المنهجيّة يجب أن يظل مُتَبَواً. .. فكانت 
هذه الكلمة عن الشواعر. .. ذلك بأن البحث في الشّعر الجاهليَ قد يكون 
أيسر يسراء وأخف مؤونة, من الكتابة عن الشّعر الجزائري المعاصر! وربما 
يكون من الواجب: على المرغ ا يتابع كل شيء» ويمتلكَ التصوص مجرّد 
مفو رهام هنا وهناك, 3 الاحتفاظ بماء كالاحتفاظ بالشيء العزيز, إلى 
الوقت المناسب ليكتب عنهاء وهذا ليس ميسورا ولا متاحا لكل التّاسء وفي 
كل الأطوار والأحوال؛ ذلك بأن هناك شعراء جزائريّين ما كان لهم 
ليسّعفوك بنصوصهم إذا التمستها منهم لأسباب لا نعرفها. على حين أن 
الديوان, أو ان إذا صدر في طبعته الأولي. فاه قد لا يطبع تارة أخرى 
في الجزائر لأسباب أيضا لا نعرفها؛ حتّى إن هناك كتبا ودواوين لشعراء 
جزائريين أعزّ في الجزائر من الكبريت الأخر... ا 


1. من هذه الكتب العزيزة بذور الحياة لرمضان حمود؛ وقد صدر عام 1928؛ ولكن لم يُعد أحدٌ طبعه؛ 
عط سال شعراء الجزائر في العصر لعصر الحاضر محمد ادي الستوسي يجزاي الاثنين منذ صدر عام 1926 01 
فل فاك حتى عن ل 6 بعصم و«أغنيات نضاليةة ٠:‏ بز باوية) ١‏ بي 


الات إعادة ا 
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ولكني أزمعت على ذلك؛ على الرّغم من ذلك: حين اجتمع في من 
دواوين ثمان منهنّ -وم أحفل بما نشر خارج الدواوين- ما يمكن أن يشكل ماذة 
ضئيلة تصس فى الماذة الشعريّة للقرن العشرين في الجزائر» تحت شكل ببلوغرالي 
قد كا شاعرة موقعها فيه. وعلى أن تخصيص الفقرة الأخيرة, من هذه المقدمة 
لمنهجيّة: هر لم يكن من أجل ترتيب القيمة؛ وإِنْما كان من أجل تمييز الموقع| 


ذلك؛ وإنًا لم نعثر على أي شاعرة في الفترة الثانية من تاريخ الشعر 
الجزائري في القرن العشرين نشرت لها ديواناء أو اشتهرت بدشر أشعارها في 
الصحف و«لمجلات... بل ولا حتى أثناء المرحلة الانتقاليّة للشعر الجزائري 
المعاصر (1962-1954). وإِنّما ظهرت أشعار لمبروكة بوساحة (صدر أوّل 
ديوان لشاعرة جزائريّة على وجه الإطلاق, عام 1969), وأحلام مستغانمي. 
وربيعة جلطي2 وزيئب الاعوج ابعداء من الأعوام السّبعين» من القرن 
العشرين. ثم ظهر جيل جديد من الشّواعر في الثمانين مثل نورة عبد الحفيظ 
سعدي... ثم في فهاية القرن العشرين أمثال خيرة حمر العين» وحبيبة محمدي؛ 
ونصيرة محمّديء, وفضيلة بوسعيد ثما عرضنا له في مواقعه من هذا الكتاب... 


لكن اذا لم تظهر شواعرٌ جزائريَاتَ قبل عهد الاستقلال؟ لعل الإجابة 
أن تكون معروفة لدى القارئ الكريم. ذلك بأئه لم يكن شيء أحب إلى 
الاستعمار الفرنسي. ولا آثرَ لديه» ولا ألذ في نفسه. من تجهيل المرأة 
الجزائرية بالعمد إلى حرمانها من التعليم, والعمل على تشجيعها على امتهان 
الممّن المهينة كأن تكون خادما في بيوت الأوربيّين بالمدن؛ أو راعية أغنام أو 
أبقار في البوادي؛ أو حاصدة في الحقول مقابل كيلو واحد من الشّعير في 
اليوم. لدى المعمرين في مزارعهم. 77 ولقد كان هذا الاستعمار يعلم, وهو 





2 . من الذين تحدثوا م اق اله د الى اث 7 0 ات ل : إن 
اللسلي إ اقرف قر يام أ ريون اجر ريات وضرهم وشقائهم؛ إذ كان الرّجال لا يستطيعون 
-222 25 هيده 


ُْ 7 . ولعريهم وعدم وجود ما يسترون به أجسامهم من الثياب 
٠‏ وجهة ا: 0 - ال فك + ف و . 0 2 
3 و رى. اما ع النساء فحدث ولا حرج... وفد افادنا بذلك الكاةر الضصحف > الف نسسى؛ 
ينظ كتابه: ' لب والصحفي لسمي 


0 نال عناواكلم (” ) عرولز؟ عريوطكة] أننة" 
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أي ذلك, أن أي مجتمع لا يجوز له أن يطمع في القطورء ولا ينيغي له آنا 
يتطلع إلى الانعتاق والتَحرّر؛ ما لم تتحرر المرأة فيه. أوّلأء وترقى, وتنال ١‏ 
حظها الأوفرَ من التّربية والتّهذيب والتعليم, آخرا. نقول ذلك على الرّغم 
من أن هذه الفكرة أصبحت كلاسيكيّة وم يعد يدكرها 000 
وكأن الإقرار بشعريّة الششاعرات الجرائريّات لما بقع البَتْ فيه في التقد 
الأديّ الجزائريّ المعاصر. رلا لها ا لظن هل التَقد ليشغل نفسه ببعض 
هذه الأشعار النسوية الجميلة بتحليلهاء أو حتّى بالتعليق عليهاء إن تعاصى 
العحليل؟ ام ل يزال تمتمفماء على الّغم ا قيل ويقال عن تطوّر امرأة فيه 
ذكوريًاً يجح للمحافظة وغمط شيء كثير أو قليل من حقوق المرام 
الجزائريّة» والغضّ من مكانتها في المجتمع, أو الاعتراف بمكانتها السياسية 
دون المكانة الفكريّة والأدبية؟ 


إِنّ الأمر المحزن الوحيد حقّاء بالقياس إليناء هو أن لا نتمكن من 
الوقوع على كل التصوص الشّعريّة التي كتبثها الشتاعرات الجزائريّات في 
الرّبع الأخير من القرن العشرين. ولكننا عملنا في التعامل مع هؤلاء 
الشتواعرء ومع الشّعراء الرّجال أيضاًء في تأليف هذا الكتاب, بمبد! «ما 
لايدرك كله لذ يرك جُله». ولعل الشواعر التتسع اللوااي يتحدّث عنهن 
هذا الكتاب أن يستطعن تمثيل الشعر الجزائري السوي بامتياز. 


وإذا كانت جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين,» والحركة الوطنية 
الجزائريّة» فتّحتا أبواب المدارس العربيّة الحرّة في وجوه الفتيات اخزائريات 
(مدرسة عائشة بتلمسان مغلا حيث دُشّنت عام 1951, وقبلها كانت دشنت 
مدرسة أخرى للبدات عدينة قسنطيئة على عهد ابن باديس) فإن ذلك لم يكن 
كافيا لضعف مواردهما الماليّة, ومحدودية إطاراهما التعليمية. يضاف إلى كل 
ذلك أن المبادرة ربما جاءت متأخرة, بحكم الظروف السّياسيّة والفكريّة 
والحضارية التي كانت تحكم مواقف الجزائريّين على ذلك العهد الاستعماري 
الحافل بالفتن والاضطهاد؛ ثما حكم على المرأة الجزائريّة, أن تظل, في عامّة 
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وضعهاء تكابد الأَمَيّة وتعابي الجهل, وتمتحن بكل أضرب الانخطاط 
الاجتماعي بعد أن خُرمت من نور العلم؛ , ومن إشعاع الحرَيّة معا. 


وأمام هذا الوضع المهين للمرأة الجزائريّة م يكن أحاد مني 
أن يبغ في الجزائر شواعن أو يتألق فيها كوّاتب -والحال أن هذه المرأة 
كانت محرومة من أبسط الوسائل التي تتيج يح ها التبوغ الشعري» أو شيئا منه 
على الأقل؛ ومن هذه الوسائلٍ التعلم والروع في ينابيع العلم والمعرفة- أو 
تبلغ الجزائريّة من الرّقيّ الغقافيء أو تَحْظَى بشيء من التمكن العلمي ما 
كان يجعلها قادرة على الإسهام في تطوير الحياة العامة بكفاءة ووعي وتألق. 


وإذن, فقد كان لا مناص من أن ننتظر طويلاء وبالتحديد والتدقيق إلى 
أن تستعيد الجزائر استقلالها عام 1962؛ وهنالك فحت أبوابُ المدارس غللى 
مصاريعها أمام الفتيات الجزائريات اللَواي أقبلن على العلم يَكرغن في ينابيعه 
كرْعاء وجئن إلى المعرفة يرتشفن من منابعها الفرّة رشفا؛ فإذا الجزائرية 
طبيبة: وإذا هي في الجامعة أستاذة, وفي البرلمان نائبة» وفي الحكومة وزيرة. 
وفي الرياضة بطلة2 ولبلدها سفيرة في العواصم ... وإذا هناك أديبات 
ومتفتّنات: شاعرات وكاتبات ورسامات ورياضيات... 


وأمام غياب القصوص النتعريّة الكافية» كما سبقت الإماءة إلى ذلك 
منذ حينء اجتزأنا بذكر تسع من الشواعر -في انتظار توسعة هذا العملء 
مق أمكن ذلك. وهن: مبروكة بوساحة؛ أحلام مستغانئمي؛ زينب الاعوج؛ 
ربيعة جلطي؛ نورة عبد الحفيظ سعدي؛ خيرة حمر العين؛ حبيبة محمدي» 
نصيرة محمدي؛ فضيلة بوسعيد. 
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تقديم الشعراء والتعريف بهم 
1. ابن الخوجة/ محمد بن مصطفى 


(مولود بالجزائر عام 1865 ومتوفى بالجزائر 1917) 


كان محمد بن الخوجة أحد أكبر المثقفين الجزائريّين على عهده؛ فقد 
كان يلتهم الكتب تلو الكتب؛ ولا سيّما الكتب الإصلاحيّة» وأخص منها 
: كتب الشيخ محمد عبده. وكتب الشيخ محمد رشيد رضا. ولقد كلفه 
إعجابه الشديد ديع المصلح محمد عبدة. والإصرار على مراسلته 
باستمرار فقدان منصب التدريس الذي كان يتو لاه بأحد المساجد بعدينة 
الجزائر؛ إذ ل قضم السلطات الاستعمارية الفرنسية: علاقته الفكرية بالشيخ 
عبده فعاقبته بحرمانه من رزقه الذي كان جاريا له وراء وظيفة التدريس 
عسجد سفير. وبعد ذلك انتقل إلى إلقاء دروسه تطوعاً في مسجد حي 
بلكور (بلوزداد حاليا/» بمدينة الجزائر. 3 


وقد كتب عنه الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ عمر راسم فذهب 
إلى أنه كان شاعر الجزائر الأوّل على عهده. وأحد «أفصح علمائها 
وأعلمهم بتراجم علماء الجزائر. كثير الاطلاع, ولوع بالكتب العصريّة, 
شغوف بمحبّة الشيخ عبده. وهو الذي أدخل مذهبه إلى الجزائر وعرّف 
الّاس به وبجمال الدين الأفغاائ وأصحاهما. يعرف الشرق كأئه عاشره مئة 
سنة» !54 


وقد ترك لنا مجموعة من الكتب الدّالة على فكر نير وعقل متحرر. 
منها «الاكتراث» بمحقوق الإناث»؛ و«إقامة البراهين العظام, في نفي التعصب 





5 ينظر عمار طالبيء آثار أن ٠‏ ن باديسء» مقدمة» 1. ص.33 وما بعدها. 
4. عمر راسم.؛ في محمد علي دبوزء فضة الحزائر المباركة» 1. ض. 125 نقلاً عن محلة المنار القاهريّة 
اتحلد السادس» ص. 917. وانظر عمار طالبي؛ م. س. 
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الديني في الإسلام»؛ و«اللباب» ف أحكام الزينة واللباس والحجاب»؛ 
و«نفائس في ماثر علماء الوطن»؛ و«نبدة وجيزة»... وغيرها من الكتب 
المفيدة 1 وقد كدت أقرأ رسالته الصغيرة «نبلة وجيرة»- في مكتبة 
الوالد رحمه الله «نبذة وجيزة» وأنا صغير... 


وكان لابن الخو جة دو بارز بمناسبة زيارة ملك المغراب؛ عب العريز 
العلوي, الجزائر سنة 1319 للهجرة؛ وذلك حين قدّم ابن الخوجة كتبه إلى 
الملك الذي أهداه ساعة ذهّة, فكتب رسالة عن موضوع زيارة الملك 25 


وكلّ هذه المعلومات التاريخية المتمحّضة لترجمة حياته تدل على أله 
كان مصلحا مفكراً. ومثقفاً كبيرًء وقارئا ملتهماء ولكته لم يكن متفرغا 
للشعر يقوله إلا في المناسبات القاصمة للظهورء كوفاة محمد عبده الذي كان 
بمثل بالقياس إليه الرمز الأعلى, والمثال الأسمى... بل كان كثير التأليف في 
مجالات المعرفة والفكر... 

ولذلك لا نكاد نعرف من نصوص شعره إلا قليلاً. وأشهر ما عُرف به 
مرثيته محمد عبده حين توفاه الله وهي مرئيّة طويلة تقع في حمسة وأربعين 
بيناً. ويرجع الفضل في حفظ هذه القصيدة محمد رشيد رضا حين نشرها في 
كتابه عن حياة محمد عبدة 26 فلولا هذا الكتاب المصري الكبير لكان ضاع 
علينا كثير من أشعار الجزائريّين في العقد الأرّل من القرن العشرين. ونذكر 
من تلك القصيدة الطويلة الأبيات الآتية: [ 


5. ينظر م.س,. 
6. الكتاب هو: تاريخ الأستاذ الإمام. 
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مصابث جسيم عم كل العشائر 
رمينا 0 لا يقاس بغيسره 
وأكبادنا ذأبت أسئىّ وكآبة 
على موت غاتي المسلمين وفخمرهم 
بكت فصر والدنيا ”نيعا الفقد.ة 
وأبدى جميعٌ الئاس حُزما وحسرة 
تآليفه ئُنْسيكَ ما حيك قبلها 
أفادت من التحقيق كل يتيمة 
وحلت بتدقيق عريصا ومُشكلا 
عليك يما إن رمت تجنى هداية 
فواها على شمس المعارف والتّقَى 
وواها على التدريس في كل مذهب 
وواها على التوحيد والفقه واللغى 
وواها.ء وواها أللف ألف ول أفي 
وأنّى لنا الصبر الجميل وقد هوى 
فمن لكتقاب الله يكشف سره 
فقذنا إماما كان حجّة عصره 
حكيما سما فوق الماك فتة 
ويصدع بالقرل الصحيح لتسيحة 
وها دأابه إلا اتلضخاذ صيعة 
وإنفاق مال في سبيل مبَرَة 
وإرشادُ ضليل وإصَلاحٌ فاسد 


وأسلمّنا انيما لحكم المفادر 
فجنا برزء ما له من قدا طسر 
وأعيئنا سل العيون الفوامسر 

ومن كان لالإسلام نور البصائر 
وأبباؤهما من كل بجاد وحاضسر 
وأجروا دمرعا كالغيوث الْمَوَاطر 
وتغنيك عن جل الطروس الكبائر 
تقاصّر عنها كابرٌ إثرَ كابر 
بيست غذدا كالبدر يذو لنافر 
وُصبح أستاذ العلوم الغزائر. 6( 
وواها على التذكير فوق الْمُنابر 
وواها على الأقلام بعد المحخابسر 
وواهاً على التفسير أصل العناصر 
ولو القسبي غقت )كل الدفاتسر 
مسار افدى والدك طودٌ المفاخر 
ويشرحه وفقَ الفون الحواضر 

وقدوة أصحاب النيَسى والمُظامسر 
هُمَاما جليل القدر حر الضمائر 
ولا يرهبَنَ في الحق أفسي الجبابسر 
وكسلب معال, وابشتاء مآئثر 
وإرساء”7 معروف لبر وفاججر 
وإبداء همستور, وإخيساء دائبر 


ويبدو من خلال هذه القصيدة أن ابن الخوجة كان بقع له الاشراق 
الشعري فتطفح قريحته بأبيات جميلة تقترب من مستوى الفحول. ويسف به 
في أطوار أخرى فيتعثر له الوزن. إن صحت كتابة الأصل عنه. كما في قوله: 


* ولا يرهبّن في الحقَ أقسى اجحبابر * 





7. ورد هذا اللفظ 3 آثار ابن باديس» [. 38 «إساء». وشو سهو مطبعي . 
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كما تتعثر له اللغة الشعريّة فيصطنع ألفاظا هوي بشعره أحيانا إلى 
قعرة الضرورات الشعريّة التي كثيرا ما تسيء إلى العمل الشعري. وذلك 
كما في قوله: «حرّ الضمائر». فلو عملنا يمذا المذهب في تنميق الكلام لكان 
قال قائلنا: فلان جميل الوجوه. وهو راجح العقول. وهوء نتيجة لدلك. («آخر 
الضمائر»! فما كان اصطناع الضمائر في حال الجمع للمرثيّ إلا إصرارا من 
الشاعر على إدراج أبيات ربما كان في غنى عن إدراجها في قصيدته الطويلة. 
فكان الاستغناء عن مثل هذا البيت؛ إن أعياه إصلاحه, أمثل من إيراده على 
ما هو عليه!... كما أن القارئ قد يشعر بأن بعض الألفاظ كانت تتجانف 
عن المخزون اللغويّ للشاعر مثل استعماله «أقسى الجبابر»... ولو كنا 
مكانه لاصطنعناء مثلاء «أعتّى الجبابر»؛ لأن ذلك ما كان يريده فلم تُسعفه 
اللّغة. أرأيت أنْ القسوة هي مجرّد معن نسبيّ بالقياس إلى العتوّ والطغيان. 

وأيا ها يكن الشأن. فإننا لا نستطيع أن نصدر حكما للشاعرء أو 
عليه ما لم نطلع على نصوص شعريّة أخرى له. وهو ما لم يتح لنا؛ فلنجتزئا 
بما أثبتناه اليوم هنا على مضض؛ آملين أن نعثر له على نصوص شعرية 
562 


ج > جح > ج >> ج > 2 
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2..ابين السائح/ محمد اللقاي 
(مولود بنفطة (تونس) عام 1895 ومتوفى بتونس عام 1970) 


كان محمد اللقابي بن السائح أحدَ أبرز شعراء الأعوام العشرين في 
الجزائر. ومن الآيات على ذلك أن محمدا الهادي السنوسي رثبه. ثانيا ف 
كتابه, بعد محمد العيد ال خليفة. وعاش الشاعر بين نفطة التونسيّة حيث 
ولد والطيتات الجزائرية حيث عرف صباه الغابي انطلاقا من الغامنة من 
عمرهة, وحيث تلقى تعليمه الأوَلي. بصع عاد إلى تونس لتابعة دراسته 
بالزيتونة من حيث نال شهادة «التطويع». اب إلى الجزائرء وإلى قمار 
بالذات؛ فقد أسس مدرستين فيهاء وفي تماسين أيضا. كان ينشر مقالاته 
وأشعاره في «الشهاب»3 الباديسيّةه و«صدى الصحراء» العْقبيّة 29 كما 
نشر بجريدة «النجاح» القسنطينيّة اليوميّة, الحكوميّة الحوى. و«الإقدام» 
(1923-1920), وهي للأمير خالد قبل أن يُنفى إلى الإسكندريّة."3 وكان 
اللقااي رما لقبه أصحابه من الشعراء المعاصرين «الغريب» 37 

؛ ومن أجمل شعره قصيدة وطبيّة نشرها أصلاً بجريدة «الإقدام» للأمير 
خالد.*” ثم أعاد نشرها ضمن أشعار كتاب «شعراء الجزائر؛ في الفطنتو_ 
الحاضر» بعنوان: «إلى الشعب الجزائري», مطلعها:13 





8. صدرت «الشهاب» في شكل جريدة أسبوعيّة من فاية سنة 1925 إلى سنة 1929) ثم أصبحت محلة شهرية. 

9. نقلنا هذه المعلومات الي كتبها بقلمه في مدينة قمار في ربيع الأول عام 1344 عن كتاب شعراء 
الجزائر ‏ 1.. 32-30. 

0. ينظر عبد الملك مرتاضء أدب المقاومة الوطنيّة» 2. ص. 204. 

31. ينظر الجنيد أحمد مكي, في السنوسيء م.م.س..» 1. 96. 

2 . الإقدام. في 26 جمادى الثانية» 1341. 7 
3 أء رد السائحي الصغير في مجموعته: «روحي لكم» (ص. 28-26) هذه القصيدة بشروحها في الذيل 
دود أن يحيل على الأصل الذي أخئل منه وهو كتاب «شعراء الجزائر؛ ١‏ العصر الحاضر» محمد الحادي 
السنوسي. 1. 39-36. 
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الجرائر هذا الفقر القدنا 
الجزائسر هذا اللهو أوالعدا 
لجزائرء قَوْي ما لكم غُرْبا 
الجرائر» قومي, استيقظوا فلكم 
الجرائر ما هذا التقاطع من 
قر وجهلء, والاقة "وتسايمسة 
فالجهل قاتلناء والفققرٌ مهلكنا 
مدوا يديكم فها كفي لتّحد(ا) 
هيا نوْمٌ زلال العلم نشربه 
النان بالعلم شّقَوا الأرض واخترقوا 
الناس في الجر طاروا” حلقرا وعلوا 
الناس با الوا كل مكرمة 
كل افد اررض ممم 
ألم نكن أمَهٌ أعلى الورى حسباً 
ألم نكن أممة جاهء الكتاب لها 
ألسنا من معشر دان الزمان شم 
يننا اقسة عام بجدا ها سلفا 
ها هي آم اللفى تنعبي”الصرعها 
خلطتمرها بالفاظ مشوهمة 
صارت شبيهة أثلواب مرقمة 


11111 


كل اللّذائل عيبا بقتفي حيلسا 
في بيرء نهلكة عمد ترادييب 
عن نيل هكرمة ثرضي التحبينا' 
أذاها الهو والإهمال تهونسا! 
فون البرايتاء عيوب جمعتا فيدا 
يا رب رسالا هذا القن" يكفيدا! 
والبسسافن خاذلناء والياس مُرْدينا 
إن التفرّق, يا للعارا يؤذيا 
فالجهل يقتلا والعلم يحينا 
وشيّدواء وبنوًا عر وتمكيسا 
ونحن نحسبهم. جهلاء شياطينا! 
ونحن بالجهل لا يُرجَى تلافينا©” 
فالحجلم يُشبعساء والوهم يردينا 


4 يكن أنه أزكى. السورى .ديا 
نوراً وتبصرةً يَهدي المضلينا”” 


ودرّخوا الأرض تنظيماً وتمدييا 
طال النداء بنا لو كان يُجدينا 
ها هي ألفاظها تبكي. 

ولم تُقيموا لما يوما موازينا 


0 مه 38 





14 ادرا ج ألف ا قِ في ,» » للمسما؛ فكتب: رطا 
34 ا دراج لفر ا.اروحي لخب حي» رو». 


لم شرح هذه أ ب 
تأر أ عن بن حملن ل" يعول 


٠‏ وشرحت : الفا بسيظة افيها؟ وميدو أن اللقاق يريد فنا إل اإفراك 
إن أن ندرك ثأرنا م الذي ن احتلوناء ومن الذقر نسه الذي أو قعنا 


فيما أوقعنا. لآن معي الثلا في العا ع العرية عر دراك تار : أنشد ابن الأعرابي: 


يخبرن أني به ذو قرابةوانباته أني به متلافي 
ا ا د بن ل منظوري سان ١‏ 
7 ورهذا ص. عيوب | العمودي حين د 
«مضل». ولح : «ضال». 
8. علة , محمد الماد 


فيه من ل لعن ميسو قل فول حفط ب وان 
فجاءت 


بء لفا). 
حبه إلى ارتكاب مثل هذه الحنات! فلا يقال 


سي على هذا البيت كر االجم علي مايه بن حسمن السك لفاظاء وما 


وقد تتوارد الختواطر؟ يمع ويقع الأخافر على 2 00 م.س؟» 1. ص .38» الإحالة الثانية). 
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وصفتموها بضيق في انطاق وقد كتتم على وضفكم فونا منومينا 
بل هي أم لفات الأرض أجمعها كل فا عد ضيق اللفظ يانببا 
يا بربّة الحسن يا ذات الجمال ويا مليكة الأمر رفْقا إذ تلوهيهاا 
ما نحن يا قوم في ذي الأرض من بشر سوى وحوش لمن يرمي؛ فيرميناا 
عوابدنا قط 9 يرختبن “فنا أختمة وعيشنا صار زقوماً وغساليبا 
كيف المووبل وقد ضاقت مذاهبنا يا 3 الأرض لا تكاد تأويبا”” 
ادهر مالك لا ترئي لحالتها؟ يا دهر رفقا بأقوام مصابهياا! 
إن "قحات: شانتك 2-0 العدوٌ ببا ‏ فدون هذا به يوكش معاون 0 


وما أثبته السنوسي من القصيدة يبلغ أربعة وثلاثين بيتاء ويدل قوله: 
«إلى أن يقول» مرّتين في عرض النَص, أنه انتقى منها طائفة دون أن يذكر 
كل النص المدشور أصلا في جريدة «الإقدام» للأمير خالد. ونحن أيضا جئنا 
على بعض الأبيات إشمالة لبعض التدبير... 


وتبدو هذه القصيدة في عامّة نسّجها قويّة السَبك من حيث لغتها. 
صادق الوطنيّة, غيوراً على العربيّة وما آلتْ إليه مكانتُها بِينَ الجهال... 
والقصيدة في عامّتها تتوحَّد مع الأشعار التي نشرها السنوسي في كتابه. 
فكأن أولئك الشعراء كانوا يستعجلون اندلاع ثورة تحرر الوطن من ربقة 
الاستعمارء وتفلك الرّطانة من اللسان. ْ 

غير أننا نلاحظ أنْ اللّقاي كثيراً ما كان يخرج عن الهم الوطني إلى الهم 
بخاطب بني قومه. ولعل ذلك كان منه مقصودا. ويدل ذلك على أن عهده 
لم يكن يوجّد فيه هذا التضييق في الوطنية؛ فكان الشعراء ينظرون إلى بعيد. 
بحكم الانتماء الحضاري والروحي إلى الأمّة العربيّة الإسلاميّة. وكأن الشاعر 





ولر نرى وجها لق له:. «وقد تتوارد الخواطر» هناء لأن اللقاني كان يحفظ قصيدة حافظ إبراهيم الى كانت 
0 سرمي ربأ بأن يتناص اللقاني مع حافظ في مسألة الدفاع عن العربية... ظانا منه 
9. اللغة العالية أن يقال: آواه يُؤويه ولكنّ بعض رواة العرييّة أجاز أَواهُ يأويه» فهى جائزة على هذه اللعة... 


0 محمد اللمقابي بن السائح) قِ السنوسي») م.م.س .6 [. 39-6. 
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اريكد يجد شيئاً يفتخر به من محاسن الوطن ومآثره, بل كان يبكيه إذا ذكره 
فكان إذا أراد الفخر بالماضي, ذكر بمآثر الأجداد الأبعدين... 

ومن شعر محمد اللقابئ الذي يبدو فيه غير متكلّف؛ ولا منسوج على 
قصائد مشهورة, قوله يحَبّي جريدة «الجزائر» محمد السعيد الزاهري. ومن 
الغريب الذي ليس غريبا على عهد عهد الاستعمار الفرنسيّ في الجزائر, أن هذه 
القصيدة قيلت لتدشر في الجريدة الانفة للك بحكم طبيعة المناسبة والموقف, 

غير أن الجريدة المهئأة احيّاة صودرت فلم 5 تدشر فيها قصيدة محمد اللقاي, 
افتشرت: لأوّل مرة فيما يبدو في كتاب «شعراء الجزائر2» في في العصر 
الحاضر» محمد الحادي السنوسي. يقول اللقابئ في بعضها: 


, :حي الجزائر. حيّههما! من عاشق كلف الفؤاد 
واذكر مفاخر تجدههما فلفخ_يٌ فيّ شرف البلاد 
يا صاحبي تبسبيها! فلقد مضى زمن الرقاد 
هيا نردٌ على البلاد عوادي الزدمن المعادي 
إن الشعور وقد سرى في كل مجتمع ون ساد 
حسبي وحسبك أن نوك زمن التأخر” في نفاد 
ونرى «الجزائر» يمنا بحر المعمارف بازدياد 
ونرى الجرائدَ أطفات نار القطيعة والبعاد 
هو ذلك اليومالذي نرمي على الوطن الحداد 42 


يبدو أن المصدر الأوّل لشعره. بعد الصحف الوطنية والتونسيّة التي 
أومأنا نا آنفاء يظل كتاب السنوسي الزاهري الذي ذكر له تاب قصائد 
كاملة شعَلت في الكتاب زهاء مان وعشرين صافحة. كما أن كدذه القصيدة 
قد تكون من أحسن شعره. 





كد ريد قل لبانس فال «التأحّر», وإك كان هذا اللفظ هو أيضا يؤذي المعئ, ولكنه يستعمل ف 
2كان يجب أن يقول: رمّى عنه» ليتخلص 

يعيش ل الحداد! وقد ارتكب الشاعر الضرورة 
«نرمي». والقصيدة ة طويلة تقع في سنّة وأ 


من الحداد. أمّا وقد جعل الرمي عليه؛ فإنّه في الحقيقة جعله 
حيين كسر الدال الثانية من لفظ «الحداد» الذي هو مفعول 
ربعين بيتاء يعاد إليها في السنوسي, م.م.س.؛ | ٠‏ 45-42, 
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3. ابن العابد/ محمد الجلالي 
(مولود بأولاد جلآل عام 1890, ومتوفى في أولاد جلال عام 1967) 


كان محمد العابد الجلالي كاتبا أكثر منه شاعرا؛ فقد كان اني اثنين 
بعد محمد السعيد الزاهري, يحاول التجريب في كتابة القصة القصيرة بفضل 
المحاوللات القصصية التي نشرها في بجلة «الشهاب» الباديسية خلال الأعوام 
5+؛ 1936: 21937 وقد بلغت سبعاثك, أهشمها أربع وهي: «السعادة 
و ولو ف 5 وه 
البتراء» 4 و«الصائد قُ الفخ» 7 و«اعني على الهدم اعنك على البناء» 46 
و«على صوت البدال»”. 
كما وقعنا على مسرحيّة مخطوطة تقع في أربعة فصول كنا نشرناها 
مُلحَقة في أحَّد كتبنا””. 
ذلك؛ وكان الجلالي أصدر جريدة بعنوان «أبو العجائب»”* وهي جريدة 
أسبوعيّة أو «نشرة فكاهية نقدية هذيبيّة)"”. وقد أصدرها الأديب القاص حمد 
العابد الجَلايُ في يوم الخميس في تاسع صفر 1353 للهجرة الموافق 24 مايو 1934. 





3. ينظر عبد الملك مرتاضء فنون النثر الأدي في الجزائر» ص.167 وما بعدها. 

4 نشرت: فل الشهاب» قسنطينة) ج.22 م.11) مايو 1935. 

5. نشرت في م.س .ع ج. 23 م.11) يونيو 1935. 

6. الشهاب» ج.4؛ م.11؛ يوليو 1935. 

7الشهاب» ج.10) م.12» يناير 1937. 

8+ينظر عيف اللمللك مرتاض» ع. مس .)2 ص . 484-462. 

49زعم السائحي (ملاعق)» أن جريدة «أبو العجائب» صدرت عام 1937 (ينظر السائحي» روحي لكمء 

ص .2))9 وإِنا يا ندري من أين وفع له هذا التاريخ العجيب؟ فمقد صدرت هذه الجر يدة» وتوقفت قْ 

التاريخين اللذين ذكرناهما نحن على وجه التدقيق. ونحن نمتلك الأعداد العشرة ف مكتبتنا الشخصية. كما 

زعم السائحي أن الجلالي كان يشتغل مع ابن يايسن 8 حريدة المنتقد سنة 21924 وهذه الحريدة أصدرها 

عبد الحميد باديس «ق يوم النحر من ذي الحجة) حائمة شهور عام ثلائة وأربعين و ثلاثمائة وألف»(1925) 

و1 يصدر منها سوى ثمانية عشر عدداء مثل بحلة «العروة الوثقى». ويبدو أنها تعطلت في شهر نوفمبر من 

السنة نفسها الي صدرت فيها. 

3 00 هذا التعريف من عددها الأوّل الصّادر في يوم الخميس تاسع صفر 1353 للهجرة الموافق 24 
يو 1934. 
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على حين أن العدد العاشر والأخير صدر في 13 ربيع الثاني 1353 للهجرة المرافق 
6 يوليو 1934. وكانت تصدر صبيحة كل يوم “ميس. 


يبدو أن أنبل مقالاتما. وأجملها أسلوباء وأنقاها لغ ها كان يكتبه 
رئيس 5 نفسه, محمد العابد الجحلالي. ولعل من أرقى سي التي 
نشرت. لي هذه الجريدة تلك التي كنيها بعنوان «خيبة المسعبىي». ري فقدسلك 
فيها الكاتب مسلكا أدبا ساخرا بلغ مستوئ لائقاً من الجودة»75 


وجئنا بكل هذه المعلومات الثقافيّة والإعلامية لدستدل يما على أن 
الرجل كان قاصًا ومسرحيّاء ومقاليا وإعلاميًاء قبل أي شيء آخر. وإذا كان 
كنب بض التماقد الفعريًا اللثيلة اكاك 4 عل ممه اشاخرا بالمعنى الذي 
يجب أن يكون عليه. حقا. وقد جمع له السائحي الصغير قصيدتين اثنتين 
ونشيدا | واحدا.57 والذي يعود إلى هذه النصوص الغلاثة يقتدع بأنها من شعر 
الكتّاب والمعلمين, ٠‏ لا من شعر الشعراء الْمُفلقين؛ ؛ كما يبدو ذلك من حوار 
يعقده الجلالي بين أربع فتيات: 
الفتاة الأولى: 
أعددت ما ذا للمآل؟ 
يعنيك يا ذات الدلال 
لن اعتنوا بحياتنا 
الفتاة الثانية: 
أعددت أشرف ما ينال 
أعددت قلبا خافقا 
بشوى الفضيلة ما يزال 
ولسوف يَحمَد قومُنا 
ممستتتييية الإبسا " 


3 .2 في 31 مايو 4 ص. ١‏ عمود: 3-2-1, 
92 عبد الملك مرتاض»؛ أدب المقاومة الوطنية) و 2 ص . 98-97 
3, . ينظر السائحي م.م.س.. ص 11٠‏ -1|6, ْ 
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في جيلنا عقبى النوال 
الفتاة الأولى: 

لله ما أعددت يا 

مَنْ ذكرها في الئاس فال 

الطفل لسخة أمّه 

يبدو لديها كافلال 

جودي له ما قبست 

ووجّهيه إلى الكمال 
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4. ابن اراي اعد عايب 
(مولود بعرش الحنانشة عام 1873) 


لم يكن هذا الشاعر محظوظا مجدوداء ا منكو دا؛ فلم 
يتناوله غيرٌ مصدر وحيد هو كتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر»» نقل 
عنه فيما بعد ركيبي وابن سلامة وأصحابه. . وقد رتبه محمد الحهادي السنوسي 
ثامناً بعد مفدي زكرياء, وقبل رمضان حمود, وهو شرف شرف به هذا 
الشاعر المغمور, الذي ما نملك من نصوصه الشعرية التي أوردها السنوسي 
لا تعني من شاعريّته شيئاً ذا بال؛ فهو ضعيف الدسج؛ وهو متعثر اللغة» وهو 
يغرّق في ارتكاب الضرورات الشعريّة حتى الأذقان. أمّا إذا العمست شيئا 
من التصوير الفنَيّ من شعره فإنك غيرٌ واجده. وإِنَا لا ندري لم سكت 
الناس عنه فلم يتناولوه كما تناولوا الذين تناونهم السنوسي فشنوا عليه 
الغارة» كما شتّها نحن عليه؛ إذ لم تُلْف مَلجاً تأوي إليه سواه. ..؟ أم إن التاس 
عزفوا عنه لعدم اقتناعهم بشاعريته؟ ولكن لماذا ذكرت نصوص على أنْها 
شعريّة لآخرين وهي لا تمت للشعر بصلة من الصلات إلا أن تكون ببحورها 
الإيقاعية؟ أم إن الَكد وضعف الشاعريّة اجتمعا له فصرفا الناسَ عنه إلى 
سواة؟... 


وأيّا ما يكن الشأنء فإنه لولا محمد المادي السنوسي لكان هذا الاسم 
انعدم من تاريخ خ الشعر الجزائري انعد اماء وإذن لما كنا عرفنا له اسما ولا 
رسماء أصلا.. 


وبفضل الطريقة التي قصها محمد المادي السنوسي مع شعراء عصره 
فنا نعرف معلومات غزيرة ودقيقة عن طفولة أحمد كاتب ابن الغزالي كتبها 
بخط يده وأثبتها له السنوسي في كتابه. ويدل ذلك على أن هذا الشاعر 
ليس منكود الْجَدَ من حيث عزوفٌ الدارسين اجزائريين عنه فحسب؛ ولكن 


00 


طفولته لم تكن, ٠‏ هي أيضاء سعيدة إِذْ أصيب الفى بمرض عُضال لم يذكر 
طبيعتّه كان لا يزال يعاوده كلما ظن أنه برىّ منه. وهو الذي يقول متحدثا عن 
والده المثقف المستنير, وعن نفسه أيضا في كتابة بعض سيرة حياته في صباه: 
«أرسلني سنة 1884 إلى المكتب الفرنسوي بقالمة فمكنت فيه ستّة أشهر تعلّمت 
خلالما الكتابة والقراءة باللغة الفرنسويّة. ثم أصابني مرض عضال. دام معي أربعة 
أعوام فمنعني من مواصلة العمل في تحصيل اللغة الفرنسوية. ثم بارحني ذلك 
امرض قليلاً فأرسلني الوالد إلى مدرسة قسنطينة خريف سنة 1889 فراجعني 
المرض مفتتَحَ سنة 1890, وكبدي عطلة عام كامل. وفي سنة 1891 رجعت إلى 
المدرسة وتعاطيت بما الدروس التي كانت تُلقَى بكيفيّة غير ملائمة للوقت. وكنت 
أميل إلى النحو والتاريخ وأتقل على الشعر فنظمت عد, ع ب يها؛ 
لأني كنت أقابلها ببليغ الشعر فأراها منحطة عمًا أريده...» 


ولقد خس ابن الغزالي» ويبدو أن ذلك كان من مطالع محاولاته 
الشعريّة. قصيدة كان أنشأها أحمد شوقي وألقاها في نقابة الصحفيين 
بالقاهرة؛ وهي سيرة تدل على أن الشاعر كان بمد عينيه إلى بعيد2» وكان 
يطاول لعله أن يبلغ ويستميزة". 


ويذكر ابن الغزالي أن والده كان متضلعا من المعرفة مثقفاء يك 
مُعجَبا بالغرب ميا ولذلك كان الابن, أحمد كاتب2. هو عاج تيتا 
قارب وبما بلغه من تطوّر مكته من التحكم في رقاب العرب والمسلمين 
فأمسّا وكأئهم أثر بعد عين! ومن أجل تصوير هذه الفكرة والتعبير عنها. 
وحضّ الجزائريّين على التَعلّم حتّى لا يظلوا محرومين من نور المعرفة» يقول في 
مطلع قصيدة عنواها: «نحن والغرب»: 


4. أحمد كاتب ابن الغزالى» في شعراء الجزائر في العصر الحاضرء 1. 160. 
5. راجع نص هذه التخميسة إن شئت ف السنوسيء م.س.» 1. 165-162. 
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9 7 السالكسن البقاغ 
أيا غرب أغربت في الإختراع” ك0 الاطضلا 

قوى 1 ل ف[ سيد يفتك نقبر سس ُ 
3 0 ع واسعكانت يك الأرضُ فالأمر مبك مطاع 
و ا وبييتا ؛ الهاة بصولة باع 
بلقة اليلاذ وعمرته 5 ايا 3 الرزعاع|”؟ 
وضاقت بك الأرضُ من زمن 2 فطرت و 


لاق إل لله 
والحق أن اللّغة الشعرية لدى ابن الغزالي تعوج 0 
لا يرعوي في أن يضع أي لفظ في أي مكان إذا أقصر عن ن د إ 
الصحيح. كما في قوله من هذه القصيدة: 
ونحن, ويا أسفي, عَكف على نقر دُفْ. وصوت سماغ 
فالشاعر بدأ المت بضهير ابيع (غحن )2 لكن حين اعوج له سير 
الكلام, عمد إلى المفرد بعده: «ويا أسفي عاكف». ثم لما اعوج له الكلام 
تارة أخرى في الشطر الثاني ختمه بقلب المعنى فلم يكن محموداء وهو 


« على نقر دف وصوت سماع». وقد علق السنوسيّ على ذلك ارح أن 
«لو قال: على ماع صوت لكان أصوبا» 59. 


غير أله لابدّ من إنصاف الرجلء فهذه اللغة الشعريّة بة قله تستقيم له 


على حو ماء ولا سيما إذا وعظ ووبّه على طريقة معاصريه. كما في بعض 
قوله : 





6لم تكن المطابع على ذلك العهد تهمز المهموز فكانت تكتب «الأرض» «الارض»؛ ولذلك لا ندري 
هل كان الشاعر واعيا كمز المصدر الخماسي؟ وإذا كان م يرد في الأصل مهموزا فلانعدام همزة واي 


مطابع ذلك العهد.. . وإلاً قدوة. #بز هذا الصدر 226 3 البعه 5 
الشص مآ له تجوز ف غير الشعر. ور من اجل ذلك همرناه. ويجوز في 


7 أيه ن الغزالي» م.م.س.» ص. 65] -166. 

8.السنوسي» م.س.» | . 166. ونلاحظ ل أن السنوسي هو أيضاً وقع في 
درم . ابو سرباك لتك فبسقا لاك من وود أفعل. وعلى أنه يمكن الانتصار لابن الغزال فرعم أله كان 
ير ترعال ايو كنت على تقر التقوف» كما كائرا عاكفين علي صوت النثما *. لي انرا كلفين 


بأصوات الغناء؛ وألحان الطراب» يتلذذون ب أقنا ١‏ 
سبد اج 2 لتنا للا راب لحرا . ا لأن السماع هو الغناء فيكون قوله: 
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ا حظور حون أجرى «أصوب»»؛ مع أنه لا 


ومن قام هنا لإرشاد سسا وسغناة شما بدرن القطاغ 
وهدي الحياة هيادير' رزف ولا رز 7 بدون صراغم 
وقد هن ربا العباد علينا بزمرة علم ل لجل البسسسراغ 


للاحظ أن الشعراء الجزائريين لي مطلع الفرن العشرين كالوا لا 
يزالون يعون الشعب الجزائري إلى مجرّد التعلم, دون إثارته ليفرر على 
الاستعمار الفرنسي فيحرر وطنه (وهي سيرة لاحظناها عند عمر بن قدور 
الجزائري, والمولود بن محمد بن الموهوب, وغيرهما في العقدين الأوّلين من 
القرن العشرين)؛ من أجل ذلك نجد ابن الغزالي ينتقل لي قصيدته إلى الإشادة 
بالعهد الوطنيّ الجديد الدي بدأت ملامحه تتشكّل. ومن أمَاراته ظهرز 
الصحافة الوطنيّة مثل «النجاح» (1919) (الجريدة الحكوميّة الْهرَى التي 
عدها ابن الغزالي حدثا مهمًا!). و«المنتقد» 59 التي أنشأها ابن باديس مع 
مجموعة من المثقفين بقسنطينة يومئد: 
يريدون منك انتهاج مسر فمالك يا غو والإمصاع؟ 
وهذي صحافنا حخحرة لطا في البلاد صدى وشعاع 
فطالع «نجاحك» ثم «انتقد» وكن للمعارف حلف اطلاغ 
أكبْ على العللم عشّاقه ولم نبرح الدّهر فوَى القصاع 
ويختم هذه القصيدة بهذا البيت: 


لقد خيّم الجهل في ربْعنا ونار التكاسّل في الإندلاغ 


59. على الرغم من أن ابن الغزالي من مراليد 3 إلا أن هذه القصيدة لم يكتبُها قبل الحرب العالية 
الآه ولى» با بل كتبها في سنة 1925؛ وذلك على أساس أن حر يده «المنتقد» ظهرت سنة فٍ ثان يوليو 65 ], 
والآية على ذلك هو تنريهه هاتين الحريدتين اللتين صرتا معا ممدينة فسنطينة, إل أن يكورن كتب القصيدة 
من قبل فأضاف إليهاء وهو افتراض لا مدعاة لفراضه! 
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نّنا نو كد ما كنا زعمناه من ضعف النسج اللدعربية تيل ابن الغزلي. 
ركثرة ارتكاب الضرورات مثل قلع هيزة وصل المصدر الخماسي بانتام, 
ومثل وضع الألفاظ في غير مواضعها من الدلالة مثل قو4: 

ونار التكاسل في الإندلا ع 


فلم تكن التار قط وهر للختمتوه والكسل بل هي أبدا رفز للمشباط 
والتوثب والثوران؛ فبأيّ كتاب أم بأيّة سنّة حوّل مواقع استعماها إلا أن 
تكون متطلبات القافية هي التي أضطرته إلى ذلك اضطرارا. 
كما أن قوله: 
*ولم نبرح الدهر فُوّى القصاع ‏ 
هو صياغة عاميّة اضطرثه إليها مُضطرَات القافية أيضا. مثل الصياغة 
الشعرية في قوله: 
وكن للمعارف حلف اطلاع 
وهل مثل هذا الكلام الركيك من الشعر في شيء؟ ولا نقرّر في قوله 
ايضا: 
فمالك يا غرّ والإمضناع؟ 
إل بعض ذلك من الحكم. 
وأمًا قوله: 
وهذي صحافتنا حر ها في البلاد صدى وشعاغ 


فهو يمثل رأيا غير سليم؛ ذلك بأن الصححفة العرييّة ما عدا الجرائد 
الحكومية الهوى- مثل «النجاح», و«المعيار», و«البلاغ الجزائري».. . وإلا لو 
كانت الضحافة حرة كيف يقدم الفرنسيّون على تعطيل جريدة «المنتقد» بعد أن 
صدر منها ثانية عشر عددا فقط؟ وإذن, فكيف يمكن المساواةٌ في التنويه بين 
جريدة حكومية هي «النجاح», وجريدة وطنية هي «المنتقد»؟ وكيف سمح 
الشاعر لبراعه أن يكتب هذا وهو غير صحيح تارييًاً, ولا سياسيًا؟ 
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وقد كتب الشاعر قصيدة أخرى, أوردها اله السنوسي في «شعرائه». 
طريفة. الموضوع2 وهي غثل نقدا اجتماعيًا لاذعا للناس ولا في حين أنه 
ينتقل إلى وظ الناس الذين خُلقوا من ماء مَهِينء وينهيها بالحث على التعلّم 
والتمسك بالمعرفة. .. يقول في بعضها وهي طويلة تقع في أربعة وثلاثين بيتاء 
وعنواتها: «القنفذ والناس»: 


سكل القيفا عما زجه في الإكتئاب” 
حاط جثمانا شلوك مدا الإتفلبياب 
فأماط اخذر” شيا مسرعا رد الجواب: 
كل هذا يجري من إذايات الكلاب! 
قل أن الأرض حتى أنالم آمن إهابي! 
حبّذا الوحدة عيش حفها حذز القراب 
إن يقيت اللنسو فزدا ما تعدذدبيت البسيان! 
حادثات الدهر عمتح وامتطت مقن السحاب 
ففرى الشهس استياء تقوارى بالحجاب! 


وما يدل على أن هذه القصيدة التي هي أفضل من صِنُوتَا قلها بمناسبة 
الإزماع على إصدار كتاب «شعراء الجزائر» في ف العمر الحاضر» أن الشاعر ابن 
الغزالي يشكو فيها من تَعَاصي الشعر عليه مثله مثل النثر الذي كان يأبى أن ينقاد 
له؛ وأن الشيب وخط قذاله لأله بلغ الخمسين أو جاوزها... فلا يعني ذكر سن 
الخمسين ف هذه القصيدة إلا أَنْه كتبهاء غالبا زهاء عام ألف وتسعمالة وحمسة 
وعشرين وألف للميلاد... 





0. كذا بالأصلء في «شعراء الخزائر» في العصر الحاضر»؛ 1. 167. والوجه الأقرب إلى المعى هو 
«الخدر». . وقد صحّح ابن سلامة وأصحابه هذا الخطأ دون أن ينبهوا إلى فساد الأصل. 
61. “كأت المصادر اللمابيّة كلها عق هذا الرجل مقطوعة الهمز ! 
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إيه الفسارئ]ة؛ فتليذرا لجراد, الشعر كسساب 
هرك اانفر الى وصفيل ال ع سيد 
1 بد الشعرة» مني (أنا حلفا ب 
أنا ابن بنك اد رنفا وهو يغلو ف لنتصابي4؟ 
شيبت ممسسون حورلا لمني , واصفر لابسي 
رئقّ العيش اذُكاري ها مضى لي مسن شباب 


وبُختم القصيدة بافتخاره ينيد خلطاء السوء, وبالإزماع على الخاذ 
السلوك السّوي له سيرة في الحياة, وبأن لا ياي شيئاء إن أمدّ الله له في 
البقاء, غير الاشتغال بالعلم ونحصيله: 


كنتت في غوغاء هم في طعامي وشربي 
وبلطف الله الس سالك فج الصواب 
مق تاببئ ردي و“فوةي واضطرابي 
إيه من إطراء عيش مضمحل كالسو انب 
لا العلم ماري وافتخضاري واكتسالبي 
إن أطال الله عمري وجفا عقلي المابحي 
أجعل العلم سبيلا وبه أمالا وطابنسي* 


2. تلاحظ أن الشاعر كان يريد أن. يقول: «آيها الا 
بالمنادى» دون ذكر أدأة النداء. , 

63 كذا بالأصل» ع حطأ ا باد صوابه: «الشعر». 

4. نلاحظ أن الشاعر يخمض باستعماله مصطلحات النحاةٌع وقد عرف عنه أنه كان يحب النحو؛ فورّى 
بالرفع والاتتصاب اللدين برياك ما إلى غير غير المفهومين النحويين. 

5 كسشر واضح ف هذا الشعر. 


6. ابن الغزالي)» م. م. س.) [. 169-167, 


رئ»)2 فأفسد عليه نظام القافية تعبيره فاحترأ 99 
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5. ابن باديس/ عبدك الحميد 
(مولود بِقَسَنْطيئَةَ عام 1889 ومتوقى بقسنطينة عام 1940) 


هو العلّم الشامخ. والعلامة الكبير, والمرئي الشهير. والأستاذ 
النحرير, الذي ربّى أجيالاً فهذبها بالتهديب الإسلامي الصحيح, وعلّم خخلفا 
كثيراً فتخرّجوا ف مدرسته الفكريّة التي جعلت من قسنطيئة منارة وهاجة 
للعلم والمعرفة والإشعاع الفكري التَير الرصين. إله عبد الحميد بن باديس 
الذي سبق لنا ترجمته مدل أكثر من ثلاثين عاها””, 


هو صاحب المشروع الإسلامي المستنير المعتدل الذي كان يسعى به 
إلى ترقيّة المسلم الجزائري عن طريق العلم والتعليم. هو المعلم الأوّل في 
الجزائر؛ فقد نذر حيائه لتعليم العلم في الجامع الأخضر ولم ينقطع عن ذلك 
إلى أن توقاه اللّه وهو لا يزال في بداية سنّ الكهولة. وهو المفسّر الأوّل في 
الجزائر, في القرن العشرين على الأقل حيث استطاع أن يفسّر القرآنَ 
العظيم إلى أن ختمه بقسنطينة في مشهد مهيب. وهو أوّل من درس في 
الججزائر موطأ مالك بن الم (في حدود ما بلغناه,» على الأقل, مسن العلم) 
وختّمه بعد أن ظل يدرس هذا الأثر الشّريف طوال بضع عشرة سنة؛ وكان 
الاحتفال بخثمه في فاتح يونيو 1939. وهو رئيس جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريين التي اضطلعت بالإصلاح الديني2 ونشر العلم باللغة العربية حيث 
كانت جميع العلوم العصريّة تدرّس باللغة العربيّة في مدارسهاء وفي معهد ابن 
باديس بقسنطينة: من رياضيات» وعلوم, وجغرافيا. 


7. ينظر عبد الملك مرتاضء فئون النثر الأدب في الجزائر» ديوان المطبوعات الحامعيّة الجزائر» 1983» ص. 
500-7. 1 

8. الجيلالي بن محمّد, مم موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه» الشهاب. ج7 م15؛ ص.322 ؛ أوت»؛ 
9. وقد تكفل أسحياء قسنطيئة وأكارمهم باستضافة الوفود الي وفدت على المدينة يهذه المئاسبة 
الكبيرة. وكان الدرس الختامي الذي استغرق إلقاؤه على كر سي ساعة وصفا بالجامع الأخضر, ثم وفعت 
حفلة ححطابية .مدرسة التّربية والتُعليم امئدّتث إلى مطلع الفجر. يراجع م.س, ص.332-321. 
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هو كما يقول الشّيخ محمد البشير الإبراهيمي فيه: «عظيم في: علمه. 
عظيم في أعماله. عظيم في بيانه وقرّة حجته, عظيم في تربيته وتثقيفه جيل 
كامل؛ عظيم في مواقفه من الألوف الذي صيّره السّكوت ديناء ومن 
المَحُوف الذي صيّره الخضوع إلحاء عظيم في بنائه وهدمه. عظيم في حربه 
وفي سَلْمه (...). وإذا كان من خوارق العادات في العظماء أَنّهِم يبنون من 
الضعف قوة ويخرجون من العدم وجودا. ويدشئون من الموت حياة: فكل 
ذلك فعل عبد الحميد بن باديس من الأمّة الجزائريّة»”" 


إن ابن باديس عالم جليل, وافقيك' أصبيل؛ ومصلح إسلامي كبير؛ 
ولذلك ترددنا أول أمر في أن نصتّفه في طبقة الشعراءء على الرغم من أنه 
قال شعرا. غير أن شعرّه ليس شعر تصوير وتخيبل» وتنميق وتجميل؛ ولكنه 


ولو لم دْرجه ضمن المائة شاعرء وشاعرين» وهو العدد الذي احتوى 

عليه هذا الكتاب من الشعراء الجزائريّين لكنًا كأنًا لم نفعل شيئا! ذلك بأنا 
نعتقد أن ابن باديس هو أشعر شاعر كتب شعرا في الجزائرء والله فعال لا 
يريد! ونقصد به إلى الفضل الذي قيض لشعره القليل (والماثل في القصيدة 
التي قالها بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف سنة 1937) 
فاشتهر منها الأبيات المعروفة, واحفوظة... فكان أكثر النصوص الشعرية 
محفوظيّة في الجزائر مع نص النشيد الوطني» على الإطلاق. ذلك بأن الشاعر 
. الواحد من الناس رما زهقت روحه أشرا لو رأى عشرة أشخاص يرددوت 
إحدى قصائده. فما القول في من يردّد شعرةُ قريب من عشرة ملايين تلميذ 
وطالب ومعلم وأستاذ في مؤسسات التعليم الوطنيّة؟! ونحن إِنّما نصرف 
الوهم هنا إلى القصيدة الطويلة التي أنشأها سنة 1937 عناسبة الاحتفال 
بالمولد التبوي الشريف بمدينة قسنطينة» فألقاها في جمع نظممه جمعيّة التربية 
والتعليم»” وهي في أصلها طويلة تقع في أربعين بيتا لا يكاد عامّة الناس 


9. البصائر» ع.151» 1951؛ عيون البصائر» ص. 677. 


0 ابن باديس» الشهاب» قيسنطينة» ج24 م.13؛ ص. 202-200 يونيو 1937. 
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يحفظون منها إلا الأبيات التى اختيرت منهاء ثم البيت الذي اختير من 
الأبيات -أو بيت القصيد كما يقال- وهو : 


شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 
ومطلع هذه المقطعة التي أمست نشيدا من الأناشيد واب 
حَييتَ يا جمْعَ الأدَب ورقيت ساميّة الرتب 


وفي هذه القصيدة يُغري ابن باديس الشباب الجزائري بأن يستعيد 
لق المستلّب من الجزائر, باصطناع كل الوسائل الممكنة للتحرّر من ثقل 
الطامّة, أي بطرد الاستعمار الفرنسي : 

حتّى يعُودَ لقومه من عرّهمٌ ما قد ذَهَب 

ويرَّى الجزائرَ رجّعت حق الحياة الم لمستلفب 

لقد وضع ابن باديس مشروعا إصلاحيًا وطنياً ظل يبشّر به في محاضراته 
العلميّة» ومقالاته الصّحفيّة, وحتى في كتاباته الشعريّة القليلة أيضا. وربما تكون 
قصيدئّه الشهيرة التي تعد اليوم أكثر القصائد محفوظيّة في الجزائر, من أحسن ما 
قد يفل فلسفتّه الإصلاحيّة, ورؤيته الوطنية, ونظرته إلى القضايا الكبرى في 
الجزائر بوجه عاةً. ولذلك ارتأينا أن ختار من هذه القصيدة/الأنشودة أبياتا م 
غخاول تحليلها؛ لأَنّنا نعتقد أَنْها تفل حقا رؤيته إلى الوطنية, ونظرته إلى القيم؛ 
ولا سيّما أنها قيلت ثلاث سنوات ونصف*” فقط قبل أن يتوفاه الله. ونودٌ أن 
نختار منها هذه المقطعة, ثم نخللها تحليلا غير مفصّل: 


1.شعبُ الجزائلر مسلم وإلى العروبة ينتسب 
2.من قيال: حادَ عن أصله أو قال: مات؛ فهقد كذب 
3.أو رام إدماججا لشة رام الححال هبسن الل نما 
4يا نسشراء أنست رجاؤرنا وبك الصّباح اسيل اقترب 
5 خَد للضجحبياةة بلاج ها وحُخشض الخطلوب ولا ٌه با 
6.فإذا هلكت فصيحتي :تيا الجزَاكيٌُ والعق رب 


1 . تراجع البصائر (الأولى)» ع. 71» يوم الجمعة 18 يونيو 1937. 
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ذلك وإن القيم الوطنيّة والدينية والنضالية تعشابك وتتخامر, في هذه 
القصيدة, إمَا متشاكلة وإمًا متقابلة, وذلك على سبيل التراوج والتلازم 
فيما بينها , وعلى أن هذا الترارج كثيرا ها يدشطر إلى ليج أخرى داخيل 
الشائيات, فيكون لعانيها أوضح, ولعمقها أبعد. 


1.شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينسسبا 


يقرم هذا الببت العجيب على ثائيّة متلازمة, وقد وردت كلها لي 
سياق التشاكل. فدجد ثنائية الشّعب الجزائري المسلم, والالتماء إلى العروبة, 
وهاتان فيمتان متشاكلتان متلازمتان. ذلك بأن الدّلالات الكامنة في الشّعب 
اخزائري المسلم لا تتعارض ولا تتباين مع انتسابه إلى العروبة؛ من أجل ذلك 
بمكن أن ثقراأً هذه الشائية في إطار التشاكل المتلازم. ونلاحظ أن العنصر 
الأول من الشائيّة يبهض على ثلاث قيم تندمج فتشكّل كتلة واحدة من 
القيم: الشعب الذي بمفل قيمة بشريّة, والجزائر التي تمثل قيمة تاريميّة 
وحضاريّة وجغرافيّة» والمسلم الذي يمثل قيمة عَقَديّة وروحية. غير أن تينك 
القيمتين لا تمتنعان من الوقوع تحت دائرة الانشطار, فتدشطر إلى أربع قيم هي: 


الشعب من حيث هو مجموعة بشريّة؛ 

الجزائر من حيث هي وطن وجغرافيا؛ 

الإسلام من حيث هو دين وعقيدة؛ 

العروبة من حيث هي انتماء قوميّ وحضاري. 

فهذا البيت من أبلغ الأبيات في الشتعر العربيّ على وجه الإطلاق؛ كما 
رأينا من خلال مشمولاته الدَلاليَة؛ أرأيت أئنا نلفي عددا قليلاً من الألفاظ 
لا يجاوز ستّةء مُوقرا بالعدد الكثير من القيم والأفكار؛ بحيث يستقل كل لفظ 
بحمولة دلالية قائمة بذاها ما عدا لفظ «وإلى» الذي بحكم حرفيّته لا يرقى إلى 
مستوى اللفظ المستقل بنفسه عن غيره. وعلى أن هذه القيم لسن مجرد 
دلالاات عابرة, وذ معان عارضة؛ ولكنهن قيمٌ شريفة عظيمة, وقائمة ثابعة؟ 


70 


وإلاّ فما القيم التى يجوز لها أن تعلو على قيمة الشّعب الجزائري» بوطنه 
الجزائرء ودينه الإسلامي, وانتمائه العروبي؟ 


' وق البيت توصيف للشّعب يقضي بإبعاد كل صفة أخرى ما عدا ما 
ذكر. وفيه تقد يعسارع بالذهن إلى نجسيد انتماء لعب الجحزائري؛ وذلك 
بعسبيق موضوع الانتماء (العروبة) على الانتماء نفسه , 


2.من قال: حاد عن أصله أو فال: مات؛ فقد كدب! 


, يرل الشعب الجزائري, ميل الأعصار الموغلة 5 القدم, يتعراض 
للمُغريات التي تحاول إزاحته عن أرومته, والحيدودة به عن أصّله الأمازيفي 
العري؛ فلقد توالت النحاولات تلو المحاولات, عبر فترات من الزّمن طويلة, 
الشّعب العظيم ظل صامدا قائماء متمّسّكا بأصله, عاضا بالتواجذ على دينه. 
وكان ابن باديس يومى في هذا البيت إلى ما كان يثار في الأعوام الثلاثين من 
القرن العشرين؛ في الخطاب الستياسي الفرنسيّ الاستعماري؛ من كلام حول 
ضرورة إدماج الشّعب الجزائري في الكيان الفرنسي إدماجا كاملا. ولابن 
باديس حول هذه القضية أبيات شعرية, سيئية؟ أخرى تتحاث عن هده 
القضية الخطيرة التي كان يراد منها مسح الشعب الجزائري وتذدويب كيانه 
العرّ الإسلاميّ الأمازيغي فائيا... 

1. نفي حيدودة الشّعب الجزائري عن أصله (والأصل هنا أمازيغي عربي)؛ 

2. نفي الموت عن الشتّعب الجزائري؛ 

3. نفي الصّفتين الاثنتين عن الشّعب الجزائري بتكذيب الأقوال التي كان 
الخطاب الإعلاميّ الاستعماري لا يزال يروّجها لها. فكذابُ من زعم أن 
الشّعب الجزائري حاد عن أصله؛ وكذاب من زعم أنه مات وانتهى دوره. 
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, مُُ 3 200 31 لقنت قيما 22 
ونجد ابن باديس هنا ينفي شيئا. تغب ذا الا ويا 
ذلك بأئه ينشأ عن الحيدودة عن الأصلء ثبوت هذا الأصل؛ كما ينشأ عن 

نفي الموت إثبات للحياة. 


وإذا كانت النائيّتان الأماميّتان, أو الواردتان في نسج النص. 
تتشاكلان بحكم أن الخَيْدُودَة عن الأصل ضرربُ من الموت. مثلها مثل لراك 
الصّراح الذي يأن ذكره في المصراع الغابنئ؛ فإن هناك ثنائية خلفية أخراة 
تنشأ عن الأماميّة وهي نتيجة التفي كما رأينا منذ حين؛ والتتيجة هي: 
الأصالة والحياة. ولعل هذه الشائيّة أن تمل هي أيضا تشاكلا فيما بينها 
لعلازم المعنيين وتقارهما. فالتشاكل هنا يشمل اللوحة الأماميّة كما يشمل 
اللوحة الخلفيّة. 

ونلاحظ أن هذا الببت يشتمل هو أيضا على أربعة معان على الأقل, وهي: 

أ. الذي قال, أو قال؛ 

انيبن الْحَيْدُودة عن الأصل؛ 


جح الموت (الاذعاء موت الشعب الجزائري)؛ 
. الكذب. 


والمعنى الأخير يأيّ نفيا قاطعاً لسلسلة المعابئ السّابقة؛ فهناك ثلاثة 
ادّعاءات (أو اذّعاءان على الأقل إذا أخرجنا القول من الاعتبار), وهناك 
تكذيبها. فالكلام من هذا المنظور يمثل تحت شكل تباين القيم. ولا كان المعنى 
الأخير بمثابة حكم مقرّرٍ فإن الكلامَ كله بقيّمه المغلوطة يغتدي لاغياً باطلاً. 

وإذا كان إلبيت الأوّل يقوم على تجسيد كيان الشّعب الجزائري؛ فِإن هذا 
البيت يأ مناقضا له لينفي. كذبا على كل حالء هذا الكيان؛ فالبيتان من هذا 
المنظور من القراءة متباينان» لا متشاكلان. والتباين هنا يبهض بوظيفة سياسيّة 
وحضارية عظيمة؛ حيث إن النفي يُفضي آخر الأمر إلى إثبات. 
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ثم إذا كان البيبت الأوّل شخصيتُه معروفة بصريح القول وهي الشعب 
الجرائري بكل كيانه المركب من الجغرافيا والتَارِيخْ والدّين واللغة والأرومة؛ 
فإن البيت الثاني يشتمل على شخصيّة مناوئة ولكنّها لا تُذكر تصريحا؛ 
ولكتها تذكر تلميحاً. فمن هذا الذي قال؛ وقال؟ ومن هذا الذي كذب 
فيما قال؟ والتَلميح هنا ألف مرّة أفضل من التصريح؛ لأن الشتاعر لو جاء 
يعدّد هنا الذين كانوا يقولون, ويقولون من رجال السياسة الفرنسيين» ومن 
الإعلاميّين الاستعماريّين». ومن بعض ضعاف القلوب والإيمان بعظمة الوطن 
من الجزائريّين لطال الكلام, ولاستحال الشعر إلى نثر... 

ونجد في هذا البيت إيقاعا داخليًا يقوم على ترداد أفعال ماضية تمضي 
على إيقاع متجانس أو متقارب: قال؛ حادٌ؛ قال؛ مات؛ كذب. 


وإذا كان المونيم الأخير (كذب) إيه غجده يتلاءم إيقاعيّاء 3" التلاؤم, 
مع العناصر اللفظيّة التي 2 بواسطتها ثرو كيب هذا الإيقا ع؛ فلن وظيفته 
ليست أن يتلاءم مع الإيقاع الدّاخلي» ولكن مع الإيقاع الخارجي للتص. 

يعد هذا البيتُ امتدادا لما ورد في البيت السّابق؛ كما مغل خلاصة 
له؛ فإذا كان البيت المّابق ‏ يتحدّث ضمنا عمًا كان يعرف في الجزائر 
ب«الإدماج» بالتلميح إلى تكذيب الذين كانوا لا يزالون يزعمون أن 
الشعب الجزائري حاد عن أصله, أو تدكر لقيمه؛ فاته هنا يتحدث تصريحا 
عن هذا الإدماج الذي لا يساوي غير المسخ والفسخ. 

ونلاحظ أن الشائيّة التي ينهض عليها هذا البيت هنا ليست متشاكلة 
بحكم الموقف؛ فالعنصر الأول يناقض العنصر الآخر؛ فروم الإدماج للشعب 
2. أورد هذا الصدر عمّار طالبي على هذا النحو: 
أو رام إذ ما جاله 
وهو خحطأ مطبعي» بالقياس إلى ما بعد «أو رام». 
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الجزائريّ يباينه رَرْم الطّلب الخال من الأمر. فالقيم” ب 00 ١‏ 
غير أن هذا البيت بجذاميره يتشاكل مع كل من صنويه ' وَل والثاني حيث 
يركض معناه فيما ير كض معناهما نفيا وإثباتا. 


4. با نشم أنت رجاؤنا وبك” الصباح قد اقترب 


ولقد يكون هذا البِيتْ من الشعر السّياسي الجزائري المبكر لي 
اصطناع الرُمر من وجهة"” واصطباع ابجاز اللغوي من عوك ونجد 
الشتّاعر ينتقل من تقرير قضيّة مرفوضة من أساسها وهي مسالة الإدماج. 
والترئّص للشّعب الجزائري بكل ألوان الثشرور والمؤامرات السياسية 
الأخرى إلى مخاطبة الشّباب الجزائري لكي ينهض ويثورء. ويقوى ولا بخورا 
فهو وحدة الراجاء المنتظر, وهو وحده الصباح المقترب . 

وبمثل الرّمز في الحقيقة في الجاز اللّغوي نفسه؛ ذلك بأن الصّباح الذي 
هو هنا متراحٌ عن مكانته اللّغويّة المألوفة الدّالّة على بداية التهار بما فيها من 
ظهور الضياء. وطلوع الشمس. زيحَه الشاعر إلى دلالة جديدة تمل بداية 
الأمل, ومطلع النور. فلفظ «الصباح» هنا يمثل قمة الشّعريّة السياسية. 
فالصّباح في التعبير العادي لا يعني إلا نفسه؛ لكتّه هنا ممائل (إقونة) لقيمة 

وهناك جماليّة شعريّة أخراة يستبد بما هذا البيت2. وهي الخفروج من 
الرتابة الخبرية التي كان يحضي عليها إلى إنشائيّة قلقة متحرّكة, ونعني يما هذا 





3. الخطاب في الأصل موجه إلى الكشافة ,ة لطينة 1 , #6 اذى ذا ع ااثيها 
6 ن.ة ينك ؟ انخد | الى | كافة فهو , 
كان يخاطب النشء الجزائري كله من خلال الخاض ب © معق توجهه إلى جحزائر يون ( 
4. لقد اصطنع فيما بعد ابن باديس الرّم ا 0 + ى 4 ليق 
اريدم رمز في الشّعر تمجيدا للقضيّة الوطنيّة وتطلعاً إلى الحريّة محمد 
أين ليلاي أينها؟ ع 
(ينظر كتابناء ادي ديوان المطبوعات المز اودب ل لاي 
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أن الدين يسمعوك لداءة من شباب الو طنيين كانوا هنه بُغْدانا؛ وذلك على 
الرّغم من افتراب الصسّباح المير يمم. ويمكن فراءة هذه العلاقة الأسلربيّة لي 
البيت قراءة تشاكليّة لا تباينيّة؛ وذلك بحكم البعد المنضمن في أداة النّداء 
(يا) من وجهة. واقتراب بروغ نور الأمل الذي بأنّ بإصباح الصباح من 
وججهة أخخراة. 


وعلى أله بمكن قراءة هذه العلاقة نفسها أيضاً قراءةٌ تباينيّة أخراة 
بحكم أن النداء يحيل على ايز الحي (النشء) الموجود, على حين أن الصباح 
وما تلازم معه يحيل على لحظة زمنيّة لما تقع. فالعلاقة التباينبة تقوم في شيء 
موجود لما يبهض, ولي شيء موجود لما يحدث. 


وثما يقرأ ما بين السسّطور أنّ مخاطبة النَشء قد يعني شيئا من اليأس من 
اليو خ؛ فتخصيص الشباب بالذكر وحدهمٍ دون سوائهم قد لذ يعني إلا 
هذا. كما يعني تخصيص الصباح بالذكر رفضا لليل الاستعمار الذي طال, 
ولظلامه الذي أطبق على الجزائر والجزائرئين. غير أن ذلك لا يعني رفض 
الشيوخ طرفا ف المسألة التضاليّة عمقدار ما هو إيثاو لإيداع الأمانة التضالية 
إلى مَن يستطيع النَضْحَ عنهاء والتضال من أجلهاء وهم الشباب وحدهم. 
فهم قيمة عظيمة يجب أن تستثمّر في مَواطن الخير والحب والجمال. 
فبالشّباب يمكن هد الجبال, وتجاوزُ الأهوال. 

غير أن التشاكل سرعان ما يعود إلى هذه العّلاقة اللغويّة إذا راعينا أن 
الَنَشْ'ء قيمة إنسانية, والصباح قيمة جممالية؛ والتلازم بين القيمتين هو الذي 
بمكن هذه العلاقة في التَحَصحص والغبات. ويضاف إلى ذلك أن الثنائيّة التي 
ألفنا التماسّها في أبيات هذا التشيد؛ بالقياس إلى هذا البيت؛ تعجسّد في تمثل 
الرجاء. واقتراب الصّباح. فكلتا القيمتين تشاكل صنْوَتها. فالرجاء المعقود 
على الشّباب الجزائري؛ هو نفسُه الصباحٌ المنتظر إِصْباحُه قريبا. 
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5. خُذْ للحياة سلاحَها وحُض الخطوب ولا تهِب” 

بعد هذا البيت امتداداء في سياق المعنى, للبيت السّابق. فالنشء الذي 
كان يخاطب ينافيت ' يكن من الدهماء ولا الرعاع, ولكنه كان من 
التخبة المستنيرة من الشباب. من أجل ذلك يستمرٌ التص في التوكيد على 
ضرورة أن يتخذ هذا النشء المتعلم الصالح للحياة سلاحها, وليخوض 
حُطويّهاء ولا يهابّها حين يخوضها. وتقوم الثنائيّة في هذا البيت على معنيين 
متشاكلين: اتخاذ السلاح الذي هو هنا العلم من وجهة)» وخوض الخطوب 
من وجهة أخراة. أما الصاح بعَدَم التَهِيّب في خوض غمار الحياة فهو مجرَد 
بان هذه الثنائيّة المتشاكلة المعنى؛ فسواء على الشّابّ الجزائري فيما يتخذ 
من سلاح المعرفة بكلّ أنواعها لمواجهة الحياة» وخوضه الخطوب من أجل 
هذه الحياة الكرية, ففي الحالين عليه أن يتحلى بالشجاعة الخارقة. 


وعلى أن اتخاذ السّلاح يعني هنا كل الوسائل التي تظاهره على أن 
يخوض خطوب الحياة العامّة بكفاءة وشجاعة : من تعلم للعلم؛ وتحل 
بالأخلاق: فيكون في سلوكه سماحة, وفي عقله رجاحة؛ وف خلقه سّجَاحَة. 
ونلاحظ أن لفظ السّلاح مستعمّل هنا في اتخاذ القيم ذخراً وزاداًء فهو 
سلاح معنوي لا مادّي؛ كما لاحظنا ذلك من قبل. على حين أن لفظ الحياة 
يعني الحياة الوطنيّة العامّة» وليس مجرّد الحياة العائليّة, أو الشخصيّة. 

وفي هذا البيت تشاكل لفظيّ يقترب من الجناس في البلاغة بين «خُذ» 
و««رخض». كما أن تقد.م الحياة على السلاح رقي بالتعبير والنسج إلى 
المستوى الأعلى من الشعريّة اللبيديّة“” من وجهة, وتمجيدٌ لقيمة الحياة التي 
دوتها لا يجدي شيء من وجهة أخراة. 


6. فإذا هَلكت فصّيحتي: نحيًا الجزائرٌ والعرب 





09 أورد البيت طالبي قِ الآثار: 3 571 على التقطيع الاق 


حْد للحياة سلاحج 2 سهاءوخض الخط 2809 » 
6. في مثل قوله من المعلقة: ال 


يعلو طريقة متنها مُتواتر ف ليلة كفر التتجومٌ عَمامها 
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هذا بيت عجيب يشي بخروجه من أعماق نفس الشّاعر وقلبه 
ووجدانه معا؛ فهو يدل على أن نظرة ابن باديس الوطنيّة كانت بعيدا؛ فكان 
يرى أن هد الكفاح المسلح أظل أوائه ولكن لن يشهده غالباء وأنه قد 
موت شهيدا لا ميتة طبيعيّة؛ فمن أجل ذلك اصطنع عبارة «هلكت» عوض 
«مت». وعلى أن ابن باديس لم يصطنع عبارة مألوفة مغل «فقؤلي» أو 
«رجائي», أو «وصيتي»؛ ولكته اصطنع عبارة متأجحجة كالتار احرقة تليق 
بمستوى عظمة الموقف وهي قوله «فصيحتي».هذا أمر والأمر الآخر أنه كان 
يعلم ما يدبّرٌ للجزائر ومحاولة فصلها عن العالم العربي من وجهة, والترئص 
للعرب عن طريق اغتصاب فلسطين (وقد كان باكر إلى كتابة مقاللات عن 
القضيّة الفلسطينيّة...) من وجهة أخراة؛ من أجل ذلك قرَن حياة الجزائر 
بحياة العرب. فواو العطف هنا واو . اشتراك في الفعل الحضاري حقا. ولا 
جزائريً يجهل اليوة الدّعم العظيم الذي لقيّه الشتعب الجزائري من إخوانه 
العرب أَيَامَ ثورة التحرير امجيدة. 

ويمكن أن نستخلص طائفة من المبادئ التي اشتملت عليها هذه المقطعة 
والقي قيل إِنّه ارتجلها أمام الطلاب الجزائريّين بتونس عام سبعة وثلاثين 
وتسعمائة وألف, منها: 

المبدأ الأوّل: أن ابن باديس لم يرسل هذه القصيدة في براح من الأرض 
خال؛ ولكتّه ألقاها في محفل للعلم والعلماء؛ فقد ختم يما إحدى خطبه الكبيرة 
في تونس عام سبعة وثلاثين وتسعمائة وألف. فهي قصيدة قلا عالم» وخاطب بما 
طلبة للعلم؛ فاجو الذي قيلت فيه وألقيّت. ملائكي روحي كريم. 


المبدأ الغابي: أن هذه القصيدة تدعو إلى التسلح بالعلم ضمناء وبكل 
القيم المادية والمعنوية, وحتى الرّوحيّة يجابمة الحياة بكل مصاعبها الكأداى 
ومتاعبها الشنعاء: 


*حُذ للحياة سلاحها* 
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فاتنعاذ السلا ح مجايمة ييف الحياة ومُعاسرٍها يقنضي التحلي الفرا 
عسي م نع ب ان ا ا ا 
س لك 0 رك هنا بسن 6 ٠‏ رين 
1 0 الأفغائ ل مناوأئه الدهريين ابره" 
المدا الثالث: يدعو ابن باديس من خلال هذا النتص إلى التحلي 
بالشجاعة بكل معانيها وأضدبما لخو ض غمرات الحياة العامّة. ونحن لعلم أن 
النشجاعة ليست هي التَهرَرَ والانتحار والإقدام الأعمى على الفعل أو على 
القول فحسب؛ ولكنّها حَيّن للفرصة الملائمة لاغتنام الهداتف, واقيطاف 


الغمر, وبلوع الغاية, 
المبدأ الرّابع: دعوة الشسّباب الجزائري إلى خوض غمار الخطوب, 
وعدم التهيب. 


*وحُض الخطوب ولا قَبْ* ش: 
ونلاحظ أن الحث على التَسلّح بقيمة الشّجاعة يتَخذ سيرة الأمر المؤكد 
مرتين اثنتين: وذلك ترسيخا للفكرة, وتكريسا للقضية؛ فخوض الخطوب 
(وخض الخطوب). وملاقاة الأهوال, ومكابدة الشدائد, هو سلوك فق نانسا 
قيمة من قيم الشّجاعة؛ ولكته أضاف إليه, الشتّاعرٌ الحكيمء عدم الترذد آر 
الخوف أو التهيّب لدى الإقدام على فعل شيء يكون ذا قيمة في الحياة, 

لمبدأ الخامس والأخير: التعويل على عنصر الشتباب في إنجاز برنامج 
القضيّة الإصلاحية كما كان يراها ابن باديس : 

يا نشء أنت رجاونا وبك الصّباح قد اقترّب 
فليس هناك من مشروع نمضة؛ ولا إصلاح, ولا تجديد, بمكن أن يرك 
النور إذا م نكن وراءه ثمة الشّباب الأقوياء, وعزبمة الفتيان الأشذاء. هن 





7 قال الله تعالى: «إوقل اعمّلوا فسيرى الل عملكم 
8. ينظر حمال الدّين الأفغاني» إبطال مذهس الم ” 


ورسوله والمؤمنون©, سورة التّوبة» الآية 105: م 
بعدها؛ محمد البهي) م.م.س.») ص . 64. 


خر يرن وبيانت مفاسدهم., ترجمة تمد عذة) ضء. 37١‏ 
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أجل ذلك ثلفي ابن باديس يجعل من الشباب المتعلم الأداة التي بمكن أن تدجر 
ما كان يريد هن أفكار. على حين ألنا لا نكاد نجد شيئاً من هله الأفكار لي 
الحركات الفكريّة التجديديّة الأخرى. ولبلاحظ أن ابن باديس يصطبيع الله 
الانرباحية لي شعره فبرمي إلى بعبد دون أن بجلب على نفسه المتاعب والهموم 
من السلطات الاستعماريّة. وأي شيء هذا « الصباح » المشرق اجميل الدي 
اقرب ظهرره؛ وآن أواله إن لم يكن ليل الشعب الجرائري الهريّة والاستقفلال؟ 
رنختار من هله المطوّلة أبياتا أخرى: 
وارفع منار العدل والس إحساك راصدم سْ غصب 
رافلع جذور النهاليسن تسهم كل الععطلب! 
. واهزذ لفوس الجامدببا ن فريّما حيي الخشسا! 
بافرم هذا شؤكم ولى اللمعالي قد رلب 
٠‏ كولوا له يكن كم ولى الأمام سسا وأبا 
نحن الألى عرف الزمان قديمنا الج الحسّاب"” 
[أساه. المجدلي نسل العروبة ها نضبا 
وقد انتبهنا للعصاة آخذينَ ها الأمَب 
. لحل مركزّنا الذي وص بين الأنام ليا وجحببا 
. فنزيد في هذا الورى عضما شريفا مساب 
من كان يبغي ودّنا فعلى الكرامة والرحب 
أو كان يبغي ذلنا - لاسا والععطبا 
. اهك!ا نظام حياتا سر خبط ينا 
. هذا لكم عهدي به حّى أوسّدَ في الثرّب 
5. فإذا هلكت فصيحتي 0 الجرائرء, والع ب!890 
إن هذا الشعر لكلام كبير؛ لا نقول إلا ذلك! وإئه لبرنامج سياسي 
وفكري ألقى به مفكر قل أن أنجبت الجزائر له مئيلا. 


9. يريد الشاعر: 
عرف تاريخنا (الزمان) القديم الحسّب الحم أي الكثير: فكثشف وقلب. 
0. ابن باديس» م.م.س. 


مسن اعسر عسر ا اغسر ‏ غسل 
غسرم فج لما كل 
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1 3" 1 7 
بنة 21938 بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي 
وقد أنشاً ابن باديس» 0 
بقسنطينة مقجاعة غختار منها هذه الأبيات: 
ٌْ 1 4 1 َ ا 0 ْ 
/ ْ للعرب من أنجبوا لبني الإنساك خير بي 
زر ظلم فيها على دين ولا نسب 
د ْ ملة قي الناي دو , 0 » فقر وذو نش 
ا العم ما لطابه فنال رغباه ذو را وذو 7 
2 | العقل من جهل ومن وَهَم وحرروا ترب اسع 1 اله 
ا الناسَ من رق الملوك ومن رق القداسة باسم الدين ولحتم 





1 لا بذ من قراءة «وبذلوا»» وقبلها: «ونشّروا» 


.- و : 2 ىَ م ٠‏ أصل ا_تعماله 
ليتقيم الإيقاع. وكل فعل غير مشدّد في 
يشدّد» فإغا يكون من أحل تعوية المع والمبالغة 


: ل اقل 
ل دلالته: مضى بالقياس إلى مضّى؛ ومشى با 
2 0 باديسء» الشهاب» ج.3. م14 ص. 2113 فبراير 1938. 
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| 6. ابن بسكر/ محمد 


(مولود ببوسعادة عام 1942-1880) 


لا ملك معلومات كثيرةً عن هذا الشاعر إلا أنه كان موظفا في الإدارة 
الاستعمارية المحليّة ف الوقت الذي كان شديد الإعجاب بجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين ومشاهادها رمقاداهة ولاسيما شيخها عبد الحميد بن 
باديس» فاضطرٌ إلى مغادرة. وظيفته مُؤثرا المبدأ على المال» على الرغم من 
شدة حاحته إليه. 5 ويبدو أن ابن يسكر كان شديك الوب م 
لشخصيّة ابن باديس إلى درجة أن الشيخ تحرّج في نشر قصيدة قصيرة سينيّة 
قالها تقديرا لشخصيته, وتتويها. بشهابة. ولذلك ند ابن باديس يقدم الشاعر 
بعبارات لا تخلو من تحرج حين أورد قصيدته قائلا: 

«جاءتنا هذه القصيدة البليغة في آخر رمضان وقد عت مواذ الجلة 
فتأخرت إلى هذا الجرء. م ترددنا كثيراً في نشرها لما فيها من ذكر شخص 
صاحب هذه اجلة. ولكن رأينا أن ما يقال فيه إنما هو موجه لفكرة الإصلاح 
والداعين إليها والقائمين با. وما اسممه إلا رمز لل للك. ولذلك سمحنا بنشرها 
شاكرين لناظمها الأديب فضله وأدبه».** 


ونورد نص هذه القصيدة بجذاميرها: 


3. ينظر الر بعي بن سلامة وآخرون» م.ع.س.) ص . 74. 
4. الشهاب. ج.3» م.6» أبريل 1930 ص.175. 
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حئ«الشهاب»ر حي الشبخ باديسا 
وقل : رعاك الدي أعطساك مرهبة 
لله درك يا عبد الحميد اقك 
لسفت بدعة الرم كان داأبهم 
اعلمت لله لي الحالين مبتفيا 
ججوزيت أجسراً وإحساناً ولكرمة 
سار«الشهاب»على رغم المسود مخطى 
ل ببمرخسةاعوم آلار ليا 
لله الواع انعساب بزارفا 
ليسا لعمدك غيسا الشعب امع 
فاهنا به ربعيد الفطر زافيا 
عاش «الشهاب» رعاش المصلحون له 


راسئلة" له الله توليفا را ليسا 
مها رعزما وتأليفا وتدريسسا 
مرت عن ديسا اغبسرب أيك لبخسسسا 
نأا رابا رتضايلا رللببسسا 
للشعب والدين أخلاقا و نفد يسسا 
رزادك الله في السام سسا 
طسوتي المراحل تأريا وفيس 
روحا مكهربة ادكت لو يسما 
قد جع المسرء فرما رلعربسسا 
فالشعب ألث؛ وليس الشعسب باديسا| 
عبد الربيع رشى السسررض لوربسسا 
رمات مبغضهم ل الله تدكيسا؟! 


ومن عجب أن هذا الشاعر ل يتلق العلم في القرويين بفاس, ولا لي 
الزيتونة بعونس؛ ولا في الأزهر بالقاهرة؛ بل لم يزد من التحصيل على ما كان 
مشاعا من العلم في الزوايا اجزائرية ومراكزها الثقافية الي على عهد 
الاستعمار الفرنسي, ثما يدل على أله كان شاعرا عصاميّاء العمس الثقافة في 
قراءاته الكثيرة للأدب وحفظ نصوص من الشعر, كمعظم الشعراء الذين 
عاصروه ثمن كانوا يعيشون في النصف الأوّل من القرن العشرين. وإذا 
كانت قصيدته هذه لا تخلو من بعض النظميّة في طائفة من أبياتها فإن فيها 
أبياتا رفيعة النسج, أنيقة اللفظ, كما في قوله: 


وقل رعاك الذي أعطاك موهبة 
رغيا لعيدك عيد الشعب أحتمعه 
فاهناً به وبعيد الفطر زائهما 


حزما وعزما وتأليفا وتدريسا 
فالشعب أنت وليس الشعب باديسا 
عيد الربيع وشّى للروض توريسا 


فكأن اللغة في مثل هذه الأبيات استقامت للشاعر حت كأئه شاعر كبير. 


5. كذاه ورد بالأصل في الشهاب» والوجه تب ميق الحرف: «واسأل». 
6. محمد بن بسكر) في الشهاب» ج.3؛ م.6؛ أبريل 1930, ص. 176-175, 
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7 ابن دويده/ محمود 
(مولود بالطاهير (جيجل) عام 75-1905 


والحق أنا لعراب_كبتر شي عن هذا الشاعر الذي أحمله الدّهر, , 
مل هو نفسّه بالانقطاع عن قول الشعر؛ أو أن الموت أعجله فانقطع منه 
الأثر» وغاب عنه الخيرا. - لل هوه ين لد من بخلي إل بنك إن ولام 
تعلم على والده بالطاهيرء فحفظ القرآن, وتعلّم شيئا من العربيّة, فكان 
عصاييًا قبل كل شيع إذ كان كفير المطالعات وحفظ النصوص الشعرية 
لأكابر الشعراء العرب المعاصرين له أمثال أحمد شوقي. وحافظ إبراهيم. 
وخليل مطران. ومعروف الرصافي... 


نكرر ما قلناه ف الفقرة السابقة من أننا وحن نتحاث عن ابن دويده 
فكآئما نتحلّث عن أي شاعر مغمور من أقصى بلاد الصين! وإذن, فإنا لا نعرف 
عنه أكثر ثما ذكر في كتاب' «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» مد الحهادي 
السنوسي.** كما لا نعرف من نصوص شعره إلا ما ذكر هناك. بل لقد ألفينا 
يك خرفني يذكر هذا الشاعر في جملة الشعراء الذين بكوًا على الأطلال؛ ولكنّه 
في الملحق الذي عقده للتصوص ل يذكر له نصّأ واحداً مع الإسراف في ذكره 
لمنظومات باردة نشرها أصحابها في دواوين وهم أحياء!... 


نحن مضطرون إلى إثبات نص وحبيد لابن دويده عسى الله أن بيسحر 
لنا أسباب العثور على أشعار وأخبار له أخرى. 


7 زعم صالح خرفي أن ابن .دويده مولود بالظهير» (بالظاء؛ والح ائرييون يعر فون أن الأمر يتعلّق بالطاهير 
(هكذا تسمى وتكتب قُْ العهد الراهن). وهناك بليدة سيرد ة تسمى «الظاهر» ولك لا علاقة هذه 
بتلك؛ ولم تتشرف الظاهر بإنخاب شعراء!... 

8. ينظر السئوسيء م. م. س.» 2. 143-139. وهو المصدر الوحيد الذي استقى منه كل من كتب عن 
هذا الشاعر المغمورء من الجامعيّين في عهد الاستقلال. 
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يقول ابن دويده في قصيدة «أطلال العرب» : 


ولت برسم العأب وقفة امم 
فللّه ربعا 7 حبا الفراي سَؤادّدا 


يقول: انظروا ما شيّدت يد علمهم 


ويندب بدر العلم إذ كان ساطعا 


ويبكي وسيبكي” فيُرسل أبحرا 


د 
خليلي دغ عنك الْمَلاهَ فإئني "" 
عانا لقنا للجمود قلهم تيزل 
00000 الأوهام جهلا وإننا 
وتتعرض عن هدي الياة توكلا 
خضعنا لرهط الجادديتن تدا 
وفرّقا أهل الطرائق شيعا 
جهلنا حياة العلم والأمم و البزة 
تُفاخو بالغرب الذين تقدموا 


وقلت ضياعا ما نظمتم من الدر”” 
ومجدا حار فيه عقل فتى العصر!ا 


محا رحال العلمء والعر والتصر 
على الرغم ى غيرله بك الذهر 
ببغداد براس الحقائق ‏ والفجر 

من الذمع حه حتى فاض دمعي على صدري 


عإد !د 


كنيب وسّمعي عن عتابك في َك 
نرى سعي ذي الإصلاح ضرباً من الكفر 
لرعم أن الدين حجاء بذلا الخسْرا 
ونملأً رخب الأرض شكوى من الفقر 
وصحنا جهارا: فليمُت طاهر الفكر 
فأصبح كل من أخيه على #سسسر! 
تسخّر هذا الكون يد الب والبخر 
رهيهات هل يُجدي التفاحُرٌ بالقبر؟”” 


ونلاحظ أنْ أثر النزعة الإصلاحيّة باد على شعر ابن دويده كما يمثل 


ذلك في بعض قوله: 
وفرّقنا أهل الطرائق شيعا 


فأصبح كل من أخيه على جسرا 


فإئما يقصد بأهل «الطرائق», أصحاب الطرق الصوفيّة في الجزائر. 
كما نلاحظ على شعره ججملة من التناصات, وهذا أمر طبيعي في سيرة كل 





9. يحب أن ثقرا إيقاعيًا: «وسايبكي»؛ 


يستقيم إيقاع المصراع ع 


0. ورد ف موسوعة الشعر الحزائر ي: «فإني», ها ا رع 


[9. كذا بالأصلء» والوجه: «عكفنا على» 


2. وقع حطأ مطبعي في رواية موسوعة الشعر لحز ائر كي «الدرر» 
3, نحم لفظ في هذا المصرع في موسوعة الشعر ادي فورد على ديد اللي 


«و النشر وهيهات هل يجدي 


خر بالقبر»» وهو سهو من الطابع لم يصححح 


54 


اي وكاتب أديب» فليس ذلك مُدانا ولكن نوهئ إليه على سبيل موقعة الشاعر 
وتعراف مصادر شعره من الحفوظ. .. ونا نضرب به مثلاً من تناصاته قوله : 


* من الدّمع حتّى فاض دمعي على صدري” 
ففي هذا المصراع تناص مع قول امرئ القيس: 
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8. ابن ذياب/ أحمد بن صاح 


(مولود بالقبطرة عام 1914- ) 


كتب إل أستاذي الشيخ أحمد ابن" ذياب' وثيقة مطولة عن حياته من 
مدينة البليدة وقد كنت طلبتُ إليه ذلك تتمحخض جملة من القضايا الثقافية 
الوطنية, وهي موجودة مخنطوطة بخنط يده بمكتبتي الشخصية. فمما كتب لي 
ترجمة لحياته أورد بقلمه: «أمًا سؤالك عن حيابي الخاصة فهي حياة عادية, فاسمي 
الشخصي أحمد بن صالح والاسم العائلي هو هذه الكنية: «ابن ذياب». 

وُلدت بالقنطر ة من ولاية الأوراس الخالية سنة 21914 ودخلت الكتَاب 
القرآئ وفي عمري نحو من سبع سنوات, كما كان يقول والدي رحمه الله. 

وكنت أوّل مولود يعيش. فكنت مدلا نوعا ماء إذ سبقني حمسة 
ذهبوا جميعا للدّار الأخرى. وقد يكون التدليل أفادي وأفسدئ معا. أفادي في 
الاعتداد بالنفس, وأفسدئي من حيتت الخجل الذي لازمني طويلا. فلم 
ترّدت عليه كان تمرّدي إباناً بالشجاعة الأدبيّة عنيفاً طاغياً. فكان كثيرا ما 
يمني علي فيفسد علي حياي. 

حفظت القرآن صغيرا نسييا وحُرمت من تعلّم اللّغة الفرنسيّة لأن والدي 
كان يقول: «إن فرنسا ظالمة! وعليه فالواجب ألا تكون لنا أيه صلة بالظالمين». 

سافرت إلى طولقة سنة 1930 لطلب العلم؛ ولكتّي لم أمكث بما أكثر 
من ثلاثة أشهر. وف خريف سنة 1931 عدت إليها فأمضيت بما نحوا من سنة 
أشهر. وني طولقة لقيت رجالا يتعلمون في زاوية دار على بن عمر وهم أكبر 


4. يفترض أن تكتب الألقاب الجحزائريّة المبتدأة ب«ابي.» بالألف: دك و ء 0 إملا 
لقي وليسست ريطا لانتماء الاين بالوالد. بن» بالألف حتى لي عير بداية السطر»؛ لها 
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منّي سنا مثل الأخ المصلح أحمد سحدون. وتعلمت عن رجلين أحدهما يقال له: 
الحاج عبد الله الأخضري .١‏ 16 والثاي الحاج عبد الله بن الشيخ. ) وهذا من 
أبناء الزاوية نفسها. وهر عام عظيم في الحديث او يك الإسلامي مع 
السرعين / شي تلز ,عافدو جيه ل عر د مكح مل 
فالتحقت سنة 1933 بالمرحوم عبد الحميد بن باديس» وهو يقول - أعني عبد 
اللّه- عن هذا: «إنّه أكبر عالم فقيه في شمال إفريقيا من حيث الثقافة الموسوعية». 
فكانت هذه الكلمة مبعث اللحاق به. لازمت ابن باديس سنتين تعلمت فيهما 
وشاهدت بعض رجلهها في بعض الناسبات ومنهم المرحوم الشيخ البشير 
الإبراهيمي والشيخ العربي التبسي والشيخ مبارك الميلي. 

ومن قسنطينة إلى تونس ابتداء من خريف اسنة 1935. 0 )اس 
لأساتذي كبير أثري في نفسي ما عدا ابن باديس» والحاج عبد الله الشيخ من 
طو لقة. نفعني كثيرا تشجيع ع الرحوم اشع مال اللي بوم أصح مدر جردة 
البصائر وأخذت أكتب فيها مرَةٌ شعرًء ومرة ثرا ابتداء من أكتوبر 1936».؟” 


ولقد تعمدنا التطويل في نقل ترجمة حياته لأئها بخط يده؛ ولأنها دقيقة 
في سردهاء ولأله يذكر صلته بشخصيات أخرى ذاات أهيّة تاريخية, ولأن 
هذه المعلومات , يذكرها الذين سبقونا إلى الحديث عن أحممد ابن ذياب؛ 
وذلك على الرغم من أننا لم نذكر من سيرة حياته كل ما كتبه لنا عنهاء 
مرجئاً ذلك إلى حين. وعلى أنا أسبق التاس إلى ترجمة حياته منذ أكثر من 
عشرين عاما “" كما ترجمنا نص «امرأة الأب» بجذاميره إلى اللغة الفرنسيّة 





5 أحمد ابن ذياب؛» م١‏ ن رسالة طويلة أرسلها إلى من مديئة البليدة؛ وكتبها في 30 ديسمبر 1973؛ ص. 6-3 ؛ 
6 ينظر عبد الملك مرتاض») فنول البنقر الأدبي إِ ف الحجزائر» ص . 486 -487. وقد سها الاخجوة مولفو 
«موسوعة الشعر الحزائري» في ذكر رقم لساسمين.نسين ريا إلى ما كتبناء فزعموا أن ترجمة ابن ذياب 
ترحد في صفحتيني: : 234 -340» والصواب ما ذ كرنا. 
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ف أطروحتنا التي قدمناها إلى السوربوك. كما أفادنا الأستاذ ابن ذياب 
معلومات تاريخية دقيقة عن الطيّب العقي2 ومحمود بوزوزرء ويد السعيد 
الزاهري؛ ومحمد المتيجي (محمد محفوظي التبسي)؛ فجزاه الله خيرا كثيرا... 


وقد عفرنا على رسالتين اثنتين بخط الأستاذ مبارك الميلي» مكتوبتين 
خط جزائري (نقط الفاء من خحت)2 والقاف واعيدة فقط من فوف...) 
وجّههما الأستاذ مبارك محمد الميلي حين كان مديرا لجريدة البصائرء ورئيس 
تحريرهاء إلى أحمد ابن ذيابء يُرَكد فيهما تشجيعٌ الميلي الإعلامي للأديب 
الشابْ إلى درجة أنه عرض عليه أن يكون كاتبا مداوما بجريدة البصائر 
الأولى» وأنه لو كان في صندوق البصائر ما يسمح بأن يدفع له مكافآت 
ماليّة مقابل نشر مقالاته وقصائده., لفعل: 
1. «... بقية مقالاتكم تقدم بعد؛ لذن قبلها مواد طال عليها العهد ولا 
أريد إهمالها؛ 


2. كلّ ما ترسلون به أنظر إليه بعين الاهتمام. وأكون مسرورا أن يكون 
مشلكم كاتباً راتبا بالبصائر. ولو أن ماليّة البصائر تدّسع لإعانة كاتب لكنتم 
وَل من أعينه».”” 


وكان ابن ذياب ينشر أشعاره بالبصائر الأولى وهو لا يزال تلميذا 
بجامع الزيتونة بتونس. وقد شرت قصيدة ابن ذياب, في أوائل سنة 1939) 
تحت عنوان وضعته الجريدة نفسهاء وهو: وأدبة الشباتب: شباب الأدب». 
والقصيدة التي نريد إثباهاء هناء كتبها ابن ذياب نحت عنواك : «وربيع أبناء 
الشعوب شبابها», وهي تقع في سبعة وعشرين بيتا. وقد علقت البصائر على نص 


7 من زسيالة لمبارك الميلي إلى ابن ذياب» كتبت نمدينة ميلة فق 16. 12. 57 للهجرة؛ الموافق 6 فبرامم 
الزجقان الببدة مبادئ مخص شروط النشر وظروفه. ويلقب الميلى ابن ذياب في رسالة. أغراق: بقيج” 
«الشاب الظريف أديبنا الفاضل». رسالة مكتوبة في 24 مايو 1939 9 
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القصيدة؛ بعد إدراجهاء ببعض قوها: «ما أحسن حديث الشباب! فكل شعب 
أضاع شبابه, وكل شباب أضاع شعبه؛ فقد قضى على حاضره ومستقبله» وجنى 
على ماضيه...».*” يقول ابن ذياب في بعضها وكان في سن الثالثة والعشرين: 


هذدي المتدوان غنة بربيعها ِذْ خصبه يكفي الفصول عفافا 
وربيع أبناء الشعوب شبابئها فطموحه يبني لها المصطافا 
ومن البلَّة أن :نرى شبائنا 2 لمبد! متخنفين ضعافا 
3 يحملود عقيدة أو بعلمو هموتى الضمائر يُعا أغلافا 
وإذا الشبيبة أفلست في أمّة فنعَوًا إليها بَنْدها الرّفرافا 
فكأنما نشأوا - وفي أحيائهم - متمسكنين أذلة اخباقبها 
إن الشباب عزبمة جبارة وعقيدة نملوءة إنصافا 
وصراحة في قوله وفعاله تكسو الحقيقة نوها الثتّفافا 
وتصوغها موفورة مرفوعة تَهّبْ الحياةة جمالها الرفافا 
لا نرتدي التزييف أو تعلنى” بمن هيا بنا نرميهم, أهداقا 
أبني بلادي يجذكم بيد العى خال الفضيلة مُتعة وكفافا 
يده من صبرنا ونضالنا عرزا يكاف ما مُحُوا أضعافا 
ومن التليد مع الطريف مكانة تُعلي القصور وتُبهج الأريافا 
هيا نحقق ما روم بطولة ونشتت الأوغادً والأجلافا 
بلغ ل المستبعدين عقرأنا وَالْمُوسعين بلادنا إجحافا 
إن الأسود توقيديةت نبرائهيا وغدت تصوع حماسها أسياف 101 


ونلاحظ أن في هذه القصيدة من تكلف البحث عن الألفاظ الملائمة 
لإقامة القافية ما لا يخفى, أوهي سيرة تواكب أعمال الشعراء المبتدئين في 
مألوف العادة, فلم يكن عُمَرٌ ابن ذياب, يومئذ, يجاوز الغالئة والعشرين, 
حتى يلتمس منه ملتمس ما ان يكون. 


8. البصائر الأولى» عدد 89 في 3. 12. 1937؛ ص.7. 

9. كذا بالأصل؛ ولعل الوحه أن يقال: «أو تُعْنَّى» 

00] "كل) اهما ل البصائرء وهو خطأ مطبعي؛ ول نتبين وجها للصواب. 
1 . أحمد ابن ذياب, في البصائر الأولى» ع.2)89 في 3. 12. 21937 ص.7. 
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و. ابن رحمون/ أبو بكر مصطفى 


مولود بليانة عام 1921 ومتوقى يبسكرة عام 1984). 


ولد أبو بكر مصطفى ابن رحجون بقرية ليان دائرة سيدي عقبة؛ ولاية 
بسكرة. وهو أحد تلامذة ابن باديس. في سنة 1940 التحق بمدينة وهران بدعوة من 
قريبه الأديب محمد السعيد الزاهري ليساعده في نحرير جريدة «الوفاق» التي توقفت 
فى السنة ها التي انتقل فيها الشاعر إلى مدينة وهران. (940-1938). 7 وقد 
كتب فيها ابن رحمون جملة من المقالات قبل أن تتوقف. كما كان يدشر أشعاره 


بن 
م 


ِ ع عمق ربويواد. 104 2 
بجريدة «الخار» نحمود بوزوز. ”5 ثم مارس مهنة التعليم في علدّة مناطق. “"" وقد طبع 
ديوانه دون تعريف به, ودون عنوان. وقد كان في أواخر أيّامه في حال نفسية سيئة, 
بلغ فيها حدّ الدروشة... وكأن الشاعر أصيب بنيبة أمل في الحياة... 

ومن شعره الملتزم قصيدة يحبّي فيها اللغة العربيّة في الجزائر, نختار منها 
الأبيات الآتية: 


الله يعلم ألنا مفواك وقلوبهن آمالهن وضتساك 
وئحس حبّك في القلوب كأله يا من بلغت من الجلال مُناك 
هل يبل غالآمال مبا شيّقٌ من لذعة التيّار في الأسلاك 
يجري جمالك في الجوانح كوثرا فتفيض إحساس بحر "1 هواك 
باحلة القرآن أنت جديرة أن هر الألباب نور ساك 
يؤوي العواطف من هجير عنائها فتؤوبُ معرمد""1 بعطر صبَاك 
ما أن ترلم نثنا بك منشدا إلا وأنعشني بطيب قذاك 
بسلا آم قن نتحوا البلاد وأنزلوا عرش الحضارة صهرة الأفلاك 
حتى ملكت شعورهم فتفتقت للفسرس والرومّان والأتسراك 





102. سطر عبك الملك مر تاض») أدب المقاومة الوطنيّة, 2. 63. 
3. تنظر جحريدة المنار ه. 11 السنة الثانية ل 11 أبريل 5[1:؛ ص. 4 
4. ينظر مسعود عبيد الله الشاعر أبو بكر مصطفى بن رحمون: نضاله وأعماله, فق جريدة الشعب" 


الجزائر» 5 نظ آيضا ١‏ ا 
لجرائرء» في 6. 10. 80. وينظر أيضا انذير 1 سالك ٠‏ عد النهسر ١‏ 
قسشنطينة؛ في 19. 10. 1980. خكاة. سيران ضفر وساماة الاجر : تبه 
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احفساهء بأفوك رسالة حيرية َهَوائهُم عن فن مرسيقاك 
للقد حييت مدى الزمان فييّة رباك ماء رده ورراك 
بسلطاهم عزف الزمان به وما فتى الزمان مسكخرا لقراك 
في كل عصر تلبسين لأهله ما كان أعمقها. وما أغلاك 
فاأنت جرهرة العصور على مدى خللاً كساها اللَّهُ لور ماك! 
ربت""؛ لي. هدي البلاد ولم يرل يصلى ببرك النارٌ من جَرَاكَ 
1 بأسواع الكاره مثلما حُفت وروذ الروض بالأشواك 
هل يبلغ الأعداء مداث مزمّلاً واللَّهُ في لريله برعاك؟.. 
أم كيف يفي ""' الفط 117 ملك عصابة آمالهم فتلى كيد بأد 
لا بُح ٍلك ما بشاغ فإلما شعب الجزالر لا بُحبّ سواك 


وله قصائد جميلة أخرى, منها قصيدة طويلة يتناول فيها حال 
المسكين البائس في امجتمع, ويدعو الناس إلى الرفق به, والعطف عليه. والحق 
أن هذه القصيدة قد تكون من أجمل أشعاره وأصدقها عاطفة, وأجملها 
ديباجة,» وأذفقها إحساساً تلقاء الفقراء والسائلين» ولو أن كثيرا من 
المتسولين على عهدنا الحاضر أمسّوا يتخذون التسول مهنة مربحة, 4 
بالاة بدهاب شرفهم؛ وتلطخ كرابتهم تهم. إِنا نعتقد أن شعر مصطفى بن 
رحمون مفتقر إلى دراسة وتحليل, وإلى أن يضمن في الكتب المدرسيّة, وإلى أن 
لم عليه الناس؛ فالشاعر م يقعتّر في وصف مظاهر الحياة على عهده فعا 
أنبل الموضوعات وأشرفها وأكرمهاء في لغة شعريّة دافقة, وفي نسلج بديع 





5 . كذا بالأصل» وهو خحطأ مطبعي» والوجه أن يقال: «حوربت». 

06. شكلت الياء بالضمُ في الأصل؛ ويا سند نعو كار لم يفعل؛ لأن العرب تيز بين شفى -الدثلاني- 
الذي هو دعاء للمريض بالشفاء؛ في حين أن الرباعي -أشفى- هو دعاء عليه بالهلاك... وإِنّما الشاعر 
يريك هنا إلى الثلاني» لا إلى الربابي».. 

7.. كذا بالأصلء» والوجه 

8. نقلنا هذا نص م ن محلة تق الشعر العربي المعاصرء» ص.135» وكذا بالأصل... والوجه أن يقال: 
« حو ر» حتى يستقيم الإيقا ع ع 

9 . كذا بالأصلء وقعل الوسة أن يكون: «مُغْرَمَة». 
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كما في قصيدته التي كتبها + 
التي ننتقي منها الأبيات الأتيه: 


اه 
ء تعذ لوه فإن الئشقر أضو 
لا تنه وه إن اسعجدى أكفك , 
ما كان يبسط للتّسّال راحة وار 
١‏ بلة 
تأمُلواء إن أردتمم ا 
للا غريزة حفظ الذات تد 
2 . 0 4 
لكنما الفقر يا #والسبي» 9 
والجوع يزجي إلى ذل السؤال 9 
لا 2 تشمخوا إل و و 
ول يساوزكم حبر : 
إن الحنايا ات 0 ياك 8 
وإن بخلعم بأن ثولوه بر 
يا مَنْ لنضو, براة ابوس مكتسب 
' 20100000 المحه 
عقازاب: الور دجست الي د 1 
فى قلبه غاددة الامال عاببسة 
أ السام ليسا 1 مسدازنا 
وكيف يلف يف النوم مُقلعة 
ما لذعة الجمر 8 بستال اوت 
ليان عن ركفنة السرؤاقة الكولة 
5-0 37 ان الى : مأكلة 
00 لو فقا 
اللإب نيس ولاس ل 
يرى الهوان ولا بدي تائره 
هله 
لعن رأى البخحل من يغفض نا 
يقضي النهارَ على الأعتاب منتصبا 


المهملة. 


02 


: الب و 
505 عنوان: «المسكين مع شبح لبؤس هي 
التي كتبها نحت 


لحظ عاكسّه والدذهر 0 
و ال ا 0 
5000 
تدلكو عن أليمالوخز اس 
ما كان يأتسي سمي وا 
قد رغم النفس عما 
- ان ايمسر عبد الإبام أقساة 
رأي الك اليتاش يُمناة 
ل ل الخلاق أشباة 


ةْ أن 
هي الحنايا حي ها - 


لا تجهلوا أن عين الله ترعاة 
مُضناة 

دامي 00-6 على سم حناياة 

وجدوة" اهم شّ شتت في 


كا 
يو 
وفي الحشا ألم يشنوي ا 
.0 ذجلى - 1 0 اه 
لان نأا بكر قم 
وإن يتم فرصيف اسع خحداة 
تخددت من سيول الدمع نه 
اعد الريك س1 عن كسم 


اتناساة 
ال3” برح وا لمسيه 


"١‏ المفجمة؛ لا بالذاد 
0. كذا بالأصلء ولا وجود خرف و و 


إلى أن يختم القصيدة بقوله: 

شتّان ما بين من دان الثراء له ومات إذ يطرق الأسماع مَبْعَاه 

وبين من جعل الإحسان شيمتةٌ وقدم البر للرحمن زلفمة 

فشيّعت نفحات الحمد موكبة وخلدت صفحات المجد ذكراة 

ال عي وقاء انك لابئنة وخيرٌ حب جعلت القلب مغناة 

غير أن الشاعر مصطفى ابن رحمون برع في كتابة الشعر الوطني. 
فكان كثير التَغْنّي بأحداث الثورة الجزائريّة حدّثاء حدثا؛ فكتب قصيدة عن 
إضراب الجزائريين سنة 1956 بعنوان: «الإضراب الجزائري», مطلعها: 

إن الجزائر أعلنت إضرابّها ولسان ثورتها يبينٌ جوابها 

والقصيدة تقع في تسعة وعشرين ع 111 كما نجد له قصيدة أخرى 
بعنوان: «عقبى» وعقاب», يتناول فيها بعض مراحل الثورة اجزائريّة ويبشّر 
بنصرها القريب.*11 وله قصيدة ثوريّة ثالنة بعنوان: «عزائم الأحرار» مطلعها : 

سنبلغ رغم آناف الأعادي مطامحناء وتحظى بِالْمّر اد 113 

وله قصيدة ثوريّة رابعة بعنوان: «صوت الجزائر». وهي طويلة,*1' 
وخامسة تصور فرحة اججزائر بالاستقلال» وهي بعنوانك : «المصير 
الجزائري»؛ وهي طويلة أيضاًء مطلعها : 

أشعب الجزائر نلتَ الشرراف وخوّلك الله فيد اكز :؟115 


وسادسة كفا بعنوال: «سنة الله». وقدمها قائلا: «إلى الم 
الجزائرية امجاهدة أرفع من هذا «المنار» هذه الأنشودة» 116 


1.ابن رحمونء في الثورة في الأدب الجزائري» ص. 39-38. 

2 . م.س.» ص . 40-39. 

3 . ح.س.» ص .41-40. 

4 . مع.س.» ص. 42-41. 

5 . مع.س.) ص . 44-43. 

6. ابن رحمون, جريدة المنار» الجزائرء ع.1» السنة الثانية» في 11 أبريل 1951» ص.3. 
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ئها يقول فى هذه القصيدة التى كتب أوائل أبياتا على حرول , 
«الجبهة الجزائريّة للدفاع عن الحريّة». 0 حسابيّة بسيطة نستخلص | 
هذه القصيدة تقع في نسعة وعشرين بيتا. . يقول في مطلعها: 


ارفع لواء الفا تيسن راهتف بعزم المرمنيسن 
نس بلادي وثُعمذ يمحجدّ الجدود الأرليسن 
جيدة نشاطك با أخي من جبهة الشعب الأمين 
برغت صباحا باسما ‏ في الشعب وضاح الجبين 
فيت ' تدوذ عن البلاد ويصاذ أساد العربن 
بدي مسن الإفداه أبات بعرم لج يليب”!! 
ويعبيّن أن الأببات السّئة النى استشهدنا بما تمل الكلمة الأولى سن 
عنوان الحركة التي انشئت في إطار الحركة الوطيّة محاربة الاستعمار 
الفرنسي, وهي: «الجبهة» المشتملة على ستّة حروف. 
وبختم الشاعر قصيدته هذه بقوله : 
تحيا العروبة والجزا 0 ثرٌ في حمى عر مَكين 
رقصيدة سابعة يتناول فيها مجزرة امن مايو 21945 كتبها بعنوان: 
«يوم 8 ماي» يقول في مطلعها: 
محَنْ درت كالرغد في الآذان وتفجّرت في الشرق كالبركانا 
منها الجزائر لا تسّل من وقعها عمًا تكابد من أسيا وُعانسي 
يَرمي بما الشعب الكريم عصابة لذائهُمْ إيلامُ ذي الاحسانا 
ظلم تقاسيه الجزائرٌ مهم م يجْر في وهم ولا حسب-” 
وأذىّ تكابدة وتصلى ناره لاتيني الأمرواء والأضفان 
والصبر ف كل المصائب اهلان إل على جور الحقود العانسى !18 
وهي تقع في سبعة وعشرين بيتا. 





7 . ع.س. عمودال: 2-1. 


8. ححريلة الثناو» اللبوائر» اقل 23 ماي 1942) بر . -. 
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٠ ٠‏ لبصا 
ذلك, وإن أبا بكر مصطفى ابن رحمون كان يدشر شعره الا 
الغانية, والممار, وبصحف وطنية أخرى. وندعو إلى ضرورة جضع ر 
المشمّتة لإمكان دراستها لتتموقع من خلاها مكانة الشاعر في الأدب العربي 
في الجزائر خلال القرن العشرين. 
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0 ابن زايد/ عمار بن بشير 
زفوالوة بالعوانة -جيجل- عام 1952) 


الشعراء المتألقين في الأعوام الثمانين 


يعد عمار بن بشير بن زايد من 1ض 
الجزائري االحديث». كما راس 


خصوصا؛ فقد صدر له كتاب «النقد الأدبي 
تحرير مجلّة اللغة العربية بجامعة الجزائر. ف حين صدر له ديواك وحيل) حسب 
ما انتهى إليه علمناء وهو «رصاص وزنابق» عام 1983 بالجزائي ”11 وذلك 
قبل أن يتفرغ للعمل الأكادعيّ بجامعة الجزائر, وهو يدرّس بما إلى اليوم. 


يقول عنه حس: فتح الباب وهو في معْراض حديثه عن قصائد ديواد 
«رصاص وزنابق»: «لم يتقمئص صاحبها في الأغلب الأعم روح شاعر ار 
أكثر من الرواد ناجيا بشعره ما وسعته طاقته من هذه الآافة المتسربة بين 
أبناء الجيل الشعريّ الجديد في الوطن العرن. ومرد ذلك إلى تمغل الشاعر 
بقدر محمود للقصيدة العربية الكلاسيكيّة والرومانسيّة والحديثة ومحاولته 
الإفادة من قيمها الجمالية دون استنساخ أو تقليد جامد لكبار المدغيت» +120 

وبحكم جامعية عمار ابن زايد وسعة ثقافته, وتمكنه من لغته, فإل 
قارئ شعره يُدركء منذ البدء, أنه شاعرٌ يَنْمَازُ بمعالجة أفكار رصينة تتلاءم اخ 
مستوى ثقافته. ودرجة معرفته. ويبدو أن نص قصيدته التي نشرها بعنوان: 
«قراءة في كتاب مغلق». هي من أجمل ما كتب من شعر التفعيلة. وهو يعاج 
فيها قضيّة طالما تغنى كا الشعراء, وضحى من أجلها المفكرون والأحرار» 
وهي «الحرية». والذي ينساق مع القصيدة, للوهلة الأولى» يحسبه إِلما 
ييل باعرأة سياه دلهئه باه الفاتن, وأخذثه بحْسنها الآسر؛ كما كا 
رآينا محمدا العيد يأيّ بعض ذلك حين تغنّى بليلى التي يعتقد القصر أنه “.. 
يريد يما إلى امرأة حبيبة» من حيث كان يبغى بماء في الحقيقة, إلى اخرلا 
9 . يشتمل الديوان على زهاء ثلاثين قصيدة. 
0. فتح الباب» شعر الشباب ف الجزائر: بين الواقع والآفاق» ص.177. 
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العزيزة. كما كان “مود رمضان, كما كتبنا في التعريف به في بابه, وَل 
شاعرء في تاريخ الشعر الجزائري الحديث,. اتّخذ من الرمز أداة للتغني 
باخرية قي صرزة اغرة جسباء حبها الشاجر وبهمم ها وهي لا تكاد تلتفت 
إليه. ولا تحفل به. ولا تلوي عليه...*” 


من حيث كان عمّار بن زايد يريد, في الحقيقة» إلى الحريّة» ولكن أي 
حريّة؟ لقد كان يريد. تحديداًء إلى حريّة التعبير خصوصا. ويبدو ذلك 
واضحا من خلال قوله : 

أنت برق في سحابه 

أنت بحر 

أنت عنوان الكتابة! 

فأيّ كتابة تكون إذا كانت الألسنة مقيّدة, والأقلام مكبّلة؟ إن الحريّة 
هي الباعث الأوّل على كتابة راقية» أي على إبداع عبقري من العسير أن 
يدنشأ في بيئة تقمع حريّة الرأي2 وتقعد للشاعر كل مَرصّد؛ إن الإبداع 
الكبير لا يدرّج إلا في مجتمع لا تقيّده قيود إلا قيود العقل؛ ؛ ولا تحدّه حدود 
إلا حدود الالتزام المسؤول. 


فليس عمار بن زايد, إذنء بدعا من البغراء الجزائريّين في القرن 
العشرين حين كانوا يتخذون من المرأة رمزا يتغنوان به وقيمة عظيمة 
يتعشقوفاء ثم يهيمون ها. .. فِيعَمُون على القارئ البسيط فيظتهم عشاقا 
للجميلات الفاتنات حقاء من حيث هم لم يكونوا إلآ عُشَاقاً للقيم العظيمة 
التي يتمثلوفا فينشّدوفا في ب جملاء. إن ابن زايد هو أيضا يخاطب, في 
قصيدته, الك المرأة/القيمة» تلك المرأة/الحريّة. فيشكو لها بعد أن يشكوهاء 
ويبكي لها بعد أن يبكيّ عليها : 


© هه الو 


أنت برق في سحابة 
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أنت يرٌ: 

أنت عنوان الكتابة! 

أنت نم في سماء الشعر. .. حُلْمٌ في تقاسيم الربابة 

أنت عطرٌ في شفاه الحرف يسري 

أنت فر في كتاب الحرب يجري 

أنت زرقاء اليمامة! 

إن الشاعر يخاطب في هذه اللوحة الشعرية الزاخرة بالصور الفنية 
القشيبة صاحبته فيصفها بكل الأوصاف, ويتمثلها في كل التمثلات, 
ويتخمّلها ثم يَخَالها. .. فإذا هي بحر زاخر * بالأهوال. وإذا هي عنوان كتابة لا 
تزال تثير ما تثير من اللّذات, وتصوّر ما تصوّر من الأحوال؛ ثم إذا هي عطر 
شدي يتضوّع في شفاه احرف النورائي الذي يسري في النفس فينعشها., 
ويتتثير فيا ابجتمع الخير فيملوه جا له ومتاعا؛ وإذا هي فر جار يوشك أن 
بمحُو كل كتابات الحروب والشرور... 

هذه عي نوسمة الحريّة المعشوقة التي مام ها الشاجر ولكن بالمقابل» 
ان الشاعر ضعيف القوة قليل الحيلة» ضيّقَ التدبير؛ فلم يستطع صنع 


شي ء أمام القوة الطَاغية, والأمواج العاتبة؛ فهو وحدة قْ صحراء مقفرة 
قاحلة, لا أنيس بما ولا رفيق؛ ولا مظاهر فيها ولا مُعين: 


وأنا الفارس فى الصحراء وحدي...! 


من أجل ذلك نجد الشاعر يلتعمس من حريّته. من عشيقته العظيمة؛ أن 
تظاهره على أن يُفلت من هذه العاصفة : 

فانشري في الأفق عينيك غمامة 

وارسميني فيهما فجرا جاديل) يعجلى ! 

وافرشي لي صدرّك المشحون بِالْحُبْ ربيعاً 
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وامتحيني لحظة تغسل قلبي من تجاعيد الوتابة 

من رسوم الزيف 

من ليل الكابه 

إن رأسي متعبْ جذا. .. وعمْري مرهق حتّى النخاغ 
فافرشي لي صدرك المشحون بالطب ربيعا 

كي أغيد العمر من بدء البدايه. . 

كي أرى في وجهك اام أبعاة الحكاية 


كي أبوح الآن بالسر الذي ي أرق روحي 
مبل أعوام قليلة...: 


فما هذا السر العظيم الذي أرّق روحه فرق له وما هو بالسقيم ولا 
مسد فكان يشرئب إلى البح به والكشف عنه؟ بل ما هذا الذي كان 
يود أن يشكوه إلى الحبيبة الغالية, بل إلى قيمته هذه السامية؟ يفصح عن 
ذلك لعشيقته ١‏ يَةَ فيقول شاكيا إليهاء باكياً في أحضانها: 


أخرسوي! 

أطلقوا التارّ على الحرف. وساروا في في الجنازة! 
صادروا من شفت البسمة الحبلّى؛ وقالوا: 

-م يعد للحبّ وقت! فجميع الوقت للكره المبجّل! 
أوقفوي! 

منعوا عني الهواء! 

منعوا الأوراق عنّي والمداذ 

سجلوا دقات قلبي 

نشروا الجند على صدري سياجا 

وأغاروا عبر أهداب الجفون 

ثم قالوا في بيان عسكري: 

-قد رصدنا طيفها بين العيون 
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وفتحُنا النار فورا 

بعدها عاد الهدوء 

واحتمّينا اليكو 128 ' ١‏ 

َيَالكَ هو السّرّ الكبير الذي كانت الشخصيّة الشعريّة تريد أن فضي 
به إلى القيمة الماثلة في صورة حبيبة معشوقة» أفضت به إليها! ولذلك تلعمس 
هذه الشخصيّة, أو قل: إنَّ الذات تلتمس من الموضوع طالبة: 

فامنحيني لحظة تغسل قلبي من تجاعيد الرتابه 

من رسوم الزيف من ليل الكابه 

واجعلي لي صدرّك بحرا وخابة1 121 


وإذا كانت الشخصيّة الشعرية كرت الشكوى في بعض هله 
الأسطار الثلاثة التي أتينا عليها هناء فإنّه يكرّر الْبَوحَ أيضا للموضوع قائلا 
كما قال له من قبل مكررا: 

أطلقوا النار على الحرف... وساروا في الجنازة! 


صادروا من شفتي البسمة الحبلى, وقالوا: 
م يعد للحب وقت! 


ولقد تبيّن للقارئ الكريم أمر البناء الشعري في هذه القصيدة لعمار بن 
زايد؛ فهو: 


1. يتغتى بالرمز العظيم الذي يِلْقَه في صورة امرأة معشوقة يصفه 
بالروعة والسحر والجمال؛ 


72. مار بء و١ ١‏ 
3 . ع.س .ع 3. 659 لعرب المعاصرين» 3. 659-658. 
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2. يشكو بأنه وحده في السّاح. ويلتمس من القيمة العظيمة أن 
تظاهره على الإفلات من انة التي وقع فيها من جراء فقدانه الحريّة؛ 

3. يفصل الأهوال التي وقعت له من فعل الإيقاف, والاخراس, 
ومصادرة البسمة التي كات توشك أن نتم على شفتيه) منه. .. ومنعه 

من الاستمتاع باستنشاق الهواء. ومن الكتابة عرمانه من المداد ومن 
التضييق عليه إلى درجة تسجيل دقات قلبه. وفلتات لسانه. وخلجات نفسه؛ 
وإلى حرمانه من الاستمتاع بالحرية الجميلة العظيمة معا... 

4. يصف فعل الفاعلين, وأئهم لم يبالوا أن يُقدموا على قصف الزهر, 
وتمجيد الرماد: 

قصفوا الزهر وغثًا للرماد 

5. يعود إلى الحماس الحنان والرفق والعطف والأيّد من معشوقته لعلّها 
أن تظاهره على النجاة ثما هو فيه: 

قام منحيني لحظة تغسل قلبي من تجاعيد الرتابة (...) 

واجعلي صدرك لي بحرا وغابه 

6. ثم أخيراً يختم القصيدة بما كان ابتدأها به من تكرار لوف النقمة 
التي أَلْمَّتَ عليه من باب توكيد الفعل وتغبيت التهمة: 

أطلقوا النارّ على الحرف... وساروا في الجنازة 

صادروا البسمة من شفقّ البسمة الحبلى. وقالوا: 

لم يعد للحب وقت! 


فجميع الوقت للكره المبجّل! 


أوقفوي!.. 124 


1024 . م.س. 
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1 ابن سماية/ عبد الحليم 


(مولود بالجزائر عام 21866 ومتوفى بالجزائر عام 1933) 


ينحدر الشيخ عبد الحليم بن علي بن عبد الرحمن حسين ابن ماية من 
أصل تركيّ (أزمير). تعلم على والده بمدينة الجزائر العلوم الأولية: العربية, 
والفقه والتوحيد. في حين أخذ المنطق والبلاغة عن الشيخ طاهر تيطوس, 
والحساب والفرائض عن صهره علي بن حمودة. ** ثم هاجر إلى مصر, أيام 
محمد عليّ. حيث هناك استكمل ثقافته ووسّعها وعمّقها.” عينته الإدارة 
الاستعماريّة معلما للغة العربيّة بالمدرسة الحكومية بباب الواد عام 1896. ولي 
سنة 1900 عيّنته الإدار ة الاستعماريّة واعظاً مرشدا بالجامع الجديد بمدينة 
الجزائر. ثم عُيّن أستاذا بالمدرسة الثعالبيّة بمدينة الجزائر نفسها حين فتحت 
أبوايما للدراسة سنة 1905. كان ينشر مقالاته الفكريّة والاجتماعية ل 
صحيفة «كوكب إفريقيا» للشيخ محمود كحول. 


ويعد من أكبر الشخصيّات الثقافيّة والفكريّة في الجزائر في مطالع 
القرن العشرين. كان صاحب مواقف سياسيّة وطنيّة مشرفة. دعاه الملك عبه 
العزيز » ملك المغرب. حين زار الجزائر عام 1319 للهجرة (1902م.)؛ اول 
الغداء معه في مديئة الجزائر فاعتذر له بلباقة ولطف في قصيدة جميلة سنورة 
منا أبياتا بعد ححين. 127 





ْ 5 
5.. ينظر محلة التلميذ» نادي الترقي بالجزائر» عدد 3: سنة 1933 ص. 13-10. وينظر عمار طالي؛ 7" 


ابن باديس» مدخل» [1. 28. 

6. ينظر محمد علي دبوزء فضة الجحزائر الحديثة وثورقا المباركة؛ 1. 118. ٍ 5 
7.. ينظر محمد بن مصطفى ابن النوجحة» «عقود الجواهر» ف حلول الوفد المغر بي باهز اثر »؛ 
فونتناء الحزائر» 1902. 
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ظ ومن أشهر ما وقع له من علاقات فكرية أله التقى بالشيخ محمد عبده 
حين زار الجزائر عام 1903 وتراسل معه قبيل وفاته.*2! كما كان ألقى قصيدة 
تمدحه فيها مناسبة زيارته الجرائر أثناء صيف السّئة الآنفة الذكرء ومكث 
بالجزائر عشرة أَيَامِ 129 1 


ؤ ويبدو أن شعر الشيخ ابن سماية كان سمح النسج, نقيّ اللغة, نبيل 
اديه يدها على الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الإصلاح الديني شأن 
كثير من الشعراء الذين عاصروة؛ بل كان يسجل فيه بعض المواقف التي 
وقعت له منع رجالات وشخصيّات كالأبيات القليلة التي كتبها إلى عبد 
العزيز الرابع ملك المغرب بمناسبة ازديَارِه مدينة الجزائر عام 1902 وقد دعاه 
مأدبة غداء يعتدر له فيها؛ لأنه فيما يبدو, / يرد أن يجتمع مع الملك 
والسلطات الاستعماريّة الفرنسيّة التي كانت هي الحاكمة في الجزائر؛ لأنه 
كان ذا مواقف وطنيّة صارمة لا يلين فيها ولا يتساهل : 


أمولاي, نمس الفضل والعلم والنهى وأجدرَ مَنٍ يُجْري اللَبيبُ ثناءة 
سلامٌ عليكم عاطرٌ متضرع كمسك ذكا بل لا يكون بَواءة10' 
وأفضل تكريم وأزكى غية يقيمان للقدر العظيم وفاءة 
ويراب كل منهما نأي عبدكم يقببعه . :عا إليد دعندبساءة 


علمت بأن المشي عن جفني واجب إليكم, ولكن اعتذار وراءة 


٠‏ م 5 م 2 2 131 ه قر 
وتفع هده القصيدة الجميلة في أربعة وعشرين بيتا. ويبدو نسجها 
سهّلاً عذبا؛ وكأئها لم تُقَلْ في الجزائر سنة ائنتين وتسع مئة وألف! فاللغة 
عالية, والفكرة واضحة. والاعتذار في غاية اللطف. وكيف درس كاتب ال 





ز -طيك: قن اضا تارية الاستالا الآمامء 1. 871: 

سم بط تج كتبها مثقف 0 تأ لا شعراً رمز لاسمه: «اع.ز)؟ فهر 
المعلومات الى لم ترذء عن هذه الزيارة التاريخيّة» في أشعار الشعراء الحزائريين في العقد الأوّل من العشرين. 
ينظر تاريخ الأستاذ الإمام» 3. 298-297. 

٠ َ َ 1 3-5 ' 5 :‏ 
0. من معاي البواء (بفتح الباء) في اللغة العر بيّة التكافؤ والتساوي (رعر حرف من , 6 
يستعملة ي. أولى اللغة السوقية الي سادت لدي كتاب العصر...). فكأن الشاعر حون .شبه السلام م 
بالشدي»: والمعبق بالمساف» أضراب عن ذلك فقال: إل المسك ف الحقيقة إذا ذكا وتصو ع فلن يكون 3 
لسلامى عليك شرح أحد قبلنا هذا. 7 

ا 0 نح ميو نسح مان فا 7 

[3]. وردت في رسالة: «عقود الجواهر» في حول الوفك المغراتي بابطزائز»ء فوتشناء الجزائر». ١014‏ | .7 
طالبي؛ م.م. سل ٠.‏ 


الذي قدم هذه 


العربيّة العالية ل يعد 


103 


يقعٌ له مغل هذا الاعتذار اللّطيف لملك كبير؟ ولا نحسب إلا أن المعتذر لل 
سر سرورا كبيراً بمذا الاعتذار الذي كان من عوامل تاريخ زيارته للجزائر 
في مطلع القرن العشرين. ولو أجاب الشاعر ابن سماية الدعوة فذهب إلى 
مأدبة الغداء التي دعاه الملك إليهاء لكنّا خسرنا نضا شعريًا مكونا من أربعة 
وعشرين بيتاً قيلت في عهد مُمْحل من الأدب في الجزائر. واجمل ما في 
قصيدة ابن سماية أنها خالية من الوتظ والإرشاد اللذين تكتظ بمما أشعار 
الشعراء الجزائيّين طوال التصف الأوّل من القرن العشرين... 

وأمّا حين ازْدارَ محمد عبده مدينة الجزائر عام 1903 فقد كان ابن 
سعاية من بين مستقبليه وملازميه بالمجالسة والمذاكرة؛ فكان الاحتفاء به في 
مديئة الجزائر في مستوى القيمة الفكريّة لشخصية الإمام. وكان عبد الخحليم 
ابن سماية من بين الذين كتبوا قصائد في مدحه., والعنويه بشخصيته يقول في 
بعض ما كتب من شعر وهو يخاطبه: 
وتلوي إلى تلك المجالس فكرى فتترك قلبي بالخيال ممتعا 
محافل كان العلمُ فيها مُجالسي أسامرٌ بشرا بالجلال تقنعا 
فأسمع فصلا من حكي وحكمة إذا ما بدت خرّت ذرَى الزور زكعا 
لسن متىي يوما تالو برفه يسبح رعد السامعين لما دعا (دعم) 
أتى بكتاب في الكلام72 بيائةٌ يغادرٌ من صم الجنادل خخشعا 
براهيئه في النفس والكون 1 وليست لرسطاليس أو من تصنعا 
يقودك للبرهان غير مقيّد يريك حدود آلعقل ‏ مهما تطلعا” 

والحق أن ابن سماية» في المقطعتين يتحدّث عن شخصيتين كبيرتين: 
إحداهما سياسيّة, والأخرى فكريّة؛ ما يجعلنا عاجزين عن إصدار حكم في 
على شعره إلا ما سبق من قولنا عن لغته ونسسج شعره. غير أثنا كنا نوذ لو 
وقفُنا له على قصيدة يصور فيها تجربة ذاتيّة عاطفيّة أو غير عاطفيّة, ولكن 
ذلك لم يتح فلنجتزئ بما قلنا إلى حين. 


2. يريد بقوله: «الكلام» إلى «علم الكلام»؛ أي إلى «رسالة التوحيد» الى اناب سملية اإشادبا 
الإعجاب با فكان يدرسها لطلبته بالمدرسة الثعالبيّة بالجزائر. انظر عمار طالبي» م.س.» 1. 33. 
3.. محلة المنار» المجلد السادس» ص. 917. الا 
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2.ابن صالح/ أبو الحسن علي بن عمر 


(مولود بالقرارة عام 1-06 


لا يعرف التّاس كنيراً عن هذا الشاعر الملتزم بالقضايا التبيلة الخائض 
في طرحها عبر قصائده, لكن في افتقار إلى الشعريّة الدافقة. فعلى الرغم من 
بل الموضوعات اللتزمة التي ظلّ يطرحها في شعره. وهو كله عمودي. 
وذلك بحكم سته وطبيعة ثقافته التقليديّة, إلا أن اللغة الشعريّة ظلت لديه 
ضعيفة النسج. متطفدة الوهجاك» واهية العنفوان. 

وقد تتلمذ على الشاعر الشيخ محمد بن الحاج الطرابلسي في مسقط 
رأسه. وف سنة 1917 يم صحبة والده تونس ليستأنف متابعة دراسته في 
بعض مؤسسات التعليم التونسيّة مثل الخلدونيّة, ثم الزيتونة. وم يذكر أبو 
الحسن الذي ترجم لنفسه متى عاد من تونس» ولكّه كان ببسكرة في عام 
28 إذ أدار مدرستها العربيّة الحرة الأولى. وعين في عهد الاستقلال 
باحدى الثانويّات في العاصمة إلى أن تقاعد سنة 74.1971 


ويبدو مستوى الشعريّة لهذا الشاعر محدوداء وهو الذي لم يدشر ديوانه 
الوحيد إلا في أرذل العمر (1988). ما يدل على آنه لم يفكر من قبل في 
نشرة؛ وإلا فكيف يظل ابن صاح ثلاثة أرباع القرن يقول الشعر, ولا 
يشتهر به. كما لا يشتهر عنه. ولا ينشرء أثناء ذلك. لا في الدوريات 
الجزائرية ولا في صحافتهاء إلا قليلا؛ إلى أن يصبح التشر مفتوح الأبواب 
على مصاريعها في الأعوام الغمانين من القرن لينشر مجموعة من القصائد 
البسيطة النسج. والتى لغتها لا ترقى إلى مستوى اللغة الشعرية إلا نادرا... 
أن نتوقف لدى قصيدتين اثنتين من قصائد ديواد أبي الحسن 
!! وأين الآسي؟»5 بعد أن نتوقف لدى لغة 
حمس وخفسين قصيدة ومقطعة. 


ونوذ 
علي الذي عنوانه: «ماسي 
عنوان الدّيوان نفسه الذي احتوى على زهاء 





14 . أبو |الحسن على ابن صالح) مأس» وأين الاسي؟) ص . 8-7. 
5 . صدر هذا الديوان عن المؤسسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» 1988. 
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منها: مأساة سقوط غرناطة؛ ابلك مثل النساء؛ يا رجال الأحباش؛ عهد بلفرر 
شؤم؛ نزول الأفرنج, بسيدي فرج؛ عل اق جوم شنا ارتو وا جلي 
الأمن؛ النجدة؛ الخيانة؛ لو استقمناء لانتقمنا؛ أيها المسلمون.. 


يِسَتَبِينْ لنا من خلال بعض عناوين ن القصائد التي مثلنا يما هناء أن 
الشاعر كان مشغولا ب مموم الدنياء مهُوسا بشرور أشرارها على الأرض؛ فلم 
تكن تكاد تطفر قضيّة في وسائل الإعلام, إلا اتيارها في شعرة. فموضوعات 
شعره اجتماعية تاركية حضارية سياسية 5 وإذت؛, فشعره: من حيت 
مضموته؛ نبيل؛ لنْوَكدْ ذلك تارة أخرى؛ ,ولكن ليس كل مضمون نيل يجعل 
هن غير الشاعر شاعرا كما أن ليس كل مضمون رديء وسخيفٌ يجعّل من 
الشاعر الكبير غير شاعر! 


ونريد أن نتوقف لدى لغة الديوان ليس من حيث هي نسج شعري. 
فهي مباشرة عارية ولكننا نود أن نتوقف لديها من حيث احترامهاء أو عدم 
احترامهاء لقواعد النحو العربي في أبسط استعمالاته. فكل التحاة متّفقٌ على 
أن الاسم الناقص إذا كان نكرة حذفت ياؤه فيقال للقاضي قاض وللساعي 
سا وللداعي هه وللماسي ماس لماي مبان» وعدم جرًا. فقوله: 
«ماسي» في عنوان ‏ ديوانه يكون كذذّلك ل كان مضافا إلى ما بعده كأن 
يقال: «ماسي الناس»», أو يكون متضوبا كأن يُقال: «كابد الجزائريّون مسي 
الاسعهار الفرنسي.. 0 ونحو ذلك... أما أن يكون المنقوص قائما وحدة, 
بل هو أمّة في هذا العنوان, فإنه يجيء على حذدف الياء بحكم تكرته. وحن 
ندرك أن الشاعر أعجبه السجع فأشبع لفظ «ماسي», ليقابل لفظ «الأسي» 
بمعنى الطبيب. . د والكن هل يجوز خرق القاعدة النحوية ف عنواك ديواك 
شعر؟! ولو قال مفلا: «مآس, بلا آس» لكان وفق بين جماليّة الإيقاع (إن 
كان يريد التماسّها ( في عنوان الديوان قبل نسج القصائد) واحترام قواعد 
العربية, في الوقت ذاته . 


ونورد نصّاً من قصيدة لأبي الحسن عل ابن صالح يعالح فيها مسالا 
التضامن مع فلسطين2, وكتبها سنة 1984 لأنها تجمع بين الالعزام والبزعة 
الذينية, وهما الخاصيتان اللتان تطبعان مضامين شعره. يقول الشاعر: 
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فلسطينٌ جزء من كيّان الجزائر 
فلسطينُ من بين الأشقاً جريحة 
فلسطين حول القدس, والقدس أبها6ة! 
فسبحان من أسرى بطه بمكة 
من المسجد الأة إلى المتهى 17 ارتقى 8 
هو القبلة الأولى وللحرمّين 
ألم يكف أن أحرقوهة وشوّهوا 
أليس التَخلي عن جهاد مقدس 
مق يستفيقٌ المسلمون؟ أمَا كفى 
فيا دَيْرَ ياسين الذي ذاع صيته 
ويا صبرة الجولان كيف شتيلة 
أصحراء سينا كم ثوى فيك من فت 
بغرّة سائلل أهلها ‏ وبطفة 
شعوب بني صهيون عاشت بوحدة 
لصاح مَن هذا التناحْرٌ يا ترى؟ 
السيث جراحات المأسيىي كفيلة 
متى يتجلى نور دين محمد 
فيصحُو شعورٌ بعد غفوة الم 
خفافاً ثقالاً فانفروا لد كي39 


0# م 
يدافع عنها كل قرم جزالسري 
ستفدي حماها بالدمًا والذخائر 
إلى المسحد الأقصى بقدس الخهاخي 140 
وآبّ بفرض الخمس أوبة ظافر 
الث نحت بحل حقود وهاكر 
معالية - الغره - يكل ١‏ #املتستية 
لتطهيره من مُوبقات الكبائر؟ 
مذابح . حقد بالمُدى والخداجر؟ 
بمدبحة, كم “قد جرت من مجازر؟ 
وكم من ضحايا في بطون المقابر؟ 
شهيدا قضى,2 كم من شيوخ أكابر؟ 
عن الشهدا من نسوة وأصاغر؟ 
مَدائئها» كم من قرى ومَداشر؟ 
وفينا شعوب لم تزل في تناحسر 


فهل من جواب؟ لا جواب خائرا 
على عالم الإسلام مُحْبِي الضمائر؟ 


ويعدو جوادٌ بعد كبوة عاثر 
007 2 8 5 > 443 
وصبرا فنصر الله حق لصابر 


ومن قصيدة له بعنوات: «مأساة, فأين الأساة؟» (وكأن عنوان هذه 
القصيدة هو الذي استوحى الشاعرٌ منه عنوان ديوانه...)2» وقد كتبها عن 
الحرب القذرة التي اضطرمت بين العراق وإيران» يقول في بعضها: 





6]. لقد حيّرنا هذا الشاعر بلغته العجيبة؛ بارتكابه الضرورات الشعرية كثيراء فلم يمحتزرئ بذلك حتى 
عمد إلى تحريف نطق العرييّة إِذْ شكل في أصل الديوان لفظ «لبّها» بفئْح إللام كما هو مُثبت ر : 


لي نص 


المصيدة» وإنما الو جه أن: يقال: «والقدس لبها». إذ اللب هو الخالص من كل شي ء. 
37. يريد إلى #سدرة المنتّهى# الوارد ذكرها في سورة النجم, ' 
08 كنب فعل «ارتقى» ل الديوان بالهمر: «إرتقى»؛ وينشا عنه 82 للقاعدة النحوية الونْ ثر قضر حمز 


المعل الخماسي) و كمسر للميز ان العرو ضي . 
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مالي وللنجم أرعاة ويرعانٍ 
فأي داهية عان ساسا 
مأساة أحراب ضروسات يضرمها 
صهيون في فرح والقدس في ترح 
1 شر البلاء أسال الدمع منسكبا 
أين التسامح والإحسان بين بني 
تستترفون قَرَاكمٌ والعدُوٌ على 
تحر كات أساطيل الغزاة على 
فوحَدُوا الصّفَ فالأخطادٌ لشدقة 
إل الوئام, إلى نبل الخصام, إلى 
إلى الوفاق» إلى رفض الشقاق» إلى 
إلى التفاوض في رقق يسانده 
حنى يعم الام الشل عن عجل 


وقد جفا النَومٌ عبر اليل أجفلي”* 
وأيّ سهم رمّى قلبي» فأضنا 
عدُوّنا بين بغداد وإيران 
والمسلمون على تتور أحزان 
شير البلا أضحك الأعدا فأبكابي 
الإسلام. أبن تعاليم ابن عدنان؟ 
الأبواب يرئو إلى الزّوْرا وطهران 
متن المحيطات قديد بعلذوان 
بالمسلمين بأشكال والجوان 
رحب السلام» إلى إطفاء نيران 
جمع الرفاق, 6 تحريك ‏ أوطان 
الاحسان للجار في سر وإعلان 
فالعيدُ يومَ التئام الشمُل عيدان!”" 


145 


سس ببس حت 
9. إشارة إلى بعض الآاية من قوله تعالى: إانفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله. 2 (سورة التوبة؛ 1 4). 

0. يتناصّ هنا مع الآية الأولى من سورة ة الإسراء: «ؤسبحان الذي أسرى بغبدة ليلا ع سيد اطخيرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لثريّه من آياتنا». 

[14. لا يقال ف العر بية: كفل ل») ولكن يقال: «كفيل ب». 

42] . قد بلغ الهزال النَممْجِيَّ غايته حين بعل لفظ «المعاصر» وهو صفة للمفرد المذكر صفة للجمع... 

03] . ابو لب ن على») ديوانة) ص. 126-123. 

144 . أصل هذا البيت هو بيت لمطلع قصيدة للشاعر المصري محمود غنيم يقول فيه: 

مالى وللنجم يرعاني ؛ وأرعاه؟ أمسى كلانا يعاف الغمُض جفناه ٍ 

فقلب أبو الحسنة وهو يتناض مع خنيم» ضياغة الصدر» من حيث تناص مع المعى في العجز من بيته. وف 
البيت جحناس تام بين أرعاه ويرعان» وبين جفا وأجفاني. 

5]. لو قال الشاعر: «(بين بغداد وطهران») لكان أحسين 0 ليكون التقابل بين العاصمتين» بيه ذا 
عاصمة) ووطن .. ولكّنا نعلم أن الشاعر تحإشّى ذكر طهر ان الأنه ادّخرها لبيت لاحق» فكره أن يذ 
اللفظ مرتين في قافية قصيدة واحدة» غير أن ذلك واردٌ ف أكبر القضائد العر بي وأشهرها. 
6. لو نصب الشاعر على المفعول لأجله؛ لكان أفضل من الرّفع الذي يصعب تخريجه نحو 
وجوهه أن يكون بدلا من «تحركات». 

7. أبو الحسن علي ابن صالح؛ ديوانه» ص.95-91. 


.2 نحويا؛ و اجيس 
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3. ابن عبد السلام/ الطاهر 
(مولود بسوق أهراس) 
«في أواخر العقد الأول من القرن الرابع عشر الهفجري» 


وقفنا للطاهر ابن عبد السلام على قصيدة واحدة؛ ولكتها طويلة» إذ 
تقع في واحد وثلاثين بيتاً. وهو يعرض فيها مسألة إصلاحيّة, إذ ثلفيه ينحي 
باللوائم على رجال التصوف. ويصفهم بالأوصاف القبيحة. ويبالغ قْ 
قدْحهم حتّى كأئهم الشياطين الحُمْر! وهو الموقف القاسي الذي كان يقفه 
المصلحون من رجالاات التصوف الذين كانوا يطلقون عليهم «الطرقيّين». في 
حبن كان هؤلاء «الطرقيون» يرذون الصاع صاعين» والمكيال مكيالين؛ 
فكانت صراعات فكريّة عقيمة لم ثفض إلى نتائج كبيرة. فالمصلحون كانوا 
يتجاهلون أنّ التصرّف هو مكوّن من المكوّنات الثقافيّة والاعتقادية للمجتمع 
الجرائري؛ في حين أن الطرقيّين لم يكونوا يتنازلون عن مواقفهم؛ التي لم تنك 
بريئة ونقيّة في كل الأطوارء قيد أغغلة, فكان ما كان!... 

ولذلك نجد الشيخ الطاهر ابن عبد السّلام يقذف وابلاً من الْحُمَّم 
على رجال التصوّف في قصيدته هذه فلم يعتدل وم يرعو: 
وهم عن طريق الشرّع عْمَي البصيرةا! 
تقودهم للنارء من بر مرا ٠‏ 
وان اولاء شم شيو ان سس 
لهم لضعاف العقل أاكبر فققفة 


فر مقو 


هم طرق شقى با قد تشرعوا 
فم من قباطيسن الالساع ل 
يسوموئهم سُوء الهذاب بدجلهم 
أنابكم الشيطان عنه رَيُغهم 


ترى غرر الأموال تجبى إليهم 
وف ملك دُور أو شراء مزارع 
ولسيت كنذا العد أحسدُهم 
ولا أن قصدي أن أكون كشيخهم 
ولكن ما أهواة إرشادّهم إلى 
وأن يصرفوا ذا المال في طريق الهدى 
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فيُصرَفْ في مثل الزّنا والسبيئة(...) 
ممدّدة الأطراف ذات خصوبة 
على متاع قليل غَبَه شر حَسُسرة 
لأئي بحمد الله صاحب ثروة 
طريق النجاة والسبيل الخيرة 


1 لدشثر العلم في كل بارة 
فإلهم» والله. يُرئلى لأمرهم وحالَهُمُ في الجهل غير خييِا 
أجسامهم تقطي عليهم بكل ما شرا كحفي.ء أو كنقل الحجارة! 

نا نلاحظ أن الشاعر الطاهر ابن عبد السلام كان شديد الفسوة 
على رجالاات الزوايا فوصفهم بأقذدع الأوصاف, وختم اللوحة الأولى من 
قصيدته بأن حكم عليهم بأن يحفروا في التراب, ويحتملوا الصخور 
والأحجار؛ وذلك لقوة أبداهم, وغلظ أجسامهم؛ فهم لم يكونوا للروحيات 
بحكم ذلك, ول يُخْلّقوا لهذا التّرف وهذه التعمة فكيف تركوا ما هم, إلى ما 
ليس لهم؟! وما حَمَلهِم على ذلك لا أبَا لهم؟!... 

ونوذ أن نأتي بكل أبيات الللوحة الثانية والأخيرة من هذه القصيدة لا 
لشيء؛ سوى لألهًا تكشف لنا عن شاعر يحسن الغزل» بل يحسن. خصوصا 
الوضف المغلظ جسم المرأة. . . فكان ربما أجرأ الشعراء الجزائريّين على 
استعمال هذه اللّغة العارية, في ذلك العهد المبكر من القرن العشرين, في 
وصف هذه المرأة التي هي في جمال أوصافها الجسدية لا توجد, في الحقيقة 
إلا في المنة؛ والتي نما أقبلت» في الأصل, على على الشيخ لتستمد منه البركة, 
لا لتقع ضحيّة غريزته الحيوانيّة!.. 


وواضح أن ابن عبد السلام كان كثير الحفظ لأشعار الشعراءء ولا 

سيّما الشعر الغزلي فيما يبدو من لغته في هذه القصيدة. ونحن نستعجب 
رماي أن لا يكون هذا الشاعر إلا هذه القصيدة وحدهاء فمغله كان قد 
استقام له طريق الشعر, وعئَت له مُسْتَعْصِيَاتَ التقصيد. .. وقد ألفيناه يضمن 
أحَدَ مصاريع أبيات معلّقة امرئ القيس فَجعله عجزا. روييدو أن ذلك كان 
ديدنا جارياء فسنرى أن مفدي زكرياء, وآخرين, كانوا هم أيضا يضمنود 
أبياناً لأشهر الشعراء في قصائدهم وكانوا لا ييرحون في أوّل الطريق... 

ولقد زعم الشاعر الطاهر ابن عبد السلام أن شيخا من رجالات 
التصوّف اتخذ من الاحتيال والمككر ما أتاح له أن يصطاد نساء حسانا كالحور؛ 
فيستمتع بأجسامهن دون واش ولا رقيب! وما يَعجّب الشاعر إل من بَلْه | 
كيف تغاضى وتغافل؟ ومن الحسناء الضحيّة نفسها كيف تسامحت وتسأهلن" 


110 


حتى كلها استلت واستعدبت» فتركت 
كانت من قبل عفيفة 


وحن نشلت 


ت الشيخ الوقور يأيّ معها ما يأب و 


1 تنفر من النظرة المُريبة كفورا!؟... 
في زعم الشاعر على الرغم من أن شعره في هذه المسألة 


يل إلى حة أ ل جد ل ملا خلال هده الة المجدية له للك 


نورده على سبيل ذلك, وليس على سبيل أنه : 


نشارك الشاعر الرأي فيما يزعم: 
ويأتيه كل الغانيات يَرُرئَهُ 
78 جميل مُشرق ذي 4 
َ قد كفصن البان يبدي تما 
كوب رذا 8 بضّة همستقيمة 
ورذاف القيل نحت .ضامر عرها 
فيظفرٌ ذاك الكلب في وسط دارة 


0 .ة 


وتبسم ” ؛ من”” ثغر لقلئهُ بدت 
ينام إذا نامت2,» على عُكناتا» 


يبيت يطوف بين هذي وهذه 
ديسطلاة رم | الأنس من دون ما عن 
ولا خوف واش أو رقيب وإنما 
فيا عجبا للريم كيف تألست؟ 
ويا عجبا لظي 2 ضائدا 
ويا عجبا للحرس؟؟! كيف تغافلوا؟ 





8. للرداح 
منظور؛ لساك العرب» ردح). 


حقيقة واقعية, وأنا ا 


بأفخر ملبوس؛ وأحسن زيبنة 
وطرف كحيل ذي فتور وسة 
«مهُفهَة بيضاء غير مُقَاضَة» 
وحمل هذا الْحْسن أغهاث فعة 
منضدة ُسبي لأوْل نفرة! 
بكف خضيب ذي نان لطيفة 
بنالية' ١‏ الأليات ذات الرشاقة ”" 
وبمتص قا يا كالسّلافة 
كل إليه ذات وطاعة!... 
ولا يذل مال أو لحوق معة! 
يردن له مالا ركل كرامة!. ' 
وقد كان 27 الأنس صاحب 6 
ويأتيه طوعا مُظْهِراً كل زينة 

ويا عجبا للروج أعمى البصيرة! 


في العربية عدّة معان. ويراد كما هنا إلى المرأة الْعَجْزَاء الثقيلة الأوراك الّامّة الخخلق. (ينظر ابن 


9 . كذا بالأصل الذي حدذناهة من الطمار؛ (تاريخ الأدب الحزائر عي ) ل ٠‏ 282 وهو م1 منه؛ إك : 
يكن حطأ مطبعيا؛ ين «وتبتسم» يكسر وزن المصراع والوجه أن يقال: «وتبسم». 


50] اللغروات أن التيسم سوالايتسام واببسم- يكون «عن»؛ وليس «من»؟ يقال: 


«ابتسم المسّحاب عن البرق»., 


52] .اما كان يكن للشامر أن يصطنع هذه اللغة المقذعة 


اين سف به إل السنوقيّة اقل وفك هذا الصوال لمرعيوم! 
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4. ابن قدور/ عمر (الجرائري) 


(مولود بالجزائر عام 1886 ومتوفى بالجزائر عام 1932) 


قد يكون عمرٌ بن قدّور أشهر الشعراء الجزائريّين في العشرين عاما 
الأولى من القرن العشرين؛ فهو لم يؤسّس سنة 1913 جريدة «الفاروق» 
الأسبوعيّة التي حوها بعد الحرب العالمية الأولى إن يحلة فحسب» و يكن 
يكتب مقالات رصينة ببعض الجرائد والمجلات المصريّة (اللواء, المؤيّدم)؛ 
والعونسية (التقدّم)؛ والتركية (الحضارة) فحسب؛ ولكته كان أيضًا شاعرا 
مفلقاء وكاتبا نعالقا. 


ولعل من أجمل قصائده التي قل أن رأينا شاعرا جزائريا نسج على منواها. 
وكان منوالها في الأصل من ابتكار أبي الحسن الحصري القيرواني (المتوفى سنة 
468 للهجرة). مع وجوه الفارق ف خر الإيقا ع؛ فقد 3 فقد استبد أبو الحسن هذا 
بقصيدة داليّة عجيبة أتعبت معارضيه بعده على مر العصور الأدبيّة. وآخرهم أحمد 


شوقي.157 ومطلع قصيدة أبي الحسن الحصري القبروابي: 


يا ليل الصَّبْ متى غدةُ؟ أقِيامٌ الساعة موعدٌه؟ 
5000 س ع ص 1 ع . لو 6 
رقد السمار وأرّقه اسف للبين ---.- 


فقد بلغت الشعريّة بقريحة عمر بن قدور الجزائري إلى أن يسيج شينا 

من الشعر على ما يقترب شبهة بهذا الغرار. وهو وإن لم يبلغ مستوأه الفني 

الطافح إل أثنا لا نشك في أن الشاعر الجزائري كان يحفظ قصيدة 

الحصري. وكان يتمثله في بعض نسجها وهو يكتب قصيدته اللاميّة التي 
نشرها بعنوات: «قلب الأوّاب», والتى نعدّها فلتة شعريّة مبكرة : 





53] . حين يقول في مطلع قصيدته اام غنيت: 
ُضنالك فا مره وبكاة؛ ورَجَمْ عوِده 


حيران القلب معذبه مقرو ح الحفن) ممشادانة 
4 ]1 . ينظر ز كي مبارك» قُُ مقدمة كتاب زهر الاداب لبي إسحاق الحصري» المَاهرة» 3 . 
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لد تفتنيه فإن الوجد يشعَلهُ واللجل علكه والحق بلسي 
واللّهو يُنكرهء واللَومَ يُبغضه واللّغوَ يَنْبدَهُ والخيرَ يمه 
قلب له أرب أعلى هراتبه أن صر الشَعَب والإصلاح 1 
رحماك يا رب كم أنشأت من ذمُم إلا ودينك بالأزراء | ثهمله 
ملآته بالشعور الحيَ تكرمة أقمتّه بين أموات تعطله 
منعته عن غني صرت ترقعه بين الورىء ما له في اللهو يبذله 
منعته عن رحيب الصّدر أَوْسَعَه لحمل أوسمة تغدو تبججله! 
واخترت :- حامله فرداء وأمته منحطة شهمها الأواب, نخذله 
واخترته مُعْدَما قلت وسائلة والبهج من صولة الأخطار يذهله 
أفنيته غيرة لما وهبتَ له قلبا غيّوراء كذاك الحرّ نتجعله 
يضْمّه ضمّة المحرون إن حدثت أزمٌة»كا تبتليه. ثم يُرسله 
يكاد ٠‏ يفتى أسى كما حيط به لكن يرى رأفة المولى تظلنه 
ما ذا يراد به إذ كان مفتقرا عبّدا ضعيفاء وذا الوجدان يشغله 
اللعذاب- عذابة الذل ٠‏ أوعنده مولاة بين تفوس ال قلسهة؟ 
م في الغيوب مرادٌ للحكيم به قضىء ونحن لسوء الحظ جهله؟ 
ألا ليْبْقَ عزيز الصبر أكثفه عسى الليالي ثريه ما يؤممّلبه 
وإن أنى الدهر إلا أنَ ينقصّه يكفيه فضل التَقى والحق مَوْئله7؟1 


نلاحظ أنْ الشاعر كان يحتَضْجٌ في أعماق نفسه أسىّ على ما آل إليه 
أمر الشعب الجزائريّ عشيّة اندلا ع الحرب العالميّة الأولى؛ إذ كانت كل 
الغؤرات الوطنيّة التي انطلقت بتأسيس دولة الأمير عبد القادر وانتهت 





5 . كذا أوردها صالح خرل» الشعر الجزائر ي») ص. [ | (ملحق)» ولا وججه لما من العر بية. وهى تحر يف 
مطبعي صوابه كما يقتضيه سياق المع في عجر هذا البيت: «الأرزاء» # ع ويقال أيضا الرزيئة 
والرّزية» وتحمعان على رزاياء قال أبو الطيب المتنبي: 
وهان! فما أبالي بالرّرَايا لأنّي ما انتفعت بأن أبالي! 

6. علق الدكتور صالح خرف على هذه اللفظة فذهب إلى أنها جمع غير صحيح؛ وأورد الجموع الأربعة 
للفظ «أزمة».. ينظر خحرقئي») مم.م.س.» ص. 11 من الملحق» الإحالة الآاولى. والحق ان عمر بن قدور ' يكن 
يريد إلى جمع الأزمة؛ وإنّما كان يريد إلى الأزمة نفسهاء أي إلى لفظها في حال الإفراد» لا إلى جمعها. وقد 
اضطرٌ إلى تشديد ميم الأزمة» وتحريك زايه» ذانك أمران واضحانء لإقامة إيقاع البيت» على أساس من 
ارتكاب الضرورة الشعرية. 


7 . نشرت هذه القصيدة لأول مرد في جحريدد «الفاروق») وهي للشاعر؛ وذلك بتاريخ سابع مارس 3], 
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بحركات المقاومة التي كانت تندلع بشراسة وعناد؛ هنا وهناك, من أرض 
الوطن» واستمرّت إلى بدايات القرن العشرين حيث ذهبت ريح الشعب 
الجزائري؛ وشالت نعامتُه: آلت إلى الإخفاق! وتلك الفترة التي أعقبت فاية 
النُوؤرات المسلّحة, وجاءت قبل بداية تأسيس الأحزاب بظهور حركة نجي 
إفريقيا الشماليّة سنئة 1926) من أسو| و التاريخ الحديث للشعب 
الجزائريّ وأظلمها. حيث كان الفراغ السياضل والثوري 5 هو السائل. 
والغلك كلقي درلا عرد قكرة بطر د خلك ويرة. 


وكانت غايات هؤلاء الشعراء ألهم يحثون الجرائريّين على تعلم 
المعرفة» وعلى التمسّك بمبادئ الدين الصحيح؛ إذ لم تكن المطالبة باستقلال 
الجزائر عن فرنساء في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الجزائوء شأنا وارذا 
ليس إلا. .. فأقصى ما كان يطمح ! ليه عمر بن قذورء ونحسب أنه كان أحد 
مَن يمثل الرأي العامٌ في الجزائر على عهده, يمثل في قوله: 


لا تفنيه فإنّ الوجد يشل واججد بملكه. والحن بعت أ 
واللَهوَ يُنكره. واللَوهَ يُبغضه واللغو يَنْبِذَهُ, والخيرَ يأمله 
قلبْ له أرَبْ أعلى مراتبه: أن يُبصِرَ الشعب والإصلاح يَدخْلَهُ 


فكانت أعلى مراتب طموح نفسه أن يرى الشعب الجزائري متقبّلا 
الحركة الإصلاحيّة التي كانت بوادرُها بدأت تظهر هنا وهناك في أفكار 
المثقفين الجزائريين قبل أن تتبناها, بصورة هائية, “جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين في أواخر مايو من سنة 1931 158 


8. نشر عمر ابن قذور معظم أشعاره في جريدة الفاروق, عدد 5: و6» و07 و9) و10؛) والء و14. ولي 
السلسلة الثانية من الفاروق عدد | ف 8 أكتوبر 0. وانظر صالح خحرقء الشعر اللحزائر ي» ملحلق) , 138-137 
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5.ابن مريومة/ نحمود 
(شاعر ينتمي إلى جيل الثمانين) 


قد ل يعرف الناس كثيرا يار محمود ابن مريومة الذي بدأ 

يكتب الشعر في بداية الأعوام الثمانين حسب التواريخ التي كان يؤرّخ بما 
قصائد ديوانه الأوّل: «المغتي الفقير».”15 ويبدو أن معظم قصائد هذا 
الديوان كان الشاعر نشرها أول مرة في جريدة «النصر» القسنطينية. وقد 
كتب عنه الدكتور الأخضر عيكوس, والقاص عبد العزيز بوشفيرات» من 
باب التقريظ, لا التحليل. والشاعر جامعي كان ل لب الله اللغة 
العربية وادابما في جامعة قسنطينة. 


كما صدر لابن مريومة ديوان آخرء بعد صدور الديوان الأوّل بسنة 


واحدة, عنوانه: «رسالة حب إلى امرأة غير عادية» 7' 

ولقد يخيّل إلينا أن ابن مريومة يوفق كثيراً حين يعرض للأفكار 
البسيطة التي يقد يقدّمها في شكل حكايات شعريّة بسيطة أيضاً كالقصيدة التي 
يصدر يكحا ديوانه -بعنواك: «المهجورة الخائفة» - والتي تقو موضوع 
الهجرة التي يضطرٌ إليها الووج خدت وماك الفقر, والحاجة إلى العماس الرزق 
تحت كل كوكب؛ فيضطر إلى أن يترك زوجاً وراءه, وطفلا صغيرا. لكن 
الروج المتخوفة من ذهابه إلى غير إِيَابِء تحاورٌ زوجها متوجّسة في نفسها 
خوفا وقلقا. .. كما يحدث لكثير من الشباب المهاجرين الذين يغادروك ولا 
يعودون؛ فينساها وطفلها. فتضيع وإياه! غير غير أن البعل المرمع على السفر 
يُطَمْنُ زوجه بأنَ توجّسها ليس مؤسّساء وأه لا بد له من أن يعود مثقلا 


9 . صدر عن المو سسة الوطنية للكتاب., الجزائر », 95) ويقع قِ مائة وثلاث صفحات من القطع 
الصغير. ويشتمل على أربع عشرة قصيدةً. وقد ذكر هذا العنوان في «موسوعة الشعر “الجز ائري»؛ 
(ص.856) محرفا تحت عباية «المغئ والفقير». 
0 الموسسة الوطنيّة للكتاب»؛ الجزائر» 1986. 
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بالغنائم والأموال يُسعدها وطفلها معا. وني انتظار ذلك لا بد من التضحية 
والأغير الكمي[. على التيّن الطزيل: غير أن الشاعر آثر أن يذر الحكاية 
مفتوحة فلم يتحدّث في مقطع من فاية حكايته المؤثرة هل عاد الزواج إلى بيته 
أو ل يعد؟ وإن عاد فهل عاد, كما كان يحلمء منقلا بالأمؤال» حملا 
بالتحف», موقرا بالكنوز, أو إغا عاد صفر الكفين, وربما مريض الجسم 
عليلاً, كما يحدث لكثير من العمّال الجزائريّين الذين يهاجرون إلى الديار 
الفرنسيّة فلا يصادفهم الْجَدُّ فيؤوبوا إلى أرض الوطن وقد خابوا وخيبوا! 
ويبدو أن البعل لم يعد, لأن استعمال لفظ «المهجورة» يعني أنه 'هاجر عنها 
فتركها إلى الأبد» كما يقال: «مكان مهجور». أي هجره الناس فلم يعودوا 
يُلمّون به. يقول ابن مريومة في عض هذه الحكاية الاجتماعية التي لا تلبث 
أن تتخذ لما رداء المستوى الإنسائن الكبير : ظ 

قالت له عند الوداع : 

كن رجلاء لا تدسني ! 

قال لما : 

. أنت الْمُتّى 

لخافقي وأعيني! 

لا تفزعي أو رربي 

غدا سآ عائدا 

لتزلي وموطني 

وفي يدي حقائب 

مفروشة بالسؤسن! 

مسقوفة من ذهب 

ملوءة بالأحسن 
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قالت له : 
-وحبنا؟ 

قال ها: 

في سفري ونقلتي 
يبقى معي يؤنسني 
قالت له: 

-و طفلنا؟ 

قال طا: 

-دوما بن 

فإن بكى كوي له 
أبا وأا تعتني... *؟ 
ونلاحظ أن الشاعر يقع في بعض أطواره في نظميّة لا يكون القصد 

من وراء استعمال اللفظ إلا من أجل إقامة القافية كقوله: 


1 


تملوءة بالأحسن 

وكقوله: 

قال ها: دَوما بني 

و كقوله: 

ونلاحظ أنّ الشاعر يجنح للمباشرة والبساطة انطلاقا من عنوات 
الديوان (الذي هو في الأصل عنوان لقصيدة. وهي سيرة لا ندينهاء لأن 





1. محمود ابن مريومة:؛ المغنى الفقير» ص.9-8. 
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كثيراً من الشعراء يأتون ذلك وإِئما ننتقد المباشرة في طرح الموضوعات المتناولة, 
لأنَّ الشعر يقع بين الفهم وبين اللافهم, كما يزعم جان كوهين...). 

والشاعر ابن مريومة لا يجد غضاضة في أن يخاطب رفاقه بصورة 
مباشرة حين يقول في مطلع قصيدته: «المغنّي الفقير» التي جعلها عنوانا 
لديوانه, والتى كتبها بالشقفة في يناير 7:1981 


رفاقي, 


الى تسمعوبي؟ 

َم تعر فوبي؟ 

فدستم بأقدامكم ورد عمري 

لأني من الريف جئت 

ووجهي غريب 

وبيتي» بلا رقم وبغير حروف 

سمي ”0 محل الإقامة! 

وجيبي لرائحة الخبز يهفوٍ 

وعيني تتوق لرؤية بعض فتات وثمره 
فلا تسألوا عن زنابق حقلي 


وعن قلات العشقة !164 


2 . شرت هذا القصيدة قبل أن تضم إلى قصائد الديوان بجريدة التصر القسنظييّة الصادرة في 29 بنا, 
981]. 


3 المفروض أن يقال: «يسمى» ليعود على قوله: «و بي ». 
4] . ابن مريومه) م.س.) ص .26. 
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ْ 6.ابن هدوفة/ عبد الحميد 


(مولود بولاية سطيف عام 1945 ومتوفى بالجزائر 1996) 


حاول عبد الحميد ابن هدوقة أن يجرب في كتابة الشعر في بداية 
حياته الأدبيّة» فأخطأ سبيله إليه, وألفاها في الكتابات السرديّة مغل ما نجده 
ف يجموعتيه القصصيّتين: «الأشعّة السبعة». و«الكاتب وقصص أخرى»؛ 
ومثل ما نجده في رواياته: «ريح الجنوب», و«بان الصبح»: و«الجازية 
والدراويش»... 


ونحن في الحقيقة لا نعتقد أن الروائي المتألق, عبد الحميد ابن 
هدذوفة. هو شاعر يصئف في طبقة الشعراء. وإنما الذي فرض علينا هذا 
الوضع من تناوله بالحديث هناء هو حرصنا على احترام المسطرة المنهجية 
التي جعلناها معيارا نرجع إليه في مثل هذا التصنيف», وهو اشتراط صدور 
ديوان واحد على الأقلّ للأديب. المنتمي نتاجه إلى عهد الاستقلال» لكي يقع 
في دائرة التصنيف في طبقة شعراء القرن العشرين؛ وذلك على الرغم ثما قد 
يكون في وضع هذا المعيار من إجحاف ببعض الشعراء الذين لم يستطيعوا 
طبع أشعارهم وجمّعها في ديوان. فابن هدوفة صدر له ديوان وحيد في 
الأعوام الستين عنوانه: «الأرواح الشاغ قم 165 وقد اشتمل هذا العمل 
على إحدى عشرة «قصيدة». ونحن نعلم أن الأعوام السّتّين من القرن 
العشرين, في تاريخ الأدب الجزائري بعامّة» والشعر بخاصة؛ ليس أجدب منها 
ولا أقحل ولا أضحلء. ِل العشرٌ الأوائل من القرن العشرين نفسه؛ فلم تكد 
الجزائر تشهد صدور أكثر من بضعة دواوين منها «ديوان» ابن هدوقة 
«الأرواح الشاغرة» (2)1967:) و«براعم» لمبروكة بوساحة (1969)) 





5. يقع الديوان في 98 صفحة من القطع الصغير» وصدر عن الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع» لجز اثر ) 7 
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و«الرماد» لعبد الله شريّط (1969) (مع ما نعلم من أن ابن' هدوف 
وشريّط هما كاتبان قبل كل شيءء ولا يستطيع أحد أن يُثبت. عكس ذللل 
ولو تعلق بأسباب السماء!)) فدل ذلك على إمحال قٍ ران وما ' رعلى 
إجْداب في جود القرائح الجزائريّة التي أدهشها عهد الاستقلال الجديد. بعر 
عهد استعماري مظلم طويل. أتى على الأخضر ولم يترك اليابس» فوقع إٍ 
البهرء أو ما كان يطلق عليه ابن رشيق ق الإقصاء!... 


ضمن ابن هدوفة ديوانه إحدى عشرة قصيدة عناوينها هي: 


أغنية لا تلحّن؛ الفلاح؛ الشعر الدائري؛ الشمس المفقودة؛ الأغنية 
المعادة؛ لا تقف أيّها الشاعر؛ قبلتني اليوم مي ؛ ما أججمله؛ ذات الدمع الأحمر 
حامل الأزهار؛ الفساتين القصيرة. 

وقد يرى القارئ الذي لم يقرأ ديوان عبد الحميد ابن هدوقة أننا 
ربما قسونا عليه في الحكم؛ والحق أنّنا نقدّر الصديق ابن هدّوقة, رحمه الله 
وقد اختصصناه بحيز واسع هو أهل له في كتابنا «القصة الجزائر ية المعاصرة) 
الذي هو أحد أكبر كتايما (وأحد أكبر كتّاب الرواية الجزائريّة أيضا) في 
الغلث الأخير من القرن العشرين... غير أنْنا لا نعتقد, ونكرّر ذلك تارآ 
أخرى»: أن عبد الحميد ابن هدّوقة هو من الشعراء. وأمَا لما ذا نشر ذلك 
الديوان فلأننا نحسب أنه كان في طور التجريب, م اقتنع بأنّه ليس هن 
الشعرء وليس الشعر منه. كما وقع لنا نحن أيضاء ولكثير من الناس؛ فوقع 
العزروف عنه إلى كتابة غيره من الأجناس الأدبيّة الى فيها مندوخة... وكل 
امرئ مسر لما خلق له! 

ونورد فيما يأ : ثة نماذج من كتابة ابن هدوقة الشعرية, وللقارك 


الحكم من بعد ذلك. . يقول ابن هدوقة في بعض قصيدته التي أثبتها بعنوال 
«ذات الدمع الأحمر»: 
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كفكفي دمعك أيتها الأمّ الحنون, 

هيت حرارة العاطفة, ورقة الوجدان, ويقظة الضمي, 6! 
فتصارخت أصداء الشكل في أعماقك, 

وانفرجت شفتاك عن ألحان اللّوعة ونفئات الألم, 

وذبل لسانك من ذكر زوجك وأبنائك, 

فهلا رفقت بلسانك الذي صار مواتا أيتها الأمّ الحنون؟ 
منحت رحمة الفؤاد, وحساسية الروح. ودقة الشعور, 
فالتهبت حناياك, 

وشبّت نار الأمومة في ضلوعك. 167 


إِنَا لا نعتقد أن في هذا النصّ شيئا من الشعر الحقَّ؛ وكان أولى 
للكاتب أن يقدمه على أساس أي شي ء إلا أن يكون شعرا. فالشعر المنغور 
يجب أن يحتفظ بالحد الأدبئ من الإيقاع والشفافة والتكنيف والتصوير الفتني. 
ما الشعر الخليلي الميزات, فهو معروواف لدى الناس, ولمى يكتب صاحبنا هنه 
في ديوانه شيئا. فابن هدوقة يفصل تفصيلا نثريًا في نسج كلامه. على 
دأب كتّاب الرواية, وهو يخاطب هذه الأم بكيفية مباشرة يأباها الشعر في 
أبسط مستوياته : 


وانفرجت شفتاك عن ألحان اللوعة ونفثات الألم 

وذبل لسانك من ذكر زوجك وأبنائك؛ 

فهلا رفقت بلسانك الذي صار مواتا أيتها الأم الحنون؟ 

مُنبحت رحمة الفؤاد, وحساسية الروح, ودقة الشعور... 

ويقول في أوَّل قصيدة بالديوان, وهي بعنوان: «أغنية لا تلحن» : 





6. كذا بالأصلء والوجه أن يكتب هذا الحرف بالضاد (الضمير). وقد كنا لاحظنا أن ابن هدوفة؛ 
فيمنا فيك له مشكلة الضاد والظاء» فقد رأيناه يكتب «الفظيع» «فضيعا». في عن اكتبب الاكتظاظ 
بالضاه , أربعة ل الأقل م١٠‏ ججموعتيه. الأ شعة السبعة») و«الكاتب وقصص أحرى» . وعلى 
أن 0-06 3 قصص حر ائرية أخحرى بالضاد أيضا. ينظر عبد الملك مرتاضء القصة لجز اثر ية 
المعاصرة. ص. 37 0 نذا اننشمر دار الغرب» وهراك. 2004. وإلا فهو شاو شديد في تصحيح عر بية 
التص وعدم الاكتراث ها. 


7. ابن هدوفة الأرواح الشاغرة» ص. 76-75. 
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أتبحث عن خبز؟ 

عن أحلام؟ 

عن أن جميلة 

تملؤها أنغام؟ 

ما ذا أقول؟ 

لا تصلح الرمزيّة ولا السرياليّة لخواطري 
الذباب؟ 

الىا؟ 

البطالة؟ 

والعلم الجميل 

بيوت قدم وأخر تشيّد 
بالمقياة 

العبيد تسيل عيوهم بالدماء 
بالحرية؟ 

ف كل مكان 167 


وإذا كان هذا النموذج يبدو أفضل من الأوّلء فليس يعني ذلك أنه من 
الشعر الرفيع. وليس ينبغي أن يِظنَ ظان أننا نصدر هذا الحكم انطلاقاً من عدة 
إقرارنا بقصيدة النثر, أو ما يسمّى كذلك؛ فالشعر لدينا هو كل كتابة تبدع في 
التصويرء فتجعلك تحس بأئك تقرأ شعرا أو كلاما كالشعرء أي أدبا رفيعا حقا؛ 
إذ ما أكثر المنظوم الذي لا صلة له بالشعر إلا من حيث ميزانه, وما أكثر 
الكتابات النثريّة التي تضرب في الشعر بسهم معلى؛ فذلك, إذن, ذلك. 


وأمًا النموذج الغالث الذي نستشهد به من كلام الروائي ابن 
هدوفة, فهذا المطلع من قصيدة له بعنوان: «الأغنية المعادة» : 


8. كذا بالأصل» والوجه هنا أن يقال: «ليال», إلا إذا رئي في ذلك ما يقيم الإيقاع... 
9 م.س.) ص . 8-7. 
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أغنية 


كالتك ذات يوم شجيّة 
كانت جديدة 

شديدة 

أنغامها ألم 

نجوب الأجواء البعيدة 


بللألى ل 
ورحت أنا أيضاً أبحث عن حلي.70! 


ذاك هو شعر عبد الحميد ابن هدوقة جنا بثلاثة نماذج منه لنستطيع 
تقديم صورة عنه لعلها أن تكون واضحة للقارئ الكريم. وإذا كان من 
العسير العنورٌ على شعر يمكن أن يكون ذا شعريّة كاملة» أو «مائة بالمائة», 
على حد تعبير جان كو وين 171 لدى كل الشعراء, فإن ذلك يعني أن نسبة 


الشعرية 4 5 2 هذا الكلام إلى مستواها الأدى: 


«ورحت أبحث أنا أيضا عن حلم»(!!) 
نه ليس لنا شيء نقوله أكثر ثما قلنا. ونعتقد أله لا أحدَ من العقلاء 
يجرؤ على أن يصئّف ابن هدّوفة في طبقة الشعراء, وإلما حملدا على إدراجه 
بيبهم وجود هذه «الأرواح الشاغرة» بينهم. لكن ابن هدوفة يظل أحد 





0. م.س.» ص . 46-45. 3م ,© .م0 ١‏ رعطه2© .1 ؟" ١7٠١‏ 
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اكبر الروائيّين الجزائريين في القرن العشرين» ففيهم يجب أن يصنف, و 
يجب أن يحشر. ففخر الأدب الجزائري به بمثل في ذلك, لا في هذا. 
ولقد ظل ابن هدوقة يكتب الشعر من حين إلى حين» ولكتّه ظل يصطيع 
كثيراً من ألفاظ الكتّاب التعليليّة والتقريريّة» واللغة التفصيليّة التأفيقيّة التي 
يستعملوقاء لا لغة الشعراء إلا في نسوج قليلة... كما في قصيدة نشرها عام 
195 فى مجلة الثقافة (الجزائرء ع. 111-0) عام 1995 بعنواد: «من 
أنت» 173 يقول في مقطع منها: 
تيت لو كست الأخرة 
بدل أن تكو ذكرى 
وأرنو إليك 
وأشرب الجحيم 
لكتك الجرح الذي يسيل 
في ماقي 
وني قلبي 
وفي ذرات وجودي 

أن 


سد 


73 . محلة الثقافة (الجزائر» ع. 111-110) عام 1995» ص. 291. 
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7. أبو اليقظان/ إبراهيم 
. (مولود بالقرارة عام 1888 ومتوقى في القرارة عام 1973) 


ربا كنا أو مَن ترجم تاريخ حياة الشاعر الصحفي الكبير إبراهيم أبي 
اليقظان., وذلك منذ ربع قرد على ظهور ذلكء وإن كنا كتبنا الترجمة في 
الأصلء في سنة 1741972 2 


وقد يكون إبراهيم أبو اليقظان أكبر الإعلاميّين الجزائريّين على عهد 
الاستعمار الفرنسي, إطلاقا. فقد أصدر تماني صحف : واحدة بعد أخرى. 
فكانت عين الاستعمار الفرلسبي ل تنام غن. منابعة جرائده فكانت لا تزال 
تتعهّدها بالتوقيف والمصادرة, وتقصّ آثارّها بالاضطهاد والمُحاكمة؛ وكان 
هو لا يزال يتصبر على البلاء الحتمي فيلزمها عينا عمياءء وأذنا صمّاء؛ 
فيصدر جريدة حل بحل الموقوفة, أو الموءودة التي إيه كسدال بأي ذنب 
قيلت . 175 


كان الإعلامي الجزائري في العهود الذهبيّة للثقافة العربية في الجزائر, 
وعلى الرغم من رُرُوح الاستعمار الفرنسي على كلاكل المثقفين الجزائرّين 
لا يُنفق من مسمائة كلمة, قد يكون ربعها مغلوطاء يكتب بما مقالاته 
اليومية, وأعمدته الباردة, فتراه لا يعرف غيرّهاء ولا يرذد إلاها! فإذا هو لا 
يزيد عليها ولا ينقص منهاء كما هو شأن كثير من إعلاميينا على العهد 
الحاضر؛ بل كان يتحسس اللغة العربيّة في جمانها وشفافتها. وفي نقاوها 





4 . ينظر عيفد ' الملل مرتاض» فنود النثر الأدبي 9 اجخدر اثرء ص .486-484. ذلك وقد -552 مولفو 
«موسوعة الشعر الحزائري» ١‏ «أبي اليقظان» بالضاد» وأصرّوا على ذلك إصرار : في العنوان» وصلب 
الترجمة» وفي الإاحالة السفلى وأغل هؤلاء الزملاء الإشارة إلى ترجمي للأستاذ أي اليقظان » وهي الي 
وردت في كتابي المذ كور في هذه الإحالة... 

5.. ينظر محمد ناصرء أبو اليقظان وحهناة الكلمة؛ الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 21980 وعبد 
الملك مرتاضء أدب المقاومة الوطنيّة» 2. 218-214. 
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ونضارتهاء وفي سلامتها رفصاحتها؛ فكان مَقاليًا بارعا إذا نشرء وشاعرا 
ديلا إذا فَرّض. فإذا نحددثت نت عمّن أسسوا 2 ومجلات أو كانوا رؤماء 
تحريرها في الجزائر فالك ذاكرٌ منهم عمر بْنَ قدور المرائري, والأمير خالدا 
حفيد الأمير عبد القادر الجزائري» وإبراهيم أب" اليقظان» ومحمدا السعيد 
الزاهري, ومحمدا البشير الإبراهيمي, وعبد الحميد بن باديس» والطيب 
العقبي؛ ومباركا الميلي, ومفدي زكرياءء والأمين العمودي. ومحمدا العابد 
الجلالي؛ وأحمد رضا حوحوء والعربي إسماعيل؛ ومحمودا بوزوزر» وحمرة 
ب وكوشة, والشيخ الحافظي الأزهري, ومحمدا العاصمي. .. وما من هؤلاء إلا 
من هو كاتب أديب» وشاعر أريب» فتن الطبقة الأولى. و يعجر هم أثناء 
ذلاك. أن يَوَدّوا الرسالة الإعلاميّة بكل صعوباتا ومحنها أداء كفؤا... فأين 
نحن اليوم من أولئك؟!... وأين عهدنا هذا من ذاك؟! 


ولذلك, فإن اشتغال أب اليقظان بالجانب الإعلاميّ لم يحل بينه وبين أن 
يكون أحد أكبر شعراء العربيّة في الجزائر, في الأعوام العشرين؛ على الأقل؛ 
من القرن العشرين. وكان أبو اليقظان يدشر أشعاره في جرائده؛ كما كان 
محر منه ذلك في مثل حاله. كما كان ينشر أيضاً في دوريات جزائرية 
وتونسيّة أخرى, ومن ذلكم نجلة «الشهاب» الباديسيّة, كما سنرى. وكا 
يذكر التاريخ الأدبي لأبي اليقظان أنه كان أوّل شاعر جزائري يجمع شعرة 
فيدشره في ديوان» وذلك عام 1931. 
عقا لقد كنا وجدنا الزاهري يصدر زهاء أربع صحف فكال 
الاستعمار الفرنسي وراء توقيفهاء لكنّ أبا اليقظان كان أكثر منه أسرادا 
فكان معاندا للاستعمار كبارا!. .. والغريب أن الفرنسيّين لم يأبَهوا للعاريخ اله 
سيّلعن استعمارهم المضطهد المستبك؛ فكانوا لا يزالون يعلدّذون بتوقيف 


الجرائد العربية اللسان ف الجزائر, وشم الذين كانوا يتبجحود يشعارهم 
الغلائي ولا يستحُون!... 
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ردغ كل ذاا... 1 له دون أن نن” 

٠ 0‏ وهلم إلى شعره لسالله دون أن لفرغ لمدارسته 
بحكم كررلاه مرارا في كتاينا هذا, وهر آنا لم لرد هنا إلى البييلا  ٠ >٠١‏ 
0ك م لرد هنا إلى التحليل؛ ولكن 


. وقد لا بختلف إبراهيم أبو اليقظان عن عامّة شعراء عصر النيضة 
الثقافية ل اجخزائر (1954-1919) بعامة؛ وشعراء العقد الثالث هس القرن 
العشرين يم فالمسألة الإصلاحية بكل مبادئها هي التي تحكم شعر 5 
اليقظان وسمه. ويكتب محمد الهادي السنوسي مقالة على غاية من الأهريّة 
التارينية والفتية معا يذكر فيها المراحل الثلاث التي مر يما شعره. وكيف 
تستميز المرحلة الأولى بما كانت تستميز بما المرحلة الأولى نفسها محمد 
السعيد الزاهري. وهي «جمع الغريب من اللْغة وضمه إلى بعضه. ثم تراه 
بفتّش من بين تلك الألفاظ على ما يوافق القافية, سواء عليه لاءم أم لم 
يلام [راتناسب مع سابقه أم ' يتداسب؛ حتى إذا حصل الوزن قرت عينه. 
ولا يخفى أن الكثير من الشعراء لعبوا دوراً في مسرح*” التفتيش عن 
الغريب. ثم طاروا بعد مع الشعور في معارج النور»””'. 


وقد كشف محمد الحادي السنوسي خاصية أخرى تتمحض لسيرة أبي 
اليقظان الشعريّة, وهي أله كان كب ارو والانعزال حين كان يتأوّبه شيطان 
الشعرء وكان أكثر ما يتأوّبه ليلاً. ”7 ويلاحظ الحادي السنوسي أيضا أن أبا 
اليقظان ربما كان لا يُعْنَىء في بعض الأطوارء بالديباجة الشعريّة فكان يتقبّل شعره 
كما يتوارد على خاطره. ولقد خْيّل إلينا أن أشعاره الأولى ينتابما الضعف في 
الصياغة, وتتعاورها النظمية) ليس إلا. وهذه خاصية تكاد تسم عامّة الأشعار 
الأولى لأهل جيله. ولعلّ ذلك أن أولئك الشعراءء شعراء الأعوام العشرين, 
باكروا إلى قول الشعر دون أن تستحكم في قرائحهم أدوائه. والأكثر من ذلك 





6 . ورد هذا الأفظ في الأصل على هذه الصورة: ((مر مسح ») وهو خطأ مطبعيّ باد. 
7 محمد اهادي السنوسي؛ .مس .2 [. 114-113. 
8. ينظر م.س.؛ ص.114. 
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أنهم ل يكونوا يعبّرون عن تجاريكم الخاصة الذائيّة» بل كانوا يعمدوك, في الغالس, 
إلى الحديث عن الإصلاح, والتربية, والحكمة. والشعر العمودي إذا لم يكز 
الشاعر قد تمكّن منه حتى كأنه يغترف شعره من غرب» ويمتحة عن هر إرة 
وَرَلك. في حين أن شعراء قصيدة التفعيلة, أو قصيدة النثر -أي قصيدة اللاشعر إن 
شعت!- يحتالون على ضعفهم بأن يورّعوا الكلمات الشاردة؛ واجمل المقطعة, 
وأحيانا الأسطار الفارغة» فلا يبدو ضعفهم للقارئ العادي فيحسبهم يقولون 
شعراء وما هم في الحقيقة يكتبون إلا كلاما لا تجمعه جامعة!... 


وكان محمد ناصر يرى أن شعر أي اليقظان تتنازعه ثلاث نزعات هي: 
«نزعة إصلاحيّة» ونزعة وطبّة» ونزعة التغنّي بالطبيعة وهي نزعات تلفت النظر من 
البداية إلى هذه المضامين التي لم يخرج عنها شعراء الحركة الإصلاحية في المغرب 
العربي؛ بل شعراء النهضة الأدبيّة في الوطن العربي الحديث».7”7 

والحق أن هناك نزعة رابعة تتأوّب عامّة الشعر الجزائري, بما فيه شعر 
أبي اليقظان, في مطالع السييصيلة الوطنيّة» وهي الحكمة حيث يصادفنا ذلك في 
الأشعار الأولى خصوصا لمفدي زكرياء, ومحمد السعيد الزاهريء ولإبراهيم 
أبي اليقظان؛ ولحمد العيد, ولسواء هؤلاء... 


ولقد أفضى الحرص على الإصلاح وإرسال الأبيات الحكميّة إلى 
الوقوع في نظمية ثقيلة. ونئرية رتيبة) أبعدت أشعارهم عن الشعر الكبير» !2 
ما يكون من محمد العيد الذي لم يلبث أن أفلتَ من هذه الْهّات» فتبوأ بذلك 
المتزلة التي يتبوؤها أكابر الشعراء... 

ولذلك يلاحظ محمد ناصر أن «(شعر أي البقظان كان يفتقد. أوّل ما يفتفدة؛ 
إلى الخيال والصور إذا نشدنا الجودة في كل القصائد الكثيرة التي نظمهام 180 


: ناهد عأبو اليتظاد ء : 
9. محمد ناصرءأبو اليقظان وحهاد الكلمة» ص.51» نشر وزارة الثقافة, الجزائرء 1984. 
0. م.س.. 2. 
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. ومن الطريف أن يصطنع الدكتور محمد ناصر مصطلح النظم في قوله عن 
شعر ابي النطانة: («التي نظمها») قُْ حكمه, فقد كان شعراء العشرين يوقعون تحت 
يك اشعارهم عصطلح «الناظم»ي 777 لا «الشاعر». ونحن نعلم أنه يوجد بون 
سحيق بين الشعر والنظم ومن ثم بين الناظم والشاعر... 


٠‏ > “وقورة, شنار عن شص. أي الإيظاة. الذي بجع في _كنابي. السنويه 
يقول إبراهيم أبو اليقظان, من قصيدة نشرها في مجلة «المنهاج» التي كان 
يُصدرها العلامة الشيخ إبراهيم اطفيش بعنوانين اثنين: «مدارج الخلاص 
والتحرير»؛ «إنما الدنيا جهاد»: 
ابن صرح المجد عن أسّ الضحايا 2 واشدُ عرش العلا رغم البلايا 
خض غمار الول غوصا إنّما لؤلوٌ التِيجان في بحر المنايا 
إن في الموت لطلاب العلا لحياة, لا حياة أهل الذنايا 
إنَما الدنيا جهاد من يتم يومّه داسيّه أقدام الرزايا 
ولنيل الحق أدوازٌ غدت خطوات جازها كل البرايا 
فأنينٌ) فكلام: قفصي تنا فخصام, فجلاد, با 
وثبات للمعالي» وثبات للعوالي؛ وخصال ومزايا 
ليس حُكم النفي والسجن ولا الحكم بالشّنْق له إلا مَطايا 
أىّ شعب نال ما تال إذا 2 ل يقدَّمٌ سلفا تلك الهدايا 
أي شغب نال حريته وهو لم يطلعٌ لها تلك التنايا”” 
ففي هذا الشعر نظمية باردة, ومباشرة جافية, وسطحية بادية؛ وكل 
ما فيه هو صدق الشاعر وتحفزه إلى توجيه المتلقبن الذين يقرءوك شعره. 
فكأن قدر أو لتك الشعراء, شعراء العشرين» كان هو أن يوجهوا ويحضواء 





18[1. كما مخف ذللق. لذى مقدى كرياء حين وقع باسم «الناظم» وهو يشر ح حسف معاني الفاظه من 
قصيدته اللاميّة اليق أتبتنا من أياقا طائفة حين الحديث عنه. ينظر السنوسيء م.م.س.» 1. 1368 
(الإاحالة .)2‏ ر ' 
2. نلاحظ أن الشاعر يتناص في هذا البيت مع قول أحمد شوقي الشهير: 

نظرة» فاتسامة) فسلام فحلام» كتوغيل- فلماء 
3 إبراهيم أبو اليقظان» في تحمق النادي الستوسى» م.م.س.© 1. 181-117 
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وبخاطبوا ويروا فبرسلوا الحكمة لون أبديهم لٍٍ أشعارهم لعلها أن تلفى 
آذانا صاغية, وقلربا واعية, وما كان أقلّها!... 


ولعلّ الأسوأ من كل ذلك هذا التكلّف البادي لي البحث في المعجم 
عن هذه الألفاظ الفي تنتهي في جمعها بصيغة «آيا», مثل رزيّة رزايا 
ومطيّة, مطايا؛ وبريّة, برايا؛ وسريّة, سرايا؛ ومنية, منايا... وهلم را 
وإلا فما صلة «مّزايا» بالخصال من وجهة, وما صلة الخصال العوال 
والمعالي» من وجهة أخرى في قوله: 

وثبات للمعالي» وثبات للعوالي» وخصال ومزايا 

لولا لحاث الشاعر وراء الألفاظ التي تنتهي في جمعها بصيغة «آيا», 
كما سبقت الملاحظة, يقيم بما وزنه, ويكمل منها إيقاعه. ويشبه ذلك قوله: 

أي شعب نال ما نال إذا م يقد سلفا تلك الهدايا 

وأيْ عجب أعجب من أن تغتدي التضحية بالدم والمال والوقت مجره 
هدايا! فأن بموت المرء من أجل الوطن هو تضحية وليس مجرّد هديّة يهديهاا 
وهَبْ ثريًا واسع الثراء أهدى من ماله طرف لا ينقص منه شيئاء أنسمّي ذلك 
تضحية؟ إن التضحية أعظم وأجلء وأنبل وأسمى, أمّا الهديّة فقد تكون لبان 
أو نفاقاء وقد تكون من أجل نيل نفع من وراء إهدائها. أمّا التضحية فلا 
التضحية هي أن بموت المرء من أجل مبدأ عظيم لا يبتغي من ورائه إلا تحفيق 
غاية يكون هو آخر المستفيدين من تحقيقها!... 

وقد أنشأ الشاعر قصيدة بمناسبة رفع الحظر عن الصحافة التونسية 
عام 1338 للهجرة, يقول في مطلعها: 
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إن الصحافة للشعرب حياةً والشعب من غير اللّسان مَنْ؟9 
لهي اللسان الْمُفصِحٌ الذلق الذي ياه دا له؟"' الغايات 
لهي الوسيلة للسعادة والهنا وإلى الفضائلل والعلا مَاأقفة 
لبها إلى الأمم الضعيفة ترفع الر غات منه وتبلغ الأصوات 


هي معرض الأعمال برهان على مقداره. بل إلها المسسسرءاة97! 
ماذ4! والْمَجارُ وما عكاظ. وما إن ساعدث لرواجها الأوقات 


الشعب طفل وهي والده الذي لحياته ملا تراف رع 9881 


نجد طريق أبي اليقظان؛ ٠‏ في هذه الأبيات التي جئنا بما من مطلع أوّل 
قصيدة أثبعت له في كتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر»2 يستقيم في 
أبيات) ويلتوي في أبيات آخر, ولعل المشكلة الكبرى التي كانت لا تزال 
تبرّد شعر أي اليقظان هي الألفاظ التي كان يقيم بما قافيته, كما في قوله: 


ما ذا والمجاز وما عكاظ وما وما إن ساعدت لرواجها الأوقات! 


فالشاعر اضط” إلى أن يورد لفظ «الأوقات» بعنى الظروف 
السياسيّة. ولكن أين هذه من تلك؟ فلفظ الأوقات هنا هو اللفظ الذي كان 
بمنابة الماء الذي يطفئ وهج الثار... فأبو اليقظان كان بصدد التنويه بمكانة 
الصحافة ودورها في المجتمعات ا متحضرة القارئة» وأن تأثيرها جاوز كل 
التأثيرات التي كانت قائمة قديماء ومن ذلك الشعر والمخطابة الّذان عبّر 
عنهما با مجاز, وعكاظ. .. ولكته لَمَا كان مضطرًا إلى العنور على لفظ يُقيم به 
قافيته لم يلف أمامه إلا «الأوقات» «ليُلصقه» لاخر بيته) فأذهب عنه البهاء 
الذي كان فيه وإن كان أذهب بماءه أيضا قله قبل ذلك «ما ذاء وامجاز.. 


4. كنذا بالأصل, والعلة حطأ مطبعي تفبعحيجه: «ما ذا». 

5 . كذا بالأصل, والوجه الل تكادب: «موَات», 

6 . أورد الشاعر «ثتدارك» ممع «تدركُ». وهو تكلب باد. وكانت الشعراء تصطنع «تدارك» لمععق 
الإدراك بعد الفوات؛ ومن ذلك جاء قول شيخ الشعراء العرب, 0 الطيب المتبي! 

أنا في أمّه ثدار كها الل ممه[ ريب كضا ل ثمودا 

37. كذا بالأصل. والوحه الحديث لكنابة هذا اللفظ هر: «المرآة». 

8إبراهيم أبو اليقظان, في محمد الحادي السنوسيء م.م.س.. 1. 115. 
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وما وما. > فاللّغة هناء ذاك شأنُ بادء كانت تتأببى على الشاعر تيا 
موسا أ. ومع ذلك كان أبواليقظان لا بزال يحمل سكين عي ١ ١‏ تر 
فيحاول تطويعها على الرغم منهاء ولكن هيهات!... فلو أعطي هذا المعنى 
الجميل الذي عابه أو الينظان في بيته هذا لشاعر كبر لكان تخلص من كل 
هذه الهنات, ولكان أخرج البيت في نسّج أنيق» وقدمه في لفظ رشيق.. 


إن معظم أشعار أبي اليقظان منشورة في صحفه التي كان يصدرها 
عاء فكلما كان الفرنسيون يعطلون له إحداهاء كان يسارع إلى تأسيس 
صحيفة أخرى مكافا. .. كما نشر بعض قصائده يبعض اجرائدٍ التونسية) 
ومجلة «المنهاج» التي كان يصدرها الشيخ طفيش بالقاهرة. وئشرت له 
قصائدٌُ في مجلة «الشهاب» الباديسيّة, منها قصيدة رائيّة قالها في الشهر الثامن 
من عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين أمام أعضاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريّين بنادي الترقي بمدينة الجزائر, وتقع في ثمانية وأربعين بيتاء ولشرت 
دون عنوان, يقول في بعضها: 
هذي الجزائرٌ تصطلي نار الشّقا تدعو يما بين الأنام ثلورا 
هذي المساجد أغلقت عن أهلها هذي المدارس لا تزال قبورا 
أمّا صحافتها الوبية انث فغدا ذلك عنقها مهنندوز 
أمَا العروبة فهي ضيف ُقل200 يستوجب التضييق والتخجيرا”*! 
كما نشر قصيدة داليّة تقع في سنّة وعشرين بيتا في سجل مؤقر جما 
العلماء المسلمين الجز انور بين رص 205-4)بعنواك: «نادي العرة في» يقو 3 قي 
مطلعهاء وتبدو قويّة جميلة حقاء وكأنها تختلف عن أشعار أبي اليقظان العشرينية: 
مر تقي الفخر أيهذا النادي تو دَلد له على جميع ال زاف 
مأرز الدين مَوئل العلم مَعْنَى الأدب الغض» أنتَ حصن الضاد” 


412 
19 . إبراهيم أبو اليقظان» قْ محلة الشهاب» ف نطء نةَ) ع 9 م. 10 ف شهر أ , 1934 ٠‏ اقص »* 


والقصيدة امتد حيزها على الصفحات الثلاث الآتية: 1 2 41[3. 
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(مولود بغيزي راشد عام 1949-) 


ُعَدُ عمر أزراج أحد أكبر شعراء السبعين من القرن العشرين» وأحد 
من أسّهم في تأسيس القصيدة الجديدة في التجربة الشعريّة الجزائريّة. وقد 
أصدر إلى اليوم, وحسب ما انتهى إليه علمناء ديوانين اثنين: «وحرسني 
الظل».!”+ و«العودة إلى ثيزي راشد».**1 كما أصدر كتابا يحمل تأمّلات 
نقديّة عنوانه: «الجميلة تقعل الوحش» 193 ْ 


على الرّغم من أن عامّة شعراء الأعوام السبعين يمكن تصنيفهم في 
قائمة الإديولوجيّين؛ إلا أن وهّجٍ هذه الإديولوجيًا يختلف في أشعارهم من 
واحد إلى آخر؛ ففي حين نجد بعض هؤلاء الشّعراء لا يكادون يلتفتون إلى 
القضايا امحليّة فيعالجوها؛ ولا إلى ذاتهم فيعبّروا عنهاء ولا إلى عواطفهم 
فيَصفوا التعاجاتها واغتلاجاتها؛ بحيث يُغْرقون في القضايا الإديولوجيّة فلا 
يكادون يلتفتون إلى أنقسهم ولا إلى ذواهم ولا حتّى إلى شعبهم أيضاء إلا 
قليلاً؛ بل كنت تراهم يحتملون هموم الشعوب والأشخاص في العالم إذا 
تحوّلوا إلى رموز للمحن والتضحيات فيتناولوفهم؛ زاهدين في كثير ثما كان 
حيط بهم فلم يكونوًا به يحفلون, ولا له يأبهون: نجد آخرين منهم يحاولون 
الخروج عن هذا المسار ولو بشيء من الاحتشام؛ ثما يجعل متابع هذا الشعر, 
خلال هذه الفترةء يقسنع بأن شعر الأعوام السبعين كان أكثر الأشعار 
الجزائريّة إديولوجيّة طوال القرن العشرين... 





0. سجل مؤتمر جمعيّة العلماء المسلمين» ص.205-204: قسنطينة؛ 1935. (طبع بالمطبعة الإسلامية 
الجزائرية») وهي منطبعة الشهاب). وكتبت هذه القصيدة ممدينة الجزائر في 18 سبتمبر 5. | 
91 . صدر هذا الديوان عن الشركة الوطنية للدشر والتوزيع سنة 6 ويقع ف 8 صمفحات من القطع 
الصغير. :زوأمز وضم فهرس للذا الديوان أيضا!). 

0 ار ظ 0 اسبين 

3 . نشر الشركة الوطنيّة للدشر والتوزيعء الحجزائر. 
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ويمكن أن نقد عمر أزراج: هر أيضاء من الوجهة الفتيّة؛ من الشعراء 
الاديولوجيّين؛ وذلك كمعظم شعراء السبعين اللدين لم يجدوا حرجا في تحار 
لمزاوجة بين الحداثة الشتعرية من حيث الشكل والتشكيل الشعريان؛ وين 
الادبولوجيًا البساريّة النى كانوا يطلقون علبها لي شيء مسن الالبسهار 
وَالْخُيّلاء: «التقدمية»؛ وذلك بععاول المضامين الغورية, أو ما كان يبدو لقمسسر 
كذلك على الأقل؛ فنجد الواحد منهم لا يكاد يلعفت إلى ذاته (وهم 
يشتركون في هذا من حيث لا يشعرون مع شعراء الففرة الأولى, 0- 
4 ولكنّ أولئك الشعراء وقفوا همهم على هموم الشعب الجزالسري, 
وقضايا الوطن في معظم الأطوارء يضاف إلى هذا الاختلاف, الاختلاف 
الفنىّ في التنارّل حيث إن أولئك لم يكونوا إلا عموديّين بحكم عصرهم)؛ بل 
لا نجد شعراء السبعين» في كثير من الأحوال, يقفون لدى المشاكل 
الاجتماعية المحليّة فيعالجوها؛ بل ألفيناهم يعزفون عنها إلى المشاكل العالمية 
فكانوا بحق شعراء الأمهية الدولية... 


غير أن أزراج لم يكن, مع ذلك. مُغْرقاً في الإديولوجيا يتنارهها ني 
شعره ولا يحيد عنها قيد أغلة؛ ولكنّه كان بمازج بين امحليّة طوراء وبين ما 
وراء الحدود في كثير ثما كان يكتب من أشعار طورا آخر؛ وخصوصافيٍ 
ديوانه الأوّل -«وحرسني الظل»-1”4 ذي العنوان الجميل. ونودٌ أن نتوقف 
قليلا لديه... 

فلقد اشتمل هذا الديوان على سبع عشرةً قصيدة منها: 
*حديث حبيبتي ؛ 
*أغنية السّعادة؛ 


*“رباعيات؛ 


4 وبأ الديوان عن الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع سئة 1976. ويقع ف 108 صفحات من الفعع 
الصغير. (واهمل وضع فهرس لهذا الديوان أيضا!). 
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."سيناء؛ 
.:”مقاطع؛ 
*الموناليزا؛ 
*سقرط حوار؛ 
“على باب الحكومة؛ 
*الهبوط إلى القصبة؛ 
*الوصية؛ 
*إلى أخي إماعيل؛ 
*يوميّات مغترب بمرّق الخريطة... 
ويبدو من خلال هذه العنوانات أن الشاعر. عمر أزراج. لم يكن 
حبيس مضمول بعينه لا يعدوة؛ ولكته كان يحاول العمْدَ إلى معالجة جملة من 
الموضوعات الاجتماعيّة والسياسيّة والعاطفيّة, والذائيّة الحيّة أيضا. وبمكن أن 
نضرب مغلا لذلك بقصيدتين طويلتين كتبهما عن موضوع يعد اجتماعيَاً 
سياسيا معا؛ وهما: «الوصيّة»), و«يوميات مغترب مزق الخريطة». فأما 
القصيدة الأولى فتتحدّث عن اغتراب العمّال الجزائريّين في فرنسا حيث 
كيرا ما يتعرّضون لحوادث الشّغل الشاقّ فيجرحوا أو يفقدوا بعض أعضاء 
أجسامهم. أو يتعرّضوا الحوادث عمل خطيرة تكلفهم عاهات تسصطحبهم 
طول العمر فيعيشون بقية حياهم معوقين. ونجد الشّاعر يهدي هذه القصيدة 
الطويلة إلى أخيه الذي كان مغتربا فهلك في حادث عمل, بقوله: «إلى أخي 
إسماعيل الذي استشهد في معمل من معامل فرنسا تحت ردم من حديد, وإلى 
جميع المغتربين». 
ويفتتح قصيدة «الوصية» بقوله: 
وتطرق كل الوجوه 
لتقرأ كف الغد 
ولا حظ إلا الحلم 
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ولا رب إلا البلاد البعيده 
وقطعة خبز مكفنة بالدموع 
وماذا يُفيد إذا بكت الخارطه 
على هجرة في امتداد 

على هجرة تستحيل قدر 
وتطرق كل الوجوه 

ولا وجه إلا المراثي 

ولا وجه إلا السّفر 

لماذا؟ 

لماذا توذعنا يا بحر؟ 

أليس لديك سلاسل 

تقيّدنا للعيون الخبيبه؟ 
أليس لديك بروق 

لعحفظنا كالبلابل 

وات تتا لمهي 195 


عاس ََ نجه و 5 ََ 

وأمّا القصيدة الثانية» ويبدو أنها من الوجهة الفنّيّة ال 0-0 
ِ مَابقة يات مغ دق الخريطة»: 
استشهدنا منها بالأسطار السابقة, وهي «يوميات مغترب يمزق الخرد 

وقالت: لنمض معا! فرأينا الجبال تسافر, 
والبحر ينطق فينا 
وكل المسافات صارت عصا في يدينا 
صرخنا... وجاء الصراخ سفينه 
وناديت وجهي | عق 


5 عمر أزراج؛ وعجر سئي الظل» ص.58-57. 


136 


وتشطري -والولادة أصعب 
وناديت... ناديت وجهي العتة 

معت الجذور تعاتبني -والرّجوع ضياع 
وقالت: لنمض أن السموات ليست طليقه 
وسرنا وكانت يداي طريقا 
هل الحرف درب؟ هل البحر دمع الأحبّة؟ قل لي: 
كشفت جراحيء, وصاح المدى, فاستحلت منار 
فهرولت. كان رمات رمالا 
وكبيت ليق" 


ولو أن المنهج الذي رسمناه, والحجم الذي قذرناه. لهذه الكتابة 
يسمحاد بالتوقف لدى هذه الكتابة الشعرية لتحليلها. والكشف عن مواطن 
الجمال الفني فيها لصادفنا شعرا يلامس الشعريّة العربيّة في مستواها الأرقى؛ 
وانظر إلى قوله: 

*فقالت: لنمض معاً؛ فرأينا الجبال تسافر؛ والبحر ينطق فينا... ! 


فلكثرة أسفار هؤلاء المغتربين بحنا عن لقمة من قَضّ الطعام في كل حينء 
وإمعاهم في في التَظعان في أقطار الاغتراب», وإصرارهم على طلب رزق ما أكثر ما 
يكون مر المذاق» تحت كل كوكبء أمسوًا يرون كل شيء يسير معهم فيتحرّك 
راكضا مهرولة. حتى الجبال الراسيات, والبحار الطاميّات. ومع كل هذا العناء 
اْمُمضَ لا يلاقي العمّال الجزائريّون المغتربون في فرنساء وفي غير فرنسا أيضاء 
إلا العَنَتَ وَالتَصّب, والذل والحرمان. فما أكثرَ ما يُحْمَل هؤلاء العمّال على 
مزاولة شق قَ الأشغال وأخطرها في معامل لم يكونوا قد مُيّئوالمافي أصل 
تكوينهم الرّيفيّ الزّراعيّ أصلاً؛ إذ هم في مُعْظَمِهِمٌ كانوا يَهْوُون من قمم 
الجبال» أو يَصاعَدُون من أعماق الأودية, فيصطدمون ببيئة غير بيتتهم التي 
ألفوها وألفتهم, فتلتهمهم ولا ترحمهم. فيضيعون وأي ضياع! 


6. ازراج ع.س.») ص . 74-73. 
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لقد سافرًا فسافرت معهما الجبال, ومارت في ألفسهما البحار؛ لكالي 
اصيبت؛ هي أيضاً, بعدوى السّفر والترْحال؛ فخيّل البهماء من كرا الحر 
وقلّة السّكون, أنّ تلك الجبال كانت ماشيهماء ونتحرك معهما حيث نمركا. 


كما أنَّ البحر نفسّه لتكرار ما خخاضاهء ذهابا وإيّابا؛ صار ينطق في أعمسال 
أنفسهما لكثرة الخلاط, وقلّة الاستقرار... 


“سمعت الجذور تعاتبني -والرجوع ضياع 


فهو لاء المغتربون كثيراً ما كانوا يضيقون بالحهجرة والاغتراب؛ 
فيُزمعون على الرّجوع إلى أرض الوطن: استجابة لنوازع الحدين» والتماسا 
للتَدفُوْ بحنان الوطن وعطفه؛ ولكن... ما الرّجوعٌ إلى الوطن بأسعد من البقاء 
في دار الاغتراب... فليس هناك من شيء غير القوت الْمُر والتَعب الضْر 
والذلّ والوَّغْر. أُما هنا فيوجّد العرّ الأقعسء والرّاحة الضّافية» ولكن مع 
المسنغبة القائمة, والفاقة الجائمة! فكيف تكون الخيّرَة: بين هاجس الأسفار مع 
لقمة الل ومتعة الاستقرار مع الجوع والفقرا؟... 


كذلك كان الشاعر, عمر أزراج؛ ينظر إلى شأن الاغتراب وما يعتورة 
من معاناة ومكابدة. 
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9. آل حخحليفة/ محمد العيد 
(مولودٌ بعين البيضاء عام 1904 ومتوفىّ لي بائية 1979) 


لقد تردّدنا كشيرا قبل أن نعقد هله الوقفة. في هذا الموطن من 
الكتاب, فنطرّس فيها صحائف لشاعر الجزائر الأوّل, أو أمير شعرائها. كما 
كات يطلق عليه ذلك ابن باديس فى مجلّة «الشهاب», وهو محمد العيد آل 

خليفة؛ إذ هل يُعقل أن يُحشَرٌ شاعر كبررٌ مع بقيّة الشعراء جميعا؟ ومع مَن م 

يدشر إلا عشر قصائد أو نحوها؟... لكن هل يُعقل, من وجهة أخرىء, أن يقع 
ا الشعراء الجرائريين في القرن العشرين. دون أن يقع هذا 
الحديث عن محمد العيد. ليحشر في صعيدهم. وليسرة بين أسمائهم؛ فيكون 
في رعيلهم؟ والحقّ أن منطق الخطة يقتضي وضع الشعراء جميعا بجانب 
بعضهم بعض, مهما تتباين مستوياتهم الفنية في كتابة الشعر, مُتَارٍ كين ذلك 
لدراسات عموديّة يبهض با غبرنا الأي شاعر من الشعراء الذين نأي على 
ذكرهم في هذا الكتاب الذي الغاية منه هي التعريف والتقديم (ولكن ليس 
التعريف القجل على طريقة العراجم التقليدية فحسب)., قبل الدراسة 
والتحليل. ثم إن لنا مبدوحة في ذكر شاعر جزائري كبير آخر إلى جانبه. 
وهو مفدي زكرياء... 


وعلى الرغم من أن أبا القاسم سعد اللّه كان سبّاقا إلى وضع كتاب 
عن محمد العيد.””' كما كنا نحن وضعنا كتابا آخر عنه عرضنا فيه لخصائص 
شعره. قبل أن نحلل قصيدته الرمزية «أين ليلاي أينها»؟ من حنمسة 
مستويات, في كتاب كامل*! -ولم يأت ذلك أحلد قبلدا- في حينَ كتب عنه 


37. سعد الله أبو القاسم؛ محمد العيد آل خليفة؛ دار المعارف», القاهرة» ط.1, 1961؛ 241ص.؛ ط.2, 


دا و الششر نفسها نفسهاء 5 (312ص.). 
8 . عبد الملك مرتاض» الى ياء؛ د.م.ج.) الجزائر) 3 . والطبعة الثانية صدرت» مرهدة ومنقحة 
ومصححة, عن دا ر الغرب» وهراك؛ 2004. 
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كاب آخرون؛ بطرائق أخرى؛ ليس من اليسير حصرهم في هذا امجاز :"" 
إل أن تنارئل محمد العيد في مجرّد فصل عرّضي يظل» مع ذلك» أمرا ليس 
مستساغاً. وإلاّ فكيف يمكن أن نعرض لائتين وأربع وحمسين قصيدة (هي 
التي تكوّن ديوانه. عدا ما لم يشتمل عليه من اشعار ميشررة ني صحل 
ودوريات جزائرية كانت تصدر على عهد الاستعمار الفرنسي) مجرد 
أسطار قلآل؟ وهل يجوز أن نستغني بالسواقي عن الأقار؟ أم هل يجوز 
الاكتفاء بأمواج الشواطئع عن البحار؟... 


لقد قسّم المشرفون على جمع ديوات محمد العيد شعره إلى اثني عشر 
محوراًء تقسيما غير سليم على كل حال؛ هي : 
. أدبيّات وفلسفيات؛ 
. إسلاميات وقوميات؛ 
. أخلاقيات وحكميات؛ 
اجتماعيّات وسياسيات؛ 
ا اللزوميّات؛ 
. الإخوالنيات؛ 
. الثوريات؛ 
' المراثي؛ 
. الذدكريات؛ 
0. المتفرقات؛ 
1. الألغاز؛ 
2. الأناشيد. 


بن يح يي ص سن جه ىل مين ذا 


' اا ؛ .: ألبية 
0 ؤتمن عولةك لقانب ا السعودي الدّكتور محمد بن عبد الرّحمن الربيع الذي نشر كتابا د 
0 نسحة منه صدرت بالمملكة العربيّة السعودية بعنوان: «الاتجاه الإسلامى في شمر 
لخليفة»... 
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:وأمام هذا الفيض الفائض من القضايا المتناوّلة في شعر العيد,» وحتى لا 
نكر نجن على الأقل ما كنا قلناه فيه من قبل؛””* نحاول هنا الإيماءة إلى بعض 
القضايا الجديدة التي لم نكن تمكتا من معاجتهاء من ذي قبل» من شعره... 


والحقَ أن كل محور من هذه امحاور لاني عشّر يشكل في نفسه 
موضوع ديوان كامل ما بمكن معه القول: إن ديوان محمد العيد بالتقسيم 
المعاصر لنصوص الشعر يبمثل قريبا من عشرة دواوين. وهو مقدار ضخم من 
العسير أن يعرض له الدارس في فصل واحد,. أو حيّّى في كتاب واحد. وإذا 
كان تحليل قصيدة «أين ليلاي: أينها»؟ (وعدد أبياها لا يجاوز الغلانة عشر) 
استغرق منا كتابةٌ مجلّد كامل (يقع في 282 صفحة), فما القول في كل شعره؛ 
لو عرضنا له بالتحليل؟ إذن لكان استغرق ذلك متاء على الأقل» ثلاثين 
يجلدا. وهو شأن بعيد المنال» بل مستحيل التحقيق, ولا يفي به العمر 
الطويل!... 

ولعل كثرة عناية النقّاد والباحثين بشعر محمد العيد أن يقع الاستدلال 
به على مكانة هذا الشاعر الكبيرة في حقل الشعر الجزائري في القرن 
العشرين؛ ممًا قد يحملنا على الْجُنوح إلى عد محمد العيد أكبرٌ شاعر عرفته 
الجزائر طوال هذا القرن. ومن ثم طوال تاريخ الجزائو الأدبي. ولا حرج؛ إذ 
لا نعتقد أنْ هذا التاريخ الأدبي عرّف شاعراً في مستواه الفتّي» وفيما تناول 
من مضامين متنوّعة نبيلة» وفيما عالج من قضايا شريفة؛ وف نفس طويل يدل 
على عنفوان متوهّج في القريحة, وفيما قام الشاعر, بالإضافة إلى كل ذلك, 
من مقامات وطنيّة مشهودة: فبكاها نادباء أو سعد يما مغرّدا. فلقد ظل محمد 
العيد شاعر قضيّة ومبدلء وشاعر تُبْل وعفة, فجعل للشعر رسالة سامية؛ قل 


أن تبوأهًا لدى شعراء آخرين, جزائريين وغير جزائريين. تجانفت به عن 





0. ينظر كتابنا: أدب المقاومة الوطنية» وضببد. العيد وبشرئ إلى بف فشر الركر الوط للدراسات 
والبحث فى الحركة الوظنيّة وثورة أوّل توفمير 1954 الجزائر» 2003» ج-1. ص.4556-521 ألف -يا 
(خليل غير ألأسيا لقصيدة «أين ليللاي» تحمد العيد)) شمر دار الغررب شمر والتوزيع» وهراد» ا 
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سبيل العربّدة والعبث والذاتية المريضة. ولقد ظل إير يك الأحداث الرطبة, 
قريياً من حمسين عاماًء فلم يكد بفوته من تسجيلها شيء. بل لفد جارر 
ذلك إلى القضايا العربيّة والإسلاميّة المعاصرة له فكان لا مزال سجلها | 
شعره فيقوم منها مقامات هي مَجْدُرَةٌ بالإشادة والتنويه... 


ولقد كتب محمد البشبر الإبراهيمي يوماً عنه فزعم أن محمد العيد «شاءه 
مستكمل الأدوات, خصيب الذهن. رحب الخيال؛ متسع جوانئب الفكر, طائر 
اللمحة» مشرق الديياجة» متين التركيب», فحل الأسلوب. فخم الألفاظ؛ محكم 
الدسج ملتحمه؛ مترقرق القوالي: لبق في تصريف الألفاظ وتتريلها في مواضعها. 
بصير بدقائق استعمالات البلغاء, فقيه محقق في مفردات الّغة علْماً وعملاء وقاف 
عند حدود القواعد العلميّة, محترم للأوضاع الصحيحة في علوم اللّغة كلها لا 
تقف في شعره, على كثرتهء على شلوذ أو رخصة أو تسمّح في قياس, أو تعفيه 
في تركيب, أو معاظلة في أسلوب...» 201, 

وعلى الرغم من أن هذه الأحكام الإبراهيميّة, هي أحكام قيمة. إلا 
ألها تنطبق في كثير منهاء مع ذلك؛ على شعر محمد العيد آل خليفة حفا 
فالعيد يحترم لغته, فعلا. فيجودها غالبا ويضبطها .من حيث النحا ضبفا 
محكما. كما كان ينتقي المفردة الشعريّة التي تنأى عن الابتذال إهد” 
الدّلالة الشتفافة ذات الظلال. .. ولذلك. وعلى ما يبدو عليه العيد من أنه 
كان مكثاراء إلا أله كثيراً ما كان يعتريه ضرْبٌ من الإفصاءء كما يصطلح 
على ذلك قدماء النقاد العرب؛ >" * فكان رب توقف عن كتابة الشعر زنا 
طويلاء أو طويلا طولا نسبياً. وكانت تلك السيرة كثيراً ما تحمل أصدقاءة 
من الأدباء على استحثائه على العودة إلى كتابة القريض ليُسْع ويُطرب. 
لخن أن العيد كان يمترم نفسه فلم يكن يقول الشعر من أجل أن يفول 
بسويدسيه ' بل كان لا يقوله إلا حين يقتسع بضرورة قوله. وحين تلتعج الفغبً 





01. الإبراهيمي, بحلة يهاب 019] ٠‏ وانظر ديواك حمل العيد, ص. + ول عه حو 
١ .02‏ 
ينظر بن رشيق» بو علي الحسن, العمدة في محاسن الشعر وآدايه و انه ] . 204 -205: 
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التي, كان يريد معالجتها في نفسه. وتعئلج في وججدانه؛ فيأنيه الشعر عليه 
مُقبلاً, لا أن يذهب إليه؛ هوء ليراوده مُلتمسا؛ وهنالك فقط يكتب الشعر! 
ذلك بأله كان شاعرا ملتزماء أو شاعر قضيّة, كما يقال... 


ولذلك أجاب محمد العيد, يوما. بعض هؤلاء الصديق الذين كانوا لا 
يبرحون يستحثونه على العودة إلى كتابة الشعر, معتذراً لهم فر يفده 
عنهم, في إحدى أروع قصائد الشعر الجزائري المعاصر على الإطلاق؛ وهي 
قضيدة رغد البقائر», وهي التي تقع في سنّة وسبعين بيتاء وهي التي قيلت 
في تدشين مدرسة عربيّة بمدينة باتنة بحضور محمد البشير الإبراهيمي: أحد 
أكبر أدباء العصر؛ فكأن محمّدا العيد أعدّ لهذا المقام الكبير ما يتلاءم معه من 
شعر كبير. يقول العيد في بعض هذه المطولة: 
وعَفُوا إذا عفنا القريض فلم جب صديقا دعانا للقريض فأسمعا 
فيا أسفاً يُعَى الْحَمَامٌ عشية سدع لكن لا بميل ليسجعاا! 
ترى؟ حاف بعض الصائدين يصيبه فيُسقط مكسور الجناج مضعضعا 
أم الّاث من | بعض الروابع 21 بها لم بعد يدري الهديل المُرجُما 
لقد صدنا عن قالة الشعر ألنا نرى جُلهُم قد خاب في جل ما اذّعى! 
وما الشعرٌ إلا محنةٌ طَّ محنة لذا قل مَنْ بالشعر فينا تتعهمسا 

. فلم يكن الشعر عند محمد العيد متعة وتسلية» ولا هوا ولعباء ولا 
أشرا وطربا؛ ولكنّه كان رسالة مُثقَلةَ بالمحن, موقّرة بالمعاناة, حافلة 
بالعجارب, زاخرة بعظيم المواقف, محملة بصادق الوجدات. ذلك بأن الشاعر 
م يكن يسمح لقريحته بأن تساول إلا ما كان يقتنع به, وإلاً ما كان صادقاً فيه 


فيا أسفا يُدْعَى الْحَمَامُ عشيّة ليَسمْجَعَ لكن لا يميل ليَسجعًا! 
فلا يسجع الحمام إلا إذا دعاه إلى ذلك داعء وإلا إذا ألم عليه ما 
يحمله على الهديل والتملجاع. ما أن يسجّع حين يُلاصُ على ذلك. فلا | 
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كما نلفي الشاعر يوهئ, هناء إلى مسألة انعدام حرية التعبير في ظل 
1 م اأاندة 

الاحتلال الفرنسي؛ فالشاعر لا يريد أن يصف الحبيبة أو ما صابه هن لوعة 
حبها, وأوَار بَيْنها. ولكنه كان يريد أن يتحدّث عن قضية من قضايا شعبه, 
فيصف هما من “مومه أو يتوقف لدى محنة من محنه الْمَهُولة اني كان ( 
يزال يكابدها وهو يرسف ف أغلال عبودية الاستعمار, أو يسجل موقفا 
نضاليًا من مواقفه العظام. .. غير آنه لم يكن من الميسور عليه؛ أثناء ذلك أن 
يساول كل ما كان يريدء في غياب حريّ التعبيرء بل كان يتخ لذلك الطرق 
الملتوية, وي ركب الخيل الملغزة ليتجاتب أذاة عدو ألوّى. وليتباعد عن 
عدوان استعمار أعمى؛ قبل أن لخبت ا يا : 
ُرى؟ خاف بعض الصّائدين يُصبه .2 فيَُسقط مكسورّ الجناح مُضَعْضاا 

أم العَاثُّ من بعض الرّوابع لَوة بها لم يع يدري الهديل الْمُرَجُعا! 

كما كان عبّر العيد عن قيمة اخرية فرمز إليها باسم «ليلى» سنا 
8" فالاستعمار الفرنسي كان يقعُد بالمرصاد لكل مَن كانت نفسه ترين 
له أمر فيناضل من أجل ا حريّة. وان أي شعر يمكن أن يقال مع انعدام 
الحرية!؟ 

ولذلك دأب العيد على اصطناع الومر في كثير من موائفة الوطنية 
ليتجتّب المحاكمة ولمتابعة» فنجدَةٌ يبدي رفضاً صراحا لبقاء الاستعمار 
الفرنسيّ في الجزائر على ما كان يعرف ما يكلّفه ذلك من عَنَتَ شديد؛ , 
يَلْحَنُ ذلك الاستعمار الضّاري لما كان يرادُ به من الشعراء. فكان العيد لا 
يزال يدعو إلى الانقضاض على هذا الاستعمار الشّرس بأيّ وسيلة هن 
الوسائل الممكنة باعتباره محختلاً أجنبياً؛ ومن ذلك, البيتان الشهيران اللذال 
قلهما بمناسبة مرور الذكرى المئويّة لاحتلال الجزائر, وهما : 


3. ينظر عبد الملك مرتاض» ألف "”ياءء دار الغرب» وهران, 2004 (ط.2). 


1044 


أطلت بجابي يا ضيف فاحل لحاك اللّهُ من ضيف ثقيالا! 
مضى لكء مد نزلت على ؛ قرن2 متىء يا ضيف» وذ بالحيل 204 
فهذا الضيف البليد الثقيل مضى عليه في بيت الْمُضيف قرن كامل؛ 


فظل ضيفا أثقل من جبل أبي قبيس! أم لم يُجْزْئه أن يُقيم قرنا كاملاً في دار 
هو يعلم أنْها ليست دارّه؛ ولا هو من أهليها فيلتمسَ فيها استقرارّه!؟ 2 2 


ونا لنلاحظ أن الشاعر, تحمدا العيد, بحسّه الشعري الجميلء لم يرد 
أن يطلق على الاحتلال المصطلح السياسي المبتذل الذي هو «الاستعمار»؛ 
ولكنه أطلق عليه «الضيف الثقيل». وكانت جرأة كبيرة من الشاعر أن 
يقول في الاستعمار الفرنسيّ ما قال» وهو في نشوة الاحتفالات بمرور مائة 
عام على رَُوحه على صدور الجزائريّين بقوة التار... فقد كان يمكن أن 
يكلفه ذلك عاما من السجن في أقل الاحتمالات!... لكنّ عين الاستعمار 
نامت عنه يومئذ فسلمه الله من أذاتها! أوقل: إن جواسيس الاستعمار من 
جهلهم وتبلدهم لم يُدركوا مغزى «الضيف الثقيل» الذي أقام في بيت العيد 
قرناً طويلاً من الزمان فظل فيه جائما لا يريم... 


ذخأ زذخ 26 


4. محمد العيد» ديوانه. ص. 515. 
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رة من هايو في شعر محمد العيا. 


وكانت الانتنفاضة الشعبيّة العظيمة التي استمرات ثمانية أيام (من لائع 
مايو إلى ثامن منه سنة 1945) يكاؤة المدن الجزائريّة, وخصوصا بطائفة بر 
مدن الشرق الجزائري مدل خراطة وسوق أهراس وسطيف» والتي أسكينها 
قنابل المدافع» ونيران الطّائرات الفرنسية) بوحشيّة لا تشاكهها وحشية 
وفظاعة لا تمائلها فظاعة؛ فقتلت أكثر من ستّين ألف جزائري في ملبحة فظيما 
قل أن عرف التاريخ لها مثيلاء ولا مَهْلَكة هيروشيما التي اقترفها الأمريكيرد 
في الياباكت!... فكانت تلك الانتفاضة. بعد الغورات الشعبية المتوالية الني 
ظلّت مضطرمة طوال السبعين سنة من القرن التاسع عشر, أعظم تابر 
لرحيل الاستعمار الفردسي من الجزائر حتما مقضيًا. كما كانت تلك 
الانتفاضة حافزا عظيماً للشعراء والأدباء الجزائريّين الذدين كتبوا عنها « 
كتبوا...؟20 وقد بمرهم, فيما يبدو التفاضة الشعب الجزائريّ بذلك الشكل 
التلقائي الرائع» فانيرَوا بمجحّدون ويعددون من مكارمه وتضحياته... ويدار 
ألهم أيقنوا أن ساعة الخلاص آتية قريبا... 


ونحن نعتقد أنْ أي حدث سياسيّ لم يرق في تاريخ نضال الجزائرلينا 
قبل الدلاع ورة التحرير في فاتح نوفمبر 1954) إلى مستوى هذا الحدت 
التاريخي المرلزل المُدئْدم. فكأن الجزائريين كانوا استبطؤوا مقام لأجبي 
بينهم؛ وهو جاثم على صدورهم بالقوة, كما عبر عن ذلك محمد اله ٠‏ 
ينيه الكبيرين. لقرروا الإفلات من شروره واضطهادة. يا ها يكن أن 
ال ولذلك خرجوا إلى الشوارع يتلقان الموت طوعا 0 
توقوئه, وهم في كامل وعيهم التاريخيّ والسياسيّ المدهش!... 





5. ينظر عبد الملك مرئاض؛ أدب المقاومة الوطنيّة» ج.2 
**) ج.ل) ص .182 -200. 
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وقد عرض هله المجررة البشعة عامّة الشعراء الجهرائريين مثل محمد 
العيد,» وعبد الكريم العقون. والربيع بوشامة, و مياه البشير الإبراهيمي. 
وأحمد معاش . .. غير أن أحجهد معاش لم يتناوفاء لي الحقيقة, إلا بعد أن نالت 
اججزائر استقلاها بربع قرن تقريباً ففاته فضل السسبق... 


ونريد أن نتوقف., هنا لدى قصيدة للشاعر محمد العيد آل خليفة, 
تناول فيها هذه القضيّة الكبيرة, إذ كان سبق لنا في مناسبة أخرى206 أن 
عرضنا لشعراء جزائريين آخرين تناولوا هذا الموضوع, وفاتناء يومئك, 
التوقف لدى قصيدة العيد. [ 


وإن لبكائيٌات الشعراء على الْمحَنٍ ألفاظا من اللغة, يتسجوفا, وإن 
هم للؤحات من الصّور يرسموفاء وإِنّهم لَمَواقف عنها يَقفوفا؛ فيُخْرجون 
ذلك في نسوج لغوية قفشيبة, ويقدّموفها في تشكيلات إيقاعية بديعة؛ فتراهم 
يسخرون الأصوات اللّغويّة» ويلطفون الصّور الشعريّة لأغراضهم فُجَلَى 
الَغة في أشعارهم كأجمل ما تكون لفظاء وتمثل نسوجها كأروع ما تكون 
شكلا. .. ولا يجترئون بذلك حتّى يوظفوا الرمز فيغتدي ضاربا في مراميه إلى 
بعيد, ويطوعوا الإيقاع فيصير خَدما لهم في تبليغ رسالاتهم الشعرية الأسرة. 
ومن ذلك أنا نجد محمّدا العيد آل خليفة يصطنع, للمرة الثانية والأخيرة, 
فيما تابعناه من قصائده الدشورة في الديوان2»”” صوت السين رَوِيَا لقصيدته 
التي امتدّت على اثنين وثلاثين بيتا. ونحن نعلم أن السين حرف يَشي بصوت 


6. ينظر كتابنا «أدب المقاومة الوطنية»» نشر المركز الوطينٍ للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أُوّل نوفمبر 1954 (جزءان)؛ الحزائر» 2003. 

7, من المحرن أن الذي قام على جمع قصائد ديوان العيد حاول أن يصنفها تصنيفا سيدا ببسب 
الملوضوعات المتناولة, ولو راعىر الثر تيب الأبحدي 8 قصائد العيد لكان يمر على الباحثين كيرا من 
الأغراض؛ ومن ذلك كم قصيدة قالها على روي السو ونحن حين تابعنا روات قصائد الديوان مد 
لعيد يصطنع السين رويًا في قصيدة كاملة إلا في موضعين. وقد عثرنا على قصيدة ثالئة كان نشرها ممجلة 
الشهاب في شهر أغسطس 1930؛ صفحة 525. ومن عجب أن هذه المقطعة هي أيضا تعالح موضوعا 
وطنيّاء يقول في مطلعها: 

كما شئت فامطل يا زمان ببغيئ أو امل بها عئّيء فما أنا يائس!| 
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مهموس, ولكثه حاة في وفع الستمع» وشديدٌ في أسلّة المسان. فهر قد لا يقل قر 
.من جبيثا كاي العين الصادر من أقصى الأو 

مغلاء على الرغم من اختلاف الخصائص الصّوتيّة لكل منهما. ويبدو أن الشعراء 
كانت تتحامّى قافية السين فلم تكن تنسج على حرثه روياتها إلا قليلا. ولذلك 
نهد شاعراً في عظمة أبي اليب المتبي لا يقرض على روي حرف السين إل 
قصائدَ حمساء وهي غير مشهورة. ولا كثيرة العداول بين الناس, ٠‏ على نقيض 
قصائده الميميّات واللاميّات والداليّات والبائيات.. 


وكأن العيد أراذر أن يختص هذا الحدث التاريخي الفريد بما يناسبه من 
إيقاع شعريّ فريد أيضاء في شعره. فكان روي ّ السّين. وكأن الشاعر أراد, 
أيضاء أن يعبّر بهذا الصوت الأسلي الشديد التصويت الذي يخرج من 
مُسكَدق طرف اللسان» ليلائم بين الصوت والحدث؛ وليزاوج بين اللفظ 
والمعنى, وليلائم بين الدلالة والمدلول ولتعصوّر أن ضوات السين الشديد 
المُشْبَع بالمك المكسور وهو يتردّد في المسامع. أو على اللسان. ثلاثاً وثلاثين 
مرّة (باعتبار أن الكت الأوّل مصرّع) في هذه القصيدة التتي جعل العيدٌ بعض 
لفظي عنوانها حرف سين أيضاء وهي قوله: «لا أنسى»! وأتلاحظ أن ترداا 
مغل هذا المقطع الصوبي ماذا يمكن أن يفجّر من إحساس في فى النفس, وماذا 
بمكن أن يثير من استفزاز في الوجدان: 


ساسي (من إحساسي)؛ 4 (من قوله: «ماله آسي»)؛ لاس؛ باس؛ 
فاسي؛ ناس ؛ راس؛ ساس؛ كاس 


د اي » وا قصيدته في إيقاع رصين لا يطرقه إلا 2 
وخا مياق في العصور اللاحقة 


يقول العيد في بعض قصيدته السينيّة, 5 من مطلعها: 
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أأكتم و ي أو أَهَدّئُ إحساسي؟ 
وأرقب ا أحدثوه ضمادَه وهم 
اق قر الليالي وهو يا قلم غجد له 
إذا ما رجونا برءهُ ثر دافقا 
فيا لجريح ظل يُنَكَا جرح 
ربوا عبس لبي الشفواب ساد 
0 ا ا 1 5-3 
كما او من زغيه خض عه 
فظائعٌ ماي كذبت كل مَرِعَم 
ديار من السَكان خلى نكاية 
وشيب وشبان يسّامون آنلة 
وأحباس لسو أجمعت سجنازّهما 
ومعتقلات في العسراء مبيدة 
وغيد من البيض الحسان أواتس 
1 في فَنَ مرضّع 
0 
فيالك من خطب تعذر وصفه 
ولا خير في عد المقالم وحلدلدها 
سئمّنا من الشكوى إِلْر خض اسم 
أرى الأرض زادت ظلمة فوق ظلمة 
ويا أيّها الشعب الْمُروَعٌ لا تضق 
وقل للذي اذاك: ؟ وَصل بيننا 


ويُؤذى ابلا ذنب على أعين الناس 
غدا تحت نير الظلم منح: منحني الراسي 
ويشكو بلا جدوى إلى غت الي حساس ! 
من الحُكم طالت _ تضاء بنبراس 
فرعن عوك خيفة أي ياس 
هم, ورمت ما روجوة بإفلاس 
وعسفا وأحياء تساق لأمراس 
بأنوا مكر لا بُحَدٌ باس 
ومُعْتقلوها آنيها ثيرو أجاس 
عليها لصوص في ملاباس حراس 
تهان على أيدي أراذل أنكاس]! 
بكل كريم من جمان وأالماس 
مصون الحواشي طب العاف كالاس 
فلم تَجَرٍ أقلام به "فوق أطراس 
إذا لم تبن عن مرّهفات وأتسراس 
وغير مُحَقَ لا يَدِينَ بقسطصاس 
على أهلها واستوحشّت بعد إيناس 
بدنياك ذَرْعا واطرح خُلق الاض 
وموعدنا العْقبَىء فما أنا بالتّاسي!211 


إن لمن المؤسف حقا أن الشاعر لم يذ كر تاريخا لكتابة هذه القصيدة 
الصادقة, لكي موقعها من الوجهة التاريخية فنحددة زمن كتابتها, فنقرر 


8. كذا ضبطه المشرف على طبع الديوان على أنه «يذمي» (ويع ذلك ك أن 4 . منه «دمى» ( أي من 

ا ا 0 ااا 1 : دمي يد .. (من باب فرح يفرح). 

ومنه الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد زاللك» , وهو أن البي صلَى الله عليه 
وسلم كان بمشي يوما فأصابه «حجر فعثر فدميت إصبعه فقال: «هل أنت إلا إصبع دميت؛ وَفي: سبيل 
الله ما لقيت»؟ (رواية اليامار يو 

9. كذا بالأصل؛ وليس , بشيء؟ فقد أتفقت المعاجم العربيّة على أنه: نعى ينعى» مثل سعى يسعى... 

210 ضبط هذا الحوف في الديوانة بكسر اميم الأولى: ريس بانيه وإدا انحر اإعرية لانت على فناتها. 

1. محمد العيف: ديوانه» ص. 2326-325 نشر وزارة التربية الوطنية) الجزائر» 1967. 


149 


اكانت أوَل ها قالثه امشغراء في الجزائر عن هده ا 0 ارنكيي 
الفرنسيّون في حق .وين إم كانت بعد ما نشر عبد الكريم العفون, 
والربيع بوشامّة, أل معاش الذي لم يتحلاث عن هده اجحزرة ل 
قصيدة طويلة؛ في اليقة, إل بعد أربعين عاما من وقوعها. 


غير أن ذكُر الشاعر محمد العيدء لبعض الرموز والسمات في قصيدن 

هذه, قد يحمل على افتراض أله حين قال هذه القصيدة ثم يقلها بعيدا غن 
ء 8 ا - ال 2 ن المه 

زمن وقوعهاء او على الأقل كان شاهد عيام» جخيضا: ابعضن. ايلام 
الفظعة فسجَلها في قريحبه إلى أن سنحت له الفرصة فيما بعد ليكتبها 
فيستعرض فيها مشاهد مروّعة مثل سلب الجنود الفرنسيين لسري 
الجزائريات حَلْيهنَ والاعتداء عليهن في شرفهن. ومن المحزن حقا أن تتكرر 
أفعال السوء هذه بالإضافة إلى النبهب والسلب» من الجنود الفرنسيين لي 
كل مرّة كانت الجزائريَاتْ يعن فيها ضحيّة إجرامهم: كمثل ما وقع فن 
عند احتلال الجزائر عام 1830 وما والاها حيث كان الجنود الفرنسيون لا 
يُعْنتون أنفسهم في مَدَ الأيدي إلى آذان النساء الجزائريّات لترع أقراطهن 
منها؛ بل كانوا يقطعوها بسيوفهم وخناجرهم ويستريحون!! ولا يقال إلا مثل 
ذلك في أساورهن وخواتمهن حيث كانوا يقطعون الأساور من معاصمها؛ 
والخواتم من أناملهاء وأيّ معاصم وأي أنامل!... فكانت تباع تلك الحلي 
بمعاصمها وأناملها في الأسواق كما هي, وكما تباع أي بضاعة مُجاة!... 
كما يذكر ذلك حمدان خوجة!...217 وكما وقع في مجازر ثامن مايو 1945: 
وهو ما أومأ إليه محمد العيد في ثلاثة أبيات متتالية لم يكن يريد أن ييسجها 
من فراغ؛ أو يذكرها من هباء؛ بل لم يكن يُصف إلا ما رأى, أو ما علم من 
رأى. وكان وقع من بعد ذلك أثناء ثورة التحرير ما يشبه الذي حدث قبل 
مع سيرة هذا الاستعمار الْمَقيت. حيث إن المرتزقة ومعهم اجنود الفرنسيد” 


2 35 ارو را اء (ديون شعر)؛ دار الشهاب, باتنة؛ 1985 ص.67-57. 
| ن حوحة المرأة؛ وعبد الملك مرتاضء أدب المقاومة الوطنيّة, 2. 32 وما بعدها. 
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كانوا لا يرْعَوُونَ في دَوْسٍ كل حرمة يا كانت مكانتها من القداسة والبجيل؛ 
كما وقع ذلك. مغل, في مديية تلمسان ححين داس الحنودُ الفرلسيّون ومرترقة 
معهم حرمة الجامع الأعظم بمله المدينة فدخلوه بأحديتهم القذرة؛ وأجسامهم 
التجسة... ول بجتزئوا بدلك حتى اعتدوا على شرف كثير من الفتيات 
العلمسانيات جهارا فارا!. .. وكانوا رما أمسكوا بالأب فعروا عورته أمام بناته 
أو بنيه, أو أمامهم جميعاء وهم ير غمو هم على النظر والتحديق!. .. وأما فعل 
الإخلال بالحياء للسّيدات والأوانس الجميلات فكان أمرا مألوفاً في سلوك 
الجنود الفرنسيينء أو اللصوص كما يطلق عليهم محمد العيد آل خليفة» مع 
الوطنيّات والوطيّين الجزائريّين! وهذا شأن من التاريخ لم نشاهده عيانا 1 
نبت لدينا بالأخبار المتواترة, والروايات المستفيضة المعنعنة, ثفن شاهدوه... 


فالاحتلال الفرنسيّ للجزائر إلى كونه بشعا فظيعا من الوجهة 
السياسيّة» فقد كان نجسا قذرا من الوجهة الأخلافيّة. .. 


ويا ها يكن الشتّأن, فإنْ محمدا العيد, وكعهدنا به في تسجيل كل 
المناسبات والأحداث الوطنيّة الكبرى التي عاصرها في الجزائرء وفي العالم 
أيضاء لم يَفيْه أن يسجّل بدموع حارّة, وقلب دام ونفس مَكلومة, ما تعرّض 
له الشعب الجزائري, المبتلى بالاحتلال الفر نسي طوال عهده المظلم بعاهة, 
وفي مجازر ر ثامن مايو 1945 بخاصة؛ وذلك حين خرج هذا الشعب الأبي ليعبر 
عن تطلعه إلى الحريّة والاستقلال؛: بعد ما كان زعم الرئيس الأمريكي يومئذ 
أن كل الشعوب المستعمّرة يجب أن تتحرّرء فحمل الجزائريّون ذلك على 
حمل الجد. فخرجوا متظاهرين مطالبين بحقهم في الحياة الكريمة في وطنهم 
متل, فلاقاهم امحتل بأقسى أنواع العذاب! وإلى ذلك يومى محمد العيد في 
بعض هذه القصيدة: 

رأى ما اذْعًَا من رَغْيه مخض دْعة فأوجس منهم خيفة أي إيبماس 

فظائعٌ ماي كدّبت كل مزرعم هم ورم ما ررّجوه بافلاس 
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فما أكدر ما ادَعَى الذين كانوا يزعمون ألهم يناصرون الحرية بر 
باطل وكتان» وكذب ونفاق» فرذدوا 3 خطبهم أن لكل هب اق ل 
الانعتاق؛ لكنْ حين جد الجدَ, لم يكترث أحد لما امتحن به الجزائريون 
العرّل» بل ظلّوا يتفوّجون على الفرنسيين وهم يقتلون النساء والأطفال 
والشيوخ ولا من رحيم! فيا ضيعة الح حين يدوسه الأقوياء! ويا شذء 
الشعوب المستضعفة حين تُوخَ من تواطؤ يتفق عليه الكبار! وتصوروا لان 
اليوم قامت دولة كبيرة بقثل ستين ألف نسمة من التاس في أي قارة من 
القارّات, في أسبوع واحدء ماذا كان يحدث؟ كانت الهيئات الدرل 
وجمعيّات حقوق الإنسان, وَالصّحافة الحرّة: على الأقل تدين وتشجب... 
أمَا في ذلك العهد الدابر والزمن الغابرء فلم يكد أحد يلعفت إلى ما حدث 
في الجزائر... وكأنّ القثلى لم يكونوا بشراً من الناس! وتصوّروا لو أن جينا 
من الجيوش اليوم يذهب إلى غابة فيُبيد ستين ألف فيلء أو نحو ذلك من البفر 
الوحشيء أو أي نوع آخر من الحيوان, حتى إذا كانت ثعابين؛ ما ذا كانت 
تضجّ به جمعيّات الدفاع عن حقوق الحيوان؟! لكن الذي حدث في الجزائر 
ظل وصمة خزي وعار في جبين الإنسانيّة فلم يسجّل أي رئيس دولة في الها 
شريف احتجاجه أو اعتراضه. بلهَ إدانته وشجْبّه. على ما اقترفه الفرنسيونا 

وأمام هذا الموقف امخرن الذي غابت عنه أعين الإعلام وتجاهت 
ذاكرة التاريخ فتبلدت عن لوقه فصتفئه. قبل أن تَعلقةُ في مجال 
التسيان!... لم يجد الجزائريّون شيئا غير أصوات شعرائهم المبحوحة التي كال 
الفرنسيون لا يزالون يختقوفها خثقاء ويسكتوفها تسكيتا. . . ومع ذلك 
استطاعت هذه الأصوات أن تسجّل من تلك المأساة شيئاً من فظاعتها ولا 
بعد حين, ولو على استحياء!... 

ولنتصوّز كل أولئك الضحايا الذين بلغ عددهم سكين ألفا أو يزيدوة 
ب يدت 0 الفرنسيّة نفسها (على الرغم من إصرار مود 
الجزائريين على أن عدد الضحايا لا يجاوز حمسة وأربعين ألفاً!!!) لم يجدوا 
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رهم إلا قصائد مُزجاة, وقيلت على استحياء! ويبدو أنها قيلت بعد أن 
حفت الدماى ونضبت عيولن اليتامى وَالأَيَامَى, ئ كانت ذرّفت من حار 
التعوب ع نضوبا!... 


فهذه لمأساة لا تمثل ف في أن ن الفرنسيين قتلوا منّا ما شاء لهم هواهم أن 
يقتلوا؛ ولكن في آنا نحن أيضاًء سكين عن تصوير فظائعهم في عروتي 
0 بالكتابة 0 الغدة الصادقة والتصوير الكاشف. .. وإلا تأزونا ما 

ضنتعت الشيتما اخزائرية في قريب من نصف قرن من عهد الاستقلال» عن 
هذا لوسرم وما منعها أن تفكر قْ تصوير بعض هذه الفظائع 0 
الجزائريون حتى لا ينسواء وليروا ما ذا فعل أباؤهم الأشاوس من أجل أن 
ترتفع اليوم الراية الوطنية خفاقة في السماء؟... أم كانت وجدت» خارج 
موضوع ثورة نوفمبر» موضوعا أنبل وأهمّ في التاريخ من مجازر ثامن مايو؟... 


وتأيّ قصيدة محمد العيد كالقيض من الفيضء أو حتّى كالفيض من 
الغيض, في الشعر اللجزائري. لعسجّل موقفاء وتصور بشاعة» وتصف فظاعة, 
يتقرّز منها الذوق المتحضّرء ويرتعش هوها ضمير التاريخ, إن كان حقاء 
للتاريخ ضمير!.. 

ويبدو من قصيدة محمد العيد أنه كان صادق الحزن, ولذلك كان 
بديع التصوير, إلا في أبيات غلبت التظميّة عليهاء واستأئرت يما الخطابة 
التغريّة» وهي صفة عامّة في الشعر الجزائري الذي قيل ما بين مطلع القرن 
العشرين إلى عهد اندلاع ثورة التحرير... وإن كنا لم تقنع من العيد بما كتب 
وهو شاعر الأمّة الحساس. .. فلو كتب حمس قصائد أو أكثرء أو كتب على 
الأقلء مائة بيت بدل اثنين وثلاثين في هذه القصيدة التي نعر ض لماء لكنا 
قتعا افنه يذلك... وتقصوعنا بعد أن ألفينا كثيرا من الشعراء الجز ائريين 
الآخرين الذين كانوا يعيشون على عهد مجازر ثامن مايو يمون هذا الحدث 
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صِمّاءء وعينا عئياء! فكالهم لا رأراء م رآراء 
|| فلا مفدي ذكرياء, ولا إبراهيم أبو اليقظان, ول 
-باستشاء محمد العيد وأحمد معاش, ثم عير 
وأبي بكر مصطفى ابن رحمون- التفترا إل 
فصوروها بحرت وبكاء في أشعارهم!|.. 


ن24 يكماء, وأذنا 
ا ما "فهر 
وكالهم 5 معو > عق فر 
أحجهد سحنوك؛ ولا سواؤهم 
الكريم العفون والربيع بوشامة؛ 
هله المجزرة الفظيعة؛ ولا تحسسوها 
5 قلنا إن العيد, على الرغم من كل شيء: كان صادق الإحساس 
أن الرجل كان صادقاً في حدينه, فلم يكن يعقل أن لا يكون صادقا ل 
إحساس شعرة. أنه يفتح هذه القصيدة, ذات الاثبين والثلاثين بيناء بهل 
التساؤل احير الذي كان الشاعر بحسن استعماله برصانة: 
أأكُم وجدي أو 15* أهدئ إحساسي؟ وثامن ماي جَرْحَهُ ما له آسي| 


أيكثم الشاعد ما أَلَمّ عليه إذن. من فيض الوجدانء وطفرح 
الشعور, وفرئط الإحساس؟ أم يهدّئ أعصابه, ويكظم غضبه. فلا يخرج عن 
طوره بالحزن؛ ولا يجاوز حدّه من التَّجْو؟ ما ذا كان يمكن أن تأنٍ 
الشخصيّة الشعريّة, إذن. وما ذا لا تأي من الأمر ومجازرٌ ثامن هايو نل 
كلما أنُجل. وجرحا أعمق! وما كان له من آس. يومئذ., فيقدر على 
هداواته, فيندمل؟!... ١‏ 


وإثارة العساؤل في مطلع القصيدة شأن أسلوبي لا يستقيم إلا لكبار 
الشعراء. وهي سبرة تلفت القارئ فتَحمله على الاهتمام والتفكير في نعبذ 





4. نريد به هنا إلى اججمارحة ولذلك أجريناه في الاستعمال الموث الجائز في العربيّة على كل حال" ... 
5 إنا لا ندري لم لم يقرن العيدٌ جواب همز الاسئ ّْ 6 ف أم له وظيفتالة 
ف ع 0" ستفهام ب«أم», بدل «أو».فحرف ام 
عطف (وتسمى أيضا المتصلة؛ أو المعادلة مثل قول القائا ؛ أأمد ا( 0 1 ذا ؛ سواء _ر 
لعفف أء- اعم انه ا لوك القائل: م أبقى؟) وتسوية (مثل' ...إن 
-000ظ ياه «ام» هنا العطف. وجوابها هو تعبين أحّد شقى الجملة المركبة) فيحد , 
اا بسيدت لملا والصواب الموضوع لي آخر الديوان فلم نيقم الالتفات إل «تصحيع م 
برة. غير ان احد الأصدقاء أخبرنا أن هذا البيت كا. شه الدنان عاد ٠‏ ركينية الأساد 
السليمة» أي: أأكتم وصدان أب...ه» ذيكرن / “سبث كان ورد في غير الديوان على 00 
سها في تقييد هذا الإف 5 2504 لدت الشرفون؛ إذا كان ما قيل لي حقاء على الديواذ 


154 


الجواب, وتحديد المتساءل عنه: فأيهما يكون؟ وأيْهما لا يكون؟ فلو لم يات 
الشاعر بهذا المطلع الاستقهاميّ لكان لشعره رتابةٌ تجعله نملجاً عاديا ولكنّة 
حين أخرجه من الرتابة بإثارة السؤال تغيّر نظام الكلام رأسا على عقب, 
فانقلب الشّآن من مجرّد الإخبار عن مجازر ثامن مايو وفظاعتهاء. إلى إشراك 
القارئ في العنور على الجواب بتحديد أحَّد الأمرين الاثنين» فإمًا هذاء وإما 
ذاك. ومن ثم إخراج مجرى النَسْج من مجرّد كلام مبتذل إلى شعر عبقري. 

والنكتة الأسلوبيّة من وراء إثارة هذا السّؤال هنا لا تعني, في الحقيقة, 
التشكيك أو التساؤل» ولكنها تعني التقرير. فالسؤال مجرد نكتة أسلوبيّة, إذ 
الغاية هي: كيف أكتم وجديء أو أهدّئ أنفاسي, أو أخفي إحَني؛ أو أسكن 
من سوري. وجرح ثامن هايو ما له في الناس, من آس؟! وكأن البيت المطلعي 
للقصيدة جاء إجابة بالطريقة الإنكاريّة عن سؤال احتمالي, أو افتراضي هو: 
ما لنا نراك خرجت عن طورك؛ وجاوزت نطاق الهدوء والوقار المعهوذين 
فيك؟ فكان الجواب قوله: 

"أأكتم وجدي...؟ 

وقد قلنا إن حقيقة نسج الكلام هي: كيف أكتم وجدي...؟ ويعني 
ذلك افتراض إثارة أسئلة أخرى كانت أثيرت قبل السؤال الشعري مثل: 
ألم على أن صرت شجيًا حزيناء ومكلوما كظيماء وأنا أرى أناسا من بين 
شعي يُقتّلرن ويُدبُحون ويُحرّقون؟ فلا الأعراضُ وَفرَتء ولا الأملاك 
احّرمت» ولا الكرامة صيئت وحفظت... بل لقد تقطعت ببني وطني 


الأسباب2 واستغلقت في وجرههم الآفاق, لسيمو | أغرة العذلاب ظلماء 
وسيقوا إلى المعتقلات عَدُوأَ فكيف يلومُّي من بعد كل ذلك اللومء ويعذلني 
في ذلك العُذّل؟ أم لم يكن أولى هم أن يبكوا معي كما أبكي, أو يأسو على 
الأقل, كلامي لعلها أن تندمل, فىاا لذهى؟., . 

وقد ربط الشّاعر في هذه الصورة مصيره بمصير القضيّة المعساءل عنها 
فجعل هذا المصير منتمياً إليه» متّصلاً به... فقبل أن يجعل الشاعر الحدث 
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يا إلى المجرم, وهو الاستعمار الفرنسي, وإبما إلى الذي و 
عليه فعْل الإجرام: وهو الضحيّة المائلة في كيات الشعب الجزائري, 3 
الفعل إلى نفسه وذلك بتمحيضه لياء الاحتياز (ياء المتكلم): وجدي؛ 
إحساسي, من وجهة؛ وأكتم؛ أهدّئ؛ وأرقبء من وجهة أخرى... 


ونجد الشاعر يركز في مطلع قصيدته على على الكلم الدّامي الذي لم يد 
آضا يأسُوةُ, فظل ينرف ولا من يضمّده, على الرغم من أن الشاعر انتظر 
8 أحدثوه أن يعمدوا أل تضميدة؛ *خ غير أنهم ظلوا على جر مهم وعتوهم 
فلم يحتفلوا بالمعذبين والمجروحين, وكأئهم ليسوا بشرا من النّاس!.. 


وشيء آخر كان محمد العيد أوّل الشعراء الجزائريين السباقين إليه وهر 
التجريب في الكتابة الشعريّة المسرحيّة» فقد كتب مسرحية بعنوان: «بلال بن 
رباح»21. وكان يفترض أن يكون نصّها ضمن ديوان شعرهء ولكن ذلك / 
يحدث! ونختم هذه الكلمة القصيرة يإيراد أبيات من قصيدة طريفة يتحدّث فيها 
عن الشعر والأدب ويعترٌ بكونه شاعرا أديبا. يقول محمد العيد: 


أنا ابن جَدَيء وقومي السادة العرب وحرفتي؛ ما حَيِيت : الشعدٌ والأدب 
أنفقت وقتي في شخسبر وف أدب لا مغل سقف إلا : الشعو والأدب [ 
ولا غذاء به أحيا بغير فتن منعم /البال إلا : الشعك والأدب 
أسالم الناس في عيشي فإن اس ) خصامي فسيفي : الشعدُ والأدب! 
قل للملوك مقالا كن أخني تقلة دليله في الحياة : الشعك ولأدب 
لا ملك لا عر فيما تفخرون به ما المُلكُ والعرُ إل : الشعيٌ والأدب 
رفل لمن هام في حب امال لقد اخطات. إن الجمال: الشعدة والأدب 
وثل أن هام في رشف المدام هوى ما نشوة الخلد إل : الشعرٌ والأدب 
ادب عات في في سبيلهمما 0 تقول لي قد شجاك : الشعر والأدبا 
_ ب ب 


6. طبعت بالمطبعة العربيّة لأبي اليقظان, الجزائر, ووو 


7. شكا ل المشرفون على طبع الديوان ْ 
العَْد معين القصد والفعلء وليس عمد يعمد ع 7 وهو ليس بشيء لأنّ سياق النص «ل” 
0 لز مه. 


محايدا ينصرراف 
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ترجو بقائي بلا شعر ولا أدب وما حيان إلاّ: الشع_ٌ والأدب 
فقلت: عفي و كفي عن معاتبتي ما نعمة العيش إلا : الشعر والأدب 
لقد نيت غلاما فيهما فيبسيهما روحي وما أنا إلا : الشعر والأدب 218 


يبقى أن نذكر أقدم ما نعرف من شعر محمد العيد المنشور هو قصيدته 
«لغز في القلم» التي نشرها في جريدة الإقدام للأمير خالد, في عدد 40, 
الصادر في شهر أغسطس 2197:1922 





258. محمد العيدع ديوانه) نشر الشركة الوطنية سكير والتوزيع؛ الجزائر, 7؛» ص.51. 1 

29 لعل أوّل من كتبء على عهد الاستقلال» بعد العمل الذي كان كتبه أبو القاسم سعد الله على عهد 
ثورة التحرير بالقاهرة» كتابة نقديّة جادّة عن محمد العيد: محمد مصايفء انظر كتابه: فصول ف النقد 
الأدبي الجزائري الحديث, القسم الأوّل من الكتاب المتمحض لنقد الشعر.30-6. وقد نشر الناقد ثلاث 
ود ب عن العيد مجريدة «الشعب» باسم مستعار» شو: «أبو إقبال»2 انظر مصايف» م.س.)؛ ص. 7) 
#خالةرفقم [. 
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0. الإبراهيمي/ محمد البشير 


ل نحسب أن أسيدا من الكتّاب الجزائريين كتب مثل ما كتبت نر 
مد لش لاماي 
الروحية, لا يكاد صوت الشيخ يفارقني» بل ترك كامرفي وبذاراني. أن 
كنت نشرت مقالة طويلة عنه في مجلة «الجيش»””. ثم نشرت مقالة أخرى 

٠‏ ب © 2 *(|) ةثدء 
عن رواية الثلاثة بعنوان : «رواية الغلاثة للشيخ الإبراهيمي» "2 قبل ل 
أنشر عنه مقالة أخرى بعنوان: « خصائص الخطاب في رواية الغلائة»”” 
أع.48 4 . وكنت قبل ذلك نشرت كتابا عنه عنوانه: «الشيخ البشر 
الإبر اهيمي»*2. 

وربما نكون نحن أوّل من كتب عن مسرحيته الشعرية التي مكنا ان 
مخطوطتها أحد رجال جمعيّة العلماء سنة 1973) وهي التي أشرف على طبعها 
بمدينة الأصنام؛ على ورق الحرير الأستاذ المرحوم الجيلالي بن محمّد الفارسي 

ولعل أوَلَ ما يمكن أن يلاحظه الملاحظ عن شعريّة الإبراهيسي أ 
يكتب النثر الشعري؛ وأن طريقته في ذلك وحيدة في الأدب العري)؛ وأله حن 
يكتب الشر يرلق إلى تدبيج نمئج هو أدى إلى الشعر منه إلى النشر فهر مال 


0. كنا ترجمنا حياة محمد البشير الإبراهيمي ل كتابدا فنون النثر الأديّ في اللزائر: ص. “يزيا 


]|22. هو بحث لشر مسلساة بو ان * الك ؤابة ا 
أعداد)» 1972. مراك : مع الشيخ الأبراغيمي. (ولشر في مس حعلقات 
2. محلة الثقافة, 


وزارة الثقافة المجرائر» ع. 1977/38 , 
3. محلة الثقافة؛ اللجزائر» ع.87/ 1985, - 4 
- 5 وزارة اللقافق امجزائرء 4. كما كنا كتبنا فنصلا عنه في كتابنا: «هضة الأدب العرلي ل( 
في الجزائر»؛ وفصلين اثنين في كتابنا: «فنون النثر إلا 7" وخ وان 1 عق 0 
اسلواب الكتابة لديه بعنوان: « الإبر اهيب ) دبي في اللحزائر». كما قدّمنا محاضرة اليفافا 
بالحزائر» .مناسبة انعقاد الملتقى ال بن مر البيان: كرائم اللغة» وفصاحة الات يم 9 
يشتير عنه . ٍ! 
| له ان يرنيو 2005. ر في مايو 5 . ولشرت المحاضرة مسلسلة ل 
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«البربيقا» مساها العام كبا قد مدل ذلك في هذا النموذج من كناب 
الشعريّة التي دبجها بمناسبة وفاة ابن باديس وقد كان حُظرٌ عليه أن ينتفل 
من آفلو إلى قسنطينة لحضور اجدازته؛ ذلك بان الشيخ ابن باديس لم يكن. 
بالقياس إلى الإبراهيمي. صديقاً حميماً فحسب, ولا رفيقاً في النضال من أجل 
العروبة والإسلام فحسبء, ولا ظهيرا في الاجتهاد والإصلاح فحسب. ولا 
زميلا في كرسي التعليم فحسب, ولا رفبقا في الكتابات الإعلامية والأدبية 
فحسب !؛ ولكنّه كان كل ذلكم جميعاً. فلمًا توفى اللَّهُ ابن باديس -فٍ 16 
أبريل 1940- كان الإبراهيمي منفيًا في قرية آفلو فلم تسمح له الإدارة 
الاستعمارية بالظعَن إلى قسنطينة لشُهُود تشيبع جنازة الشيخ الفقيد. فزاد 
ذلك في أشجان الإبراهيمي رك وحُرّقانه ولوؤعاته. وجاءت اللكرى 
الأولى لوفاة ابن باديس والإبراهيمي لذ برح رهين المنفى في حيث كان, 
فكتب كلمة ربا تكون من أجمل ما كتب الإبراهيمئ على وجه الاطلاق؛ 
فقد كنا أدرجناها في جنس المقامات», كما كان عدّها قبلنا الأستاذ محمد 
الغسيري في تقدمته لها في «البصائر» ا ولكتها. فق الحقيقة, بمكن 
أن تندرج ضمن أنواع مختلفة من رُخْرُف القول وأصناف متعدّدة من تدبيج 
الكلام, فهي فيها من خصائص الرسالة؛ بمفهومها الدقيق في عهود العربية 
الزاهية؛ نفسّها وفتّيّاقا؛ وهي فيها من جنس المقامة بشكلها المعروف سجعها 
ولغتتها؛ وهي فيها من جنس الشعر الرثائي بتأجج عاطفته, وتضرّهم وجدانه: 
إيقاعه وبكائيته؛ وزادت على كل ذلك بأن سلكت سبيلا في التممْج تنهض 
على صنعة أسلوبيّة فتيّة تُعى بالتماس الإيقاع التركيبي داخليًا وخارجياء 
على نحو طافح... 
ونودٌ أن نتوقف لدى فقرة من هذه ل 
كتبها الشيح كما صديقه ورفيقه ابن باديس» 
١ 4‏ يشتدّ ألمه لفقدان الأصحاب؛ بل 
رهشا "ين لك تفرك ل حبة) ور 





5. ينظر محمد الغسيري» البصائر» ع.726) في 18 أبريل 1948) ص١1.‏ 
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عن عليه بيب الوجدان» وينهال عليه منها ما يطفح به طم 


2 و3 ع ك2 .و ك2 1 ع / 
أيدى م خطكء وقارب شطّك: أي بحر ستضم شافتاك؟ وأي معدن 
0 كه وناك 2269 و أي شي: 00 
معن كفْتاك؟ وأي ضرغامّة غاب ستحتبل وأي شيخ كشيخك, 
وأ فق كفَتَاك؟ فويح الحاقرين ماذا أَؤْدعُوا فيك حين أودعوا؟! (...) إلهم 
له يَدرون أنهم : أودعواء ما أجيال» ف حفرة؛ ووذغو” عامر أعمال, 


بقفرة؛ وشيّعواء خلان أسفارء وطليعة استنفار» إلى آخرٍ سفرة! 
(-) قولا لصاحب القبر عني: 
- يا ساكن الصتريح! تَجْوَى نطو طَليح27, صادرة عن جَفن قربع, 


وخافق بين الضّلوع جريح؛ يتأوبه ف كل حظة خيالك وذكراك, فيُحملال 
إليه على أجنحة الخيال من مَسراكء اللَّهّبْ والرّيح؛ وتؤدّي عنهما سؤرلا 
المُنْسَربة» وشجوثئه الملتهبة» وعليهما شهادة التجريح. 


إن من تركت وراكء لم يَحْمّد الكَرَى فهل حمذت كرَاك؟ وهيهات: ا 
عات كمستريح !»277 , 


نا لنأسّف أشدّ الأسف أن مساحة هذه الدراسة لا تسمح بالإنباا 
بنصّ هذا الأثر الأديّ العجيب بجذاميره, هناء لأن الاستشهاد بمجرّد ففرا 


منه. أو فقرتين اثنتين» قد لا يقدّم الصّورة الحقيقيّة لجماليّة هذا العمل الألي 





5-6 عي لسار لايق باإجدة 6 ص .2)2 عمود 2 ): «كفتاك» وهما وزى الميز ال. وفد 
١ : 5 : 4 ' : 4 . 1‏ 

أعييتك و4 عت كلل وإنا كات الشيية سعاء يريد إن كاده وهنا اليدان اللنان تمتيلان اله 

فوقعم سهو ل طبع النص. 7 #0 1 3 2 

7-.. كبعيف. 


8 . الإبراهيمي» البصائر الثانية» ع.76, في 8] 


١ 


أبريل 8 
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الكبير وروعة هذا الأسلوب البديع, وتأجج عاطفة صاحبه. وعظمة وفائه, 
بالقياس إلى الذي لم يلمم عليه قبّلا... ا 


' فالشيخ يخاطب رفيقين اثنين. كد أنب الشعراء العرب ف الخطاب». م 
يحمّلهما رسالة يُقرآنها على الأصاحيب. ويقدمانها إلى الثاري في الضريح, 
من مُحبّ طليح, بلعّة الشيخ الحزين الجريح... فصول ويجول, ويأي بالدرر 
البديعة التي لم نقترئ لها مثيلا لدى معاصريه في المشرق والمغرب... 


ولا يسلك الإبراهيمي في تشكيل أسجاعه الطريقة المشرقيّة القائمة 
على المزاوجة بين خاتهت جملتين متعاقبتين؛ ولكته يعمد إلى طريقة لم نر ها 
مثيلاً في الكتابة الفئّيّة» فلم نكد نعثر لا على نظير حتى في أسجاع «كتاب 
الذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة»: وهو من أكبر المّعارض للكتابة المسجوعة 
في الأدب العربي على الإطلاق؛ فالإبراهيمي لا يجترئ بخارجي الإيقاع, 
ولكته يغالى في التماسه في داخلي النسج. فإذا أنت لا تدري أإلى خواتم 
الجمّل كان يقصد. أم إلى داخلها كان يريد أثناء بناء الكلام؟ وكأن هذه 
الطريقة مستوحاة من طبيعة الموشحات الأندلسية التي برع فيها لساك الدين 
بن الخطيب وسّواؤُه من الوشاحين الأندلسيّين؛ وذلك بالتعويل تعويلا كاملا 
على التماس الإيقاع في داخل النسج وخارجه لتغذية النسج باستمرار بما 
يجعل القارئ يوزّع عنايته بين الدّاخل والخارج فيتنازَّعَانهِ معا فلا تستولي 
عليه الرتابة التي يسيبها السجع التقليدي الثقيل؛ وذلك كقول الإبراهيمي 
في مطلع هذه الكلمة, على الطريقة التي ارتأينا أن نفكك با نصه: 


«(سللام : 

يتعفس عنه الأقاح, بأزهاره وإيراقة؛ 
ويبتسم عنه الصّباح, بوره وإشراقه. 
وثناء يوهج به من عنبر الشجر عبيرة 

ويتبلج به من بدر التمام؛ , 

على الواكلب الخابط في الظلام 
ف كول 229 2 َ 


منير 8» . 





9.حخ.س. 
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اتسينا نما تتعاتلفن :قن الفقرة. لل بي 
يدا كلامه معدلا على حرف | الء ف خواتم جمّله وهي طريقة السجع 
التقليديّة النى كانت جارية ف زكبابة الأدبيّة انطلاقاً من القرن الرابع 
للهجرة. لكن طريقته لمردوجة في العماس الإيقاع لا تني أن لتمازْعَه يذه 
له في الكتابة سبيلاً. كما يبدو ذلك من هك التفكيك الذي نمارسه على 
النص. ئارة أخرى, من أجل تبيان طريقة تسلج الكلام عند الشبع 
الأبراهيمي: 

1. يا ساكنّ الضريح, 

لجرّى نض طليح؛ 

صادرة عن جَفن قريح: 

وخافق بين الضلوع جريح؛ 

2 تارب في كل لحظة خيالك وذكراك. 

فيُخملان إليه على أجبحة الخال اهن مسر 1لن” 


اللهّب والريح؛ 
3. وتؤدّي عنهما شُؤوئه الْمُنْسربَة 
وشجوله الملتهبه: 


وعليهما شهادة التجريح؛ 

4. إن من تركت وراك 

م يَحْمَّد الكرّى فهل حمدت كرَاك : 

وهيهات: ما عان ' كمستريح!» 

لهده النوحة الفتيّة من الأنغام الملفوظة تنهض على إيقاع خارجم 
ثابمت, هو المقطع الصوي: «سسيح», فنحده بتكرر فق النسائج ين 
يعجانف عنها ولا يَرمُ؛ في حين أن التسْج الإيقاعي الداخلي نع أنه 
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ليمنح الكلام رشاقة وتجدّداً. ويُميط عنه الرتابة والكلال. فنجد الدسيجة 
الأولى. رهي لمر كزية. تبهض على إيفاع داخلي يتكون كله سس الإيفاع 
المركري وهو «صبح» (الضريح + طليح + فريح + جريح). في حينَ أن 
الإيقاعة الداخلية. للدسيجة الثائية في اللو حة المعروضة لتحليل جمالية الإيقاع 
فيها, تعكوّن من المقطع الإيقاعيّ «آك» فيتكرر مرتين النتين: (ذكراك + 
مُسراك), قبل أن يعود إلى نظام الإيقاع الخارجي وهر «سيح»؛ فيكون 

لفظ: «الريح». وأمًا النسيجة الثالغة فتبهض ابفاعدي الدّاخلية على مقطع 
(«به» فتدكرّر هي أيضا مرئين اثنئين 1 (الْمْسَربَة ٍ المُلْتَهِبَه). قبل أن يعود 
نظام الإيفاع الخارجي إلى سيرته ل في الّوحة الحائية ة الإيقاع الخار جي. 
وهو «سيح» فإذا هو لفظ: : «التجريح». 


وتعود سيرة الإيقاع التاخلي إلى مقطع «1ك» الذي يتواتر مرتين 
اثنتين, وهو الحل الأدى لعكوين إيقاعة نسئجيّة من اللغة: (ورَاكٌ + كرَاك), 
قبل أن يقع ختم م اللوحة بالإيقا ع الخارجي ) المتحكم » وهو «سيح»., فيكون 
قوله: «كمستريح». 


ونالاحظ أن الإيقاع الخار جي مده اللوحة العجيبة ينبهض على هما 
يسمّى في مصطلحات البلاغة العربية: «لزوم ما لا يلزم»؛ حيث إن الصّ لا 
يجترئٌ بتكرار الحراف الأخير من اللفظة الني مسج بها الايقاعة الخارجيّة 
للدسيجة, ولكته يعكلّف اصطناعً مقطع صوب كامل؛ وهوا «سيح»!؛ فإذا 
كل نسيجة من النسائج الأربع المتعاقبة تنتهي بمقطع «ريح»: (جريح + 
الريح + التجريح + كمستريح). 

ولأمر ما كان ححرف الحاء موجودا في العربيّة في ألفاظ دالة على معان 
معيّدة لي كثير منها ذات صلة بالْجنان والوجيدان, والألم والحدان؛ منها منها: اجرح 
والحرقة. ومنها الاحتراق والحقد؛ ومنها الحب والحزرن. ٠‏ ولأمر ما أيضا بطق 
الكائن البشريّ بمقطع «اح» كلما انتابه م أو تعراض لوجم مؤذ.. . لكان 
الإلحاح على الإيقاع الحائي في مثل هذه اللوحة الفنيّة. ولي سوائهاً أيضا من 
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الدلالة الأصليّة, على ما كان في وجدان 


ذه البكائيّة» دلالة أخرى؛ داخل 
20-0 على أعرّ فقيد, عبد الحميد... 


الإبراهيمي من حرقة ولوعة. وعزن ارو+” 


والطريقة التي صطنعها الابراهيمي في تدبيج القول بالاشتغال على 
الإيقاع الدَاخلي؛ والخارجي ا هي طريقة نصادفها 2 بعص الأشعار الكبرة 
الى تلشمس الإيقاع الف لا في نسّجها الداخلي مثلما تلترم به في إيقامه 
الخارجي... ولع ذلك أن يعود إلى وفرة المحفوظ من الفاظ اللغة العربية اله 
تنهال على القر بحة الْمئتّاق بالأً'سالء فُغْرقها بالألفاظ ذات الأجراس."” 


ونحن نرى أن الابراهيمي في كتابته الفتية قد يكون أشعر منه في كتابب 
الشعريّة! وأمًا فيما يعود إلى الخاصيّة العامّة التي كسم شعر محمد البشر 
الإبراهيمي» وبحكم أنه كان ظاهرة لغويّة أنه قلما كان يكتب الشعر إلا 
رجزاً. وهو أرجرٌ الشعراء العرب في القرن العشرين على الإطلاق. فكان 
أراد أن يُحْبِيَ هذا النوع من جنس الشعر الذي يقول إنه كتب به ملاحم 
بلغ عددٌُ أبياتهَا عشرات الآلاف!... 


وأشهر أرجوزة في الشعر الجزائريَ» ومن ثم في الشعر العربي المعاصر 
على وجه الإطلاق» هي مسرحيته الشعريّة: «رواية الغلاثة»؛ إذ لا نعف 
راجزا عربيا معاصرا مارس كتابة الرجز على هذا النحو المنتظم كما يلفي 
لدى الراجز الإبراهيمي. وكأئه أحيا الدّأب الذي تواتر فى الثقافة الأندلسيا 
والمغاربية التي كانت كثيرا ما تُؤّثر الرجّز على القصيد... في تناول القضايا؛ 
ولا سيما إذا كانت تعليميّة. ‏ 2 كم 

8 الذ ل ا ا 2 ءَ 
بتر ده راصم تسم عر اي 
«لزوم ما لا يلز ٠‏ “رمث اللهء «رواية الثلاثة», وهي أرجوزة أكثدي 
«لزوم لا يلزم» تمغل حالة ثلاثة م الأسائتق .كه /كق ع ع فضا ذا 
اذب ولا ذكاء؛ وما ؤ ٠‏ د تذة, لا يُدْفعون عن فضل ( 
بيك ولك ماري هم إلا بعيد الأثر في الحركة الاصاد ون الاش 
في مَيّدان تعليم الناشئة وترييتها. : ساد ويك لاخ 





0. جتنا هذا ابرع م. اك 
الثقافة 5 ن.التحليل». من المحاضرة: ال م 3 ' 
“* في مايو 3. وسننشر هذه الدراسة ق 0 بر الي 


ت المشرقيّة الر صيئة. 
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وكان هم شيخ يقارضونه برا يبر ٠‏ وتكرمة بعكرمة, وكان هم كالوالد 
أَبُوهُم ويكبوهم؛ وكانت هم من نفسه منزلة” خاصة يعاملهم سسها حنانا 
ولطفا وتثقيفا (...). 


م ثم طرق الدهو نحادث حال بينهم وبينه وبين الناس م إلا رسائل تنفض 
عليها القلوبُ ما تُكنٌ؛ وُودعها النفوسُ والعواطف ما تُجن؛ فكان الظَنَ 
بالثلاثة الهم يُجَلُون قي هذا المضمار, ويسبقون جميع الناس فيه. 


ولكتهم بدلا من ذلك نسوة. وكائهم في التراب دسّوه! وقطعوا حبل 
الاتصال الكتابي به البنّة؛ فألقى الشيطان على لسان الشيخ, ٠‏ أو ألقى هو على 
لسان الشيطان, هذه الأرجوزة الطويلة. ونحل كل واحد من الثلاثة ما 
يستحقه من فصول ومعانن في ضور مجالس. يتجاذبون فيها أطراف الحديث 
عن هذه الزّلة التي ارتكبوها؛ فرادٌ ومردودٌ عليه. وسائل ومجيب؛» وهاجم 
ودافع. ويات وهادم. أل الغلاثة هم: الشيخ السعيد بن حافظ مدير مدرسة 
التربية والتعليم الحرة بقسنطينة» والأستاذان: عية لمعي لسن ومحمد بن 
العابد اججلالي المعلمان ما وشِيخُهم هو مؤلف الرواية».251 2 


ويقوم الضراع المرير بين الشخصيّات الثلاثة في مسرحية «رواية 
الغلاثة» التي تدور أحدائهاء أثناء الحرب العالمّة الثانية تمدرسة التربية 
والتعليم عدينة قسنطينة. وهم يتحاورون في أَيُهم يعكفل بابْيَاع طابّع البريد؛ 
فكلهم شحَت نفسّه بذلك فكان يحتال على صاحبه. أو على صاحبيّه. 
ليرض هذه الْمرلة الفا حة. وفي النهاية لا أحدَ يستطيع مغالبة الآخرء, ولا 
قهره في الشح! فينفض فينفض الاجتماعٌ بعد مناورات ومكاشفات مريرة لم تُفض 
إلى شيء!.. . ونأوضوع في غاية السخرية من الأصدقاء الغلاثة الذين 
تقاعسوا عن مكاتبة شيخهم المنفيّ بمدينة آفلو. .. وَلَمًا كان الشيخ السعيد 
بن حافظ هو المدير فقد أحس الخجل من نفسه؛ وبالتقصير في ذات شيخها 





1. محمد البشير الإبراهيمي» رواية الثلاثة» مقدّمة» ص.أ-ب. نص مطبوع على ورق الحريرء ولكنّه في 
غاية الدّقة والصّحّة وتحقيق اللغة. 
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ولذلك ونفيه هد الذي يباور إلى دعوة صاحبيّه للنظر في هذا الآمر البازل 
والخطب الفادح... 


والحقّ أن الإبراهيمي يفصّل كل الظروف التي تلابس مو ضوع 
المسرحيّة الشعريّة في خمس صفحات من القطع الكبير. 

وأججل في هذا الصّ أن الإبراهيمي أفلت فيه من قبضة اللغة الرسمية الي 
نعهدها في كناباته؛ فكان ربما اصطنع ألفاظا شعبيّة جزائريّة صميمة -وإن م يتخل 
عن توظيف لغنه العالية في المواقف الحواريّة التي كانت تتطلبها- وربما بعر 
الألفاظ الفرنسيّة الشائعة في السنة العواة لديناء كما سيلاحظ القارئ نفسه ذلك 
من خلال بعض النماذج التي نسوقها من هذا النصً الجميل الكبير. 

ومن الخصائص الفئيّة لهذا التصّ الشعري: 

أولة: إن الإبراهيمي يتخلى فيه عن لغته الر سميّة كما سلفت الإيماءة 
فتراه يصطنع بعض الألفاظ العاميّة في الدارجة الجزائريّة, مغل «القللة»: 

وبسملا وكبرا وحؤقلا والتزما الصمت ولا «تشقللا»! 


ونلاحظ أن هذا اللفظ اتتخذ موقعه من النسج الفني, بل هو الذي سح 
الكلام الصبغة الساخرة المثيرة للسرور والضحك والأريحيّة معاًء وخصوصا أله 
جاءت بعد أمر المدير لصاحبيه بأن يُبسُملاء ويُكبّراء ويُحوقلاء فيلتزما الصمت 
المطلق ولا ينبسا ببنت شفة. ف«الشقللة» لفظ عامّىّ جامع لشبكة من هال 
الفوضى والثرثرة والعبث والتهريج. ولا نرى أن لفظاً فصيحا يستطيع أن بوذم 
في العمل المسرحيّ ما يديه هذاء فلذلك استخدمه الشاعر. يضاف إليه أله ج'' 
بعد أمر الشخصيّتين بالتكبير والبسملة والحوقلة والتزام الصمت المطلق؛ ذا 
أخلاق دينية, فجاء هذا اللفظ العامي السوقي تبقط الوقار فيهري به إلى 
الابتذال. إنه توظيف طريف لهذا العامّىّ من الألفاظ. ١‏ 
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ومئل قوله على لسان مرق ا لتر ااا 0 
وما جرى المحراث في «الهُنشير» وهبّت الرياح في مشي 232 


وهذه براعة استهسلال مديرة في القصد كه 
وكما في قوله: 
في يوم دسع من شباط الماضي لأنني أكون فيه «فاضي» 
ومنها بعض الألفاظ الفرنسية. كما في قوله على لسان المدير: 
حمدا لمَنْ جمعكم في «الْبيرو» وهو ما تنوونة خببا |2314 


ثانيا : نه يعمد إلى تنويع إيقاع حواره في بعض الأطوار فينتقل من بحر 
الرجز (أو مار الشعر. كما يقال: «مستفعلن مستفعلن مستفعل») إلى إيقاع 
آخرَ هو «مجروء الكامل»,. كما يبدو ذلك الشأن حخين'يتجذاث عن الرئاسة 
وفخامتها فيُجري الحديث على لسان المدير الرئيس الذي يخاطب صاحبيه 
مؤئبا متعالياًء ومتغطرساً مشمّخرًا: 
أعطوا الرئاسة حقها أعطوا الرئاسة حقها! 
إن العققفوكق مرلة تف امرز قد عقهاا! 
الْحُر يغلي شأفا والغر ١‏ عي تيبا 


إن الرؤوس رئيسية ١‏ تك انها 
الله أحسن صوغها وأجلها وأدتّها 
أو ما تراها أشرفت 0 
ما القول فيمّنْ حَطَّها؟ ها القول فيمّن ذَقَها؟؟:5 
ونلاحظ أن الشاعر يصطنع في نسّجه بعض التناصات التي كانت 
تفيض على قريحته كالسيل من محفوظه الأدبي الواسع كما لي قوله: 


الله عمسن صراغها وأجلّها وأدقها 





ب ٠‏ اهنشير: الضيعة. وأمشير, شهر من شهور الأقباط يوافق شهر كانون الثاني؛ أو يناير . 
٠ 3‏ الإبراهيمي . ؛ م.م.س.غ) ف .3. 


4 الإبراهيمي. م.س. 
5 الإبراهيمي. رواية الثلائة» ص.18. 
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في منناعاء مع قو عرو بن أؤيْنةَ حين يقول من مفصمة خزلية جيل 


بيضاءُ باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها236 

الغا: إنّه يو وى النكرار في إغناء الإيقاع» ولفت الانتباه, وتيسر 
التلقَيء وتوكيد لمعنى في الذهن, كما في قوله: 00 

أعطوا الرئاسة حقها أعطوا الرئاسة حقها! 

.فقد كرّر المّدرَ بتمامه فجعله عجزاء فلم يقل وم يرك بل مع 
شعورا للمتلقي بغطرسة شخصيّة هذا المدير الرئيس الذي كان ينظر إلى 
منزلته نظرة لم يكن صاحباةٌ يشاطرانه فأبدى حزنه لذلك طالبا أن يَرْعَوًا الل 
في رئاسته التي توشك أن تصاب بالآبتذال. 

وكما في قوله: . ' 1 

ما القول فيمن حطها؟ ما القول فيمن دقها؟ 

رابعا: إن اصطناع السخرية الطافحة: والعبغية الأدبيّة بالتلاعب بالزمن, 
وإخراجه من مساره المنطقي إلى مسار آخر يغتدي معه مستحيل الحدوث؛ كد 


ارجعها أن تخطيرا سريعا! لتدفعا خطا دهّى 01-57 
في الساعة التي أكون فيها مرفها في عَيشتي ترفيها 
في يوم تسّع من شباط الماضي لأئني أكون فيه «فاضي» 
في مكتبي المشهور ابياء الناس من أرض فجّال إلى مكناس|! 
من : والخيوم ان تتفقا قبل المجيء ثم لا تفتبسرقا 
وتتْبَعَا الأوامرَ المسطورة هناء كإبل ف العلا مقطورؤة! 


اللا ا ا ل م م 
الماط ا مني وعبثية» ومن ذلك أن الاجتماع سينعقد | 
خيء (وهر ما يطلق عليه سيبويه «الكلام المخال» مثل قولك: وأنبنك 





6. أبو تمام, ؟ وق ,+ اتوت " 
و م شرح المرزو ؛ لمحمية. | ا : 
7 الخطب المريع الذي 2 قو م وبي مبد السلام هارون, 4. 1235., القاهرة» 952!: 
. ثم. س .») ص .[-2. لسار جين بع البريد مر اسلة الشيخ ف منفاه بآفلوا 
0 
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أمس» :وسآنيك غدا»!)””/ وإلا فكيف يدعو مدير المدرسة العلَمَين إلى 
اجتماع تاريخه في الشهر الماضي!؟ والأجمل من كل ذلك اصطناع زمن 
المستقبل في الماضي: «لأنني أكون فيه فاضي»؛ أي أنْني سأكون في التاسع من 
شهر شباط الماضي متفرَغا لكماء لأعقد معكما الاجتماع! غير أن الشاعر 
اصطنع لفظا عاميا ليدل به على الفراغ. وهو ثما يجري على ألسنة النّاس 
حين يُفلتون من التكلف الرمي فيتحدثون على سجيّتهم؛ فاصطناع لفظ 
«فاضي» كأنّه من الصدق الفنّي, وهو موظف للسخريّة على كل حال. 


3 يان تسنح هذه الساعة, اللحظة: التي يكون فيها مدير المدرسة 
مرفها منعماء ومرتاحا مسروراء وهو الذي يستقبل هموم جيش من الأطفال 
وآبائهم. يضاف إلى ذلك مكابدة الفقر والضّرٌ وهم والغم!؟... فكأن 
هذه الساعة لا تتفق في حياته أبدا؛ وكأن هذا الاجتماع المتحدّث عنه ليس 
واردا في واقع الأمر إطلاقا. 

ومن أجمل ما يدل على الثقافة التقليديّة التي كانت شائعة بين المعلمين 
والمتعلمين إدراجه المصطلح التأليفي التقليدي: «(حاشية». والأروع في ذلك 
أن الإبراهيمي كأئه اختطفه من الكلام اختطافاء, فجاء به في بار البييت 
وكأنه لفظط ١‏ توضع بعده نقطتان اثنتان لكي بقهم . بل ل 
النسج العام للكلام معوم فيه؛ فالمدير بعد أن يامر صاحبيه بطوائل فياتياة في 
الشهر الماضي. ويقبلا عليه في الساعة التي يكون فيها مرفها منعما مكرماء 
يدس دسا لطيفا لفظة «حاشية» في الكلام للتعليق على ما جرى -أو قل ما 
لنى يجري أبدا - من أجل التوضيح والتبيين؛ كما ليس 6 راد يآتون 
ذلك في شرح القضايا التعليميّة الْمُعْناصّة على الأفهام, أفهام ذاك الزمان 
على الأقل, فيقول: 


حاشيةٌ!: والشرطٌ أن تتفقاقبل المجيء ثم لا تقتعفرقا 





9. سعيبو يه ) الكتاب» 5 ص. 7 باريس» 1[ 8 1. 
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السخريّة البديعة قوله ساخرا بالشيخ عبد الحفيظ انان 


ومن معارض 0 : 
إذ طمست من جالبيها الأحرف! 


مسْكنةُ في زئقة لا عرف 
فى حين أله يسخخر: بواسطة شخصية المديرء من الأديب ابن العابد فيخا, 


م إلى الشيخ الأديب لكاتب رتفي لاسفل الْمُرانب 

مفسّر القرءان للأطفسال من سورة الرعد إلى الانفال 

مقرو القواعد المة 8 وحافظ المسائل المكسررها 

مقَكمُ أن ليس ذا مقر يقبه من حَرٌ لظى والفر 

خامساً : إِنَّ الشاعر يصطنع في كتابة نصّه الشعري ثقافة تراب 
واجتماعيّة وديئّة ونحويّة وبلاغيّة وموسيقيّة وأنتروبولوجيّة وسيابي 
موسوعيّة, كما يأ على ذكر كثير من الشخصيات الثقافية والصرلا 
الجزائريّة المعاصرة له: كما يقول عن توقيع الشيخ المولود بن الصَليز 
الحافظي الأزهري الذي كان, فيما يبدوء توقيعا معقدا يشبه الطغراء, وهر 
يعرض به من طرف خفي لأنه كان رئيس جمعيّة الطرقيين... كما بأن على 
ذكر كثير من الشخصيات الموسيقية والأماكن الجغرافية) كما يبدو بعص 
ذلك من خلال هذه الأبيات التي ينتقد فيها اصطناع مصطلح «الصرن» 
في الانتخابات, وهو الذي أتى من الثقافة السياسشيّة الغربيّة... ولا بمكن 
فهم نصه إلا بتعوبمه في تلك الثقافة والرجوع إليها للإلمام يما عند جهلها؛ أ 
جهل نحيطها وظروفها... يقول الشيخ عن بعض ذلك: 

الرئيس: 

لنحن بالعضو الجديد أربعة ونحن في الأصوات خمسة معة! 

أنا ونحنُ أنعما والغائب1 2 7 


الجلالي: 2 0 
إن كان لا بد فر وهذه فاية الرّغائب! 
و / :. ١‏ 1 لاعف 
الرئيس : | : عضوين وإن يكونا في الثفا نضوين! 
1ن نصير سنّة بصو فلا نُضِعْ حقي بمذا الصوث!' 


100 


الجلالي: ' 
و كان هذا الصوت صوت الْمُو 
أو أله في السّابقين الأوول40: 
ار حَكمٍ الوادي أو اأن عاذنا 
أو أن هذا الصوت قد كان امترج 
لما صرّفت فيه كل الجهد 
قد ترجمئئهة فبية التقليد 


فد زلزل, الأرض بضِرب زَلرَل 
صرت طرحٍ في الثفيل الأول 
يلعب بالألباب نيفي طالشه! 
على الجواري والعفيق مسرحة 
كرات لبد عيسسن فلع 
جاءت به سخافة الخحضارة 
وادهدت فيه بعض الزهد 
له ولكن قدرنا حسلة وضعا 
ورجهل نلعت خاملٍ 0 


فهنا عرض جميل لأسماء مشاهير الموسيقيّين العرب في العهود الزاهرة؛ 
فهو يذدكر إسحاق الموصلي, وطريح الثقفي» وحكم الوادي بن ميمون 
المتوفى زهاء 8 للميلاد, والذي كان أحدق الناس غناء في «افزرج», وابن 
عالشة, والغريض, ومعبد الذي كان أبرع النّاس غناء ف الثقيل» وزلزل 
منصور (ت. زهاء 791م) الذي كان أبرع التاس عرفا على العود... وإذد 
فتوظيف التراث في رفض تقليد غربي بليد» هو استعمال «الصوت» الميت 
للدلالة على حق يتم في مسار الحياة! فهذا الصوت مخلوق أخرس!... ولا 
سيما في العالم المتخلّف الذي يبرع ويتفوّق في تزوير الانتخابات» فلا يزيد 
على تقليد إجراء ديمقراطي غري حقيقي فيشوهه بالفساد!... 

ساوسا: إن الشاعر يعمد إلى التناص لتوظيفه في نصّه المسرحي. 
فيغترف من التراث العربي الإسلامي بوجه عاة؛ كما تراه يتحدث بلغة 
البحاة حين يقول مغاا : 


مسكنهُ فى زنقة لا تُعرف إذ م طمست من جانبيُها الأحرف! 
وهذه عاامة معط 2 تتبقها علامة متصاها 





0 المعروف أنه ليس مشدّداء أي «الأرَل». كما هو في جميع المعاجم. 
|24 الإبراهيمي, م.م.س.) ض.15-17 
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ثم حين يقول: 2 

ووسْمُه الإقعاء في مَناخرة وفتحة ظاهرة في آخرة! 

ويتحدّث باللّغة الدينيّة فيقول مثلا: 

وَوَسْمُهُ إمساكُ قن الغور في يده كنافخ في الصور! 

يانعا: إِنّه يصور في نصّه الحياة الاجتماعية المزرية للمعلمين من فقر 
وجوع بحيث كان الجزائريّون» وقد كان ذلك أيّام الحرب العالمّة الثانية الني 
أضيف إلى شرورها شرورٌ الجفاف. يشربون قهوم بالبلوط والتين للتغلب 
على مرارة طعمهاء كما كان المعلمون أشدّ فقرا من كثير من الطبقات 
الاجتماعيّة الأخرى: 

بعد سَلام محكم مربوط وقهوة بالتين واللللوط 

وسكّر من الرمال مْتَلبْ ولبّن من الجمال مُخخلب 

وسُفرة قد جمعت حبوبا الفول والخراطان 42 والكبوبا 

وقذرة قد ضُمَّنَتْ أخلاطا اللفت والتَّرْقاس والبطاطا 

في غرفة تضاه بالنجوهمط! أو شرفة ثقذف بالرجوم 

وعُري وجوع وافتقار إلى مسكن لائق» مثلما يُفهم ذلك من قول؛ 

مقرةُ أن ليس ذا مقر يقيه من حر لظى والقرا 





ا اومان 2 بجت سيو 

1 َ 1 26 دمل طة 
2. إنا لا ندري أوقع سهو من الشيخ نعيم النعيمي الذي كتبي نص «رواية الشلائة» نقلا عن 0 
الأصليّة المكتوبة بخط الإبراهيمي» أم سهو من الفارسي ف كتابة لفظ «لفظ الخرطال» انون ٠... ٠١‏ 
وقد حدثئء وأذ كر هذا إذ سنحت المناسبةع أن الإبراهيمي كان كثيرا هأ يلقي ببعض أبيات 2 
على اصحابه دود تمكينهم من الاطلاع عليه بحذافيره لتعرّضه لبعض الشخصيات المعاصرة رمن قن 
في مناسبة جمعتهم؛ و كان الشيخ لا يسمح بأن تغادره محفظته البالية؛ فتلطفوا له يحتّى صرفوه عن 
اهام بعضهم بالسؤال وطلب العلمه وانبرى آخرون يكتبون نص المسرحيّة: كل يكتب أوره 7 
اوراقا غير ملصقة ولا مخيطة؛ إلى أَهُوًا كتابة التر. .... ول بدو أن النص بقى عند الشيخ 
الأديب الفقيه الظريف» ومنه أذ البيلالي الفارسي الْنَصّ فطبعه على ورق الحرير... 


ا 
14 
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ومن أروع التصوير لتفاهات البيروقراطيّة السخيفة التى يصطنعها 
أصحاب المكاتب وأهل الإدارة» أنه يأمر صاحبيه بأوامر صارمة قاهرة, لا 
ينبغي هما أن يَعْدُواهاء ولا أن يسكبا عن مُبتغاها؛ وإلاّ انطبقت السماء على 
الأرض؛ وتفجرت البرا كين ممه فأتت دنا بي الأخضر واليابس؛ فالدخول 
إلى مكتب المدير يجب أن يخضعٌ لطقوس تشريفيّه لا يبغي الخَيْدُودَة عنهاء بل 
يجب أن يتم في نظام» بحيث يكون القعو د أما أمامه بنظام, والحديث معه بنظام؛ 
والذي يتحدث منهما ألا لا ينبغي له أن يتحدّث آخراء, والذي يتحدث 
منهما آخرا لا ينبغي له أن يتحدّث ولا أي ليُراع كل منهما الترتيب 
الأبجدي -المعكوس- لاسمه الشخصي؛ فالميم في لفظ «معروف» قبل العين, 
ولذلك يجب أن يتحدّث محمد بن العابد الجلالي أوّلاء ثم يليه في الترتيب عبد 
الحفيظ الجنان. .. وكُلاً يخضع لنظام معلوم: وإلا... : 
ولتَخلّها نعلَيْكُما في الحارج في الخطوة الأولى من الْمَعارجا 
وتطرقا الباب الصغير طرقا طرق ذهاة الإتجليو الشرانا! 
وبسملا وكبّرا وحوقلا الما الصّمَت ولا «شقللا»! 
فإن أذلت ؛ فادخُلا عن عجل وإن سكت فاذهبا في خجّل 
ولدخاد ست الجحروف والميمٌ قبل العين في «المعروف» 243 


وكان الشاعر ابعدأ نص المسرحيّة الهزليّة بكتابة نص الاستدعاء 
الذي يوجّهه المدير إلى المعلمَين الاثنين في مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة 
(والثلائة هم صّديق الشيخ المنفي) : 


ا ل 34 فين حم سي سيف 
3. ع.س.) ص.2. 
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إلى الفنى عبد اخلبظ انان أدامه الْمُوْلَى الحفيظط مسال 
مُودٌب الصبيآن في مدرستي وحايل الأثقال من غطرسسيي 
مْكنَةُ لي زلقة لا عرف إِذْ طمست من جالبَيُها الاحرف) 
ووَسشّمُهُ إمساله قن الثؤر في يده كسافخ في الصّورا 
رجذه علامةٌ منفصلة نبغها علامة متصسلا 

ثم إلى الشيخ الأديب الكاتب الْمُرئقي لأسفل الْمّرانب! 
لمر عت محمد بن العايد لا زال في جهد الشّقا بكابل»»: 


ولعلّ ما جئناه من بعض التحليل لطائفة من أبيات هذه المسرحيا 
العجيبة أن يرسم صورة مصقرة للقارئ الذي هيب به أن يقرأ هذا النص 
الاستشائئ لعلّه أن يجد فيه بعض ما وجدنا فيه نحن من اللذة والمتاع. 


وللإبراهيمي أشعار وأرجارٌ أخرى, ولكن هذا النَصّ هو أروعها وأعلاها. 





ف ليسيمت. عيبارة 1 زال» ها هي الي في «ما زال». ذلك بأن العوام يدحلون ررلا» بدل «رما» على 
«زال» فيعيثونل في ا بي فسادا لسرم 7 الشيخ القاص ابن 
ل إل الشاعر 

العابد؛ إلى معن الدّعاء من باب قول الشاعر خْ يريد» وهو يسخر من صديقه 

ولا زال منهلا بجرعائك القطرا 

فالإبرا كاله حقيقة وأو م جهه 
إر تمي يقرر حقيقة واقعة, وأمرا قائماً؛ فيكفى ١‏ العابد أن معلما ليعيش لو 

الشقاء!. .. فكأن الدّعاء م ولاك هنة: هو 0 لذ كور ند : لعابد أن يكون بيهم 
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1. الأزهر/ عطية 


(مولود بولاية فالمة عام 1943- ) 


ظهر للأزهر عطيّة إلى يومنا هذا وحسّب ما انتهى إليه مبلغ علمباء 
ديوان واحد عنوانه: «السفر إلى القلب»** ضمنه موضوعات تقترب مسن 
موضوعات أحمد عاشوريء وهما ينتميان, من حيث مكان الميلأد, إلى ولاية 
واحدة. ومن عناوين قصائد هذا الديوات: 


. على شاطئ الحب؛ 
تذكر؛ 

3 في انتظار المهدي؛ 

8 وغدا تصل؛ 

ء رسائل السندباد الصغير؛ 
٠‏ هاتيسّر من كتاب الحب (...) ) 
8 أغنية في زمن ا كمد ؟ 

. زمن العذاب؛ 

8 وما زلت أبحث عنك؛ 

ء حبيبتي وشم على صدري؛ 
هء وجهسمرا. 


٠‏ ولكن الذي استرعى اهتمامنا عنوان قصيدة اشتراكيّة“* هي «من 
مفكرة متطوّع» يتحدّث فيها عن الفلاحين والفقراءء» ويهديها إلى: 





5 الأزهر عطيّة السّفر إلى القلب» م. و. ك.. الجزائرء 1984. ويقع الدذيوان في 104ص. من القطع 
الصغير ويشتمل على تسع عشرة قصيدة. ا , 

6. من أغر ب الأشياء البق ' المول-لما تفسورا _هقنغا ان الشعراء الإديولوجيين -ومنهم ربيعة حلطي؛ 
وزتب الأعوج ل ديوانيهينا ل يتناولوا موشرع التطوع الطلاي الذي كان: موضة اشتراكية على مهد 
الرئيمس الراحل هواري بومدي. «( إلا أن يكون انتباهي أنا قصر عن ملا حظة ذل»ك ص خولال «النصوص 


٠ 
د‎ 


المشع يق اللاة. ”د 1 ل َ ألاذ عطية... 
لشعرية لاشتراكية»... ولم أطلع إلا على قصيدة لأزهر عطر 


1/5 


«كل الفلاحين وشهداء الأرض ل بلادي»» يقول فيها: 
ناكا صرت بقلي 

كجراحات العمر 

غائب الث وتأي 

كلما عاد القمر 


26 


107 كان المساء 
مفرحاء كان اللقاء 
زاري يوما وكان 
متعبا كان 

وجلسنا 

ومشينا 

وضحكنا 

ونحدثنا كثيرا, وكثيرا 
عن تفاهات الزمن 
ثم قمنا وارتحلنا 

بعد أن غاب القم 247 


هذا الشعر 5 جا" شاع 
| لكن | الشعرء كما يبدو ني منظورنا نحن على الأقلَء باردٌ وخصال 
من التصوير الفتي» ومن ثم تنعدم فيه الشّعرية الطافحة. فهو يجرد نثر فا 
٠‏ | و 2 7 ّ 75 7 و2 . 
بعض الإيقاع. ين التصوير؟ وأين الخيال المحلد » ,)ر_. : _بى. اللفة 
بالدّلالات الثقيلة حتى بال جاده ريسي 


تنوء بحملها؟ وأ الاذن ياوا - م بح اللف' 
الشعريّة دلالات تنحرف با ع 


عن المألوف فتوتر اللغة و1 على الاشتحاا 
7 له سّ . 5 
كد لال سل الدع الي ام أبس تسح لد 


7. ع.س.) ص.66-65. 
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القشيبء إذا استثنينا تقديم خبن: كان في موضع لا يجوز تقديمه على اسمه؟ 
أكان ذلك لأن الصّدق يعدم هذه القصيدة؟ أم كائةُ لأن ذلك هومنتة 
شعريّة عطية؟ . 248 ظ 


[ْ وقد آثبت له معجم البابطين طرفا من قصيدة: «ما كان للؤين وما 
سوف يكون». 247 





8. ولنلاحظ مثلا كيف يلمّح أحمد حمدي إلى اليسار العالمي الذي ساعد الثورة الجزائريّة (الثورة 
لنَحرِيريّة والثورة الاشتراكيّة معا) بذكاء إلى ذلك دون التَورّط في نثريّة مقيتة: 

الحلاج يغزو حلقات الذكر 

تنطلق الثورة من رصيف الشّار ع الأيسر 

( مدي قائمة المغضوب عليهم؛ ص.8). [ َ 
2 ينظر معجم البابطين للشعراء العر ب المعاصرين) الأزهر عطية» الكوريت»؛ 5,؛ النبمعلد الأول؛ 
ص .431-430 
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2. الأعر ج/ زيدب 
رشاعرة ظهرت في أواخر الأعوام السبعين) 


زينب الاعوج هي ثالثة شاعرة تجمع شعرها في ديوان بعد مبرركا 
بوساحة التي ظهر لها أول ديوات نسوي عام 1069 بعنواك: «براعم», وأحلام 
مستغانمي الى ظهر لها ثاني ديوان نسوي عام بعنواك: «على مرفا 
الأيام»... فقدل نشرت زينب الاعورج ديوانين اثبين هما: 


*يا أنيتع مَن ما يكره الهم 220 
*أرفض أن يدجن الأطفال 251 


ونلاحظ أنَّ المسار الشتعري العام وخصوصا المضمون, الذي نجده 
لدى زيئب الأعوج؛ هو الذي سنجده؛ هو نفسه, يتكرّر لدى ربيعة جلطي؛ 
ولكن برؤية شعريّة فتيّة مختلفة. ولعل أكثر ما يجمع بين الشاعرتين الاثتن 
هو الالتزام بالقضايا السّياسيّة والإذيولوجيّة خصوصا. ويبدو أن أمنال 
هؤلاء الشعراء الشّباب كانوا يوجّهون, منذ المنطلّق, إلى تناؤل قضايا 
إديو لوجية أحيانا غامضة, ولا صلة لما بالوضع الوطني العام إل من بعيد 
جدًا. فكان أولئك الكتّتاب بعامة يتقممصون الاشتراكية على أنها موضة 
إديولوجيّة من لم يتقمّصها عُدَ متخلّفاً!! فكان المهمّ لديهم هو أن يكتبر 
كتابةً اشتراكيّة» وإلاّ صنّفُوا في طبقة الرّجعيّينَ! كذلك كان ذلك الوضع لي 
الأعوام السبعين في الجزائرء وربما في بلدان أخرى من العالم الثالث أيضا.. 
فكانت فكرة الاشتراكية هي الموضة المت لقرة المداوّلة بين م1 الأدباء 


50.. منشورات اتحاد الكتّاب العرب» دمشق. 1979. و رة ذا الى ات * 00 ' . القطه الكمرر ' 
1. مدشضو رانك وثارة “التشافة 0 ريم ندا الديوال إل انان صفح أب ٠+‏ وغ 

. منسورات ورارهة فة والإرشاد القومي, دمشة ع 98 00 زا الك 1 ]| صنخا - 
القطع المتوسّط. 5 .١‏ ويقع هذا الديوان ال 
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الشباب؟ 7 رافيزي تستطيع أن تقرأهم جميعا من خلال قصيدة واححدة 
يكتبها 2 بف فالأفكار بي هي, والبحث عن سعادة مفقودة هو هو, 
وتمجيد الأشترا كية والاشتراكتين ظاهرة عامة في كتاباقم الشتعرنة, وكتابام 
النثرية أيضاء مائلة في أذهاهم, قائمة في أوهامهم. وكانوا يُعَطون, في أطوار 
كثيرة» على عيوبمم الفنية بمعالجة مثل تلك الموضوعات الإديولوجيّة. 
وواكب تلك الكتابات الإديولوجيّة التقدٌ الإديولوجي أيضاً. وهو الذي ساد 
خلال الأعوام السبعين والثمانين من القرن العشرين في العالم العريّ خصوصاً 
فزاد الشعر إفسادا. وإذا ألفيت استشاء في شعر شاعر منهم بنزوعه إلى 
الكتابة الفنية الرّاقية فاعلم أن ذلك م يكن إلا مجرّد خروج عن اللمألوف 
الذي كان سائدا! ومع إقرارنا بأن الاشتراكيّة من المبادئ الإديولوجيّة 
الجميلة التي أغرت كثيرا من الشّعوب الصّعيفة والفقيرة يما فاعسقتها 
وانضوت تحت لوائهاء ومنها الجزائر؛ لأنها تبهض على الإخلاد إلى الحلم 
الوديع بالظفر بالسّعادة الطافحة والعيش الكريم الموفور لكل الطبقات 
المتساكنة في المجتمع الواحد باقتسام الثروة بالتساوي؛ أي لأنها تريد أن تجعل 
من التاس سّواسيّة كأسنان الْمُشطء في الدّخل اليومي» وني مقادير الثروات 
والممتلكات؛ بعد أن كان الإسلام سبّقها. في الحقيقة» إلى هذه الفكرة, فعلا 
وححقاء بغلاثة عشر قرنا ولكن كثير من 200 جارم أو در 

ا 38 سر اله "الحا الذي أورثوا بعض قيمه 

ا 0 0 0_0 4 رأوا بدن و عن 

عن طريق الأفكار المستجلبة. أو قل: ! + ' 

تطبيق المبادئ الإسلاميّة الحاضّة على الحد من غنى الأغنياء بفرض الزكاة 

عليهم في أموالهم ليقدّموها إلى الفقراء. وبتر غيب هؤلاء الأغنياء قٍ التصدق 

على الفقراء لانتشاهم من الفقر والصّرء اعتقدوا أن الاشتراكيّة هي المخرج 

الوحيد لاسعاد الناس في الحياة الدنيا... 





مالا :ةك نغ ' نة ال ياض . في شهر فبراير من 
الكبير الأسنعاة دري 0 ب د ا . هدهو ا 
إحدى غرف فندق «قصر الرياض» عن 0 , 
نا طريقنا!...». وكان بقصد إلى المنحى الإديولر حي . 


2. قال ف في حديث خاص الشاعر 
هذا العام (2005), وقد كنا جالسين معا في 
الإدبولرجيّة بشىء من الحرن البادي: «القد أخطأ 
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ولذلك ظلوا يتفتون بلك البادئ الاشتراكية وليمي على ارم من 
أنها لم تفلح إلا في بعض بلاد الصّين... وعلئ الرغم من الها فادت الشفرب 
التي كانت تنتظم بنظامها إلى المجاعات... . 


ولعلَ أوّل ما يسترعي الانتباه في أيّ عمل إبداعي هو عنوانه؛ فما ذا كان 
شأن عنوان ديوان زينب الاعو ج؟ وما ذا كانت تعني عبارة: «يا انت. من من 


يكره الشمس». لديها؟ ونعتقد أن العنوان جميل ومثير لأكثر من علة : 


1. إن الشّاعرة لم تعمد في صياغتها إلى الخير, ولكتها عمدت إلى 
الإنشاءء بتعبير البلاغيّين؛ أي أنها لم تقرّر أمرا قائما فتفرضه على القارى 
فرضاء ولكتّها ساقنّه إليه في صيغة نداءء واستفهام إنكاري معا. ويبدو أن 
هذا التداء إنكاري أيضا ولا يندرج في. الدّلالات النحوية البسيطة لا بمنحه 
في مألوف العادة معنى التداء؛ فالذات هنا تنادي الموضوع القائم أمامها؛ ومع 
ذلك فهي إمَا أنّها لا تعرفه؛ وإمًا أنه هو لا يعرفها؛ فكأن الذات والموضوع 
معا يتناكران ولا يتعارفان... وإلا فلا أحد ينادي مَن يكون معه وبقربه 
وجواره: «يا أنت»., إلا وهو من شأن السّيرة والسّلوك بعض ما ذكرنا. 

4 م إِنا جد العنوان يترلق نحو انزياح أسلوبّ جميل يخرج عن دائرة 
النسج المألوف؛ وهو مناداة ضمير المتكلم. ولنا أن زللاحظ أن عبارة عنوال 
الذيوان تجمع كل فنون التسج الأسلوبي فنجد التداء, والاستفهام, والتكلم 
والمخاطب, والغائب تتجمّع من حول الغاية الكبرى التي يقع عنها الاستفهاه 


والنداء وهي الشمس التي هي هنا رهز لقيمة 2 الخير 
والحب, والصفاء والججمال 253 كبير غيل على 





3. ولعل زينب الأعوج أن تكون قد تنام -' 


11 د 2 ا أله تغام ال- وخ 7 داعا “نيا 
إنواع النداء بعائة؛ والنداء من هذا راع ملسست يع أحلام مستغائمي التي كانت تصطنع 
3 حي 9 


يا أنت يا مهزليٍ القدعه 
يا انت يا دوام- القدعه 
0 1 
(على مرفا الأيام» ص.23).؛ 
"يا أنت يا مدن المدافن فل سئمت م. النيام 
(6 :من .4 تض +44). 
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. ولكتناء أثناء ذلك, بمكن أن نقرأ كثيراً من شعر زينب ينب الأعوج دون 
ان نعرف أين مُتَجَهُهُ ولا موضوعه. ولا مأتاه؟ ولعل ذلك يضح من خلال 
مقدّمة قصيدة «يا أنت, من منا يكره الشّمس؟». والتي تقول في بعضها: 


«إلى من احترقوا بلون السعال» في أزقة سوداء. أجهضها صراخ الليل. .. 
إلى من غتَّوًا في اللحظات العسيرة... 

جميعاً يا من فتن كالشّموع, وتثقون بفرح الأطفال... 
إن الحلم ضرورة: والتتويج بالرّايات الحمر حتميّة».54 


فهذا الإهداء الشّعري الجميل لا يكاد يحيل على قضيّة, ولا يكاد 

يفضي إلى موضوع بعينه؛ وإثما يوحي يله الشّديد إلى إذيو لوجيا معينة, 
5 وصراحة: -«رإن الحلم ضرورة. والتتويج بالرايات الحمر حتمية»- 

فنجد الشاعرة ترمز لإديولوجياها بأبرز ما يُرمَرْ به لها وهي اللون الأحمر. 
ونحن ليس من حقّناء كما أن ليس هن حقَ أي أحد آخر في العام أن يغرب 
على الشّاعرة لأنها وقعت تحت تأثير سحر إديولوجيا من الإديولوجيات, 
وخصوصاً في سن الشباب؛ فذلك حق من حقوقها؛ وإلما الذي نناقشه 
معهاء هنا والآن, هو كيفيّة التعامل الفتي مع ذلك في كتابتها الشعرية... 


ولعل الأجمل في كلام زيب أها تصطنع لفظ «الحلم» الذي كنا رمينا به 
نحن الاشتراكية والرأسماليّة جميعا؛ وأنهما نزعتان سياسيّتان متعارضتان, ولكتّهما 
تحلمان فتبالغان؛ من حيث هما ليستا بقادرتين على تحقيق شيء كبير من السعادة 
للإنساتيّة؛ فأمًا الشّيوعيّة فإن أعظم ما تُفلح فيه. بناء على التجارب 
التي تجرّعتها الشعوب التي جربت نظامهاء هو أنها بارعة في إفقار الأغنياء, 
وإغناء الفقراء؛ على حين أن الرأسماليّة الجشعة قصاراهاء هي أيضاءأن يزداد 





254 .زينب الاعو ج, يا اع تج ما يكره الشسمس 7 ص.25. 
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فقرا.. . فالنتيجة, ف الحالين» واحيليةا فاين السسعادة 
الأغنياء غنى) والفقراء ١‏ 
التى يزعم هذان التظامان السياسبّان الاثنان معا 2 ني 1 
ا 6 ثالث » حقا, 
الأرض؟ وهلا بحت الانسانية عن نظام 0 شيا 
من السّعادة والعيش الكريم؟ 
وما عدا حديث زيب الاعر جح عن مبد! اللون الأحمرء في حدينه 
الذي استشهدنا منه بفقرة, فكلامها لا يكاد يُحيل على قضية بعينها؛ رلا 
يكاد يتناول موضوعا بعينه» ولا يكاد يوحي بفكرة واضحة؛ ولا حني 
غامضة؛ ولكتهُ جرد كلمات متتائرة, جميلة على كل حال؛ لا يراد منها شيء 
غير أن تكون كذلك. 


وإذا كان هناك من شيء يمكن أن يُفهم من كلمات التقديم الجميلة 
فهو هذه الصورة القاتمة, لحياة بائسة, يكون الاحتراق هو بطلهاء واللُون 
الأحمر هو تاجهاء وصراخ م الليل هو حالها؛ دون أن يتحدّد لتلك الأساة 
زمان بعينه» ولا مكان قاد فهو كلام يلين علي بع أعل اراز 
شئت, وهو كلام لا ينطبق على أي أحد من التاس على الأرض إن شئت 
ذلك أيضا؛ وذلك أمام غياب التحديد والتّعيين. . . 


إلنا قر بأن كلام الشتاعرة جميلء على ما فيه من المستحيل. وعلى 
الرّغم من أله سليم من حيث العربيّة إلا أنه نه مستحيا من حيث المنطق؛ 
ولكن لعله. مع ذلك؛ ومن أجل ذلك أيضاًء أن يظل" ممكنا من حيث الشعر' 
«إلى من احترقوا بلون السّعال, ف أزقة سوداء, أجهضها صراح 
الليل». 

ولكن هل للسعال لون؟ وإذا فلمنا بلونيته ف اللغة الشعريّة لها 
ا يه ولم لم تذكر الشّاعرة لون هذا السّعال فتفيدنا بصفة 
وهل هو أسوثء أو أبيضء أو أصفرء أو أخضر, أو أزرق, أو حيّى أر. 
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أم نه لون آخر هو غير ذلكم جميعا فيددرج ضمن الدلالات المستحيلة فلا 
يبغي الْتماسُ صفة له ثماء أو فيماء ذكرنا: كيما يغتدي لدى المتلقين معروفا 
مألوفا؟ أم إن الناس جميعا قادرون على أن يُدركوا صفة لون المتعال. في هذا 
الكلام, إلأنا؟ ربما كان ذلك. وربما كان ذهننا متبلدا ثقيلاً فاغتاص علينا 
إدراك معاي الأشياء البسيطة, أو المعقدة, ومنها لون السّعال. وخصوصا في 
مدلول هذا المقال... ولعل من البرهانات على أن وحدنا من اعتاص علينا 
فهم لون هذا السعال» أو هذا السعال الملوّن؛ أن دَيَارا لم يعترض على ما 
كتبت زيب لتقديم هذا الشّعر. منذ عشرين عاما. فهل كنا نحن وحدنا من 
قرأ ما كتبت الشاعرة فتساءلنا هذا التساؤل الحيران؟ أم ما جئنا ذلك إلا 
لأنا مبتلون بالفضول المعرفي المُفضي إلى المُساءلة القلقة عن كل شيء؟ أم 
لأن هذه المساءلة, عن أسلوب نسج هذا الكلام الجميل؛ ثما كان يجب علينا. 
وعلى غبرنا أيضاء إثارثها وجوبا؟ 

وإذن؛. فكيف يغتدي لون السعال مُحرقا فيحترق به الناس رهم لا 
يشعرون؟ ألم يكن من الأولى استعمال نار السّعال» بدل لون السّعال, حتّى 
يكون الإحراق إحراقا حقا؟ أم لم ترد الشاعرة هذا الإحراق إلا إلى 9 
بقطه لعن حيست 3 تعني وضعا ماعنا حققنًا قائما بذاته. في بلد من 
البلدان, وفي زمان من الأزمان؛ ولكنّها كانت تتمثل وضعا ماء في مكان ماء 
في زمن ماء على هون ما؛ فسجَليْه بالحبر على القرطاس؟... أوليس 
الاحتراق إلا دليلاً على ناريّة هذا السّعال, لا على لونيته؟ أم إن اللَون هنا 
يس يجب أن يُحيل هو أيضا على التار. التي اوها يسم بالطرارا لكن هل 

ينقلب اللون الأحمر على أهله ويعكر لهم فيُحرقهم إحراقاء ويزهقهم إزهاقاء 
بدل أن يفضي يمم إلى الستعادة الخالمة, ويجلب لهم البحبوحة الضافية؟ 


ثم كيف يُجهض صراخ الليل الأزقة السوداء؟ وهلا كان التعبير : 
«أجهدها», عرض «أجهضها»؟ أم أن هذه الأزقة السّوداء كانت حبلى 
على سبيل الحقيقة فعادٌ فاستحالت إلى آلات أنثويّة قابلة للمُناسلة والمكائرة. 
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النساء. فيحرمن من وضع أحماهن على م 
تقتضه الطبيعة؟ وهل هذه النسوج الانزياحية» فا يندر ج» فعلا, نحت منهرم 
تفتضبه بيعة! زر / 0 6 1 ' وبق يكنا س0 
.- ل.-» ), إنْ لكل الحق في ن يكتب كيف يشاء, عم يشاى 
الانزيا ح الشّعري الحق؟ زر > ايت كتالة وقاعا 
لعشا أ حبّى دون أن لا تشاء مشيئه؛ فتقع عليه ' به ولوعا يشب 
مجى 4 . / ظ يدا 0 د 
الإقسار؟... وهل هذا يؤمر يُعَكُ من قبيل الحريّة, على كل حال؟ حقا إثنا نادي 
بحرية التعبير, عي بدي بمجة بسح الإبداغ ذال حرية التعبير نفسهاة لكر 
هل يح لنا أن ندعو إلى أن ذلك لو كان بعقدار لربما كان أمغل؛ ولو استعمل 
بشيء عبن الح الإبداعي لَعَسيْنَا أن لا يقع صلم القارئ وتنفيره لما نكتب...! 
ثم على الأديب أن لا ينسى شيئا واحداء ضمن مُستحيليّة الكتابة, وهو التعامل 
مع المنطق لدى الإرسال؛ ليمكن التعامل مع هذا المنطق نفسه لدى استقبال 
الرّسالة الأدبيّة. ذلك بأنه إذا فقد الحدّ الأدئ من الرباط المشترك, أو من قواعد 
اللعبة المتحكمة في العلاقة بين الباث والمتلقي؛ فقد تضيع الرّسالة المبغوثة بزهد 
المتلقي فيهاء وعزوفه عنها... 

7 ونا نعتقد أن عبارة زينب الأعوج فيها من الشاعرية العارمة الكثير 
حقا؛ وهذا الأمر في 3 ذاته يثير الإعجاب والتقدير؛ ولكا أردنا أن 
نتعامل معها من حيث نحن قارئ يتلقى شعرهاء لا من حيث نحن ناقد نخال 
كلامها. ولقد ضعنا في الحال الأولى» ولقد حرنا في الحال الأخرى. 


فوقع عليها الإجهاض؛ كما يقع على 


وأما القصيدة في حد ذاهًا التي قدمت نها زينب الاعورج بتلك 
العبارات الجميلة فمطلعها: 00 

“تصورٌ وأنت بعيد 

فوق جمجمة العالم المّاخنة: 

يزحجبي بضراوة ضعفي, 
وليلي الهارب منك إليك... 


ث. 


5086 


14 


ا بين بن ضلوع ا 
5 لكبيرة بعيو نما القائلة, 
حاربتها كل سيوف القبيلة.. 
أرحل مع الرّيح بكل أشيائي الصّغيرة والكبيرة 
أبتا ع ف الأسواق الشعبية 
ظفا 255 الصبايا حبالا للظلام 
وللحرس اللَيليَ المتريّص بالأحلام 256 


ِنْ الشّعريّة هنا لا ينبغي أن تلتمس في دلالة الألفاظ. ولا في رنين 
الإيقا ع ولا في حخصحصة الوضوح. ولا حتى في غيابات الغموض, ولا في 
التكنيف, ولا في حسن التصوير أو قبحه؛ ولكن في القضيّة. لكن أي قضيّة؟ 
يبدو أها قضيّة ممرّقة العناصرء مورّعة الأطراف على الأسطار الشعرية؛ 
ولكتها في كل الأحوال تحيل على إديولوجيا جميلة ظلّت حلما عبقريا يراود 
كثيرا من النّاس؛ حتى وقع ما وقع.. .. لكن ذلك لا يعني غياب الشعرية من 
هذا القول؛ بل إنّنا نلحظ شعريّة كامنة في هذا الكلام الذي لو سّخرت له 
لغة أخرى غير هذه اللّغة التي كأئها مستجلبة من بعيد, والتي كأئها تيل 
على عالم بعيد. لكان من أروع الشّعر الجديد. 

غير أن ذلك كلّه ما كان ليمنعنا من التَوقف قليلا لدى لقطة شعريّة 
بديعة: حتّى لا نُرمّى بالطوائل: وهي قونها خصوصا: 


أبتا ع في الأسواق الشعبية 
ظفائ 257 الصّبايا حبالاً للظلام 
وللحرس اللَيليَ المتربّص بالأحلام 


5. كذا بالأصل» والوجه أن تكتب بالضاد. ومعضلة الأدباء الجزائريين المعاصرين مع الضاد والظاء لا 
تكاد تنتهي إلى شاية! 

6. م.س.) ص .28-27. 

7. راجع الإحالة 254. 
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نهاهنا تلا البتعرية في مستواها الأعلى على المستوي 

ا 0 إن على المستوى التسجي فإن اللغة تنساب 
ري ب غبر ععيةا وكأئها تغترفها من بحر ٠‏ أو كالها تبني 
0 أر كائها كانت في لحظة من لحظات الإلهام الطافح حقا: أبنام 
بم الصّبايا حبالاً للظلام؟ أيّ صورة أروع؛ وأي كلام أبدع؟ 


وأمَا على المستوى التصويري فالشخصية الشعرية لا تزال تضطرب 
المآقط المُقامات, ولا نفتا 

ع 0 كله ُ أجل ابُتياع دلا يد 
وجهها 
الَنّاضرات الخدو د. الجميلات القدود؛ التحيلات الخصورٍ.ٍ لانم حبالا 
لتكوين مادّة الظلام؛ ثم ليتخذها لوعن اللهلئ حبالا مفتولة ي: يشنق بما أعناق 
الأحلام... الضّفائر الجميلة هناء ضفائر الحسان: اتستحيل إلى حبال مقيدة 
وأغلال مكبّلة؛ بل إلى ظلام يحجب الرّؤىء ويَكْفرُ الحقيقة» ويواري النور, 
على حين أنّها لا ترعوي, أثناء ذلكء, أن تغتدي أداة مدمّرة في أيدي الطفاة 
رهم أحراس الليل الذين لا هم شم ف الحياة غير اغتيال الأحلام, ركفر 
التور الوهاج بأدمس الظلام. 


وما يلاحّظ أن الشاعرة كأئها كانت تحمل جبالاً من الهموم على 
كاهلهاء وأثقالا من الأوجاع في نفسهاء سبّبتها لها معاناة الوطن, ومكابدا 
المواطنين. وعلى أننا تجدها تقول ذلك في عام 1978 والجزائر في أوح 
ازدهارها وعزمًاء أو كما تبدو الآن لكثير من الناس لشدّة حبهم لما مضى 


من الزمن؛ فما قول الشّاعرة زيدب في أمر هذا ا 4 
الوادي؛ وجيوب النّاس ف مر هذا الوطن ودماء أبنائه يسبل 


يعرف فيزدار؟. بق ايت رعة ار كابارفة والأمل مد ا قير هنس 

ظ وطنها با ار الحرقا من 
بن سان دون أن ذلك / الوطن؛ فيما عدو 7 الأقل؛ كال 
مُسيّجا بالحرس س الليلي: لت تز عم على 
[آ آ | سر 
2. كنا كنينا هل 
كي + الدراسة إل سبي لتر فتأعحر نشرهاء إلى حيين استكمال بنّة | الكتابه؛ 

؛ إلى حير مواذ هد 
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. حين أحاول عشقك يا طفلي 
يا وطبي المسيج بالحرس الليلي 
تحاصري بوتقة الأزمنة الرّاحلة والمقيمة 
وأخشى املع والعذابات وممارسة عشة 7 
على قبر شهيد غطته الأعشاب الوحشيّة. 259 


وما بمكن ملاحظته أيضا أن التجربة الشّعريّة التي يسّدها ديوافها الأوّل 
ربما كانت أجمل جمالاء وأصدق صدقا من التجربة التي ضمنتها ديواتها الثابي: 
«أرفض أن يدجّن الأطفال» انطلاقا من العنوان نفسه. إلى المضمون ذاته. 


ذلك؛, ويشعمل ديوانما الأوّل -يا أنت من منّا يكره الشّمس؟- على 


حمس مذكرات وهامش من رحلة التَكوين والانكسار؛ 

يا رفاق الخبز والنار؛ 

يا أنت من منّا يكره الشمس؟؛ 

خرافة الحياة للساعد المسافر؛ 

سأغتّيك يا وطني في عرسك الأليم؛ 

البحث عن لغة جديدة للحجاج؛ 

تذاكر منفيّة للوجه المدنسي؛ 

وتريّات شاعر /م يعد يتقن الشعر. 

وقد قدّم النّاشر هذا الديوان ببعض هذه العبارات: «تؤلف هذه 
المجموعة إسهاماً جزائرياً في ملحمة الشّعر الحديث؛ لا سيما وأئها لشاعرة 
شابّة. وتتوفر فيها المضامين الأماسيّة للشّعر التَقدّميّ الحديث الذي ينطلق 





2 كات || فو ؛ 979[, 
' ,6 ا نغ أ الكّاب العر ب؛ دمشق»؛ 
وه 1 ب 
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ظ تفى2 والثقة بالمستقبل. ويعتمد الع . 
من رفض الواقع, والإحساس 00 97 ر غوة ! 
الكفاح, وتمجيد الجماهيرء وفضح الاستغلال». 


قد ٠»‏ ع 00 3 فو , ما كنا فيه 
ونحن نعتقد أن هذا التَقديم يبيّن بدقة فعلا بعض يه: 


1. لا نجد فيه أي إيماءة إلى الجانب الجمالي في شعر الشاعرة؛ وإ 
وقعت الإشارة إلى الجانب المضمويئ صراحة. وكأن مقولة الجاحظ'* التي | 
ترى الشّعر يقوم بلمعابي ولكن بالألفاظ, ثم مقولة جان كوهين الذي استقار 
أصلاً من الشّاعر الف نسي استيفان مالارمي دون الإحالة عليه. من أن 
الشاعر شاعر ليس لأله يفكر أو بُحس» ولكن لأله يقول© لا يعرف ول 
الناشرء أو يعرفها ويُنكرها. فالتتاعر لدى الإديولوجيّين يتزل عن وظيئ 
الجمالية والفنية مقابل العناية بالمضمون وحده. وتمجيد الجماهير التي لا توجد 
إلا في الأحلام. 


2 والآية على ذلك أن التتقديم يمجّد صراحة توافر «المضامين 
الأساسية للشعر التقدمي الحديث» في ديوان زينب الاعوج. 


3. إن شعرها ينطلق من رفض الواقع؛ وهذا أمر يتفق عليه كل 
المستنيرين من لناسء والإحساس بالتفي, والثقة بالمستقبل. غير أننا نشلك ف 
القيمتين الأخيرتين, وخصوصا ف قيمة «الإحساس بالنفي», وقيما 
«اللاغتراب» الْعين لا بقع غت طائلتهما إلا من أغملته الحياة» وغضبت 
عليه وطحنه الفقر» وأصيب بالضرَء وتعرّض للإبعاد... وكل هذه أمور, 


اله ) تعشها الشاعرة؛ فكيف تستطيع التعبير عن تجربة 1 يفيف 
أن تعيشها؟ ظ 


070009800001000 


0. ديوان: يا أنت من هنا يكره الشمسء الصفحة الرابعة 
61. ينظر اللاحظ الحيوان, 3. 32-131] 0 
حي 5 16 
ونص مقولته: : 42 .م ,966] 815 ,لزن ع بيهل 1) ' 
َ : تسيا 0610م 5 ال عرباعيم5 ,وعلاه") الع » 
!00 ععروم وز 


بو 
: ك 2 
28 11نزعو ين 1م 8 أأ' نان ععروم رمن مأؤوم ١ؤه‏ 
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42 ,داز 


: 4. وأمًا تمجيد الجماهير» وفضّح الاستغلال؛ فهما من المبادى 
الاشتراكيّة فلا نناقش الشّاعرة فيهما؛ وذلك أن الشّعر المضموي إذا لم يمجّد 
الجماهر وإذا لم يستنكر الاستغلال فما ذا كان سيصنع بنفسه غير ذلك؟ 
وهماء على كل حالء قيمتان إنسائيّتان جميلتان؛ ولكتهما لا تجاوزان مستوى 
رفع الشعار. 


ونا تستميز به كتابة زينب الشّعريّة» وخصوصا في ديوافها الأوّل الذي 
نحن بصدد عرض مضمونه. أنْها تقدّم في الغالب لقصيدقا بكتابة نثريّة تكون 
في بعض الأطوار أجمل وأصدق من القصيدة نفسها كتقديمها للقصيدة الأولى 
التي تقول فيه: 

«إلى طفلي الكبير الذي أنعبه صراخ اليل والأسفار السرية وأخبار 
الموت و «الشيكات»> 263 التي توزّع ف الكواليس على حساب أفواه سيجها 

إلى كل التعساء والأشقياء الذين أحبّوه حتّى الكره. ولم يتنازلوا عنه 
ليدخل زمن التدلّي على أحبال المشائق... 

وإليهم جميعا أكتب وأفنى بصمت ونقاء كشمعة».04* 

ونلاحظ أنْ الشّاعرة تستهويها الذاتيّة التي تغرق في مُعْرِياتَا؛ مثلها في 
الحقيقة مغل عامّة الشاعرات الجزائريات الأخريات؛ فكأن كل واحدة منهن 
كانت مبهورة بنفسهاء فكانت تتّخذ من ذاقًا محورا يضطرب من حوله 
الأحياء والأشياء: 





3. نا ليا ندري هل عل عن الشاعرة اصطنا ع هذا اللفظ على صورته الأجنبية 3 كتابتها الجميلة) أو 
فامًا يومئذ معرفة أن لفظ «الشيك» ' يأت إلا من لفظ «الصّلك» العربي؟ والحق أن بعض الكتّاب 
لجز ائريين المعاصر ين يؤثرون اصطنا ع ألفاظ أجنبية مع وجود مقابلاهًا بالعر بية كقوهم: «الكولونيالي» 
الذين يريدول به إلى «الاستعماري»... 

4 زينب الأعوج يا أنت من ما يكره الشمس» ص.5. 
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55 - المكماء... 
له تسألوئ عن زمابي» سادي 0 اا,ء 
. ترد شف طفلا جائعا 
فالحكمة الرّصينة م تعد تشكيٍ أن 
ا | ارد 
م تعد توقد جموعا بيتها بر" لليل وذ رياح 
والروابع الرملية... 
لا سألوي عن سر ناير 0 
ما غبت هروبا ولا خوفا من الزماد 
رحلت البحر لترتيب شؤويي زر حفي 
وأرحل مع أولى النواريس سي 
وأمًا عن اللغة الشعريّة التي كانت تصطنعها الشاعرة في ديوانيها 
وخصوصاً الديوان الأوّل؛ فهي لغة شعريّة في عامتها جميلة -ويع ذلك 
أعتقد أنها مفتقرة إلى شيء من التنضير والصّقل- ثما يدل على أنها كانت 
تقرأ للشعراء؛ ولم تكن تُقدم على كتابة قصيدة إلا بعد «الامتلاء» هن 
القراءات الشّعريّة التى تبدو ماثلة تناصّائها فيها. ولكن يبدو أن قراءاقا | 
تكن تجاوز منهم المعاصرين. ويبرهن على ذلك تكرار المفردات التي تشيع 
لدى الشعراء العرب المعاصرين؛ فالتداص فيها باد؛ ولو انز لقنا إلى متابعته في 
نصوص قصائد الديوان لَمَا أمنا أن نمضي فيه إلى غير إياب. ونعتذر للقراء 
عن ذلك لأنا لا نريد أن تطغى شاعرة وحدها على مسار هذا التقايم. 
ونشهد في الأخير أننا استمتعنا حقا بمعاودة قراءة: «يا أنت. من منّا يكرة 
الشمس»؟ بعد أن كانت الشاعرة تفضلت بإهدائه إيانا بدمشق عام 1980. 
وأيّا ما يكن الشأن, فإن هذه القصيدة وما بمائلها قيا ت فى الم حلة 
المبكرة من التجربة الشعريّة لزينب الاعوج» حيث وردت في ديواتا الأول 
نعتقيد آنها الآن تكن اش ند ا ا ل د ا - 3 
: ها الآن تكتب غير هذا الشعر. نريد أن نقول: إنها ربما تكتب الآن 





3 . م.س .)2 ص.78. 
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شعراً أرقى منه مستوئ؛ إذ لا يمكن أن نظل أي تجربة فنيّة في مسعواها الأرّل 
قائمة في مكانها لا تريم. إن وراء بعض القصائد الواردة في هذين السديوانين» 
على الرَغْم من أنهما لا يعدوان أن يكونا باكورئها الإبداعيّة, طاقة شعريّة 
ةا نرجو أن تتفجر عنها عبقريّة زيدب. فما أحوجّنا إلى شساعرات 
يُسْمعن الصّوت الشّعريّ -النسوي- الجزائري في مستواه الفئيّ الأرقى, 
و مظهره الجمالي الأروع... 
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و البدوي/ أحمد جلول 
ده 06و1- ومتوفى بعد عام 1971) 
(مولود بالبليدة عام 6 
بكر اتزنوق ابجة درق افوسوة. التقاقية لي رار 4 لباق 
للقالة والمسرح والشعر. وقد كن البدويّ ينشر في معظم امجلات والصحن 
الجزائريّة التي كانت تصدر على عهد الاستعمار الفرنسي؛ منها 2 دم 
الجزائر» التي كانت تصدرها الإذاعة الجزائرية االفاضعة لازا مهار الفرنسي, 
فقد قرأت له فيها مسرحية بعنوات: «الحذاء الملعودك». 


كان جلول البدوي ينشر في مجلّة الشهاب الباديسية؛ ثم في جريدة 
البصائر الثانية, فممًا نشر في «الشهاب» الباديسية قصيدة أنشأها عام 1935 
بمناسبة الحفل الممدرسي الختامي الذي أقامته مدرسة الشبيبة بمدينة الجزائر, 
ننتقي منها الأبيات الآتية: 


طيرٌ على صوت الْمُتَوّب غرّدا فأثار شجواً هاجه رجْعُ الصدى 
يا طيرٌ هل لك أن تساجاني ضحى فأصيرَ مثلك ف الأصائل منشدا 
افضي. بانضادي. عقوف للألىي شادوا على الإخلاص هذا العهلا 
فنفجّرت منه المعارف كوئرا 2 يروي قلوبا مسّها عادي الردى 
الملكين الفسر في #اوالسبه والحخائزين السبق فى بحر الندى 
عام بنيلك مق استطعست فإنفسا بالعلم درك في الحيساة المقعب" 





6. وقد رأيت | «الند عيث ظ 
9 ! سسم بدوي أحمد جلول» ف و 5 . ده أن 
عثر عليه في 1 | البلاببزيا و جا بسي «موسوعة الشعر الحزائر ي») ولكئ ١‏ أن) 
الذي عجز عن الاهتداء إلى وق 3 8 ١‏ لحديث عنه... وكان ذللف 6 الغالب» سهوا.٠'‏ 1 1! 
الفهرس وغيابه قِ أصل الكتتاس؟ أم اكير ا موسوعة. ال عراية وخجه وصا أمام وجود رقم 0 

2 م حروف الباءع اليد ١‏ 0 لا ميرم فوقع السهو ل إدراج زر جمنه "٠١!‏ 

٠: : ورد با » أفقيد 123 ء كيم عبر أ ل١ ا . بالك‎ ١ 
الشعر» وليس من الإروا الآآتي من الرٌ ا بمركة الفتتج. وهو سُُ 10 + رب‎ 

ل كي؛ معو إطفاء الظما وإذن» فالوجه أن يقال: «ير' 5 

ره جه ال يمال: ««يروعي». 


ميدي 7 
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حرّرْ من الجهل الممض حياته 
فالعلم غيث للبلاد جميعهيا 
واصعد بقومك دائيا نحو العلى 
أوَ ما رأيت الناس كيف تسابقوا 
ملكوا جهات الخافقين بعزمهم 


حتامٌ يبقى حائرا مستنجادا؟! 
فكأئه في نفعه سيل الجسم |2668 
واختر لهم بحر المجرة موردا 
وَدُوُوبهم ف السبق كان الأوحدا؟ 
ومضوا يريدودت الكواكب مقعدا 


ح > جح > جح > 
يا مَردْ تمادّى في الغواية عمرّه أقصر! لعمرٌك فالحياة مضت سُدى 
يا ليت شعري ما يقول أولو النهى إمَا رأوك مقصّرا معصيرذدا 
بين المهداية والضلال تفاوٌت شتّان ما بين الضلالة واهفدى 
<> جح >> جح > 


يا قوم كونوا في الحياة أعرّة لا يبتغون سوى المعارف سؤددا 
ولتدشدوا الإخلاص فهو دليلكم في السوقء أو في البيت. أو في المنتدى 


كونوا على دين الحبة إخغخوة كونوا كراما في الورى. طول ادي 269 


وأوّل ما نلاحظ على نسّجٍ هذه القصيدة أنه متين» وأن لغتها في غاية 
القرّة. وأنّ صاحبها أبدى قدرة جيّدة على كتابة الشعرء وأن اللغة كأئها 
كانت انقادت له. غير أنْ هذه القصيدة بحكم انتمائها إلى شعر النهضة 
الإصلاحيّة تخلو من التصوير الفتى, ويكثر عليها التوجيه المباشرء فهي 
قصيدة أنشئت لتلقى في محفل؛ وفي مناسبة بعينهاء فهي تشبه الخطبة» مع 
توكيد إقرارنا بقوّة سبكهاء وجمال نسجها اللغوي. 


وكان جلول البدوي ينشر في جريدة البصائر الثانية قصائده فيها 
بكثرة. وكان شعره يركض بين الموضوعات الدينيّة والتوجيهيّة والاجتماعية. 
فمن شعره الاجتماعي قصيدة همزيّة طويلة تقع في واحد وحمسين بيتا يحث 
فيها الأغنياء على الإحسان إلى الفقراء. وقد ذكر البدوي أن معظم معانيها 
هو مأخوذ, في الأصل, من قصيدة للشاعر الفرنسي فكتور هيجو حيث 





ج00 5 0 و د : : 2 2 7 اير 
8. كانه تناص مع نص الخدية الشبوي: «اللهم اسقنا ماين وجدا طبقا».. . 
9. أَرح الشاعر كتابة قصيدته هذه على أن ذلك كان في مدينة الجزائر يوم ثالث جمادى الثانية 3154| 
هجرية. ونشرت القصيدة بالشهاب بإخراج جميل ف شهر أكتوبر 1935 (ج.7, م.!!)؛ ص, 421-420 


103 


يقول: «تجد أكثر معان 
فيكتور هيجو عنواها ررالاحسان».” 


د القميدة مأخوذا من قصيدة للشاعر الكبر 


27 


وننتقي أبياتاً من وزه القصيدة الطويلة التي يثرّب فيها الشاعر على 


الأغنياء, وتقصيرهم 5 حق الفقراء: 


أيها الأغنياء في هذه الدنبل 
كيف رحتم لدى مهارجكم في 
والمصابيح تغمر البيت ١‏ 
والضيوث الكرام تطفح بشرا 
هل حسّون -عبد ذاك”. بنفس 
لست أدري أتذكرون فقيرا 
برقي طرفه فيبصر أشبا 
هل تحسون. ويحكم. كيف قَصى 
سامه الجوع والخصاصة إرها 
جل من قسّم الحظوظ فهذا 
فتنة الفقر ثذهل اللبُّ حتى 
فيرى عالمى الأنام ظلاامفا 
يها الأغنياء يا سمعداء الا 
فإذا مبا الفقيسر رام عظنساء 
فأحبّو ا الإحسان يا أيهاالنتا 
احسنوا يا ذوي اله اء 

وسميل الو سماد بي 
من يَجُدْ للفقير يوما برف 


يا ومّن هم يما من السعساء 


قصفكم تحت ساطع الأضرء 


ء, ودفناء ويمجة, في الشنساء 
وسرورا قلويبهم باللقفهء 


من شديد الطوى أصيب بداء) 
غرفت فلكه بيم الشقلا 
ن؛ مُعَنَىَ في وح شت الظلماء 
13 لكم حاطها الغفني ببماء 
ليله ى الصقيع والأنلاء 
حلف بؤس,. وذاك فق تعماء 
ليس يبقى لبائس من رج 
ف ظلام مك ذوك ضياةء 
يوهم» يا من أوقاهم د“ 
يقتضيه الاحسان للضعف” 
مركم فارقدوه بالإعطت” 


س تتالوا به زدمام القا” 
.0 #4- لاء 
لرضى الله رمسم الر 3 


يلقّ عند الإله خيرا” 


0. جلول البدويء في البصائر؛ء ع.6, الصاد,ر 9 
ب ر لي 12 سبتمبر 1947؛ ص .6. 


1. م.س. 


1054 


وكذلك نلاحظ أن هذه القصيدة ليست إلا منظومة وعظية تدعو 
الأغنياء إلى أن يحسنوا إلى الفقراء ويتصدقوا عليهم, ونجد بوانا شاسعا بين 
القصيدة الأصلية لفكتور هيجو 0 وأفكار هذه القصيدة التي افسدلها المغالاة 
في الوعظ والباشرة الفجة» حتى كأئها تمرق من الشعر وهي تشمّر على 
ساقيهاء وتدخل في الخطب الوعظيّة الباردة... ولو عمد الشاعر إلى ذكر 
حالين مختلفتين لغنيّ وفقير فوصفهما دون تدخّل وتوجيه. لكان ذلك أشد 
تأثيراً في المتلقي, وأجرى في مُطْطرَب الفن... 


غير أنه قد لا يكون من حقّنا التغريبُ على جلول البدوي الذي لم 
يكن بذعا من عامّة الشعراء الجزائريّين طوال النصف الأول من القرن 
العشرين, باستثناء قليلٍ منهم ؛ ذلك بانْهم كانوا يجنحولن توا شديدا 
للوعظ والإرشاد. والتوجيه والتعليم؛ لأن همهم لم يكن كتابة الشعر من أجل 
الشعرء ولكن كان من أجل تبليغ أصواقم وتأدية رسالاقم لشعب يرسف في 
أكبال الاستعمار الفرنسي؛ فقد كانت كل البلايا تكالبت على هذا الشعب. 
وكلّ المحن أصابت منه ما أصابت؛ فلم يكن منتظراً من شعرائه أن يصفوا 
له الطبعة ولا أن يعبروا له عن مشاهد الحب والغرام, من حيث كان هو 
محتاجا إلى الخبز والدواء والعلم والحرية... 


ومن القصائد التي كتبها بعد الاستقلال قصيدة قاها بمناسبة إرجاع 
رفات الأمير عبد القادر, يقول في مطلعها: 

رائد الركب قد أتاك بشيرا قم نحي فخر فخر الرجال الأميرا 
قم تَيّي الشبَجاعَ في موكب الهو لء إذا ما الوغى تلظت سعيرا 
مرحبا بالأمير ف موطن الأحب واو يرتد للبلاذ فخورا 
غاب عن أرضه الجزائر دهرا وتناءئى عن ساحها موتورا 
تتحفى 1 به الجزائر سي وثوالي المناف والمشيسسي 
الأهازيم حوله تتعاالم والمتافات تستثير الشعور 





73. لمحات (فرع اليونسكوء الحزائر)» رع ده 21968 وينظر أيضا ملاعق»: روعي لكمء .190-73 


« 
( موسوعة الشعر أبلبزائرق: 2152-0 ولكنه تنه وقع سهرٌ في ترتيبه أيجديا فذكر بعد «بلمشري 
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4 الجنيد/ أ“تمد مكي 


(مولود بالخنقة 3) 


1 و ه ِ الا ن» ها علا 


«موسوعة الشعر الجزائري» حيث ذكر له تعريف ناقص م يجاوز صفح 
واحدة. 277 مع أن اسه وشعره وردا في كتاب محمد اهادي السنوسي 
الزاهري: إلا أنّ ذكْره غاب من كتب المترجمين الآخرين لعلل مجهولة.” 
ونخشى أن يكون الرجل قضى نحبه خارج الجزائر؛ ذلك بأن ترجمته الوحيداً 
التي توجد فى كتاب «شعراء الجزائرء في العصر الحاضر» كان أرسلها إلى 
محمد اهادي السنوسي من إفريقيا الغربيّة حيث يقول في بعض ترجمة نفسا 
بلهجة لا تدل على السعادة والرضا: «بعد الخروج من (يريد: بعد التخرج 
في...) توليت خطة التدريس بوادي الزناي 7 وفي بسكرة 6608 
انتقلت في 2 إلى إفريقية الغربية الفرنسوية حيث قة إلى إدارة 
مدرسة يما. وها أنا في موطن غربتي حتّى الآن بالسودان». 275 فالشاعر الجا 
لم يذكر حتى البلد الذي تغرّب إليه بالتدقيق» ففرنسا كانت تستعمر غلا 
أقطار في إفريقية الغربيّة, فأيّها كان ذلك القطر؟ وإذا كان المكان غامضا غر 
محدّد في اغتراب الجنيد, فإن الزمن الذي كتب فيه ترجمتّه كان في فاتح ينابر 
2 كما أفادنا ممكان ميلاده وهو بلدة «الخنقة» بجبوب شرقي الجزائر 
ويفهم من إرسال الفرنسيين إِيّاه إلى إدارة مدرسة بإفريقية أنه كان, على *2 





. ينظر ا : : 0 
3 2 0 بن 0 مار ويسىة ومخمد العيد تاورته» وعرع لعكايشى؛ سوسوظا 
9 2 2 ذر 'تمدى, عين مليلة (الجزائر)» 2002 7 
الك الي ره في كل من «روحي لكي» للسائحى الصغير (المؤسسة الوطنية للكتاب؛ "0 4 
6))) ومن اعفاد الخاص الذي اصدرته بحلة آمالع اانه 1 4 العم ابتراري للها" 
بكرا هوا واالفني واررضة وا لمعيه وزار فة» الجزائر عن « ظ 
31 الحيد عد مك فق الث حتى لبعض لروائيين!... 


ححي؟ ).س.» 1. 100. 
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مألوف السيرة لعامة شعراء العشرين, يُتقن اللغة الفر نسية, إلى جانب اللغة 
العربيّة. ويبدو أله لم يذهب مختارا إلى إفريقية ية الغربية, وإنما عيّنته السلطات 
الاستعمارية ليكون ذلك ضربا من العقاب له وإلة لما كان اشتكى من 
الغربة... 


وقد وقعت له حادثة طريفة مع سكّان البلد الإفريقي الذي في إليه؛ 
فقد مني بحر شديد لم يستطع مقاومته, فوضع على رأسه مظلاً يشبه القبعة 
الأوربية, «فلمً رآه السودانيون فروا منه ظنا منهم أنه كافرء فتسبّب عن 
ذلك [أذٍ هجروه] بادئ بدء»!“2 وقد ذكر الجنيد : جد حكني أيعا أنه كان 
ألف كتابا بعنواك: «روح آداب عصرية عربيّة»” 7. ونحن نجهل كل شيء 
ن لتدكاب لي من ثرا اتانيه لا ا الريك 
إلى مجال الكتابة النقدية 


ولقد أدرج له السنوسي ثلاث قصائد2ء ومقطعة واحدة: هي 
«القرآن» (قيلت في تكريم صبي حفظ القرآن)؛ و«حقيقة لا خيال» (أو 
شاعرنا في وطن غربته)؛ و«أين الجدود؟»؛ و«وقفة بجبل عالي الناس»؛ 
ومقطعة شطر كما قصيدة سياسيّة كانت نشرت بجريدة «الفاروق» لبلقاسم 
بن الخمار سنة 29.1914 


ونورد أبياتا من القصيدة التي قاها حين هجره السود الذين كان 
بلدهم لما رأوه وضع مظلاً على رأسه. ظنا منهم بأئه من القوم الكافرين, 
فلم يبد أحدا. يحادثه. أو يصادقه فاشعر شترى غزالاً فكان يتسلى به. ونحن لا 
درج أبياتا من هذه القصيدة لأئها أجمل شعره؛ ولكن لأنها تمثل حادثة 
طريفة وقعت للشاعر الغريب. يقول الجنيد أحمد مكي: 





6. .س.» ص . 103 (ذيل). 
1 م.س.») ص . 95. 
8. ينظر م.س.» 1. 108-101. 
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ب اه للكُ'ب قالوا : 
أو ملّتُ للسّود قالوا : 
أو ملت للرومي قالوا : 
اليت قغري سانا 
والأصل أصل فريه 
لَّ رأيتت تفورا 
خطبتُ للوحش وذا 
0 

سى «سهيل» غرييا 


اريسي وصال؟! 
ا ايض محال 
01 هذا فسا 

هذا القلَى 7 الْمَقال؟ 
وللسرء للمرء آل 
والخحسب داء مغضال 
فجاء مبنه للسسسبسارانا 
عداةُ قبل وقال 


31 خا وعالن79 


ومن شعره في وصف الطبيعة ما كتبه يصف فيه جبل «عالي الناس) 


الأشمّ, ننتقي منه قوله: 

أخى الّحابء أبا المضاب قد بلغت 
ما ذا الشّموحٌ لعالم الحواء جل 
رفعت عرشك عن سهل وعن جبل 
لواء مجدك خفاق على 

بك الوكور وأطيار معهردة 
سلاسل ومراس في الصخور بدت 
يدرك الفكر فحواها ولا يفن 
إن الشتاء إذا هما جساء ألبسه 
تفيض منها على الأنجاد إن خلمقت 


هدي الطبيعة أبرزت أنامله 
ها للحديد وللنحت المُخلّ؛فا 


هي الرياح وأكداسٌ الغلوج وتكل 


7 
9 الحنيد ) 
بك اخهزل مكي؛ #مفن.4 آ 104-13 


أسبابث فرعلك في العلياء تمكيبا 
طاولت فرعون أم سابقت نيرون؟!" 
وشدت للوحش والعقبان نحصب 
سناوّها لبعاد الأفق بيه 
بك البروج بحسن الع لي 
بحكي 96 1 الرأقفط التعابينا 
علسى حقيتبها إن رام بيبا 
علا 2 جين سس اليا 
15 زلالا بوادي الع'ب يُروبنا 
ا ايها يزيد الحسن دسي 
قد تحاول ف الإتقان تفنت, 
رار الدهور يزيد الكون 
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وواضح أن اججنيد من خلال هذه القصيدة الوصفية يبدو شاعرا كبير | 
على الرغم من أنه الها ف مطلع الشياب: فهذا الإيقاع الهادئ الذي اختاره 
يليق بوصف الطبيعة المختالة الماثلة في هذا الجبل الأشم؛ الساحر الجمال. 
فقد كان جبل «عالي الناس» قريبا من مسقط رأس الجنيد. وكان هذا الجبل 
العظيم شامخا «خلعت عليه الطبيعة من حلل الجمال ما يبهر الإنسان» 2852 
فلم يتمالك الشاعر نفسه حتّى كتب هذا الشعر الجميل يصف فيه مناظره؛ 
وهي المناظر التي كانت تتوشح بالغلوج البيضاءء وتلتحف الأشجار 
الخضراء, وتجنم على القمة الشماء. 


ال م ل ووو 
, 2 اضطهد المسيحيّين متّهما إياهم بإحراق 
ظ: 8 : 8 -68 ٠‏ - ص , 
0. نيرون إمبراطور رومان طاغية»ء سفاك للدماء (68-37) 
روما. مات منتحرا. 
|25. م.س.؛ ص.108-106. 
3 باحالة الا ولى. 
32. محمد الحادي السنوسيء م.س.» 1. 106؛ الإخالة الأولى 
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6 الحفناوي/ هالي 
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إن الذين كتبوا عن الحفناوي هالي هم قليل جدا. وهي كتابات 
عرضيّة غالباً, بحيث لا تقدّم حقيقة. ولا تمئل تحليلا لشعرهء ولا حتى ترجما 
لحياتة على كل حال. والحق له نكاد نعداف من أخباره الشخصية, 
ومزاجه الخلقي: إلا من خلال ما كتبه عنه الأستاذ محمد الصاح رمضال, 
عرضاً أيضاً. 24 وقد يكون ما كتب رمضان أصدق وأدق ما كتب عن 
الشيخ الحفناوي الذي أسهم في إخصاب الحركة الأدبية والثقافية بالجزائر 
على عهدة. من حيث ل يلق العناية ثمن كتبوا تراجم الرجال» وسير الشعراء 
... فقد أهمله صاحب «روحي لكم»؛ كما أهملتّه من الذكر مجلة «آمال» لي 
عددها الخاصّ بالشعر الجزائري المعاصر, من حيث لم يمنحه صالح خرفي عنايا 
تذكر... 


ولقد تناوله الأستاذ محمد صالح رمضان في معرض حدينه عن رحلته 
الجميلة معه إلى بولونيا في صيف 1955 فأشاد بفضله عليه في كتابة المطول 
النونية التي نجيئ على مقدار صالح منها لدى الحديث عن رمضان -في بابها 
مقر له» ولو من باب التواضع والسَّجَاحَة, بأنّ الفضل كل الفضل في ذلك 
يعود إلى رفيقه الأستاذ الشاعر الحفناوي هالي. رابطا عطاءه الشعري المتميز 
بوجود رفيقه, فيقول: «كان هذا العطاء الشعريّ والثراء الأدبي الذي 





3. أحال أصحا ة اله تم وو 
خال أصخاب موسوعة الشعر الجزائريّ - على محمد الطمار» ق كتابة تاريخ الأدب اران | 
على صفحة 403-402» وحجم الكتاب المذكور كله ا 4 “ادي "١‏ _ .و إيا أن 
يكون هذا الكتاب طبع طبعة ثائية و 0 ال هو 390 صفحة. فأنّى لهم رقم هذه ا 
وذكر نويه ب شبع مبمة ثانية فيد في عدد صفحاته وقد تُوفي صاحبّه فإنّه لا علم لنا ٠‏ .. 
. رو )0 و ّ لحز ائر) ص ١.‏ 2) انه تول بعل سنة 7 - 1 0 . 1 اق جر 
وهذا الشأن من مآسي الثقافة الجزائريّة إذ 35 6. وقد نقل نويهض عن 72 
4. ينظر رمضان؛ من وحي الرحلة 


الر به 
] 1 ا 0 . .-. 

ليك مس لثقفين حياة أحد أو جه الثقافة الو طنية»٠'‏ 
لقسم وَلء دار الأمّة الجزائرء 1996» ص. || وما يعدها. 
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م أعهده من قبل في قريحتي وسجيّتي بسبب وجود صديق شاعر أديب فعنا 
في الرحلة ل الأصياز الشيخ الحفناوي هالي: الشاعر الفكه الأريب. 
والكاتب اللبق الأذيبء الذي كان يساجلني وأساجله. ويُجيزي وأجيزه؛ لا 
نكاد نفترق في الرحلة من بدايتها إلى ففايتها. فكان هذا التباري الأد” معه 
هر الذي دعاني مجاراته ودفعني إلى مباراته؛ وهو الأمر الذي لم يعسن لي من 
قبل معه أو مع غيره...» 285 

لقد كان الشاعر الحفناو ي هالي» إذن. وبناء على شهادة محمد الصالح 
رمضاد. أديبا أريباء وفكها ظريفاء كعامّة الأدباء والشعراء. 286 

وكان يقيم بعد الحرب العاليّة الثانية بمدينة بسكرة. وكان ينشر 
بعض أعماله الأدبيّة بجريدة «البصائر» الثانية (1956-1947). ولعل من أشهر 
ما نشر ف «البصائر» قصيدته الطويلة التي تقع ف تمانية وانين 5 
فاستغرقت صفحة كاملة من صفحات «البصائر».”** وكان موضوعها اللغة 
العربيّة. وقد كتبها تحت عنوان: «نادت الضاد: واحماتي!» 

غير أن طول هذه القصيدة المسرف لم يشفع لها في أن تكون قصيدة 
جيّدة من منظورنا نحن على الأقل؛ فقد لاحظنا أنها تميل إلى شيء من 
النظميّة الباردة, وتتّخذ اللهجة الإصلاحيّة المباشرة لها دَيْدَنا. ولذلك ما أبعد 
بين المطُوّلتين: مطوّلة رمضان النونيّة. ومطولة الحفناوي الدالية. يقول الشيخ 
الحفناوي هالي في بعضها: 





7 ف السالة القصيرة اله ها اللفتاوي غالي إلى ضلاج مؤيّد في 18 أوت 1963 لم تضف أي شيء 

ع حانه لاله لم باد فيها على أن عبّر لصلاح العقبي عن سروره بما يزمع على النهوض بهه ويشكره 
1 الك. ١‏ د الر سالة ف صلا - ات «الثورة 8 الأدب الحزائر ي»» 47. وقد وهم ال ملاء 

عي 3 ْ الس ألا و فأحالراء حين تناولوا هالي» عل صفحة 44 بدءاء والصحيح أن رسالته 

اد أو بيه 3 كم أن الشاعر لم يكن موفقاً في اختيار القصائد الثلاث ال وافى قا العمبي؛ 

وخصوصا النشيدين غير المعرو فين... 

7. ينظر البصائر2» ع.144., 6 فبراير 1951) ص,7٠‏ 
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قف على منبر العلى والخلود 
بالنجاح لمبين» بالفرحة الكبرى؛ 
ميل حسمن السلا 710 
رب إن الكرم برقص ٍ لعزة. 
نادت الضاة: واماني! ذلبت 
بيتت أمرها ليل فلما 
في شهور, والحمد لله قسسا 
دون م وضباء لذ يبد فراغا 
يدم ست من كمال فسن 
واه القصور في روعة اميد 
يها المُصلحونَ ها أنتم قَمْكُم 
وضركم للصاخين همقفالا 


هنى «الضاد» باطراد السعسود 
يفجر المهناء بفتح جسديسل 
جاليه منذ عهد عهيسا 
ومقاما مكرما في الوجود 
قال لها تضصاؤك: عودي 
فأعنا من روحه باد 
عب ذات عزمة من حديل 
أصبحت» أصبحت بأمر ر شيسا 

ببناء يعلو تفياة الليسيايود 
ووعود مكذوبة. ووعود 
ذا 0 ف الباقات وبا 
أو كما شت هن نفام ل 
وطراز م ا على التقالبد 
في رورنق الشباب العتياد 
بفسرضٍ مؤكد محموة 
كان في الصالحين بت القصبيطذ 


والحق أن الشعرية في هذه القصيدة بالذات إيه ترقى إلى المستوى 
الآسر؛ فكأن الشاعر يجنح نحو شعر الفقهاء حين يقول: 


يها المُصلحون ها أنتمُ قْكُمْ بفرض مؤكّد محمود 


وأمًا قوله: 


كان في الصالحين بيت القصيد 


ادل على شيء من النقص في الأدوات الشعرية به التي تود : أن ترقى أ 


مستوى الاحتراف؛ فقد فقد رد العجز 
جعل المصلحين 5 للصا 


يعد ل حين اتخذه حم 


على الصدر في لفظي 
خحين, و جعل هلا المثال هو «بيت القصبل»)؛ وهر 
نمة للبيت فازداد برودة. وأمًا التصوير الى فلا يبفي 


«الصالحين», كما 
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الرشسب مودي مغل هذه القصيدة الطويلة. وبمقدار ما نقدّر الأستاذ 
الحفناوي هالي في ثقافته ونشاطه, نقف حذرين من أن يكون شعره يذكر في 
أشعار أكابر الشعراء, انطلاقا من هذه القصيدة على الأقل ْ 


أن قصيدة )- 5 ,' , : 
لم خرى له هي أمثل من هذه. وهو يصوّر فيها ثائرا 


جزائريًا شجاعا وردت 


طوّقَ السهل والجبل 
وأتى الْمُدْنَ والقرى 
والعدا تنشر اردق 
وهو كالنسر فوقها 


د 9 له 
هو جن : 


البعطولات إل بذلا 
قد دفعنا خيارنا 


بعنوال: «الغائر البطل» : 


واعتلى مُشئْرِفَ القلل 
فابعلاها» وما وَججَل! 
والسّما تبعث الأجل 
لا يبالي به حصلا 
عنده في منتهّى الأمل! 
كسَّرَ القيد والفقل! 
م تَعْدْ ذلك المَغفل! 
كان من عرها: أذل! 
لحماها. ولم تزل 


رطوى بعثهامنا تت ألوف** من اللا 
والقفرى في داماعنا عل من بعد أن 5 


وجختم هذه القصيدة الحماسية ببعض قوله: 


واخفقي يا بُبونا نحن ضَرَابة القفل 
وانطلق يا رصاصنا أنتَ مَنْ جسّم الأمَلٍ 
وانشدي”” أمّة الجزا ئر أنشوة الللل 


نحن أعلى, وإن تعا لَىَ عدو وإن جهل!”” 


8. ما كان بمنع الشاعر من أن يقول: «مئات الألوف»؛ حتى لا يقع هذا القطع؟ 

9 التهل: أوّل الشربء والعَلل؛ آخره. يقال: «سقواً إبلهم فلا بعد علل». 

0. كذا بالأصل. وإنما هو «الشدي» إذا أريد إلى الإنشاد: وانشدي إذا أريد النشدان» معوى الطلبي 
والالتماس. ولو حاء الشاعر بالفعل رباعيا لاختل الوزن؛ ولكنه لما جاء به ثلانيا اختل المععى؛ فر كب 
الضرورة القبيحة. 
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كثيرة تتيح لنا أن نصدر حويا 
أخرى 
و آنا م در له على ار ن أجل ذلك لهب باجا الاب 
)ا دان العشرين. 
ا الشعراء رركي في القن 
مو 


91. الحفناوي هاي 


ف صلاح مؤيّد, الثورة ف الأدب جز اثر بي ص . | 52-5, 
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6. الخْمّار / سعد الدين بن بلقاسم 
(مولود بطولفة عام 1952-1885) 


إذا حَقَ لنا تصنيفُ بعض شعراء هذه الفترةء وذلك انطلاقاً ممًا وقع 
الخمّار الذي ولد بعاصمة التمرء مدينة طولقة الجميلة» ثاني أبرز شعراء 
العقد الثابي من القرن العشرين فُْ الججزائر, بعد عمر بن قور الجزائري. . . 
فلقد كان سعد الدين الخمار ينشر أشعاره الجميلة ف جريدة «الفاروق» 
لعمر بن قدور الجزائري نفسه, وهو الذي كان شاعرا قينا بالاضافة إلى أنه 
كان إعلاميًا على دأب كثير من الكتّاب والشعراء الجزائريّين في النصف 
الأول من القرن العشرين أمغال : محمد الحادي السنوسي, ومحمد السعيد 
الزاهري, وأبي اليقظان, وعبد الحميد بن باديس, ومحمد البشير الإبراهيمي, 
ومحمد ابن العابد الجلالي» وأ“مد رضا حوحوء والطيب العقبي: والأمين 


العمودي» وغيرهم كثير... 


كما نشر سعد الدين امار بُعَيْدَ الحرب العالمية الأولى» في جريدة 
«الإقدام» للأمير خالد بإامضاء مستعار هو «جز ائوي»», وفي «الفاروق» التي 
استحالت إلى مجلّة: قصائدَ ومقالات. ولعل أهم ما بميّز شخصيّة سعد الدين 
الخمّار أنه كان عسكريًاً حيث بلغ رتبة عقيد في الجيش الفرنسي؛ وهو شأن 
نادر الحدوث لجزائري ينخرط في الجيش الفرنسي أن يبلغ فيه هذه الرتبة 
١‏ يّةَ الرفيعة. كما اسْتّماز بكتاباته باللغة الفرنسية, ولكتا لم نطلع على 
أي نص ثما كتب هذه اللّغة الأجنييّة التي لا نشك في أنه كان يَحْذقها. ولعله 
أن يكون قد قن بالثقافة الفرنسيّة في كهولته حيث توفي بمدينة باريس. - 





2. ذكر صالح خراق أنه توق سنة 1956 (الشعر الجزائري» ص. 2371 غير أنه فاته ذكر تاريخ ميلاده 
واضعا عليه علامة |, تفهام. وتاريخا ميلا ده ووفاته ذ كر هما نو يرهض ؛) وتابعه على ذلك آخرونء فيما يبدو. 
وقد اعتمدناه نحن 1-1 إذ لم تتمكن من ترجيح تاريخ على تاريخ. 
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ولا نعرف شاعراً ثانياً جزائريّا عسكريًاء غير مبارك جلواح. 110 
جلواح غادر اججددية الفرنسية, بمجرد انتهاء خيلمتده الإجبارية يقاس مل 


فيها شاوا. ومن عجب أن كلا من الخمّار وجلواح مات بباريس 


مات ميتة طبيعيّة, والآخر اغتيل) أو انحر في ظرواف شديدة الغموض..., 


ونودٌ أن ننتقي لسعد الدين الخمار قصيدة واحدة؛ نلشر 
«الفاروق»2” بعنوان: «ما للجزائر؟. 


الله أكبرٌ نور العلم وضَالحُ 
والكون بِيْت عددمٌ النورٍ محيجب 
والعقل رتل تسير الكهرباء به 
وكهربا العقل نورٌ العلم يُرشده 
يا ناعس الفكر ثما قد أحاط بنا 
وانظر معي مثل ذي فكر يصّرفه 
فأي قلب يُطيق الصبر: حالة ما 
وأي عين ها طوق على نظر 
يا لائحا في ظلام الأيل معتسفاً 
ألم تر الدينَ كيف انحط جانه 
ألى ترّ الشعبّ كيف انحط ممتهنا 
ما للجزائر في نومء على ثقة 
ما للجزائر في ضيقٍ على وجل 
ما للجزائر ني جهل وفي بلع 
كل البلاد نَمَتْ بالعلم وافتخرر 
ل مخ ع 
تبكي وحق لا إِذ نحن نخذها 





3. العدد السادس والسئون الصادر 0 22 فر 


يس: الأول 
مرات ف جريدة 
00 يقول فيها: 
وللخلائق أتراح وأفسرم 
والعلم يسا و العقل و 


حيث السعادةٌ حيث 21 إماد: 
م برتك! إن القلب سراح 
شعب الجزائر كيف اغتاله الراع! 
يسطو على الدّين رقاص وشطَاح) 
وأي عقلٍ له صبرء إذا صاحوا!! 
يُلْحِي الذي مدر هم وأتراح 
وقام بينه غي اجهل سا 
فالقلب منفطر والفكر جراح! 
بالدهرء وهو إلى التدمير جَناح! 
والكون يا .بع والعقل لماح 
وف ارتباك» ونور العصر وضّاح 
إل جزائرناء أطوادُها الذاح 
على بنين لقغر الجهل قد طاحوا 

بين البلاد, فهل عز وإفلاح! 


نيو 1914, 
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د يستبن من خلال هذه القصيدة الوطنيّة الإصلاحيّة معاً. أن سعد 
الدين 2 كان يحمل رسالة شعريّةٍ فكان يدعر إلى تصحيح اللمعتقد الديني 
الذي كان يرى فيه نجاحا وفلاحا معا للجزائريّين, كما كان يتحسّر لمستوى 
الجهل الذي انحط به الجر اثرييون إلى الدّرَك الأسفل من الحياة, وكيف 
انصرفواء أو قل: كيف صرفهم سَرَارُهُمٍ المتسلّط المتغطرس, عن تعلّم العلم 


و 


الذي دون تعلمه وتحصيله لا تنطوّر أمّة؛ ولا نتقدّم خطوة واحدة نحو الأمام؟ 
والكون بِيْتْ عديم النور محتجب والعلمٌ ريت وهذا العقل مصباحٌ 
فهذا الكون الذي نحيا فيه هو في أصله غارق في اليحورء ولا يمكن 


لأحد أن يبصر فيه شيئا إلا بتعلّم العلم الذي كان الشاعرٌ يراه بأله سَليط 
يستضيء به مصباحٌ العقل. فكما أن المصباح لا بد له من زّيت لكي يقد 
فيضيء على من حَوَاله. فإن العقل البشري لا يمكن أن يستضيء إلا بنور 
العلم وحده؛ فكما أن الزيت, إذن, مادّة لنور المصباح, فإن العلم مادّة لنور 
العقل. 

ولقد كان سعد الدين الخمّار ينْحَضجٌ حُرقة وبتضرّم حزناً كثيرا ما 
كان يحمل قلبه على النوّاح على الشعب الجزائريّ وما كان يَغط فيه من 
سبات عميق, فتلفيه يخاطبه منادياء ويدعوه مستفرًا لعله أن يسمعه. ولعله أن 
يصخي إلى قوله فيَتْبَعَه: 

يا ناعسَ الفكر ثما قد أحاط بنا أصحُ. بربّك! إن القلب لواح 


نا ألفينا الشاعر يصطع في نسج شعره جملة من المحسّنات الإنشائية, 
مدل الاستفهام والتعجّب والنداء... وقد يدل ذلك على استعداد فطري كان 
في قريحة الشاعر لم يستطع. بكل حزنء بلورئه ولا تطويره في كتابة الشعر 
فتوقف حيث ابيدأ. فى حين أن اللّغة الشعريّة عند سعد الدين الخمّار لم تكن 
قد استقامت: له بع؛ فكان كلفاً باللّهاث وراء الألفاظ الحائيّة التي ينهي بها 
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أبيات قصيدته؛ فاضط- إلى اصطناع ألفاظ قلقة في مواقعهاء وم يَحْمل مله على 
اصطناعها إلا انتهاؤها بالحاء, مثل قوله: 


وانظر معي مثل ذي فكر يصّرفه شعب الجزائر كيف اغتاله الرَاح) 


وإلاً فإن الذي يقرأ هذا البيت يعتقد آنه لم يكن أحد من أفراد الشعب 
الجزائري طاعنا من المسكر على عهد الشاعر! فهذه الراح أفقدن 
جز ائريّين عقولهم فاغتالتهم اغتيالاء وأفقدقم وعيّهم إفقادا. كى 
اضط الشاعر إلى اصطناع ألفاظ رذيعة المعاني, وربما شك قي 5 
عربيتها مثل لفظي «الذاح», «وشطاح». ويشك في فصاحتها في الموقع 
الذي أوقعها فيه الشاعر مثل قوله: «رتل» التي سكنها وهي متحركة التاى 
كما سكن الشناعو أنضا باء «الشبح». في حين أنا ألفيناه يفتح خاء «صخر) 
على الرغم من هذا اللفظ لإقامة ميزان البيت به عروضيا. 

غير أن سعد الدين حار يظل, في رأينا مع ذلك, من أكبر شعراء 
الجزائر في العقدين الأُوَّلَيّْن من القرن العشرين؛ إذ لم يجترئ بهذه الفلصينا 
وحدهاء بل ألفيناة يعمد إلى كتابة قصائد أخرى. قْ موضوعات أَخ 
شرت فيما ذكرنا من بعض المنابر. وإذا كان من شاعر يمكن أن يتفوق علبا 
في هذه المرحلة فهو عمر بن قدذور الجزائريّ وحلده... " 
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7. الزاهري/ زهير 
(مولود بليانة عام 1908 ومتوفى عام 2003؟) 


كان الشيخ زهير الزاهري يسمّى عند المثقفين الجزائريّين في عهد 
الاستقلال «عميد الملتقيات»؛ فلم يتفق أن ذُعي إلى ندوة من التدوات 
الثقافية والأدبيّة في رجا من أرجاء الجزائر إلا حضرهاء وأسهم فيها بالنقاش 
وإلقاء بعض أشعاره الجميلة. وإذا كان زهير الزاهري حفظ القرءان الكريم 
الى سلببها ني يال استطبواضه (وهي موطن الشعراء. أو قل: إنها 

مشتلة الشعراء الجزائريين في القرن العشرين)؛ فإنه لم يجترئ بما في قريته. 
وبا في بسكرة حيث تتلمذ على الشيخ اليب العقبي؛ بل بل انتقل بعد إلى 
قسنطينة فتابع يما الدراسة متتلمذا على الشيخ عبد الحميد ابن باديس قبل 
أن يسافر إلى تونس. وهنالك انخرط في جامع الزيتونة فلم يغادره إلا بعد أن 
نال منه درجة «التطويع». 


ولقد بدأ يدشر الشعر مبكرا ف فدشر أوّل قصيدة:, فيما نعلم, » بمجلة 
«الشهاب» عام ثلاثين وتسع مائة وألف بعنوال: «(نحبة الربيع». فض وأما ع 
قصيدة فهي سياسية لا جمالية, فكانت بعنوان: «صوت مجتمع الجزائر». ” م 
اشر قصيدة ثالغة في المجلة نفسها بعنوان: «إني أمثل, أمّةم. “”2 وعلى أننا 

نعتقد أنْ زهيرا الزاهري م يكن مكثارا بل كان مُقلا؛ ولذلك فهو على 
لرغم من طول مدى حياته التقافيّة إذ بلغ قرياً من أسبعين عاما (بدأ يدنشر 
الشعر عام 1930)) إلا أله ل يدشر ديوائه في عهد الاستقلال, وكان قادرا 
على ذلك حيث كانت الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ ومن بعدها المؤسسة 
الوطنّة للكتاب تنشران كل ما كان الناس يكتبون من هزيل الكلام؛ ليس إلا!... 





4. الشهاب» قسنطينة» اللجزء 4) المجلد 6 مايو 1930. 
٠ 5‏ حرم جد جل بوثو 15909 
6. م.س.) ج.5. م.7, مايو 1931. 
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فما منع الشيخّ من أن يطبع شعرة؛ ذن, في ديوان؟ يبدو أن أشعاره؛ كما قلا 
قليلةً جداً. ولذلك لم يدشر أ قصيدة, في حدود علمناء بالبصائر الثانية أيضا. 
ججرأ ما كان نشر ف الشهاب أساساً في مطلع العقد الثلاثين من القرن المشرير 
وم يجاوز ذلك ثلاث قصائد... 

غير أنّ زهيرا الزاهري كان ينشر في بعض الصحف والدوريان 
الوطيّة الأخرى؛ مثل جريدة «النجاح» الحكومية الشوى... 


ويا ما يكن الشأن. فإن شعريّة زهير الزاهري ليست كما زعم الزملاء 
أصحاب «(موسوعة الشعر الجرائري» حين قضًوا بأن الزاهري «شاعر جيل 
يجب أن يقرن اسمه باسم زهير بن أبي سلمى الجاهلي»(77)11 فإذا كان البقاد 
الجزائريُون لم يجرؤ أحد منهم على أن يقول: إنّ محمدا العيد يشبه المتبي؛ ولا 

حتى أحمد شوقي؛ وإذا كانوا سكتوا عن تصنيف مفدي زكرياء فلم يقارنوه بابن 
هاي الأندلسيّ إلا باحتشام فما القول في شاعر مغمور, لم ترد نصوص شعر؛ 
في الكتب الملدرسية فيما نعلم, وم يُقم أمسيات شعويّة خالصة له وم يعرف 
النّاس اسمه خارج الحدود؟! إِنَا نحسب أن إصدار ذلك الحكم لزهير الزاهري؛ 
بتلك افالة التي تجعل منه زهيرٌ بن أبي سُلمى الجزائرء هو من الكبائر ل 
التقد!... حقا إِنْ شعر زهير الزاهري جيّد وجميل» وسليم اللّغة, ومستغفبم 
انسلج إلى حدّ بعيد؛ ويقترب من الفحولة الشعريّة إلى حدّ ماء ولكنه لا برفى 
إلى أكثر من ذلك في رأينا نحن على الأقل... نقول ذلك ونحن نعلم أن الشيخ 
زهيرا الزاهري» وقد كان صديقا لنا رحمه اله لم يكن يتطائل على مرلة ذ.. 
ابن أبي سُلمى ولا على مَن في طبقته من شعراء ما قبل الإسلام. مع ما نعلم بأ 
ابن أبي سلمى كان في الطبقة الأولى من الشعريّة بتصنيف محمد بن سلا 
الجمحي*”2 على كل حال. 





7. الر بيع ابن سلامة وآحرون الء 
. بقات فحول الشعراء» 1. 63 , ل مطبعة المدل؛ 274 
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1 ونوذ أن ثعبت له أبياتا من ثاي قصيدة لشرت له في مملّة الشهاب او 
يقول فيها مخاطبا «فيوليت» حين عاد من البرلمان الفرنسي إلى الجزائر وهو 
رئيس جهنة برمائية كانت غايئها هي هي النظر في مكانة الجزائريّين البائسة وهم 
يعيشون بوطنهم, وكان عمرة يومئل لا يجاوز الثالشة والعشرين ربيعا: 


لكم الكرامة إلني مشفوف بلناصرين الحقَّ وهْرَ ضعيف 
) لي شل أقةحيّكم منها قياما بالحقوق صّفوف 
لي أشسل أقة قواممة بالواجبات وَحَقهَا الصنوبسف 
0 ني أمفل أمقة قدادركت معنى الحقوق ومن له التشريف 

1 الجزائر مَن رأى معلا له في العاديات, أذلكم معروف؟ 
الله يعلم أله ألم يكتشفف #الزئي . إكن:. ضعفه مكشوف 
والغرب يشهد أنه فيما مضى ملك البحار وسيفة مرعوف 
الشعب وهو مكرة أنصارة حباكَ قبل, وكفة مكفسوف27 
فاعرض على جمع الشيوخ شكاته إن كان مثلّك شأنه التخفيف 
إلي أمثل أمّة مقهورة شعرا وشعري دونها موقوف10 


فالشاعر الفتى هنا لا يتحمّس ولا يتطلع, كعهدنا بعامّة الشعراء 
الجزائريّين الشباب في الأعوام العشرين وبداية الأعوام الثلاثين» كما نلاحظ 
ذلك لدى مفدي زكرياء, ومحمد العيد. ومحمد سعيد الزاهري. ومحمد بن 
السالح اللقلي, ومحمد الحادي السنوسي. ..ولكته كان في قصيدته هذه 
بترجى ويتوسّم, لعل فيوليت رئيس اللجنة البرمائيّة الفرنسيّة أن يقدم تقريرا 
بنصف فيه الجزائريين, فيمنحهم الاستعمار الفرنسي الظالم الغاشم بعض 
الحقوق الصغيرة على الأقل مغل حرية التدقل داخل الولاية الواحدة, بل 
البلديّة الواحدة؛ ومثل السماح لهم بحضور ولائم الأقارب والأصدقاء دون 
استئذان من الشرطة الاستعماريّة!... بيد أن ؛ الفرنسيّين لم يكونوا دخلوا 





9. «الكف» من الكلمات المؤنّئة ال لا يحوز تذكيرهاء وأنّئها الشاعر ضرورة. 
0. م.س.) ج.5, م.7. مايو 1931. 
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الجزائر على مناديل الورود المرشوشة بالعطورء ولكتهم احتلوها بقوة الحدير 
والتارء ولا يمكن أن يخرجوا منها إلا بقوة الحديد والتار... وكان لا بدَ مر 
أن ينتظر التاريخ ثلائة وعشرين عاماء بعد نشر قصيدة زهير الزاهري ابي 
يوادع فيها فيو ليت وأصحاب فيوليت 5 رجالاات الاستعمار الخبثاء الدهاق, 
لكي يشهد هذا ملحمةً من أعظم ملاحم التاريخ البشري عبر كل العصور, 
لتحوّر الوطنَ من رجْس الاحتلال» ولكن بعد تقديم مليون ونصف هليون 
شهيد, على طبق التاريخ!... فلم يكن الشعر بقادر على أن يسمع صوت 
الجزائر إل خافاً هامساً. ولكنّ السلاح هو الذي أسمع صوقا مدويا جَهُوريَا 

ونورد لزهير الزاهري نص قصيدة أخرى قالهاء بعد التي أوردنا. 
بواحد وعشرين عاما يصف فيها جمال مدينة تلمسان وحضارقا وآثارها, 
ولعلها أجود من الأولىء يقول في بعضهاء وهي طويلة تقع في زهاء ثلاث 
وحمسين بيتا: 


تلمسان إِنّي في حمَى المجد مُكرَمُ 
وإنّك في دنيا الففون لتحخفة 
وإنىّ من إدريس بانيِك فلذة 
وهل سيّد العباد يتبكر تسبتسي 
ولي برجال العلم والفكر رابط 
وطبعغك في التكريم نبْتْ طبيعة 
وفي اكتتب التاريخ ذكرُك عاط 
وللمقري وابن مر كم يد 
ومثلك في التاريخ فاسُ وتوئس 
وعاضنة الملهدي والقلعة الك 

وكل إمَّارت الصحاري وبونة 


00 كتب هذا البيت في موسوعة الشعر 
وكا 


اسرع 


وإنتي بالآثار والبحث مُغمْمُ 
وإنّك تمثال ١‏ الجممال المعظفم 
وإِنَك للأشراف جود وَمَنْكم 
وما منهمٌ إلا إمامٌ معلم 
من الأرض والأعر اق والإرث يُقسم 
ومن يهان تاريخة فهو مُجرةا 
عليك وكم من ظاهر وهو مهم 
مان واقسروان ا 
2 20107 

وسرتا العلاء والبعض فى امجد اقلم 
سس ع 0 


الجزائري على النحو الآن: 
العلاء والبعضّ في المحد أقدم 
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وشاركت ِ تمدين كل إمارة 
إذ الشرق في حالاته وظروفه 
فأنت لطلاب العارف ندم 

وإن ابن خلدون وكل منقف 
ومن ملتقى 7 الفرات ودجلة 
وفضل بنيك في الجزائر كلها 
وهم للمعالي والعوالي ومّن يعسش 
وكل أميسر في الأمازيغ عرقة 
ولا هو مهموز ولا هو مدل 
وقضيت يام الغيساب هيعة 


بيسراك من نور النبوة مشعل 
وكل إمارات الغارب كلها 
فإن لاح و في أفق الملوك مذئبُ 
ورثت بحقّ كل مجد غجاية 
سلامٌ على تلك الرسوم جليلة 


سلامٌ على تلك العهود رضية 


وليل أوربا باججهالة مُظا 

كجنة عذن والبلادُ - | 
وأنت لأصحاب المصا , 
وك ليك في رحابلة فر 
إلى مستقى ملويّة أنست عسوم 
على اللغة الفصحى أجل وأعظ : 
لغير اكتساب ا جد فهو ل 
فذاك عظيم: 0 وه نظأ 
ولا هر معسل ولاهو مغ 
على الروم والأسبان والهرٌ ينقم 
ويمناك من عر العروبة اسهيم 
نحييك بالحسئّى وماك يا : 
من امحم. فالأيام عرس ومأئم 
وهسال لجس . الله #مكلبدم؟ 
فعهاء بني زيانَ بالفغفر مُفْكَم 


وبمضي الشاعر زهير الزاهري فيتخذ من «كم» الخيريّة ضدرا 
لعشرين بيتا بعد الذي ذكرنا كما في قوله: 


فكم سيّد قد أغئهُ زثائقة 
وكم صالح ذي سيرة وسريرة 


وكم عالم في كفه علم الهدى 


وكل نجيب مصلح؛ ونتسيبوعم 
وشخصية التقوى تشع وترحم 
وعن نصرة الإسلام م يك يحجم 





2. ورق الشاعر هنا بالمصطلحات النحوية ليوهم القاصر فيعتقد أنه كان يريد اللعب با لغير غاية؛ 


ولكنّه كان يريد بقوله «مهموز» إلى أنه غير مغموز ولا مدفوع ف نسسبه وشرفه! 


وبقوله: «مبدل» بأنه 


ابت على الميدأ لا يفير ولا ييدّلء كما لا يستطيع أحدٌ تبديله لقوته في نفسهء ولعرته فد ل لول 
وبقوله: «معتل» إلى أنه سليم العقل؛ سليم الطوية لا يأتيه الوسواس ولا الضعف النفسي؛ وبقو 


«مدغم» إلى أنه حر عزيزء غير مسودٌ الوجه ولا ذليل... 


213 


ويخعم هذه المطوّلة بقوله: 

0 و 1 الى م انر 
وكم في الوّريط من هواء ومن هوى 1 مك 
هنالكُمُ شلال بنضب فضّة وينساب في كف الندى؛ وهو أرلم 
أكرَمْ بدار هؤلاء بئها وأبناؤهاء إن الخلوذ لمفسرم 
رار 1 ِ 'أأد أ أ عى 103 
م إن جي “305 قد شكا دهره بم ككل يب وهي استتى وارحم 
ِ( رك 1 ًَ ' ن هة وأيامها في الدهر غيك و هو سم 
ل ا دار الْمُلْك تحيا وتسلما"" 
وآخة دعوى المخحلصين نحية تلمساك دار لمات كار 





3. إشارة إلى الشاعر ابن ميس التلمسانني الذي كان يشكو دهره وما أصابه بتلمسان. 
4. كتبت المرسوعة هذا البيت على النحو الآتي: | , 

ركم ف الوريط عن عواء رمن هوى وسحر وسره والمنى تتبسسم ل ما في فوا 
5. لوقال الشاعر: «وأسحى وأكرم» لحان أمثل من باب تفسير المعئ بالمعى المشابه 

تعال؟ (وأشكر بثي وحزي إلى الله .4‏ ً كانك 7# 
6. نشرت هذه القصيدة لأوّل مرة (سنة 1952) في جريدة «النجاح» اليومية التي بز 
بقسنطينة. وأوردنها «موسوعة الشعر الجرائري» نقلا عن الأستاذ شاوش ف كتابه «باقة السو 
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7 الزاهري/ محمد السعيد 
)ْ مولود بليانة عام 1897 ومتوفى في الجزائر 1956) 


ولد محمد السعيد الزاهري في «قرية قريبة من بلدة خنقة سيدي ناجي؛ تدعى 
«ليانة» بين الخقة وبلدة سيدي عقبة في الزاب الشرقي جنوب الأوراس».707 


ويعد الزاهري أحد أبرز الأدباء والإعلاميين الجزائريين طوال الربع 
الثابئ من القرن العشرين؛ فلقد أصدر جرائد وطنيّة أو أشرف على تحريرها. 
مثل: «الجزائر», و «البرق», و«الوفاق»», و«المغرب العربي».""” وأشهرها 
وأهمها هي جريدة «الجزائر» على الرغم من أنه لم يصدر منها إلا ثلاثة أعداد 
فقط قبل أن يصادرها الاستعمار الفرنسي.7”77 | 

كما كان الزاهري يراسل ويكتب فْ طائفة من الصحف والدوريات 
المشرقية منها جريدة «الفعح», ومجلة «الرسالة» للزيات. وقد قرّض كتاباته طائفة 
من مشاهير المفكرين هسم شيكيب أرسلات» و عبد الحميد بن باديس» ونحب 
الدين الخطيي 310 وهو ابن عم محمد الهادي السنوسي» الزاهري صاحب كتاب 
«شعراء الجزائر في العصر الحاضر». وكان الزاهري درس على ابن باديس قبل 
ان يلتحق بجامع الزيترنة بتونس. وكان معاصرد رمد و روا ااا 
حديد اللسان, فقد زعم لي الأستاذ أححمد ابن ذياب في رسالة لي خطيّة أن «الأخ 
الزاهري لا عراف حقيقته إلا بقراءة بعض فالات ابن «وفاقه» حتى يعرف على 
حقيقته في سلاطة لسانه, وطول باعه في الهجاء»! 





7. محمد الصالح رمضان» من رسالة خطية أرسلها إلي من الجزائر فٍ يوم 6 أكتوبر 1973) ص.3. 
وتتطابق هذه الترحمة مع ما كتبه الزاهري خط يده في كتاب ابن عمّه السنوسي لز اهر ي. ولكن محمدا 
السعيف اشتهر بلس الزاهر يي أكثر عبن ابد عمه محمد الحادي الذي اشتهر خصوصا بالسنوسي. 

8 ينظر عيد المذأك. مر قاض ع عرسي 2 ض.. 212-2109 

9م. ال اهشر ع ل الب 4 اه هريس ها 1 2607 

لي و ريه إلى دعابة وتبشي مقدمةة 3ق 

311 أحمد ابس ذياب» من رسالة عنطيّة أرسلها إلي من البليدة في 21 فبراير 21977 ن* ' 
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والحقّ أن الزاهري اشتهر بالكتابة الأدبيّة النثرية أكثر من اشتهار, 
بقض القصيد. غير أن قصائده التي نشرها في الأعوام العشرين خصر ما 
تستحقّ أن تجعل منه شاعرا بين الشعراء اجزائريين الآخرين. وناهيك ان 
السنوسيّ رتبه ثالث شاعر في كتابه «شعراء:الجزائر في العصر الحاضر», بير 
محمد العيد, ونحمد السائح اللقاي. وقد كان يدشر أشعاره 5 أهم الصعن 
والدوريات التي كانت تصدر على عهده بالجزائر» بالإضافة إلى ما كان 
ينشره في جرائده التي كان يصدرها من حين إلى حين فلم تكن تُعَمْر ا 
قليلاً. ومن أجمل ما نشر من هذه الكتابات الشعريّة قصيدته اللاميّة ال 
سنوميئ إليها لدى تعرّضنا لمفدي زكرياءء وأن الشاعر الفق -مفدي 
زكرياء- كان فيما نفتر ض» معجبا بالزاهري فتأثر به في قصيدته اللاهية, 


وكان الزاهري, في بداية أمرهء ككل أديب مبتدئ» يُعْنت نفسه ف 
البحث أشقّ الإعنات عن الألفاظ الغريبة فينسج منها شعره. ثم عدّل, كما 
يقول, عن هذه السيرة إلى ما هو أرقى وأججمل في الشعر, يقول: 

«كنت أوّل مرة أقّشُ عن الكلمات الغريبة أينما كانت لأصور بما ما 
أريده من المعابئ؛ وكنت أراني في ذلك من المحسنين. ولم ألبث حتّى أصبحت 
الغرابة أبغض ما يكون إلي فطفرت طفرة واسعة من أسلوب في الشعر إلى أسلوب 


لا أذكر أني تربّصت بالشعر وقناً معيّماً من الأوقات التي زعموا أن 
الشعر يجيء فيها؛ ولكنّي أقول الشعر عندما أشعر. أقول شعر البكاء والحزا 
عندما أبكي وأحزن. وأقول شعر الارتياح والطرب عندما أرتاح وأطرب. فإل 
احتجت إلى أن أقول شيئا ليس قائما بنفسي حين القول جعلت أخيل لنفسي 
أنها متصفة بذلك الشيء. وأئه معن قائمٌ بما. وأحتال على نفسي بكل خيلا 
أظنها تصور في ذهني صحة هذا التخيبل حتّى إذا امتاأت نفسي بمذا امعى 
وشعرت هذا الشعور؛ صببت ذلك فيما أختاره من الألفاظ الملائمة. وما كال 
اختيار الألفاظ أ ليحسب من التكلف في مراح ولا مَفْدم 112 





2. محمد السعيد الزاهري: في السعوسي م ميس .. 6.١‏ 
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يتفرّد الزاهريّ عن جميع الشعراء الجزائرتين الذين عاشوا قبل عهد 
الالال بكون عدت عن مجع الشعرية فيا لباه م ديه مند لل 
وكيف أنه يرفض فكرة اختيار الوقت لكتابة الشعر وأنه لا يقول الشعر 
حتّى تمتلى نفسّه به فيفرغه على القرطاس مسرعا. 


والحقّ أن الزاهري نشر أشعارا أكثيرة وكلها يرقى إلى مستوى الشعر 
العمودي الرأصين. وما بل على أن الزاهري كان في الأخرام العشرين 
معدوداً في في الرعيل الأوّل من الشعراء الجزائريّين, أن السنوسئ أدرج له في 
كتابه تسع قصائد كاملة, مع مقطعات. كما أقرّت جريدة «النهضة» 
التونسيّة بفحولته حين نشرت إحدى قصائده الدّالية نحت عنوان: «الشعر 


الفحل». ومطالعها: 
#ى من الدنيا بعيد والذهر جبار عنيد 
أسعَى من الدّنيا لما يسعى له الشهي الليديدة 


والحق أن هذه القصيدة, حين عدنا إليها في كتاب «شعراء الجزائر» لم 
نظفر فيها هذه الفحولة المزعومة؛ بل ألفينا التظميّة تنتابما من سائر أقطارهاء 
والتكلّف يغلب عليها في إقحام ألفاظ ما حمله على إقحامها إلا ضرورة إقامة 
الوزن والقافية, وأن للزاهري قصائدَ أخرى أجود من هذه. فيكون حكم 
جريدة «البهضة» جرد حكم إعلامي, لا نقدي مو سس . 

ولعل قصيدة الزاهري اللاميّة التي شرت افتتاحيّة للعدد الأول من 
جريدته «الجزائر» يعنوان: «الجزائر» نحي الجزائر» أن تظل من أكبر 
قصائده وأجملها إطلاقا. ". ولعله أن يكون كتبها في السنة نفسها التي نشرها في 
«الجزائر», أي فى العدد الأوّل الصادر منها في أواخر يوليو سنة 1925. 
ونختار منها أبياتاً نوردها هنا: 





013 م.س .6 ص .82. 
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الآ في سبيل المجد حلي وترحالي 
فإن نلتْ ما أبغي فذاك, وإن أمت 
اأرجو بأن يقي الزمان مساعدي 
إذن؛ أنا مغسٌ بان لا بخ وئني 
4 الدهر لا ينفك آي صروفه 

وبح ولي كم يَعَضْ عليهم 
7 أْهم لا يقطعون فارهم 
كانهم لم يشعروا أن جهلهم 
ويا وبح أحرارٍ الجزائر كم, وكم 
لقد »- لسر 2 الفيسود رعطيسوا 
وقد يس الناس العيوم- جديدة 
سأبعث فق قومي حياة إذا أنا 
ورب امرىئ أحيا العشيسرة ة كلها 
وأطلب حَقَاً للجزائر ضائعا 
سيعام نبي القوم صدقاوعفة 
وأندب شبا الجزائر علهم 
فإن كان منهم من يجيب فإئنا 
وإن لم يكن من يفعل امجد منهم 
وأقفو سبيل المصلحين إله 

فيا وطبي إن كنت من قبل ذاعنا 
فها قد أتاك اليوم عصر مذمهقب 
وإن كنت يا شعب الجزائر ذا ضنا 
ويا وطني إن كان قد عضّك الأسّى 
سيكفيك فتيان الجزائر ما سه 
أحييك بالسشء الجديد لاله 
يرى كل ما قد أنفق النساس قمة 


ومسعاي في العلياء والشرف لمر 
فلكم مات2» هن دوك الهى, قبل ابن 
ومن طبعه أن لا يدرم على عن 
إذا كنت منه الي حظوظ واقبالر.. 
يماض لم يكن يوما بمرٌ على سال (..) 
من الفقر أنياب, وأنياب اقلاز هلأ 
1 ليلهم إلا على القبل والقال 
لدى الئاس طراء سار سيسرة 3 
يهيج عليهم من “ممم وبلبسال 
ونحن بقينا في قيود وأغال 
ليكسرهها إلا تكسّلب) موال 
ونحن لبسناها من الخلق ب البالسي ر...) 
حَييت بأعمالي وصادق ل 
ما هو آت من جلائلٍ أعمال 
ولو كان محميًا بأنياب أغوال(...) 
وأن لست من قوم زعانف جهّال..) 
ريسي وما علي فلأل 
سنحظطلى تما ننوي» رو 
فإئي على فعل العلا غير مكسال 
لأوضّح منهاج وأحسن فنوالر..) 
ومالك من صرف الحوادث ا 
وها قد أتتك اليوم أيَام إفال 
فها أنت تدنو من شفاء وإبلال 
قديماء افسوف, تغغدي ناعم البال 
شَقِيتَ زمانا من ذهول سي 
بَعْدِبِكَ ذاك النشء بالنفس والما 
قداء لشعب سس بالثنمن الغالي 


015 


الع بية ور 


11 0 يدركيي عا اذا كات النتاص برية, التحبير عيفد بين خلال اصطناع ع لفظ لا وجوذ له في 
«أقلال»؛ إلا من أجل إقامة القافية.. 

8. كتيب هذا البييت ف كناب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» على النحو الآن: 

يرى كل ما قد أنفق الناس قيمة ال سفقاء لشعب ليس بالفب٠‏ القالي 

وما ل ذلك يكسر الوزن. (ينظر م.ضس.ة ض. 002 
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وتقع هذه القصيدة في اثدين وحمسين بيتاء وقد لا تفوقها طُولاً في 
الأشعار الوارقة 2 2-2 الأول من كتاب «شعراء الجزائر في العصر 


الحاضر» إلا قصيدة اليب 7 تي بي فيها جريدة «الجزائر» نفسهاء 
وهي بعنوان: «ردٌ التحيّة فرض 


ومن ألطف ما صادفناه في أشعار شعراء الأعوام العشرين قصيدة لمحمد 
السعيد الزاهري يوهمى فيها إلى بعض ذكريات الصّبا في «العليب», 
و«ليانة». وليانة هي البلدة التي ولد بما. وهي سيرة نادرا ما نقع عليها في 
الشعر الجزائريَ خلال التصف الأوّل كله من القرن العشرين. فالشاعر 
الجزائري كان فرّض على نفسه أن لا يقول إلا ما يعبّر عن صوت الجماعة, 
وكان عليه أن يذوب فيها فلا يلتفت إلى ذاته التي حاصرها فكبَّتَ عراطفه 
الحميمة كبنا شديدا... وعنوان قصيدة الراهري: «ليت قومي يعلمون»: 


فؤادي أسيرٌ عند من ليس يرعاة 
ولا تسألوه أن يحل وثاقه 
إذا أنا لم أقدرٌ على رد مدمسع 
رعى الله دهراً في العليب لَهَْئَة 
ليالي يُسقيسي رحيق رضابه 
ولولا عفاف في طباعي يصدتي 
ولكنه سلطان بلسي غفائها 
ذ م سيو اعواير اد وذر الهوى 
وفتية أنس كنت أجمع 

تراهم نجوم أو مصابيح في اللاجى 
وساق كأن الشمس نجري بوجهه 
سلام على عهد الخلاعة إِنْه لعهد. 
وما كنت أقوى بالفراق وإلما 
كذلك ذو النفس الطموح إلى العلا 





0 كيماأة"*” يشاف ون 
5 الذي عل طن 
م النوى فلي الله 
م الدّرٌ التضيد ثثناياة 
فس عا يفهل الشخمر: عيناه!| 
لما كنت ثن تغلب الحسب تقواه 


0 
فيج له الشوق المكسم ذكراة 
على منره يستر جع الطرّف َموآة 
فهم, رار ري ٠‏ لتإصار أشباة 


ببيت يساقينا الذي بات بسقاة 
لعمري» لسث) مأ اعشت» أنساة 
دَعَى”” المحد ذا م بعيد فلباة 


يعاف على الضيم البقاء ويابساوةةة 


: اللغة. 
6 . زعم الزاهري أن «كيما»: لغة قي 0ك و 0 اك لدينا نا ابن راض الو تجوز فبها 
7 اس حي" اليا و 
الرجهان بم 34 ] انظر السيوطي» المزهر ف علوم ال اسه 
48. الزاهري, فل في السنوسي» م.م.س.؛ 1. . 80-79. 
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والقصيدة طويلة يتزلق الشاعر فيها من البكاء على + كرياته إلى شان الرير 
وشمومه كدأبه ف معظم أشعارة. 

والقصائد التسع التي وردت في كعاب «شعراء الجزائر» محمد الهادي 
المتوسى في: «الجزائر تحيي الجزائر»؟؛ «الجزائر» بي المتطوعين» «إلى 
الزعيم الجزائر 17 «ليت قومي يعلموك»؛ «الشعر الفحل»؛ ١‏ «الناس 
والدهر» (وهي قصيدة إخوانية)؛ «وما الناس إلا اثناك»؛ «اجنما 
الضدين» (وهي قصيدة يصف فيها جميل ذكريات الصبا)؛ «الإفراط». 

هذاء وقد عفرنا على بعض القصائد الأخرى نشرت في جرائد 
ودوريات جزائرية منها قصيدة بعنواك: «العحية الصادقة» فالما تمداسبة العقاد 
الاجتماع العام لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين في شهر أغسطس سا 
4 وتقع في تسعة وأربعين بيتا مطلعها: 


حي العروبة في جمعيّة العلما وحيّ ويحك فيها الدين والشيما 
جمعيّة أخلصت لله قِتها وللبلاد فكم ذا تبذل الخدماا”” 


وهي قصيدة إصلاحيّة لا ترقى, في رأيناء إلى الأشعار التي كان يقره 
في العقد الثالث, فهي أدى إلى أن تكون منظومة منها إلى أن تكون شعرا. 
فالألفاظ الي دسج منها منظومتّه هذه ليست من الشعر في شيء. فكأله أرا؛ 
تكلف قرل شيء في تلك المناسبة» فقاله. 


وكان الزاهري نشر قبل ذلك. بست سنوات»؛ قصيدة بعنواك ' 
«ليتني ما قرأت حرفا»! لعلها أن تكون أجمل وأرقى, يقول في مطلعها ' 


أنشأ لقعسدة ِ وؤلأم) إل 
9. أنشأ الزاهري هذه القصيدة حين نفى الفرنسيّون الأمير خالد صاحب جريدة ”77 


الإسكندريّة وهو لا يزال يتابع دراسته يجامع الزيتونة. 5-0 
0. نشرقا جريدة النهضة التونسية» ولا نعرف. راهناء تاريخ نشرها أنزئ كان. هما لل.' 

من العقّد الغالث من القرد العشرين. 5 1 

21 الزاهري؛ محلة الشهاب؛ قسنطينة. ج.9, م10 شهر أغفتطم ف3وق عن .409407 
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< من يعش بالعلوم عمرا سعيدا أو يق بالعلوم طقسم التعيم 
فأنا لم أزل أكابد في العلم صنو فاهسن الشقساء الأأيِم 
اي ألم مسن قبلي ولاقيت فيه أقسى المموم 
وتغربت انشر العلم في قو مي فلم يعبأوا ببشر العلوه 
مم أجد في الشقاء من هو أشقى عياة من «عالم» خحرووةة 


كما أنشأ قصيدة داليّة تقع في خمسة وعشرين بيتاً ألقاها بنادي الترقي 
بعناسبة انعقاد المؤتمر السنوي جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين سنة حمس 
وثلاثين وتسعمائة وألف لعلها أن تكون أمثل من صنوقا التي قالها في السنة 
السابقة,» وهي معروفة تحت عنوان: «ضقت ذَرْعا», يقول في مطلعها : 


ضقتُ ذرعا برحب هذا الوجود وبقوم طول الزمان رُقووة2ة 

أوجة مثل أوجّه النّاس لكن حُشُبّ من ضلالة وجمود»7 

ذلك وقد نشر محمد السعيد الزاهري شعره ببعض صحف جمعية 
العلماء الأولى في الأعوام الثلاثين. كما كان ينشر شعره في صحفه. كما 
يلبقت الإيماءة إل ذلك» وف منابر أخرى, كما نجد له مغلا قصيدة 
منشورة في سجل مؤتمر جمعيّة العلماء المسلمين. وله بعض الأشعار المنشورة 
في «الشهاب» الباديسية. 





َ ساء 0 5 2 07 1 
2. الزاهري» في جريدة وادي ميزاب» لابراهيم أبي اليقظان» عدد 2102 في 28 سبتمير 8. وانظر 


أيضا صا خرثئي») الشعر اللخز ائر كي) ض .7 1( 
3. ري في حجر هذا بيت يما لبت صالح عو من ات 
ْ د والبيت وا 
«و يعوم علو[ ال مان وفود») وهو خطأ عع تدك ل ظ ان رر 
الأصلىئ للنشرء و هو السجل» دون خخطلء بل ألفينا عجز البيت الأول مشكولاً على على النحو ك0 
: طول الزمان رقود” | 
4. سجا عرق ل المسلمكن الجزائر يين» ص 2232-31 قسنطينة») 6 . 
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9. الز و المولود بن جمد بن عمر 
مولود بالزريبة؛ الوادي عام 1897-ومتوفى ببوفاريك 1929 


ترس كه © 


لعل أل ما يثير انتباه القارئ أن هذا الشاعر / يُعَمْرْ إلا السين وثلاي. 
سنة؛ فهو من طبقة رمضان مود وأبي القاسم الشابي, وطرفة, وأبي قام.. 
في قصر العمر طبعا. هذا هوا 


وأمًا الأمر الآخر, فإنه على الرغم من قصر عمر هذا الشاعر الذي 
يعد أحدَ أكبر المثقفين الجزائريّين في الربع الأول من القرن العشرين, إلا ل 
استطاع أن يستثمر عمره على القصّر في طلب العلم حين ذهب إلى الأزهر 
فتخرج فيه وكان من أساتذته الشيخ محمد بخيت الذي زاره ابن باديس ليبا 
بعد. وهو آيبْ من الدّيار المقدّسة؛ ثم لم يلبث الزّربي أن آب إلى الوطن 
فتردّد على عدّة وظائف, واختلف إلى عدّة مدن؛ فعلم في مسقط رأسه أزلا؛ 
ثم لم يلبث أن انتقل إلى هدينة الجزائر التي فيها كان يحرر في جريدة 
«الصديق» (اججزائر, 0- 21922 326 ورهي الجريدة الأسبوعية الني كان 
يشرف عليها محمد بن بكير الميزابي المتوفى سنة 1929؛ كما درس الزربي ل 
الجامع الأعظم بمدينة الجرائر قبل أن يتنقل إلى مدينة بوفاريك ليت ولى الإماما 
عسجدها. وهنالك تُوفي وهو في ريعان الكسانية. 

وكانت حياته القصيرة حافلة بالمقادحات والناظرات. فقد كل 
جزائري أزهري آخرٌ مله يقال له عسول العبيديّ يعارضه في ألكارا 
الإصلاحية, فوقعت بينهما مناظرة ة بعنوان: «مُحدَئات الأمو رٍ في اللدين». 
كما كان بينه وبين الشيخ الطيّب العقبي اخختلاف في الرؤية إلى الإصلاخ 
فكان الزريي يدشر أفكاره في جريدة «الصديق» من حيث / يكن يجد يبهد الطبب 


5. الو جه الصحيد 2 النسنية إلى «فعيلة» هو «فعلىّ». كما وشحب || لر حل إلى المدينة ززال في 4< 
«مدن». ولكثّنا نخترم الاستعمال الذي حرى في لغة العوامٌ له سار! 
6. ينظر عبد الملك مرتاض؛ أدب المقاومة الوطنيّة؛ 2. 59-58. 
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العقبي منبرا يعبر من خلاله عن أفكاره.”*” فحيل بين القيْر والتروَان, كما 
تقول العرب! وقد استطاع الزريي أن يؤلف بعض الكتب لي الفقه المالكي, 
والأخلاق غير متداولة. 

ولقد عرف الئاس شعره القليل بفضل مصدر ربما يكون وحيداً وهو 
«شعراء اجزائر في العصر الحاضر» محمد امهادي السنوسي*32. ولا نعرف إن 
كان نشر شيئا من شعره في جريدة «الصديق» التي كان يحررها حيث إنا 
نفترض أله فعل... ولكن أين هذه الجريدة...؟ فلوما ذلك المصدر, إذن, لما 
كنا عرفدا عن هذا الشاعر المنقف كبير شيء. 

وم يجترئ المولود الزريي بمناظرة عسول العبيدي وحده ,فحسبء 
ولكنه كان له مساجلات شعريّة مع شاعر صوفي لا نعرف عنه إلا أن اسمه 
كان «رشيدا», فكان الزريي لا يزال يساجله وهو أمر نعجّب من حدوله 
في بداية الأعوام العشرين من القرن. ومن شعر المولود الزرييّ وهو يعارض 


صاحبه الطرقي؛ قصيدة قافيّة ننتقي منها الأبيات الآتية: 


أنت الغرورز وما تُبْديه مختلف 
بدي زخارف أقوال لمن ألفوا 
رمْتَ الزعامة كالأخيار بجسبا 
حب المناكر والكحول قد عشقوا 
ظننت أن لك العوامٌ طائعّة 
ألم ترّ الساحرات الكاهنات وها 
فما عصاكَ وأنت للعّوان دُجى 
يا من أناشيدة رذت وخيابة , كما 
راجع قصيدتك التي سال 
استغفر اللَّهَ واترك العنادَ وب 





وهل يشي الكراً قول من فقُوا؟! 
حب المُناكر والكحول قد عشقوا! 
وقد أويت 32 الألى بالحقّ قد نطقوا 
وقمت تغوي به وهرّك اللرق! 
لما دفعت, فخاب الظنّْ وافترقوا! 
أموال أتباعهم؟. . وفي المهوى غرقوا 
إجابة» وبما افترى لهم فق 
كم مَن غوّى, فهوّى, وعمه الوبق 
رْدّتَْ سهامة على الرماة فانسحقوا! 
وبتّ مجتهدا أو ضرك الأرف 


١ ٠‏ َ . الأستاذ محمد الهادي السنوسي. 
7. ينظر عمار طالبيء آثار ابن باديس» 1. 27 روايه عن 


8. ينظر ج. 2. 104-99. 
سوعة | 


: بن أن هذا الحرف لا يود سن ساي 3 
9. كذا ورد 7 لزعلا الشعريّة» ص.467. وحيّرن أن هذا الحر يودي 
له 


سياقه) ولعله ن: «وقد أذيت» 
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ويبدو أن هذه المعركة الفكرية استمرات عهدا طويلا ل النصن 
الأوّل من الأعوام العشرين؛ غير أننا لا نعرتف شعر الشياغرز الطرقيّ الذي 
يناوئه في أفكاره» ويناقضه في مبادئه. ولعل الأيّام ستكشف لنا عن بع 
تلك التصوص لنكوّن فكرة كاملة بين الضدين؛ ونحكم بين الشعرين. 


وأمًا شعر المولود الزريي, من خلال بعض الأبيات الأخرى, فيبدر 
طوراً جيّدا متماسكاً من حيث صياغته» وسليما من حيث لغته؛ ولكنه يدر 
قلقاً طورا آخر... وذلك كما في قوله: 

استغفر الله واترك العنادَ وتّب وبت يجتهدا أو ضيرك الأرق 

فعجُرُ البيت كأنه مدسوس على صدرهء وكأن العلاقة بينهما ناشزة؛ وإلا 
فما العلاقة بين طلب الشاعر الزرييّ من صاحبه الصوفي أن يستغفر الله ويتوب 
إليه. وبين أن يخبر عنه أنه بات مجتهداء أو أن الأرّق ضرَهُ فلم يزل يهذي... 

وله انشيد- قيل نه كان يُنَشَدُ في الكتاتيب القرآنيّة في الأعرام 
العشرين» وهو على الرغم من اضطراب نسجه. وقلق عروضه؛ نورد هن 
هذه الأبيات لتتكوّن لدينا صورة صغيرة عن شعر هذا الشاعر الشاب الذي 
كان يرمي ف كل اتجاه؛ فهو يناوى الطيب العقبي ويعترض على أفكارة؛ 
وهو يناظر في إليانة لدى إيّابه من القاهرة رجلا كان مستدير الفكر ولو هول 
ماء فيما يبدوء وذلك أمام جمع من طلبة العلم» وبتحكيم الشيخ علي بن 
ناجي؛ وهو يشرح المرشد المعين في الضروري من علوم الدين؛ وهو يدرس 
للطلاب في هدينة الجزائر؛ وهو يوم الناس في مسجد بوفاريك....لقد 05 
المولود الزريب أمّة قائمة! 
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00ظ وما لوك في هذا التشيل: 


١ 1 


أسلافكم قد وذعوا 
فاقفوا السبيل وطالعوا 
هم تيبر أبدرع - :330 
ومدارس قد شيئيدت 
هل من وجوه عابسه 
َ العيون الناعسع331 
فالبشر لاح على البطاح 
وجمعت حي على الفلاح 
هيا بناء هيا بئنا 
ونُعيد بجد جدودنا 
نسعى لآداب عَفت 
فربُوغها قد” ققرت 
أبني الجزائر': بالعممل 
فمعي الجميع يقول32 


فخلا بذاك الم بع 
تاريخ أسلاف لنا 
عن و ان صُنْع (َ 4 ر 
أطلالىهما ممصن ةما 
تبكي الطلول الدارسه 
أوَ ما ترّى فجْر الصباح؟ 
الله كبو فت لننا؟!] 
لنذود عن أوطاتنا 
فايجذ أفضل مَقَتَد 
وعلوم أسلاف مضت 
والدين يشكو من صئى! 
تحظوا””” بما جاء الأوّل 
فلتحيا*33 الجزائرٌ أَمّنا! 


0. يبدو أنه وقع سقط من كلام هذا الصدرء ولعر الصواب: «لهم ماثر قد أبدعت» / 
131 . ل بقصد بالسون الراعسة إلى حالما وهي من صفات عيوك النسباع الجميلاات الخفرات») ولكته 
يقصد بما إلى المعين العامّ» .معي الغفلة والذهول عمّا يمري من حواء والدليل على ذلك؛ هو ما بعده. 
3. يوجد» حتماء سقط الام ا ا اي اس كر سي 
3. نلاحظ أن الشاعر ارتكب الضرورة في جزم هذا الفعل» حتى نه جواب 5 

ف معبئ قوله: «بالعما » الذي كان يريد به إلى: «إن تعملوا... تحظوا...». 

4. ارتكب الشاعر الشرورة الشعريّة برفعه الحزوم بلام الأمر. 
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0. السائحي الكبير/ محمد الأخضر 
(مولود العالية, توفرت (ورؤلة) 1918 ومتوفى باجزائر 2005) 


الشاعر الشيخ محمد الأخضر السائحي -الكبير- أحد الوجوه النفافيَ 
المتالقة فق الجزائر» بدأ يدشر قصائده الأولى في البصائر الغانية ميل شهر 
سبتمر 48و1. وغالباً ما كان بدا يدشر أشعاره قبل ذلك التاريخ؛ في دوريان 
وجرائد أخرى, ولكنا لم لمم بها... 

والسائحي الكبير من الشعراء القليلين الذدين م يتتلمذوا على الشيغ 
ابن باديس على الرغم من معاصرته إيّاه إذ بمجرد حفظه القرآن الكريم رهر 
في سنّ العاشرة انتصب لتعليم الصبّية القرآن, ثم انتقل سنة 1935 إلى ترلس 
حيث مكث هناك إلى اندلا ع الحرب العالميّة الغانية» فطرد من تونس للاشتباء 
في نشاطه الوطني, فعاد أدراجه إلى مسقط رأسه حيث أسس ومجموعة سن 
المثقفين مدرستين اثنتين لتعليم العربيّة ومبادئ العلم. ثم لم يلبث أن انصل 
بالشاعر محمد العيد في باتنة سنة 1948., قبل أن ينتقل سنة 1952 إلى مدينا 
الجزائر. وفيها بدأ يشتغل ببعض الأعمال الإعلاميّة في الإذاعة. وتابع بعض 
تلك الأنشطة في عهد الاستقلال حيث عرف ببرناجه الخفيف «ألوان» الذي 
كان يذاع يوميّا. من الإذاعة الوطنيّة» بين منتصف النهار والساعة الواحدا 
لمة طويلة... 


ولقد أتيح لي أن أسافر مع الشيخ السائحي إلى اليمن لحضور مر 
اناد الأدباء العرب ف عدل وصيعاء. وهو شاعر رقيق,2 رشعرة ب 8 
جزل إن شاء أن يكون جزلاء ورقيقٌّ إن شاء أن يكون غنائيا. والخي 
السائحيّ الكبير لمن كان لا يعرفه شخصيًا. هو أحد أكبر أصحاب البلبها 
الحاضرة, وهو يستطيع أن يكتب القصيدة في دقائق إذا استير. ققد بي 
مجموعة من شباب الشعراء الجزائريين, وهم اليوم كهول: وقد كنا في ”, 
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إلى مربد بغداد بالطائرة, فما هو إلا أن مع منهم بعض الأبيات التي كلها 
تستفزّه, وإذا هو يطالعناء بعد دقاء ب 

لق رجوزة تقع في زهاء عشرين بينا يرد 
عليهم فيها بأقذع ثنا كتبوا هم وألذع!.. وقد استفزه في ليلة ماء بفندق 
الجزائر في عشاء راممي زمن الحرب الواحد, الشاعرٌ عبد الله حممادي ببيت 
مقذع, فأجابه الشييخ السائحي ببيت من جنسه بل أقدع وأنكا, ولذلك لا 
بمكن إثباته هدا!... وقد زعم لي مرارا أله هجا موظفي الإذاعة الوطئية في 
أرجوزة أطلق عليها ألفيّة الإذاعة, وقد أمعني منها وطائفة من المثقفين في 
وهران سنة 1975 أبياتا ميلة طريفة» ولكنه كف حين بلغ الطابق الرابع 
مخافة أن يمس المسؤولين من الأكابر فيدخل في المحظورا... غير أنْ كل من 
يسمع هجاءه فيه لا يغضب منه لسنّه وظرفه؛ وطيب قلبه. 


والحق الى لو أرسل هذا القلم على سجيته ليحكي طرائف الشيخ 
السائحي, وما اتفق له في علاقاته مع الناس لطال الحديث؛ ولاسْتحال مجرى 
الكلام إلى شأن آخر نحن عنه. هنا راغبوك... 


تستميز السّيرة الشّعريّة للسّائحي الكبير (كما ألف الأدباء الجزائريُون 
أن طلقوا عليه من باب التمييز بينه وبينه السائحي الصغير, أو «ملاعق») 
بأله عاصر شعراء عهد الاستعمارء وشعراء ثورة التحريرء ثم شعراء عهد 
الاستقلال. فهو مثل مفدي زكرياءء ومحمّد العيد, وأحمد معاش. وأحمد 
كما يستميز المسار الشّعري محمّد الأخضر السّائحي (الكبير) بتناول 
الموضوعات اليوميّة والاجتماعيّة والوطنية والهزلية الطريفة ووضف الطبيعة 
أيضا. وقد غنّيت مجموعة من قصائده الجميلة إِذْ كتب كثيرا من الأناشيد 
الوطنية, والأغابئ, والأوبريتات التي لا تبرح تغنى إلى يومنا هذا في الجزائر. 
ولقد اشتمل ديوانه «*مسات وصرخات» على أطراف صالحة من القصائد 
العموديّة التي عالجت جملة من الموضوعات أهمها ما ذكرنا في مطلع هذه 
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الفقرة. وما يؤسف له حقّاً أن هناك كثيرا من أشعار المتائحي الكبير الجمبل 
م يدشرها ترجا وتحفظا؛ ومنها بعض المُلاذعات مع شعراء آخرين شباب, 
وغير شباب. ومنها أيضا م ألفيّته التي هجا فيها موظفي الإذاعة والتلفرة 
الجوائريّة فنال: "كل موظّف منه حقّه من الحجاء البريء الذي لم يكن يريد من 
في الحقيقة, إلا الملاطفة والمداعبة اللِين جُبل عليهما. ولو نشر كل تلك 
الأشعار لكان أهجىى من الحطيئة. ولكنّ الأدببالجزائري ابثلي بما ابثلي ب 
من مثل هذا التَحرّجٍ فضاع علينا منه أطراف ١‏ كة ة لعلها أن تكون أجمل من 
المنشور. ذلك بأن هذه السّيرة ,لا تقتصر على السّائحي وحده؛ ولكتها ند 
إلى أدباء إجزائريّين آخرين من العمودي. إلى الإبراهيمي, إلى أحمد حمدي 
الذي هجا مجموعة من الأدباء والمفكرين الجزائريّين المعاصرين؛ ولكنه, | 
يشأء هو أيضاًء أن ينشر تلك الأشعارء وظل مؤثرا إنشادها في المجالس 
الأدبيّة الخاصّة من باب الدّعابة والفكاهة... 
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0 


وإنّ مما يتفرّد به السائحي الكبير عن بقيّة الشعراء الجزائرين 
المعاصرين» وخصوصاً في الأعوام السبعين والثمانين» هو أنه كتب كلمات 
كثيرة لأغان وطنيّة» كما كتب بعض الأوييريهات بمناسبات وطنية أيضا 
ا 

ونود أن ننتقى له أبياتا من قصيدة, كتبها في مدينة باتعة» وأحسم 
الأولى التي تدشر في جريدة البصائر الثانية سنة 1948. ويخيّل إلينا أن 
السائحي إِنْما كتب هذه القصيدة ليرى رأي الشاعر الكبير محمد العا 
فيها... كما أن هذه القصيدة مما لم يشتمل عليه ديوانه «شمسا” 
وصرخات». وقد شرت بعنوان: «وحي الأسى: مُهداة إلى صديق فلم 
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غيرثني اخطلوب والالام 
رحمة الله عنه عهدا تولىي 
م بق مني ولا هسه شيئا 
فكأن الحياة فيه خيال 
لاح كالبرق غاطهف )ا وتوارّى 

يا خليلي وقد جفوتك دهرا 
ما تناسيت واجباتني ولكن 
أنا طلقت في الحياة سروري 
وهجرت © الرياض والغاب والوا 
وكرهت الصباح يُشرق وضّا 
وجفاني البكا يروح عتي 
وتساوت لدي أضداد هذا الك 
والضحى المشرق الجميل وهذا ال 
والسكون الحبيب والصّخب الا 
ونسيت التغريد حقى كألي 
وتركت القريض مالي وللشع 
ودواتني حطمتها ويراعي 
أنا أهوى وأعشق العيش لحن 
وأحب السرورٌ لكن نقيَا 
وأوذ الفاء كالطير م 
وأربد الحياةً صفوا ولكسن 





فعلى عهدي القديم السّلام 
وزمانا كاله لهأحجلام 
حادثات الزريان والأِاهُ 
وكأن الحياة فيه سام 
ب زوابع وظلام)...) 
تلمني فإلي لا الام 
لفروف دعت لما أحكاهُ 
وابتهاجي, ول يُعْدْ لي هيام 
ديء ولم يحل لي هناك مُقامُ 
حا وأغراني بالجلال الظلامٌ 
وجفائ. من قبله. الابتعسامٌ 
ون والفوضى حوله والنظام 
ليل والصحو ف السهاةةة والقمام 
نج والدنيا كلها والأنام 
م تَهُرَ الوجوة لي أنفاةمُ 
رء ولا وحي لي ولا إهام 
ما تفيد الدواة والأقلاه؟ 
ومحيّاة مشرق سام 
' تكدرة بالأذى الألام 
/ تقيدني هذه الأحكامة 
يستحيل الصفا كماء والتَماؤ6ة3ة 


335 77 ف البصائرء مصدر نشرهاء (السماء» بالهمز» وهر شأن ؛ يفضي إلى م الإيقاع © 
6. السائحي الكبير؛ البصائر الثانية»؛ ع . 50 في 20 سبتمبر 1948 ص.6)» عموداد: 2-1. 
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' ونلاحظ أن السائحي الكبير في هذه القصيدة بحاول أن يشتغل علق 
اللّغة أكثر من اشتغاله على الشعر, وأنْ اللّغة الشعريّة لم تكن قد استقامت ل 
بعد؛ وذلك من خلال اصطباع جملة من الألفاظ في غير محلها مثل فول 
«وأودٌ الغناء كالطير حرًا». فقوله: «وأوذ» بالقياس إلى ما بعده هر قلق ل 
مقامه. كما ألفينا السائحي ينح لاصطناع شيء من اججداس والغريب كم 
في المصراع الأوّل من قوله الدي ل لنْتّفه من القصيدة الملبعة: 
آض رَوضيء وغاض,؛ وبحي ؛ معيني فعلى نفسي يا خخليل, السلام 
والذي يعود إلى ديوانه «*مسات وصرخات» يتخلص منه جملة أحكام 
وصفية لشعر السائحيء منها: 

1. لم يكد يصطنع هذا الشاعر البحور الفخمة كالطويل مغلا في عانا 
أشعاره, بل كان بميل إلى الإيقاعات الخفيفة القصيرة؛ 

2. أنه أتى على معظم المناسبات يصفها أو يتغتى بماء حزيئة كانت أر 
سارّة, كوصفه الربيع والترحيب به وكتمجيد ذكريات رجالات مالوا 
بأجسادهم, وظلوا أحياء بأعمالهم مغل تمجيد ذكريات وفاة ابن باديس' 
والإبراهيمي, والأمير عبد القادر, والعقاد. وسّوائهم؛ 

3. أن لغة السائحي الشعريّة تطوّرت نحو الأمثل كثيراًء كلما تقذمت 
به الأيّام على عكس اللغة الشعريّة التي لاحظناها في القصيدة التي أنبتناها 
له وهي من أولى ما كتيا... مع ما نلاحظ من أن لغته الشعرية فيل إلى 
الرّقة والشفافة أكثر ما تجح للجزالة والفخامة؛ 

ٍِ 4. لا يخلو شعر السائحيّ من صور شعريّة تجعله خفيفا في النفس 
بدا على القلب, كما بمكن استخلاص ذلك من بعض قصيدته في و 
الربيع: 
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هايه. .._كالربيع .. في الوا يسة 
موسم الشعر قد أظلك فاهيف 
000 الكون مقلتيه وعادت 
وأفاقتَْ من: نومها هضبات 
ومشى بالسرور في كل شيء 
في الرياض الغتّاء, في الزّهَر الضاحك 
في الطيور الطراب تصدح في 
كل شيء حتّى الجماد يغتي 
فابعث الشعر كالتغاريد واهتف 
صغْهُ من هذه الزهور وصغها 
لك في كل منظر ألف 

تتحدى القريض في الحسن حتى 
صاغها الله في الربيع ولكن 
هو فصل الحيةة والحبا... 


2 
كل شيء بحب في أوانة 
«مرحبا بالربيسع في ريعانة» 
تنظرات العبا إلى أجفانة 
مسها مو سم لهوى ببنائنه 
في وهاد الحمى, وفي كثبانه 
فيها. في السهلء في وديانه 
أغصافاء في الفراشء, في طيّرانه 
هائئا كالطيور في ألحانه 
هاضا في زمانه ومكانه 
من تقاطيعه. ومن أوزانة 
للقروافي من دره وجمانه 
لا تبالي بلفظه وبيانة 
أي شخص يصوغها بلسانه؟ 
لولاهُ لظل الوجودٌ في أكفانه!7: 


صدر له بالإضافة إلى «*مسات وصرخات» وهو أشهر دواوينه, 
دواوين أخرى. هي: «جمر ورماد». الجزائرء» 21981 و«أناشيد النصر». 
الجزائر, 3؛ و«إسلاميّات»., الجزائر, 1984؛ و«بقايا وأوشال»», الجزائر, 
7؛ و«الراعي وحكاية ثورة», الجزائر. 1988.وديوان للأطفال صدر 
بالجزائر, عام 1985. 





7. السائحي» همسات وصرحات» ص.44. ولشرت القصيدة فق سنة 1953. 

وقد صدر له. بالاضافة إلى «همسات وصرخات» وهو أشن دواويله» دواوين أخورى؛ هي: «اجمر 
ورماد». اللجزائر» [198) و«أناشيد النصري» الحجزائر» 1983؟ و«إسلاميّات». الجزائر» 1984/! و«بقايا 
وأوشال»؛ الجزرائر) 1987!؛ و«الراعي وحكاية نورة») الجزائر» 1988.وديواك للأطفال صدر بالحزائر ؛ عام 
5. ك/ا صدر له كتاب طريف بعنواك: «ألوان بلا تلوين». 
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1. السائحي/ محمد الأخضر عبد القادر (الصغير) 
(مولود بالعالية» دائرة توقرت» 1933) 


تتلمذ على ابن عمّه الشيخ السائحي الكبير بمدينة باتنة. التحص 
بالزيتونة عام 1949 من حيث نال شهادة التحصيل سنة 1956. وقد با 
ركتس ف الصحافة التونسيّة منذ سنة 1953. ثم التحق بجامعة الجزائر في عهد 
الاستقلال من حيث نال إجازة الليسانس في الآداب» وذلك عام 1.1969 


وقد ظل محمد الأخضر عبد القادر السائحي يتكئ في كتابة شعره 
على شيء من مضامين المرحلة الثانية» مع محاولة طرق موضوعات أخسرى 
إنسائيّة وعاطفيّة ويوميّة وتحرّرية معا. ولقد ظل يكتب الشعر انطلاقا من 
بداية عهد الاستقلال؛ فهو قد عاصر شعراء السبعين كما عاصر مسن جاه 
بعدهم, إلى اليوم. ولكدّئا صتفناه في فترة السّبعينيات» لأن جذوة الشعر لديه 
فى تلك الفترة ربا كانت أشد توهّجاء ثم لأنها الفترة التي ظهر فيها أمره بين 
الشعراء؛ م لأننا مضطرون إلى محاولة تصنيف هؤلاء الشعراء زهنيا وفيا 
فكان لا مناص من هذا التصنيف, ولو على علاته. 


ويعد السائحي الصغير من الشعراء الْمُكثرين. ونعرض في هذا از 
العجل لبعض قصائد ديوانه: «واحة الهوى»”*3 الذي نذكر من عناوينها: 
ملاعب الصبا؛ 
9 حوار؛ 
8 موشح؛ 
ه الدنان الفارغة؛ 
ه وجدت ملاكي؛ 


: قد نه 7 
58. استمينا هده المعلومات من الترجمة الي عقّدها لنفس: 1 آخر ديوانه: || ئآ ف المضيئة»)) ص 


4 نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1971. ا 
9. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجر ائر) 5. ويقع هذا الديوان فى 94 صفحة من م 
©). ويشتمل على 21 قصيدة كتب معظمها عن مدن مغربيّة زارها مثل الدار البيضاء» در 
ومكناس» وطنجة. وتطوان» والرباط... ١‏ 


الصغير (5 
فؤاس ا 
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٠‏ جمال الصباح؛ 
انتظار ححميلة؛ 
ه نحن؛ من نحن؟ 
ه أحبّك, ا 


ويمكن أن نثبت نص مقطعة من قصائد هذا الدّيوان وعنوانها: «أحبّك» : 
أحبّك سكرى براح الغرام أحّك 7 ى الهوى والمدام 
أحّك لخنا عميقاء عميقا أحس صدهه وراء العفام 
أحبّك نبع اشتهاءء, وفيض حنال يزيبد احتراقفي ضرام 
أحبتك عبيا ديد يذوب اشتياقاء ويصحو صريع هيام 
أحبّك في كل حين, وفي كل لون وفي كل شكل حرام 
فأنت هواي إذا هنا أروج هوئ يستفرٌ عَصيّ الغرام 

إنّنا نلاحظ ونحن نقرأ هذه المقطعة أن فيها شيئا من الشّعر الجميلء 
ولكنها لا تخلو أيضا من شيء من التظميّة الباردة. كما أن النتصّ اضطر إلى 


استعمال ضرورات شعريّة ما كان من المفروض الوقوع فيها ما دام الأمر لا 
يتمحّض إلا لمقطعة قصيرة لا يتجاوز عدد أبياها سبّة؛ وذلك كما في قوله: 


«يزيد احتراقي ضرام»؛ 
«ويصحو صريع هيام». 
إن الساء نحيّ الصغير لا يُعنَى كثيراً بصناعة صوره وتشفيفها؛ بل 
كأئه يجنح إلى كبابة" الشعر بشيء من السليقة والطبع, دوكن البحث الْمُعَنَى 
عن التجويد والتصنيع, والتشكيل والتكثيف. وقد لاحظنا ذلك من :خلال 
قراءتنا لذه المقطعة التي أثبتناها هنا؛ فقوله: 
كلق ميا بجدديكا: يذوب اشتياقاء ويصحو صريع هيام 


لا يخلو آخر عجزه من نظميّة لم تأت إلا لإقامة القافية. ثم إن اصطناع 
«ويصحو» كان كانه يفترض وجود ما يقابله قبله. ليتقابل معه. أمّا أن يقابل 
«ويصحو» قوله: «يذوب» فلا نرى كيف يقوم هذا المعنى ويتلقاهالوهم 
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فيستمدع به... فجمال اللغة الشعرية هو آسر ما في الشعر ولصر السدي 
يشكل شعريّة القصيدة فيرقى بما من النسج النشري؛ أو النظمي» الفسم إل 
آفاق الشعر يّة الآسرة للقلوب؛ الآخذة بالألباب. 

غير أن هناك قصائد ربما تكون أجمل من هذا النموذج الذي جس 
عليه؛ ومنها قصيدة «واحة اللقاء» التي من شعرها: 


التقينا 
صدفة في واحة الدنيا 


مع اللحن الشرود 
فبكينا 


للضياع المر 

في ليل الأسى 

عبر الشرود 

أين كنا 

قبل لقيانا 

على الدرب 

نشيدا للوجود؟ 

لم نكن ندري وجودا 

يكن 

ظنك ظني 

عند ما انشق الحجاب 

فرأينا لوحات 

ما احتواها 

منذ اماد كدابب350 

وإنا لا ندري مم قطع الشاعر كتابة هذه الأسطار التي تقل في حقيقتجا 

كلهاء حمسة أبيات؟ فهل كان ذلك من أجل تضخيم حجم القصيدة؟ أو كان ان 
أجل ملامسة الحداثة الشعريّة التي يصعب الْتماسُها في مثل هذا النَص؟ 





0. م.س .6 ص. 62-61. 
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.. ويا ما يكن الشان, فإن اللدي بمكن أن يلاحظ أن شعر السائحي الصغير 
قلبل الصورء ويتسم بالمباشرة. رهي صفة فد تنصرف, ف الحقيقة؛ إلى اشعار 
أخرى؛ لشعراء جزائريين معاصرين له آخرين؛ ولكتهم من حسن الحظ قلمل. " 
وقد يكتب السائحيّ الصغير شعر التفعيلة أيضاً كما لي قرله من 
قصيدة له بعدوان: «جراح»؛ وهي من ديوان «الكهرف المضيئة»: 


وتلك اجرح 

بما ذا تسيل؟ 

تما ذا تفورح! 

بماء الصديد صد!!14 م المائعين 
ودمع حبيس على عرق الكادحين 
وكانت تفوح, العفونة دوما تفوح 
على الأرض في الكوخ 

بل في القصور 

ولاشيء إلا الجراح 

جزاخ من المرطن القابل ١“,‏ , 
ألست تراها... دماء وقيحا ونفسا ذبيح 
تمشرج كالراحل 

ولا شيء إلا اللجراح».542 





341 إن لتعجبب: فين 5 الأدباء احز ائر يان الذين هم كي ما يتساهلود ل شأن لغتهم فيكتبولها - 
انمق وال ظ لديهم «فضيع» (ابن هدوقة مثلا ل إحدى حمر عنيه المصصيان)! والعدى بهم 


«عدا», ,, ؛ والصدى لدى السالئحي الصغير «(صدا»؛ مع أن الصدى 8 المعاجم العر بية بكل معانيه الكثورة 


لح ا اخ 
يوا شوو ييه دا ف المضيئة؛) ص. 54-53 نشر الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ اجترائر؛ 
197؟ ذلك» قد صد للسائحي الصغير في ١‏ الدوارين الشعرية حتى الآن: «ألوان 0 الجر ار )»؛ اجلورائر ؛ 
68 والكهرف الضينةة لحز اثر 71و «الحان من قلبي»: اللبزائر 1971؟ «واححة يي 2 
2 «أغنيات أوراسيّة»: لجز ائر » ودو|؛ «بكاء بلا دمو ع») اجبوائرة 1 ف عمق ابرح 
فلسطين», المزائر, 1982؛ «اقرأ كتابك أيها العربي»؛ المورائر 1985؛ «نعن الأطفال»؛ الجزائر» ١1989‏ 
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2. السنوسي الزاهري/ محمد الحادي 
(مولود بليانة عام 1900 ومتوفى في الجزائر عام 1974) 


ربا يكون من الملائم» أو من ابر بهذا الرجل الكبير» أن قر بفضله المطي 
على الشعر الجزائري الحديث في الربع الأوّل من القرن العشرين؛ فلولاة أ 
ضاع علينا شعر كثير؛ ولكانت أسماء غيبت من سجل التاريخ تغييباء ولمًا كانن 
ذكرت ذكرا. فإليه يعود الفضلء كل الفضلء في جمع أشعار أكثر من عشرير 
شاعرا جزائريًا في فترة مظلمة من تاريخ الجزائر على عهد الاستعمار الفرنسي. 

ولعل الأمثل من جمع هذه النصوص الشعريّة نفسها أن فكرة الرجل 
يستطع أحد منّا النهوض با في عهدنا هذاء وكأثنا نعرف كل شيء عن 
بعضنا بعض, من حيث لا ديار في الحقيقة» يعرف كبير شيء عن الآخر في 
هذا الوطن الكبير العزيز. فالأدباء الجزائريّون قلما يتلاقوؤن, وهم إن تلاثرا 
لا يكادون يتحدّثون عن حميميّات حياقم لبعضهم بعض؛ وإذن, فما أولى لنا 
أن ننبهض ببعض ما فض به السنوسي منذ قريب من ثهانين عاما؛ فالظروف 
الثقافيّة لا تبرح مشايمة, أو تكاد, لعهده!... إذ ليس لنا مجلات أدب 
متخصصة. ولا صفحات ثقافية في صحفنا الوطنيّة مهتمّة, بل إن دار لقمال 
الثقافية لا تبرح على حاها من الإجداب والإمحال... 


وإذن. فمحمد الهادي السنوسي الزاهري ليس كأي من الشعراء 
الجزائريّين من حيث هذا الفضل التَاريخيّ الذي استأثر به؛ بِلْهَ قدرئه على كاب 
الشعر ونقده وتذوّقه.**” وكان الشاعر قبل أن يتفرغ لإصدار كتابه مندوب 
لجريدة «المنتقدي. ثم «الشهاب», بعد تعطيل «المنتقد» التي لم يصدر منها سرى 
غانية عشر عددا. وهي الجريدة التي يرى عنها السنوسي, على غير ما هو مشهدا 
بين الناس» أن نخبة من المثقفين بقسنطينة أطلقت على نفسها «الشبيبة الجزائرية» 





ِ قي 
3. المصدر الأول لحياة الصبا للشاعر محمد الحادي السنوسي بمثئل فيما كتب بقلمه في كتابه شعراء اجر اثر 
العصر الحاضر الذي من تواضعه جعل اسه آخخر الشعراء المذكورين في الجرء الأول 1. 188-184. 
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, 7 344 ١خ‏ يك واه 
هي التي أصدرقًا (ي حين أن الذي اشتهر بين 


الناس هو أن عبد الحميد بن 


الذي أ قد كان ال: ل سناة 
باديس هو كي صاءرها). وقد كان الشاعر حاول أن يسافر إلى مصر عام 1923 


فامتطى الباخرة في ميناء سكيكدة, غير 


يقبضون عليه ويعيدونه إلى اليا 


أنه فوجى برجال الشرطة الاستعمارية 


بسة بحجة أن من بيده أمرّه بقسنطينة طلب أن 


يكون ذلك!... 7 ونحن نحمد الله تعالى. حمدا كثيراء على أن ذلك السفر ل بتي 
إذن لكان تاريخ الشعر الجزائري حرم من هذا الكتر الشمين الذي أشرف عليه 
السنوسي فتركه بين أيدي التقاد والمؤرخين ذخيرة أدبيّة جميلة ومفيدة معا. 

وكان الشاعر ينشر في مجلة «الشهاب» بشيء من الانتظام. ومن القصائد 
التي قالها عام فنسة وعشرين وتسعمائة وألف قصيدة كتبها بلسان حال جريدة 
«المنتقد» القسنطينية في أيام الت: بق لعيد الأضحى التي صدرت فيها» وهي تخاطب 
الشعب الجزائري. يقول السنوسي في بعضهاء وهي طويلة تفع في تسعة وثلائين بين 


أتيتكت للبشرى قيًا لإقالي 
وخبل الكرى وات النسيم على الربي 
فمن روضة فيها الأزاهر غضّة 
فما انس من الأشياء ل أنس ضحوة 
فأنتم لهذا العيد من خير أقة 
فلله والشبان والشيب والحمى 
وللشعب أبغي رشده ورقّه 
ثقواء معشرً الأحرار, مني ججانب 
على اللّغة الفصحى وإعلاء شأما 
أهبَتْ بشبّان الجزائر كلهم 
وما لي نوايا غير تأليف 5-5 
وإئي على لمج الحقيقة دالب 
يعرّزهُ الأعقابٌث أن جد جدهم 
وما مُخخْلِدُ الأبطال إلا جهودُهم 





5. م.س. 


ومن ذات غصن ف ايل إدلال 
أتتْ بشروق العيد والبشرٌ تسعى” لي 
ليوم به الامال ف حين إقبال 
تخذت سبيل القّ مَهْيَعَ ترُحالي 
جعلت حياة النشر مهبط أعمالي 
رحيب لذي الإقدام والشرّف العالي 
وترديد ذكراها أعاقب أشغالي 
فهم قادة ‏ الأفكار, ركاب أهوال 
يقدّر أعمالي» ويرقب إهالي 
تناشد حقّ الشعب في كل تجوال 
وها رين أن أجعل الل نطواي 
وييْنُوا عليه العزٌ ذا . الأعلى العا 
وهيهات للوائ الخلودُء وللسالي 
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ونورد أبياتا ننتقيها من قصيدة أخرى للسنوسي يتحدث فيها بر 
الفتاة المزائريّة, ويعتر بتطلّعها إلى التَعلم والكروع من مناهل المعرفة. وبدل 
ذلك على وجود الوعي الفكري المبكر القائم على ضرورة تعليم المرأة إن 
أريد عق “أت يكون امجتمع متكاملا مستهيرا. وتقع هله القصيدة في راح 
وثلاثين بيتاً. ونلحظ عليها كثيرا من التناص مع الشعر العربي القديم جاه 
وإسلاميّه, كما يتكشّف لكل قارئ مُلم بأشعار مشاهير الشعراء العرب, 
يقول السنوسي: 
اخدت تمد إلى البهوض الجبدا لما رأت علّم الإخاء معقود 
وهمشئت تهجدد للببات مودّة نحو البنين الطالبين صعودا 
بخ قاد إلهيا الفرؤقئة سنبدة حسناء جل في الجمال الغيسد 
تففر عن برد إذا أبصرتئه أبصرت منه اللؤلوٌ المنضودا 
من أنت؟ قالت: إلي عربيّة أعتام بينكم الفعى الصندبدا 
طَوَّفت في شرق البلاد وغربما حتّى ثزرّلت المزل المحمودا 
بلْعْ من الفنتيات فتيان الحمى شعراً يخرَ له الشبابُ سجودا 
رموا صغاركم على تاريخهم ذكراهم تشفي الفتى الْمَفوُودا 
وريكم تلك العصورٌ وأهلها وتريكم بجدا هلك مجيه 
تاريخكم هو الذي يُعطيكمٌ درسا بليغا صاللحا ومفيدا” 


وتلاحظ أن الشاعر هناء يركز تركيرا يادي على أطي القاة 
التاريخيّة» وقد رأيت بعض الناس لا يومئ إلى مثل هذا السَبّق لهذا الشاعر 
المسيء ويعزو الدعوة إلى معرفة التاريخ إلى بعض الكتّاب الصه/ 
المعاصرين!... 


6. كذا ١‏ 0 ال 1 30 
ورد بالأصلء والبشر لفظ مذكر. وكأن الشاعر أراد ! معي البشر ى. 

7. محمد الشادي السنوسي» م.م.س.» [. 195-191, 9 

8. م.س.» [. 197-195, 
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ل الم صيكم دوين لالد التي وقعنا عليها. خارج أشعاره الواردة في 
كتابه الآنف الذكر, قصيدة كافية جميلة تتبجّس عاطفة لحب الوطن؛ وتتغتّى 
بجماله العظيم. وقد نشرها بمجلة «الشهاب» الباديسية عام 1930. وقد كتبها 
بمدبنة وهران حت عنواك: «بلادي». يقول في بعضها: 
أحمك يا بلادي في يمانك وفيما قد رأيت على وطائك 
بماؤك في الفؤاد أراه نورا تجلى للبصائر في سمائك 
هوازك مبعث الأرواح فينا فروح حياة جسمي في هوائك 
طحت فلم أجد في الماء ريا إلى أن جاءني الساقي بمالئك 
يذكربي جمال الغيد ورجدي فأبصر ذكرياتني في روائك 
وأعيائ التعرّف للعذارى وفاءء فانتهيت إلى وفائك 
أدار ي في المحبة مدعيها لأن منى المتيم في خبائنك 
وهل تركت يد الفنان وصفا ولم تجعله عيبا في ظبائنك 
فكم وردا جتيت عليه شوكا ووردك في الجوانح غير شائلك 
بميناء لست أفجر في بمينيء تربك ذا أجل من الأرائك 
برت من الولاء مدى حيانيَ وأني لست أبرا من ولائك ”7 


يبقى أن ندعو الباحثين من الشباب إلى التنقيب عن أشعاره في الجرائد 
والمجلات الوطنيّة من أجل جمعها أوّلا, ثم دراستها وتحليلها آخرا. 





9. ينظر م.س.» 1. 200-188. 1 | 
0., محمد الحادي السئوسي» ف الشهابء؛ قسنطيئة» ج.3) م.6: أبريل 1930: ص. 177-176. كما نشر 
له مؤيد صللا حم العقبي تسيدتين اثنتين إحداهما وهي طويلة تمع لق حمسة وسبعين بيتا بعنوال: «الثائر »؛ 
, 3 1" 6 ف ني 5 ؟. زا ااعاى العظ بعد استشهاده فق جنة النعيم 
دهي من أجمل أشعار الثورة الحزائرية. وهو يتم وصف هد ئر العظيم ؛ ِ 

تنعم بالسعادة الأبديّة قائلا: 

'نظره مهترٌ الجوانب رافلاً 2 في خُلَة من زينة الأعلام 

منت بلابله على استقلاله شقيقه قُْ أعذب الألحان 

بنظر الحادي السنوسيء في الثورة في الأدب الحزائري؛ ص.25-21. 
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33 الشبوكي/ محمد 
رمولوه بالشريعة 1915 ومتوفى في نبسة عام 2005) 


ولد محمّد الشبوكي في بلدة الشريعة؛ وهي مر كز قبيلسة النمائ 
الكبيرة, الواقعة في ولاية نبسّة. والشبوكي نسبة غير قياسسية إلى قبيلا 
ابشبايكيّة إلى حيث انتماؤه القبليّ الأوّل. ففيها نشأ وحفظ القرآن الكرم, 
ثم انتقل في أوائل الأعوام الثلاثين من القرن العشرين إلى الجنوب التونسي”” 
من أجل الإلمام بالعلوم الْأَوَليّة في الفقه والعربيّة. والتحق بالزيتونة عام 1914 
وتخرج فيها بدرجة التحصيل سنة 1942. 

آب على إثر ذلك إلى الجزائر فنشط في جمعيّة العلماء معلمال 
مدارسهاء ومسؤولا في تنظيمها. وحين اندلعت ثورة التحرير امخرط فيها. 
وألقي عليه القبض حيث ظل في السجون الاستعماريّة إلى مارس 1962. ل 
سنة 1987 انُخب عضوا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) 
ورأص الجلسة الأولى للبرلمان الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان بحكم أله كال 
أكبر أعضائه سنّاء كما تنص على ذلك اللوائح الدّاخليّة هذه الهيئة السيادية. 


أعظم أعماله وأشهرها قصيدته الجميلة التي أصبحت فيما بعد يتغنى 
بما في كل ناد من الجزائر وهي: «جزائرناء يا بلاد الجدود», والتي نورد أيه 
يأ بعضها: 


31 3 السبالجي: (روحي لكم ص. 105) فقد زعم أن الشبو كي ذهب إلى الجريده وأما د 
موسوعة الشعر الجزائري (ص. 560) فذهبوا إلى أنه إنّما بم نفطة» فهما يتفقان على قصدية ٠‏ ورر 
وهو تونس؛ ويختلفان في تحديد المدينة. وعلى أن عثمان سعدي (جريدة الشروق؛ في 30 "د إزيئية 
ص. 11) ذهب إلى 2 الشبو كي قصد مدينة نفطة؛ فيكون ذلك هو الوجه الصحيح للواحة التي 
طلبا للعلم؛ لأن عثمان سعدي بحكم سه وبحكم انتمائه إلى الجهة هو حجّة ف هذا. 
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جزائرنا يا بلاد -١‏ 6 دوذ 


ففيك, برغم العدى. سنسوذ ونصف بالظلم والظالمين 


سلاماء سلاما جبال البلاد 
وفيك عقدنا لواء الجهاد 


فأنت ٠‏ القلاع لنا والعماد 
ومنك زحفنا على الغاضبين 


جزائرنا يا بلاد الجدوة 


فأوراس يشهد يوم الوغى 


بأنا صمدنا كأسد الفرى 
با جهزنا على الغاصبين 


جزائرنا يا بلاد الجدود 
سلوا جيل الجرف عن جيشنا 2١‏ يخبركم عن قوى جأشنا 


ويُعلمكن عن مدى بطشنا 


بيش الزعانفة الاغفين 


جزائرنا يا بلاد الجدود 


نعاهدكم يا ضحايا الكفاح 
ثقوا يا رفاق» بأن النجاح 


بأنا على العهد حتى الفلاح 
سنقطف أعمارّه ياصسين 


وكأن الشبوكي لم يكن يستهويه شيء كالقضايا الوطنية, وثورة فاتح 
نوفمبر خصوصاء ولذلك نجده بمجّد المعركة العظيمة التي وقعت بين جسيش 
الاستعمار الفرنسي وجيش التحرير سنة 1955: وهي المعركة التي أنخن فيها 
أبطال الجزائر في جيش الاحتلال الفر نسي . وهي المعر كة التي وقعت في جهة 
الشاعر فاهتر لما طرباء وانتشى لها أريحيّة وسروراء فقال في بعضها: 


غنّى فأطرب بالآمال شادينا وأرشد المُدْلج اليران حادينا 
يات سيو ب وشاع للحق صودت في بوادييا 

تحقق الأمل المنشود وانطلقفت كتائبْ التصر من أعلى روابينا 
الله أكبر لاح الفجر وانبعفات أنغام ثورتنا الكبسرق تناجينا 
لبيك يا ثورة الشعب التي زحفت تطهّر الأرض مسن رجسس المُناوينا 
سلوا الفرنسيس عنآً يوم نكبتهم في الخُرف كيف حصدنا منهم ما شين 
وكيف فرت بقاياهم مهشمة وقد أذيقوا من البلبوى أفا ينبا 
يا وقعة اجرف يا تاريخ ملحمة كانت لثورتنا سا 2 
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لله تلك الدّماء الراكيات سلت 
نحن الألى عرف التاريخ صولتنا 
فالأطلس الصامدُ المرهوب جانبه 


عدوان والجرف والزرفا ونقربس 
ميك القديم, فهل دنا لغاز يبس" 
بالنصر في حربنا أمسى يهئيس 


ونضيف إلى الشبوكي إثبات قصيدة أخرى له يصف فيها حال شسامر 
وهو يعايش؛ مشاهد من الطبيعة الساحرة, ويربطها بأمله قٍٍ الجزائر, وسعادته يرم 
يتحقق النصر العظيم, بعنوان: «أمل الشاعر»؛ وذلك تخليدا لوفاته التي عيت لا 
مدل أسابيع بعد أن كنا حاولنا الاتصال به لكي يوافيّنا بنبذة من سسيرة حيات, 
وبنصوص من آخر ما كيب من شعره... لكن وا أسفاه! فعا فاجع فركن 
في النفس حسرات» إلى يوم الممات!! يقول الشبوكي: 


بيجم بأماله الكبرياتء. 
ويسكب ألحائنه للجمال. 


ه 352 م 
يرى بالسّما” بين جمع الأناسي 


يرى تائها في قفار الذهو 
على شاتيه ابتساه السعييا. 
وفي صدرة صرخات الطموح., 
متى يشتفي الشعب في كربه؟ 
ويطلع في الأفق نجم السّعود, 
ويكتسح النور جيش الظلا 
هنالك يحلو انتشاق اللسسليم 
زيعغذبُث للشاعر المستهاهم 


وفوق ربى موجه اللالهم 
ويصبو إلى فجرها القادم 
ويصفي**” إلى طيره الحائم 
ضحوكا على ففقه الغائم 
ل يتأنم فحني تأنه اسم 
رفي قللبه لوعة الواجم 
تَدَفْقُ من قلبه الالم 
و من خطبه الغاشما 
ويأفل سس الشقا الجائم 
م, ويسطو على ظله الألم 
على ضفة الجدول افائم 
نش َك الموى اللاهب العل| 


على شاطئ الحلم التاعم 


2, كذا بالأصل» وهو تحر يف مطبعي صوابه: «لمًا». 5 ١‏ ع 
3. كذا بالأصل» وهو سهو مطبعي صوابه: «يرَى باسما»» ويدل عليه رد العجز على اعد 77 


مه 


4. كذا م يم ه27 وجها من الدلالة في هذا المقام. ولا عي أن يكون فيه #ريك 


5. محممل الس 


9 مؤيد صالح العقبي الثورة ف الأدب الجزائر ي» عو 58-7. 
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لقد كان الشبوكي أحد أكبر المثقفين الوطنّين طنيين الذي لم يرتض بمجرد القول. 
ولكتنه جاوزه إلى الفعل النضالي الكبير, وهله القصيدة تنضح بتمجيد انتصار 
جاهدي " جيش التحرير الأشاوس على امحتلين المعتدين, وهو انتصار كان ل أربع 
معارك أكبرها معركة اجرف العظيمة. ولولا ألنا لا نريد أن نخخص شاعرا أكثر ثما 
نخنص” به آخرء إلا استشاء, لكا وقفنا لدى أبيات هله القصيدة الحماسيّة نحللها. 


إن كل ما نطالب به أصدقاء الشاعر محمد الشبوكي وأقاربه أن يعمدوا إلى 


تمكين أحد الجا معيين من مع ما ل يدشر من شعره ف ديوانه الو حيل 356 لتساوله 
الرسائل الجامعيّة فيتصتف في طبقة أكابر الشعراء الوطنيين. 





6. صدر عن المتحف الوطبيي للمجاهد؛ الحزائر» 1995, 
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(مولود سسّدي عقبة عام 1890 ومتوفى في اجزائر 1960). 


ربما يكون الطيب العقي من أصلب العلماء الإصلاحيين راياء 
وأشدّهم عريكة. لعل تشبّعه بالفكر الإصلاحي في المدينة المنورة في صباء 
الأول هو الذي قد يكون جعله لا يبخاف في الصّدّع برأيه لومة لائم؛ وقد 
سبّ له ذلك كثيرا من العَت؛ فنفاه الأتراك أثناء الحرب العاميّة الأولى من 
المدينة إلى الأناضول حيث بقيّ هنالك مدّة عامين» قبل أن يؤوب إلى الحجاز 
لدى انتهاء تلك الحرب في أواخر عام 7.1918 ولكن الشاعر آب إلى 
الوطن في رابع مارس من سنة 1920 على الرغم من أن الملك الحسين كاذ 
عيّنه مديراً لجريدة «القبلة», والمطبعة الأميريّة» وأجرى عليه سيلا من 
إنعاماته, وذلك ليدبّر شأناً من الأملاك التي ورثها عن والده... ولكنّه م بعد 
إلى الإقامة بالحجازء واستقرَ أوَّل الأمر ببسكرة قبل أن ينتقل إلى ماين 
الجزائر فيتخذها له دار الإقامة والنبات إلى ثاية العمر. 

ويقول عنه الأستاذ أحمد ابن ذياب: «والأخ العقبي خي” في جملته 
موهن أن لغيره شأناء وأن حياته في «قطيعه», أو في «جمعيّة العلماء»؛ مهما 
تكن الخلافات والحزازات (...). ولكن أبوته لعشرة أطفال, وصلاته ببعض 
الأسر الغنيّة بالجزائر العاصمة جعله يُضْطر إلى «المداراة» حيّى درجة الخو 
أحيانا. والولد مَجْبَنَة مبخلة»2 كما يقولو ن» 358 


| َ َ ري 
337 يقار : 0 العقبي) ثرجمتة بقلم؛ في محمد اهادي ١‏ لسنو سي »؛ م.م س .6 1. 8 وما فبلها' ' 
بعنتها. يقر يضا محمد علي دبزء فهضة الحزائر الحديئة وثورقا المباركة؛ 2. 124-104: [ 
8. أحمد ابن ذياب» من رسالة خطية أرسلها إلي من مدينة البليدة مكتوبة في 21 فبراير 21977 "* 
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ونوذ أن نركز على جهده الإعلامي. وعلى «إصلاحه» الأولى 
خصوصا؛ فقد أسس العقبي جريدة بمدينة بسكرة بعد أن كان اكتسب تجربة 
إعلاميّة في إشرافه على جريدة «القبلة» الحجازيّة بعنوان: «الإصلاح», وهي 
السلسلة الأولى. وأصدرها بمدينة بسكرة في يوم الخميس ثامن سبتمبر 1927. 
وكان يطبع أعدادها الأولى بتونس, ويورّعها بالجزائر قبل أن يشتري مطبعة 
من مدينة قسنطينة» فيؤسّسها بمدينة بسكرة. فكانت أُوَل مطبعة عربيّة تغرس 
في هذه المدينة التاريخية الجميلة. وقد استقك.م ا مصففا من تونئس. وزعم 
علي محمّد دبوز ز آلها لم بُعَمّرْ إلا ثلاث سنوات.”3 غير أننا وقعنا على نص 
في يحلة «الشهاب »360 يشبت : أن جريدة «الإصلاح» الأولى- كانت لا 
تزال تصدر في سنة 1930. 


لكن أححمد توفيق امد الذي أصدر «كتاب الجزائر» في سنة إحدى 
وثلاثين وتسعمائة وألف. يقرّرء لدى حديفه عن الصحافة الوطنية العربية 
اللسان في الجزائر, أن «الإصلاح» الأول - كانت توقفت حين يقول: 
«وتعطل الإصلاح قي ساعة تو كد الحاجة إليه» وشدة الاعتماد عليه». ” 
كما يذكر المدئ أيضا أن جريدة «الإصلاح» -الأولى- توقفت عاما كاملا 
بقرار من السّلطات الاستعمارية في الجزائر حيث رفضت أن تطبع 
بتونس؛2©* فاضطر العقبي إلى تأسيس مطبعة عربيّة ببسكرة. 


فلعلٌ التصّ الذي نقلثه «الشتهاب» في يناير 1930 كانت نقلته من 
آخر عدد صدر في هاية لسع وعشرين وتسعمائة وألف. افتراضا. وببعض 





9. انظر دبوز» م.م.س. .» 2. 111ء 112؛ والمدن؛ م.م.س.»؛ ص. 347 ومروة؛ م.م.س.» ص. 396! 

رصاح خرقيء المحاهد الثقافي» ع. 6 أكتوبر 0 صض. 51؛ وعبد الرّحمن الغريب, اجحاهد الأسبوعي» 
حَّ 38858) في 8.10. 7 ص 3. 

160 انظر ج.12. م.6. يناير 1930. 

61. كتاب الجزائر؛ ص. 2347 ط.2. 

2. م.س.؛ ص.34» ط.2. 
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ذلك قد تكون الإصلاح عاشت») فعلاً, ثلاث سدوات فقط. ور لكر الدكور 
محمّد ناصر أن الإصلاح الأولى توقفت في 25 سبتمبر 1631 


ذلك, وإنّ من بين كتابما ندكر الأمين العمّردي؛ ومحمّد العيد آل 
خليفة؛ ومحمّد خير الدّين, ومحمّد السّعيد الزّاهري؛ ومبارك بن محمد اليل 
وأحمد توفيق المدني. 5 

وكانت الإصلاح ذات انجاه إصلاحي شديد اللهجة, قري الاقتسام 
بوجوب قيام الحركة الاصلاحية في الجرائر؛ وقد يدل على ذلك الأفلام 
المرموقة التي كانت تكتب فيها. وبرعم الشيخ دبوز أنها مهّدت لقيام جم 
العلماء؛ 365 وهو الذي كان يعلم من أمر فكرة جمعية الإخاء ما يعلم... 


وقد توقفت الإصلاح عام 1930 حيث أصدر الطيب العقبي من بعد 
إصلاحا ثانية ا 


والحق أننا ركزنا على الوظيفة الإعلاميّة في حياة العقبي لتثبت بطربفا 

ني ضمنيّة أنه ل يكن شاعرا برا .ولكنه كان كاتبا إصلاحيا 90 
مفرّهاً. وهو الذي كان مسؤولاً عن المنطقة الوسطى من الجزائر لجببا 
العلماء المسلمين الجزائريّين حيث كان تك شخصية يها بد ف اير 
والإبراهيمي. .. ولذلك كان ثالث ثلاثة من جمعية العلماء ثمن تقصدوا بارس 
فيما عُرف في تاريخ الحركة الوطبيّة تحت عنوان: «المؤتمر الإسلامي 
الجزائري» عام 1936 مع ابن باديس والإبراهيمي لمقابلة المسؤولين الفرنسيد 
المر كزيين ومفاوضتهم في حقوقٍ الأمّة الجزائرية, ولكن هيهات! فما استلب 
غلاباء لا يُسترجّع إلا غلابا أيضا! 


3. اصر» م.م.س.) ص. [9. 5 ماهر 
5 ياب ج.12. م.6. شعبان 1349هس/ يناير 1930؛ والمحاه الثقاليء ع.1. ص١‏ * 

في يونيو 1967. 

5. دبذوز؛ م.م.س.» 2. 112. 

6. ينظر عبد الملك مرتاض» أدب المقاومة الوطنيّة» 2. 78 وما بعدهاء ثم ص. 109-105 
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ولعل أشهر أشعاره التي تقرّى فتحلق طوراء وتضعف فتجبح للنظميّة 
طورا آخرء هي تلك التي اختارها هو بنفسه؛ وئشرت في كتاب «شعراء 
الجزائر في العصر الحاضر»,7 
ولقد ارتبط شعره بقضايا وأحداث تاريخية وإعلامية وسياسية ذات 
أهميّة كبيرة, منها قصيدته التي ربما تعد من أجمل شعره) وهي القصيدة التي 
حيى فيها جريدة «الجرائر» محمد السعيد الزاهري التي ظهرت في صيف عام 
5 وم يصدر منها إلا ثلاثة أعداد.*36 فقد كان الراهري نشر قصيدة 
بالعدد الأوّل من جريدته «الجزائر» تحت عنوان: «الجزائر» تحيي الجزائر». 
فد الطيب العقبي على قصيدة الزاهري الجميلة على أساس أن القصيدة 
تدشر في إحدى أعداد جريدة الجزائر الآنية» لكنّ الفرنسيين عطلوها فلم 
تدشر قصيدة العقبي فيهاء”*: كما لم ُدشر فيها أيضا تكربيّة محمد بن السائح 
اللقاي. والقصيدة الاريخيّة العقبوية وردت بعنوان: «ردٌ التحية فرض...». 
والقصيدة طويلة تقع في واحد وسبعين بيتاء مطلعها: 


حي الجزائر ما دامت كحينا وافضْ بشعب قضى في جهله حينا 


تحيا الجزائد في عيش منعمة في ظل «دولتنا» آمين؛ آميبن"” 


ونورد له قصيدة قصيرة ترتبط بقضيّة أدبيّة وطنية حيث كان محمد 
السعيد الزاهري نشر في جريدته «الجزائر» أولى محاولة قصصية في تاريخ 
الأدب الجزائري, تحت عنوان: «فرانسوا والرشيد» يفتد فيها مزاعم 





7. لشر له ما يقرب م. عشرة أعمال شعريّة بعضها قصائد؛ وبعضها مقطعات؛ ينظر شعراء الجزائر» 1. 
150-0, َ 

8. يلظر الزاهري» 8 محمد الحهادي السلو سي» م.م.س.٠‏ ]. 67. 

9 بدظر السنوسي) م.س.» !. 130. 

0. تنظر القصيدة بجذاميرها في ع.س.؛ [, 135-130. 
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الفرنسيّين من مبد! المساواة الذي كانوا لا يزالون يزعمونه؛ وأن كل ١‏ 
كانوا بخضعرن للامسحعماز الفرنسي هم اسواسية _كأسبدان المشظ ب 0 إ 
بينهم وبين الفرنسيين! فلقد ماتت الشخصية التي تمغل الوعي الوطبي, زهي 
شحسية رشيد, كمد فرصد ابن باديس في جريدة «النتقد» جائزة لأحسر 
قصيدة ترئي شخصيّة رشيد, لكن جريدة المنتقد التي أعلنت اجائزة عطلها 
هي أبضاء الفرلسيون: كما عطلوا جريدة الجزائر التي نشراث. الفصة ”7 
ولا نعرف من الأشعار التي رثت شخصيّة رشيد إلا مقطعة للعيد, وهاذه 
القصيدة التي تثبتها هنا للطيب العقي» ونصها: 


مات الرشيدٌ شهيد العلم مظلوما م تقضه حقه إذ عاش بحروما 
قضى ول يض من حاجاته وطرا جنى عليه قضاء كان محتوما 
هفي عليه طريحما كيف يقتله شعوره بالذي كان معلوما 
غتّى لنا بابلا في دَوح عزتنا فظنّه القومُ, من شوم لهم بوما 
رأيته في فراش الموت منطرحا يقلب الطراف حتى مات مرحوما 
يناشد الكل عدلا ثم يسألهم عن المساواة لما بات مهضوما 
رباه مُرشده شهماأخائفة يستخرج السسّرٌ مهما كان مكتوما 
ب وينعي 777 سنينا في دراسته ما كان أثناءها قْ السبق مدموما 
غدي””7 لبان علوم ثجّ مات يما مت على الناس كان العلم مشؤوها؟” 


والحق أن الذي يقرأ «قصّة» الزاهري يفهم بسهولة الإشارات الوارها 
في قصيدة العقي. 


وقد كان الطيب العقبي ألزم قريحته بأن تقول قصيدة على رأس كل 
سنة, ابتداء من يوم إيَابه إلى أرض الوطن؛ لكن يبدو أن الطب العقي برا 


[37. ينظر الس , ل من ل الث 

2 لسنو سي ») م.س .6 ا:. 23و عبد المللق ه تاج 07 . : ذلك» فنو 

الأدي في الجزائر. ر مرتاض: فق كثر عن ع مخ اسن 

2. كذا بالأصل. والوحه: «نقى ينه : 4 ِلك على الإنا) 
بالاصل. والوجه: «نعى ينعى»2 مثل[ « ٍِ ». ,و كأن الشاعر أراد ذلك : 

قيش رمعرة مثئل «سعى يسعى». و كان الشاعر 'ر 


3. كذا بالأصل. 
4 العقبي, قِ السنوسي») غ.م.س.») 137-1.136. 
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برها شديدا من عدم استجابة التار لير انأ: 

لل س لبعض الأفكار الإصلاحة ١‏ 2. ء 
مكتوبة أو منطوقة ١ن‏ الججزائر, فحمله اليأس 5 0 التي كان يينها 
الاإصلاح إلى أن يسأل الله 1 > ل أن ججه لي غرس ثمرات 
بدح على رأس السنة الخامسة الج أو 
يعيده إلى الحجاز حتّى يسه ْ تي أقامها بالجزائر, أن 
يعيده إلى لجاز حتى يستريح لثما كان يكابده, فى قصيدة تغلب 
النظمية. وتقل فيها الشعرية: الس 7 با عايها 

إن خخمسا السنين قَضّ. غ 

0 ال سين كصين ها بارض الجزائر المحرومه 

لسنين من العذاب طوال مح ناخ لأ 

أطل الفك ١‏ 70 محزنات لأهلها مشوّومه 

ط آ في اجزائر وانظر هل ترى أمة الحدى المعلومه؟ 

ال ترك لد خم خسري وهي في الح دائما. ختصرية 

امة جهلت كغيرا وظنت أنما في الضلال غير مَلومه! 

تر كت سبل المعالي وهامت بأمور قبيحة مهذمومه 

رب عجل إلى الحجاز مابا فهي أرض ْم مرحومه325 

ونلاحظ أن القافية التي اختيرت لهذه القصيدة تعود معظم ألفاظها إلى 
القصيدة التي رثى فيها شخصية قصة محمد السعيد الزاهري (رشيد) فقوله: 
الحرومه. يؤاخيٍ قوله في المقطعة السابقة: «محروما»؛ وقوله في هذه: «المعلومه» 
يقابل قوله في الأخرى: «معلوما»؛ و«مرحومه» يقابل: «مرحوما»؛ و«مذمومه» 
يقابل: «مذموما»؛ فكأن العقبي كان يتناص مع نفسه! 


يبقى أن نلاحظ. آخر الأمر أن إيه كتاب «روحي لكم». ولا العدد 
الخاص بالشعر الجزائري المعاصر من «آمال» ذكرا الطيّب العقبي على أنه 
من الشعراء. من حيث ذكر من هو أدىى منه بكثير شعرية. 

كما نشر العقبي قصيدة كافيّة الرّوي عن محاولة اغتيال الشيخ عبد 
الحميد بن باديس في جريدة الشهاب*” مطلعها: 

عبد الحميد التصر قد وافاكَ رغم المنافس والذي عاداك””7 





00 .س.» 1. 144. 

7. الشهاب,, قسنطينةء ع.83: ف 10 فبراير 1927. العا أن 
7. ينظر أيضا محمد الطاكر 2 الطبب العقبىء وزارة الثقافة» الجزائرء 1984. وينظر بالإضافة إلى ما 
احلنا عليه م- مصاذ. ع وقد له أل* : غناية هو أغل لها و المت حمين والمؤر خين: دبور؛ شصه اجر أثر 
الحديثة وثورقا المباركة, د 2404 5ط.1971:1)؛ عادل نويهضء 239-238 
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5. العقفون/ عبد الرحمن 


(مولود بوادي الزناني عام 8 ومتوفى عام 1995) 


كان لي الحظ في تعراف الأديب الأستاذ عبد الرحمن بن العسفسرن, 
شخصياء زهاء عام و16 في أوائل عهدي بالبحث في الثقافة الوطنيّة رادي 
ولَمَا كان وتكدي في تلك الفترة هو البحث في الأجناس النريّة وحدهاء فنا 
فاتني أن أطلب إليه مؤافاني بأشعاره, وهو في الحقيقة لم يفاتحني في همه الأدر 
من حيث كان شاعراً ولكن من حيث كان كاتبا نائرا. 

ولقد كان عبد الرحمن العقون مناضلاً في صفوف حزب الشعب 
لجزائريّ» على غير دأب معظم المثقفين الجزائريين في القرن العشرين, ر| 
يكن منخرطا في حركة الإصلاح التي كانت تتزعمها جمعية العلماء, فل 
تعرّض نحن وسجون عدة مرّات آخرها سنة 1956 حين استطاع أن يفر بن 
السجن ويلعحقٍ بالخارج حيث مثل الجزائر بدمشق ثم بعمّان إلى صنة 114 
0 انتهى أستاذا للأدب العربي في إحدى ثانويات العاصمة إلى بلغ سْ 
التقاعد في سنة 378.1973 


من أجل كل ذلك وافابي بعص رسالتين اثنتين» لا بشعر, إحداك 
«تتعلق بحادئة سياسية عامة)/377 وهي إطلاق سراح جموعة من المناضلين 
كانوا في سجون فرنساء فأطلق سراحُهمء بعد مجازر الشرق الجزائري أ 
الغمانية الأيام الأولى من شهر مهايو سنة 21945 فبعث إليهم يهنئهم ناس 
ذلك وقد كان هو نفسه معهم, فأطلق سراحُه قبلهم... 





8. ينظر السائحي؛ روحي لكم, ؛ ص.87. 
8. من رسالة بث ها إلى مجموعة من التفين السياسيين وقد كبها في 18 ترقمم 1945 
لتقدرمية ال بعث يما مي ٠١‏ ع منية المزار ادن بو سج وعشرين من فبراير عام 1970؛ 


وأمّا أر* 
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كما بعث إلي بنص تمثيلية كان شارك بما في مسابقة نظمتها إذاعة ليدن 
«ونالت رضا ججنة التحكيم» (كما يقرل). رهي بعنوان «زينب الفعاة» 
روكان يقصد يما فرنساء فيما يذكر ذلك هو نفسه). وتقع في دسم عشرةٌ 
صفحة» وهي مكتوبة بنط يده. وهي تحمل تاريخ 22 فبراير 1947. 


وعبد الرحمن العفون كاتب أكثر منه شاعراء والآبة على ذلك أنه 
كتب أكثر من عمل سردي مثل: «زينب الفتاة», وهي مسرحيّة مخطوطة 
بمكتبتناء و«من وراء القضبان»””, و«القول الفصل, في تحديد التسل»781. 
كما صدر له «تاريخ الكفاح القوميّ والسياسي من خلال مذكرات معاصر» 
وهو في ثلاثة أجزاء.3*2 في حين لم يصدر له بمقابل ذلك إلا ديوان شعر واحد 
بعنوان: «أطوار» 363 

وجئنا بكل ذلك لبت أن عبد الرخمن العفون لم يكن يهتم 
بالكتابة الشعريّة إلا في الدرجة الأخيرة, وإلا فما لنا نجده يترك أربعة أعمال 
على الأقل نغرية» من حيث يعرك إلا ديوانا واحدا. في حين أن محمدا العيد 
آل خليفة لم يترك كتاباً واحداً نثريّا. بل ضمّن كل مشاعره وآرائه وأفكاره 
قصائد شعريّة فمئل هذا هو الذي يجب أن يطلق عليه الناس لقب «شاعر». 

وأا ما يكن الشأن» فإن عبد الرحمن العفون ها دام ترك ديوانا 
واحداً, فنحن درجه في قائمة شعراء القرن العشرين بحكم المعيار الذي 
تخذناه قاعدة نعود إليها في تحديد الأدباء الشعراءء من غير الشعراءء في 
عامّة الأطوار في هذا العمل. 





0,. صدرت عن الشركة الوطنيّة للدنشر والتوزيع؛ 9]. 
383. صدر عن مطبعة البعث بقسنطينة» سنة 1981 : 
3. صدر عن الشركة الوطنيّة للد؛ والتوزيع؛ الجزائر» 1980. 
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ونودٌ أن نختار قصيدة له ربما تكون من أجمل شعره, وقد كان ,| 
باختيارها قبلنا الزملاء أصحاب «موسوعة الشعر اجزائري». وكأن مر 
الرحمن العفون حاكي في مطلعها البوصيري ني بردته العجيبة. يقول ير 
الرحمن العفون نادبا القدس ورائيها. ولو كان لا يزال حيّا لعلم أله ور 
صادقا في شعره. أن المأساة لا تزال مستمرّة ولآنه لم يب من المسلمين بر 
يدافع لا عن القدس ولا عن فلسطين ولا عن الزس ام» ولا عن أي قيار 
القيم التي كان يضحَّي من أجلها أكارم الأجداد, فالله المستعان على حال 
المسلمين في هذا الزمان: 


أمن وال أزمات تعايها؟ 
أرقت حزنا د البال مضطرب 
نعم ! فكيف وحال القدس مزجن 
وفلسطينُ ثَننُ وهي شاكية 
راموا قَوّدَها في حين غغفلتها 
وقولهم: إلها كانت لحم وطنا 
قد يزعمون بأن القدس منشؤهم 
في مهدها سقطوا حقا كما عبثوا 
فكم حبّنهم يد الإسلام من نعم 
فعندما أكرم الإسلام أمتهم 
تحفرت تسترد المجد إذ علمت 
إذ هُمْ أسود وها للأسّد من شرف 
ناشدتك الله يا قدس 0 / 
فما طموح يهود العصر ينفعهم 

يا أمة القدس له يَحْزلْك مطمحهم 
ما الجرائر فهي من مُصابكم 
آه على أمة القدس التي بسطت 


8 2 
أم من تذكر من شوى معاليها؟ 


والقلبُ خاض بحارا لا يجاريها 
لكل حُنٌ فأحرّى من يعانيها 
من حَرٌ فتنة أهوال تقاسيها 
بوعد «بلفور» رغم أنف حاميها 
فهم أحقّ يما من كل من فيه 
وما دروا أنها الإسلام يُحميها 
فيها, وباعو) بمّقت الله تسفيها 
عَظمَى فسارت جما الركبان تنويها 
عادته,. والأصفر اران يُطفيها 
ضعف العروبة في عصر بناريها 
في فترة قد علت فيها مواليها 
نُقَمُ حسابا لمن يروم تموبها 
ولا ينالون إلا المقت تشويها 
فإن للقدس يا سوف يتحمبها 
في حر نار الأسى تشكو بارغ 
للجار إحسائها وسل مُجريا 
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(مولود ببرج الغدير عام 01918 وقتله الفرنسيّون في الدويرة عام 1959) 


ولد الشاعر الشهيدء الأنيق (حسّب صورة له شرت بالبصائر)» عبد 
الكريم العفون ببلدة برج الغدير. وبعد تعلمه التعليم الأوّلي بقريته على 
أبيه الشيخ مسعود. وعلى العلامة موسى الأحمدي نويوات؛ يم مدينة 
قسنطينة لينخرط في حلقة عبد الحميد بن باديس حيث قضى أربع سنوات 
في حلقته (1936-1933) قصد بعدها جامع الزيتونة بتونس من حيث نال 
شهادة التحصيل. وظل مدرّسا بمدارس جمعيّة العلماء إلى أن ألقى عليه 
الفرنسيُون القبض في خامس عشر يناير من سنة تسع ومسين وتسعمائة 
وألف. وظلّ معتقلاً في زنازنهم إلى اليوم الثالث عشر مايو من السّنة نفسها 
حيث فاضت روحه تحت ألوان النكال.384 ' 


والذي يعود إلى مجموعة جريدة البصائر الثانية يجد معظم أعدادها 
مشتملة على قصائد لعبد الكريم العقون. وقد كان من الوطنية, والحس 
الشعري المتوهج ما جعل الفرنسيّين يرصدونه كل مُقعد إلى أن اعتقلوه ثم 
قتلوه في ضواحي مدينة الجزائر, فأيّ شاعر قتلوا؟ وأي جريمة ارتكبوا لو 
كانوا يرعوون؟ 

ولغزارة شعر عبد الكريم العقون فإله تنوّع فساول فيه 
موضوعات كثيرة كوصف الطّبيعة» وتخليد بعض تضحيات الشعب الجزائري 
مثل كتابته قصيدة تمجّد شهداء ثامن مايو 21945 وتوجيه التاشئة على دأب 
شعراء الإصلاح, والتضح عن بعض المبادئ التي كانت تدافع عنها جمعية 
العلماء مغل قضيّة «فصل الدين عن الحكومة». حيث يكتب عنها قصيدة 





4 31 1 
8. ينظر السائحي» روحي لكمء ص. 1 . 
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طويلة يدشرها في البصائر الثانية, عل في أربع لوحات تن منها باللز 
الأولى لى التي مطلعها: 
إنْ صوت الدّين ناداكم فلبوا مُسرعين! 
قد دعاكم لحياة) بعدم الفوز المكين 
فابعنوةٌ من جديد رائعا للناظرين 
بعد ما دئس من قوم بُغاة آثمين 
حاربوة, نبوا أوقافه في الناهبين 
وعدا في أرضدا مثل ذئاب جائعين 
نشروا الأوصاب» والرأجس. وأخخلاقاً تشين” 


ونلاحظ أن ١‏ النشريّة والنظميّة تطفرّان معا على مغل هذه الأشعار, غير 
أنَ العفون كان يكتب شعراً جميلاً في القضايا التي كان يُقبل عليها شعره 
بحميمية ورغبة, كما بمثل بعص ذلك ف قصيدة أنشدها مداسبة زيارة 


الموسيقار فريد الأطرش للجزائر عام 1951, يقول في بعضها: 


385 


مرحبا بالبابل الغرّيد في أيكناء يشدو بأحلى اللغمات 
قد وهبباك قلربا فاسمقها خحمرة قدسيّة فيها الحية 
هاما من هيكل الوحي الذي يتراءى لللمنفوس الشاعرات 
عله تمحو تباريح الجَوى علّها سي هموما كالحات 
باعقيلا 1ب في فته لَه يأسُو الجراح الذافيات!1ة 


3. عبد الكرعم العفون؛ صوت الدين؛ في البصائر الثانية» ع.216؛ ص.5. 


1 
0-6 الكريم العفونء مرحبا بالبلبل الغرّيد. في البصائر الثانية» ع 65 في 30 يولير 01" 
ص. 
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وبكتب قصيدة يرثي فيها فرحات حشاد فيقول لي بعضها: 


قد اغتالك الموت الذي ليس برحم 
أصابتك يا فرحات أسهمه اله 

هويتت كطود مشمخر مجلدلا 
وأورئنا حزنا عميقا وأدمعا 
دموع وفاء أنت مبعث سكبها 
فلله ما أحلى يجالسك الني 
قد طَرِيتَ واهدٌ ركن بنائها 
فيا هفة الأصحاب قد كنت فيهم 


إلى أن يختمها بقوله: 
أفرحات ما هذا الغياب أبن لها 
عهدناك لا ترضى بفرقة ساعة 
مضى لم يودّغ صحبه في غيابه 
به قد نأى عن ذي الحياة وخَطبها 
فنَم مستريحا مسن بلاء محلق 
سألتك ري رحمة مستفيضة 


والحق أن أشعار 


ومن ذا الذي من أسهم الموت يسلّم؟ 
تُصيب فلا تخطي؛ وُصمي, ولعدم 
فكل فؤاد بالفجيعة مُفْمَم 
غزارا على الخرن العميق ُتَرْجم 
ِ كىا القلب اجربح اعم 

نحن إليها كالربيع رشعم 
5 يبقَّ فيها سامرٌ يتكلم 


كروض يفوح بالرهور ويلهم 


وكست2) إذا غيبناء أخي . تعألم 
فكيف وبين الموت. لا يضرم 
وهيهات! إن اموت باغ مصمم 
فأؤصابها الْجُلَى علينا غيم 
فطورا بنا يعفو» وآخرٌ يهز 


نسح على قبر به انبل يجدم”” 
عبد الكريم كثيرة2 ونأمل أن تجمع في ديوان يدشر 


من أجل أن يتدارسها المتخصصون, فهي ذخيرة شعرية جميلة. 


يبي بإ يي 2 66556222 


57, :مد اليم المبفييوةه وضطاز فارقت الصّحاب...؛ في البصائر الثانية» ع.2157 ف] 28 مايو 


1, 95١ 
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ييقى أن نسيجّل أن من أروع شعره 4 جسم ب لني رلى 
فيها شهداء مذابح ثامن مابو “1945 والتي حللنا طائفة من ابياتها في أ 
30 وهي القي مطالعها: 
ذكرى على مر الزمان تُكَرْرُ الجاهدين جهاذهم لا نكر 
ضَحُوا بأنفسهم لشعب مسلم 2 والتنفس امع للفداءء وأجدر 
سَعَوًا لشعب طامح متطلع رام الحياة طليقة تعور 
: | : ال اصة 1897 
المخلصون لدينهم ولشعبهم والثابتون على العراصف جار 
وقد كتب قصيدةً غزليّة تعد من أبرد الشعر الغزلي وأثقله, فكأله شعر 
معلمين, أو غزّل فقهاء! ونوذ أن نورد منها بعض هذه الأبيات: 
إن نفسي قد انتشّتْ بفعقاةة تطضوأعت 
بعير محلب تأنعش الروح فارتقت 
تطلب الودحي عندها وبه الآن أهئت 
فغدا الشعر هابطاً من سماء لماسَّمَت 
هي شعر مرئل هر نفسي فأنشدت 
هفي روض رع نجه ذاد عن نف العء 3907 


وتقع هذه القصيدة الباردة في ثلاثين بيتاً. 


8. ينظر عبد الملك مرتاضء أدب المقاومة الوطنيّة» ج.1, ص.328-296. ص 
9. عبد الكريم العفون؛ الكون ضاق بكل حكم جائرء ف البصائرء ع.155 في 14 مايو |25 ” 
0. نفسهه» فتاة) في حلة إفريقيا الشمالية, ع3 (أهمل التاريخ 9 ) ص .26. 
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0 7. العمودي/ محمد الأمين 


(مولود بوادي سوف عام 1890 وقتله الفرنسيّون بالبويرة عام 1957) 


جمع محمد الهادي السنوسي للشهيد محمد الأمين العمودي مجموعة من 
القصائد التي نشرت في الجزء الثابئ من كتابه «شعراء الجزائرء في العصر 
الحاضر» عام 1927.** وهذا وحده كاف للإقرار بالكفاءة الشعريّة 
للعمُودي حيث جُعل إلى جنب محمد العيد. ومحمد اللقابيء» ومفدي 


زكرياء... 


والحقّ أن الأمين العمودي اشتغل بالسياسة والنضال أكثر ثما اشتغل 
باللشعو ٠‏ تهبن طيهملة. قو الؤجفيية. عيبت _ققلة الف سيول ج) 3987 جبإن. قبت 
لديهم خطرٌ مكانته في الثورة الجزائريّة, إذ كان يُتقن اللغتين العربية 
والفرنسية بامتياز, كما كان رجل قانون وإعلام وقلم وثقافة متألقة. وكل 
هذه امحامد التي كانت تير شخصيّة العمودي كانت تُغري ي الفرنسيين بحرمان 
الأمّة الجزائريّة منهاء فقتلته فيمن قتلت من رجالات الجزائر الكبار... 
وعلى الرغم من أن العمودي كان يشتغل بالكتابة الصحفية, 
والترجمة, كما كان أمينا عامًا جمعية العلماء المسلمين لجز ائرليين» إلا أن 
قصيدة تفرد السائحي بذ كرهاء ول يحل على مضادرهاء تدال على شعرية 
رقيقة في عمل العمودي2 وهي نادرا ما نصادفها لدى الشعراء الجزائريّين 
الذين كانواء في معظمهم. ) شعراء قضية, لا شعراء ذات. فمعظم أشعارهم 
قبل اندلاع ثورة التحرير تددب حظوظهم, وتبكي حال الأمّة وربما انتقفلت 
من البكاء إلى الوعظ والتوجيه اللمباشريّن. وحتّى أشعار الأعوام السبعين لم 
تسلم من هذه الظاهرة حيث تحوّل الوعظ من مستويَيّه الدي والأخلاقي. 





ا39. ينظر السنوسي» م.م.س.» 2. 28-22. 
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إلى الاذيولوجي الفجّ. فالعمودي بيحدّث؛ في هذا النص الذي ستورده, ع 
تجربة غراميّة يبدو ألها وفيت له في الشباب الأول حين انتقل من رادي 
سوفء مُسقط رأسه إلى قرنطنة لاستكمال تعليمه في المدرسة الفرلسي 
الإسلامية القي كانت ثالئة مدرسة من نوعها بعد م.رستي اجزالر 
وتلمسان... وعلى الرغم من أنَّ رأينا سيّى جدا في الذين تخرجوا في هام 
المدارس الغلاث التي كان يدرس فيها المستشرقون الفرنسيون, وبعض 
الشيوخ الجزائريّين؛ فقد كانت عربيّة أولعك رديئة ف أغلب أطوارهم, لا 
أنَّ العمودي يُستشى منهم استنناء. ولعل تعليمه الأول في وادي سوف هر 
الذي أصّل عربيّته فجعلها نقية ناصعة. 


رهذا هو نص القصيدة الغزليّة الجميلة التي نجهل متى قيلت» وإن كن 
نح إلى أله قالها في أوَل عهده بالتعقل إلى قسنطينة الجميلة» وإعجابه بساله 
الجميلات. وكنّا نود لو أن أحد المغتّين الجزائريّين لحنها وغتّاهاء ولكن أبن 
المغتون في الجزائر حتّى يهتدُوا السبيلَ إلى مثل هذا الشعر الجميل؛ وأكبرهم 
شأنا يغني على «الزرقاء» إما أن قبط إليه» وإما أن يصعد إليها! يفول 
العمودي: 


أشياء حل حلافنَ حلالي نقر الكؤوس, ورئة الخلخال 
وصدى نشيد العندليب عشية وعزيف موسيقى بفج خال 
وصفير شرشور وهف حَمامة حتئّتء وغتّتء فوق ثل عال 
وصيّاح حادي العيس يغري عيسّه وَيسير في بلد القسلا الآل 
وتترهي بين الرياض مصافحا ريح الما ونسائمٌ الآصال 
والشمس عند بزوغها وغرويما تبدو برونق يمجة وجّمال 
وترم العيدان حرّك ساكنا منهابنان خخريدة مكسال 
شبْه الغزالة والثرياء رهما أجرمت أن شبّهئها بغزالا 
سر السرور وكل سر كامسن في سر نور جبينها المصلال 
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با عاذلي كن عاذري مهلا فلسي في العشق أيام مضسا رليال 
لا كر التعديف وارفق بي فقفد ينبيك عن حالي. لسانُ الحال! 
دعني أعانٍ في امهوى ما نابسي إلي بغير الحسب غير بال 
الحبْ فرض أستحبأ أداءةٌ وأَعْدةُ مسن صالح الأعمال 
لا أشتكي من حكمه وقما2"ة ولا أعصيه في حال من الأحوال 
فإذا الى بالصبابة والبكى والجور والإعساف والبابال 
وهو العذاب العذب والألم الذي طوبى لذائقه. وحسن نوال 





2. كذا بالأصل. 
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8. الغماري/ مصطفى 


(شاعر جزائري معاصر) 


مصطفى محمد الغماري شاعر فحل. وهو جامعي يحاضر في كي 
الآداب بجامعة الجزائر. وهو صوت عرد لا يكاد يتوقف عن الترئم والغناء 
بالشعر الذي يحمل القضيّة وينضح عنها. ولقد أثرى المكتبة الشعري 
الجزائريّة بعدد كبير من الدواوين التي أهدانيها كاتباً عليها بخط يده عباران 
ودّيّة رقيقة. وقد اشتهر بكتابة القصيدة العموديّة ولكن بتصوير فنَيّ حديث. 
وآخر ما استمعنا إليه تلك القصيدة البديعة التي ألقاها في الندوة العربية الى 
أقامتها جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين بمدينة الجزائر في شهر هايو من عاه 
5. ومصطفى الغماري لا يُعٌجزه أن يكتب شعر التفعيلة, ولكنّه فيه مُقل. 

وقد يشكل مصطفى الغماري وحده اتجاها شعريا قائما بنفسانفي 
الجزائر. ذلك بأنه على الرّغم من إصراره على كتابة القصيدة العموديّة, إلا أن 
حرارة عاطفته. وصدق لهجته, وإشراق لغته. وتحكمه الجيّد في أدواته الشعرية. 
كل أولئك ما قد يغطي على تقليديّته التي نشر يما قريبا من عشرة دواوين. رفن 
المضامين التي يعالجها الغماري بشيء من الاستمر ار والاصرار معا دفاعُه عن 
الإسلام. والعروبة في الجزائر, وعن قضايا إسلاميّة وتحررية وإنسانيّة أخرى. 

وبمكن أن نتوقف فلملاء كما جننا ذلك مع بعض اللتواوين الأغره” 
لشعراء آخرين, مع عناوين قصائد ديوان «وا إسلاماة!»542 وهي: 


393. ونعتذر لشعراء آخرين لم نتمك: الوقرف على دوا تقديمها؛ وذلك لعدم مكيبن 
الحصول علي تلك الدوا وين رت اليف من اوفوت ا ا الأصدقأء اما لدى 
لقاء ششاسيي.ٍ وإما بالحاتف > ؛ لإمدادنا يبعض أشعار م فل مر م . ن وعوذهم إلا ار هلله ». لقطء المتوسة: 
ويشتمل على ثمان و ثلايين سيل ٠‏ روصن و وينة 2 الى أهذاناها «(قراءة ل رمن اد 
عطبعة البعث بقسئطينة؛ 1980) ويقع في 54 ص. من القطع الصغير ويشتمل على قصيدتان نين النتا يه 
ف رمن الجهاد )و وخي م شعر التفعيلة), و«(جهاد وغربة». والديوان الاخر 0 : ا 
والمقام», نشر مؤؤسسة تررق" والإعلام؛ | اجلجز ائر (د.ت.). ويقع ف 81ص لقطع المتوسم , .كين 
على عشر قصائد كلها من الشعر العمودي. واللحق ق أله تفضا نا كل تواريية أ منها ل 


الشخصية تسعة عناوين. 
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ه اللمعاذير؛ 

الضياء المدشود؛ 
ه الحلم الصاحي؛ 
التهر الشهيد؛ 
ساعة العتبى؛ 

٠‏ أيها القتلى» إح. 


فكل قصائد هذا الدّيوان تدحو منحى عموديًا كما بمثل ذلك فى 


قصيدة «وا إسلاماه!»: 
قل الذي قتل السّلامَ الأزهرا! 


أجناية مني إذا كان الهوى 
أغناء من وهبوا الحياة جناية 
أمن الحضارة أن ثُدان براءة 


يا حاملا قدر العقيدة في الحمى 
اضرب بسيف الحق ف أبعادهم 
سر الحياة دفاغ من دفعوك عن 
الاربون شعوبّنا بملوكها 
والزارعون وربّما زَرِعَت يد 
هما القلب إلا مضغة مفطورة 
كن حيث كان الحق يا ابن رموزه 
وانصر كتابك واحملن أقداره 
واصنع من اجرح المقدس فجره 
واضرب بسيف محمد وعَليْه 


ولت يا وجه السنين الأغبرا! 
شفتي, وكان الدرب طيرا أخضرا؟ 


ويكون ضغث ا ججرمين تحضّرا؟ 
ويهان كبر ما أجل وأكبرا؟ 
لذ تأس إن غدر الصليب تنمرا 
وأدم مطال لبر حتّى ‏ تظفرا 
حق الحياة.. وقتلك المستكبرا 
والناهبون كنوزناء والأتمبرا 


حسك حسك الرذيلة فاشرأب وأثمّرا 
والأديخ واهبها دما أو خنجرا 
وافخر وحق لمُؤْمن أن يُفخَرا 
ما كان من خذل الكتاب لينصرا! 
ما كان جرح الخالدين ليقبَرا 
حدر بدي الستيفين أن لا يُقَهرا! 


ويختم هذه المطوّلة التي تعدّ من أجمل الشعر الإسلامي المعاصر وأروعها 
لغة, وآسرها نممجاً, على الرغم من قلة الصور الفتيّة فيها شأن عامّة ة الشعر 
العمودي المعاصر: 
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ما لي أدان بما أحب.. وإلي مُنيم.. أهب الحدين الأغصسسرا 
هل كان جرم أن أبوح ببسي وأصوغ وجة الكون بُغدا أنصّر 
وأقول: قف يا أيّها الطاغرت ما لك في الحمى من عابد... فتسظرا 
كفر الوجودُ بقائليه... وإله أيُريغ» يا غدة, غدا متطهسسر|''! 


ولعلّ الذي يمكن ملاحظته على ما أثبتنا من أبيات هذه القصيدة أب 
على قوّة نسج لغتها الشعريّة إل أن التصوير الفئّي فيها قليل؛ لأن السشامر 
عجل إلى التعبير عن القضيّة والدّفاع عنها؛ فهو مشغول بما عن الستفكي رف 
تكثيف صوره الشعريّة ... فالاحترافية الشعرية في هذه القصيدة أطغى على 
الجمال الفنّي. ولعلّ هذه الاحترافيّة هي التي استطاعت أن تعمّي على ما فا 
يغشّى هذه القصيدة من فتور يهوي يما طورا إلى ما يشبه النظمية» كقوله: 

وأقول: قف يا أَيها الطاغوت ما 

لكَ في الحمّى من عابد... فتنظرا 

فليس «التنظير» من لغة الشعرء ولكنّه من لغة التَقد والعلم والفلسفة 
وذلك على الرغم من إقرارنا بأن هذه اللّفظة كأئها اتخذت مكافا فاستفرت 
مكانة الشاعر في العلم, وأن جامعيّته قد تأبَى عليه إلا أن يصطنع عبارات 
ليست من لغة الشعر, ولكنّها من شأن لغة حقول آخر... 

وربّما تكون خطابيّة هذه القصيدة هي التي جعليْها أجمل ما تكون *د 
ثلقى, ولكتها لا تكون كذلك حين تُقرأ. كما أن التصوير الشعري *.. 

٠ 0 7 00 00 . 1 '‏ أل 

يعجلى ويطفر طوراء ويتخفى ويتراح طورا آخر؛ ولعل ذلك 0 
القصيدة تصطنع معاني قديمة تولد عنهاء بحكم الضّرورة, اصطناع ألفا 


5. م.س.» ص.117- 124. والقصيدة طويلة, 
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قديمة أيضا دون الإفلاح في تحميلها معان إبداعية قشيية... فكانَ بل هله 
لقصائد كانت لتقرأ في الخافل؛ أكثر مما كانت لتفرا في تبات تمت لال 
الصمت «التامّل. غير غير أننا لا ينبغي أن د نبخس الشاعر حقه في جماليّة اللغة, وعلوً 
الدسسج العربي البديع ورفعته؛ ففيه تتجلى قرئه وتفراذه ولعل ذلك وحده كاف 
لأن يجعل منه شاعرا كبيرا قل له المثيل من بين زملائه في الجزائر. 


وربما كانت قصيدته الملحمية؛ والتي كتبها بالتفعيلة, والتي عنوافا: 
«قراءة في زمن الجهاد» من أجمل شعرة: 

«نكير» هو الحلم والعشب والكلمات الحبالى 

برائحة الخبز 

بالدم... 

بالموسم الطبقي المهجين 

نكير هو الحرف يرسمه المنجل القرمطي 

فيا زمن الفقراء انتحر 

وارغخل ف رماد الس 

غير أن تميّر مصطفى الغماري في كتابة الشعر العمودي, ٠‏ لا في شعر 

التفعيلة, ؛ فليْمض فيه ولا حرج عليه! فقد كثر التفعيُون حتى اكنتا مم 
مناكب الأرض!.. . وإن الشعر لشعرٌ وكفى؛ ؟ كما أن الشعر ليس شعراء 
وكفى! وذلك بِعَْض الط'ف عن الشكل الذي يدف فيه؛ المبدواء على 
الجميلة أن تُجَلّى في فستان حرير مذيل؛ اه سد مضيقء فإنّها 
ستظل بديعة الْحُمْن فاتنة الجمال؛ في الحالين معا!. 





6 الكمأ | م: الجهاد» ص .7 . | 

د الل تعر العرب المعاصرين مصطفي لخ او اذى ري قصل نفع به تايا 
البابي, شعراء الش)اب قف اجحزائر وص .201 -225)! 7 آله يكقب ال بيدة العمودية؛ وعحسدما' 3< 
وكأن هذا الشا د وكان يتحاما عليه بحرد آله , شكل القَسَيدة ولكن في درحة 
لباب ريكب ال ره التفعلة قد قلنا: إن الشكلة لبت في : 

شعر ينها ' لبر لج سردي ميا كما أن ليسن كل تفعيلى جيدا! 
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9. الغوالمي/ أحمد بن على بن بوساحة 2 
(مولود بشعاب العرب [ميلة ]عام 0 ومتوفئ في قسنطينة عام 1996) 


لعل وَل من تناول شعر أحند بن علي بن بوساحة بن “مود بن تمد 
لمعروف بابن الغوالمي, تنارلاً منهجياً (ولكن ضمن أسماء أخرى)» أن يكرد 
شلتاغ عبّود شراد في رسالة جامعيّة حضّرها تحت إشرافناء وهي أول رمال 
في الآدب العربي تناقشُ علانية في جامعة وهران» في منتصف الأعوام السبعين 
من القرن العشرين. وقد طبعت الرسالة في شكل كتاب فأمست متداولة بين 
القراء. *”3 غير أن الطبيعة المنهجية للرسالة كانت تتحدّث عن الشعر الخر لي 
الجزائر بعامّة» فلم ينل أحمد الغوالمي من العناية إلا أقلهاء أو قليلا منها على 
الأقل, بحكم طبيعة الأشياء. 

ولذلك فأوّل دراسة مستفيضة وأكثرها تفصيلا عن أحمد الغوالمي هي 
ما كتبه الصديق عبد اللّه حمادي.*”” فإليه يرجع الفضل, كل الفضلء ف 
التعريف بمذا الشاعر والدّخول في تفاصيل حياته. بالإضافة إلى التوئف 
طويلا لدى طائفة من أشعاره. 

وهنا أيضا نتساءل عن العلة التي حالت دون مكن الشاعر أحمد الغوالي 
من نششر ديوانه في عهد حياته, ولا نتتحدث عن هذا الديوآن وقد التحق الشاعر 
بالرفيق الأعلى, فلا نعتقد أن أحداً من القائمين على الثقافة في الجزائر» في 
المستوى الأعلى؛ يعرف شاعراً باسم أحمد الغوالمي, فهو لديهم نكرة موصوة. 
كما يقول النحاة! وما داموا لا يعرفونه أصلاء فكيف يفكرون ف نشر دواوينه! 
وقد جمعنا أن شركة اقتصادية ضخمة في الجزائر أقدمت على نشر مذكر , 
أحد الرسّامين, وحبذا لو التفتت - ولكن القائمين عليها هم أيضا لا يعرفوا 


8. ينظر شلتاع عبود قبراكه الشعر ا حر 0 الجزائر» و المو 7 الوطنيّة للكتاب» الجزائر» 5 . :5 
9. ينظر عبد الله حمادي») اصوات من الأدب الجزائر ى الحديث» ص.213-152) شمر دامفعة قسنطينة؛ 10 
ديوان الشاعر أحمد الغوالمي (تحقيق عبد الله حمادي» ص.720-11) نشر وزارة الثقافة» الجزائر» 2005: 
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الأدب ولا الشعر وم ينبغي هم!- إلى بعض هذه الدواوين هو لاء الشعراء 
هو من باب كني الشيخ امهرم أن يعود إليه يوما الشباب!400 


اسم الشاعر الكا ( و" ن ,' 
سدم ْ مل هو أحمد بن بن بوساحة | ف باب: 
الغوالمي؛ كما نفيد ذلك من عبد الله 3-85 روات بلق 


ونحن في هذا التعريف العجلء والحمد لله أن أتاح للغوالمي من عرّف 
+ تفصي» ف عهد القوق لا سبل أنا إلا على شيو واحد في شعره» وه 
أسبقيته لكتابة شعر التفعيلة» ثم عدوله عن ذلك وإنكازه إِيَاهٌ إنكارا شديدا. 
ولعل الذي يعود إلى سيرة حياة الغوالمي ونشأته ف بيئة ثقافية تقليدية حتى 
النخاع يمسجب منه كيف انسلخ من جلده وجاء 1 قرض الشعر يكتبه 
بالتفعيلة في بداية النصف الثابئ من الأعوام الخمسين. فأحمد الغوالمي, بناء 
على النشو الذي استأئر ت به جريدة «البصائر», لا بناء على الاذعاءات 
التي يؤرخ كما الشعراء لقصائدهم بعد فوات الأوان بزمن طويل!... هو ثابئ 
شاعر جزائريٌ يكتب قصيدة التفعيلة في الجزائرء وإن كان ذلك تم في شهر 
واحد تدقيقا: فأبو القاسم سعد الله تقس أواك قصيدة من الشعر الحر بعنوان 
«طريقي» في 25 مارس 21955 وأحمد الغوالمي نشر أوّل قصيدة من الشعر 
الحرّ أيضا بعنوان: «أنين ورجيع» في 22 أبريل 121955 أي بعد أقل من 
شهر على ظهور قصيدة أبي القاسم سعد الله وهذا من أغرب الاثياء. 
وأعجبها حقاً! ولقد وقع تسرغ في تحديد تاريخ أي من الاثبين: سعد الله أم 
الغوالمي كان أسبق الى كتابة الشعر اخخرء مع ال المفروض 5 لا يفع اي 
جدال ني ذلك ما دام المصدر التاريخي الذي تنقطع دونه الأعناق هو جريدة 
البصائر -الغانية- وحدها التي نشرت التَصّين الاثنين معا -من الشعر الخو 





هذه الكلمة عن الغوالمى في هذا الكتاب أن الدّكتور عبد الله 
يّة الفنون والآداب في وزارة الثقافة» على نشر هذا 
عدد لا يأق عليه الحصر من الشعراء اللحزائريين ممن 
. وستظل وزارة الثقافة مدان لهؤلاء الشعراء حثى 


0. لقد سُررنا أعظم السرور بعد كتابة 

حمادي قم هذا الديوان محققا للدنشر. كما ننوة, كدير 

الدّيوان» دون أن نرجع في كلامنا الذي قلناه؛ إذ بقي 

عاشوا بين سني 1830 و 1962 لم تطبع دواوينهم.. 

نفضي هلا اللدي: .... 

401. بنظر البصائر الثانية» ع. 4311 315. وينظر شلتاغ عبود» م.م.س.» ص.70-69: 
يق ع 
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اله إن ايهوالي كان متمسكا بالوزن العروضي؛ وإلما لل مر 
القافية فقط, كما يقول هو نئفسه ذلك في تقديم أولى قصائده اححرة: «آلبى 
ورجيع»: «وقد انطلقت فيها من قيود القافية لا الوزن؛ أحيانا»””, وذلك 
أن يرجع في سيرته الشعرّة فينكر على الشعر ار أصالته بل شعريم, 
ويعده من «المُذروف»! 

وقد أخذد الغوالمي هذا المصطلح عن أبي عبد الله محمد بن عمران 
المرزبائ (384-297م.؛ 994-909م.) حين إر وى أنه كان يقال ذلك للذاب 
الى عشي على ثلاث قوائم.”” غير أن أحدا من المعاجم العربية لم يذكر هذا 
المصطلح ولا معناه ولعلً ذلك من اللّغة الشعبيّة التي لم يلعفت إليها رراة 
الّغة الموثوقون. فابن منظور وحدّه هو الذي ذكر لفظ «الهُزروف» -من 
بين المعاجم التي أتيح لنا الإلمامٌ بما- ولكته أورده بمعنى الظليم السربع 
لخفيف, وبع العظيم الْخَق! ويغير إذا جاء صفةً فيقال: ظليم هزاف 
سريع خفيف. وقد هَرْرَفَ في عَدْوِهِ هَزْرَقَة. "* وإنًا لا ندري كيف أخذ 
الغوالمي مضطلحا فشكوكا في معناه, محرفا عمًا وضع له انطلاقا من المرزبانيٍ 
الذي ليس حجّة في اللّغة. وكان أولى له أن يحققه في أمهات المعاجم العربيا 
قبل أن يصطبعه... فهناك ألفاظ كثيرة في العربيّة تدل على التقض والعناها 
كان بمكن إطلاقها على ذه الشعر الحرّء لمّن شاء أن يذمّه ويثلتمه!... 

ويا ما يكن الشتأن. فإن أحمد الغوالمي إن كان اشتهر وعْرف في 
التاريخ, فإثما كان ذلك بفضل كتابته ثابي قصيدة من الشعر الحر في الجزائر) 
ولولا ذلك لكان شاعراً مغمورا كعشرات الشعراء الذين لا يعرف أسماءهم 
إل المختصّون... غير أن الغوالمي عاد فسكّر للشّعر الذي أتاح له شهرة على "ل 
ماء ليرشح عليه في مقالته التي أمست أشهر من قصيدته الحرة الأولى نفسه" 
ا و ا 0 


على محمد البجاوي. 
4 ينظر ابن منظورء لسعان العرب؛ هزرف. 
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والني نشرها في #زيدة «التضر» القسدطينية, بعنوال: «رشّحات على الشعر 
الحاي» اخالي من الوزن والقواني»(!)*” ومن عجب أن القصيدة الحرّة القي 
شهّرئه نشرها في 22 أبريل 1955, وأن المقالة التي شهرته بين التقاد أيضا 
نشرها في الشهر نفسه؛ أي في 26 من هذا الشهر. ولكن من سنة ثلاث 
وسبعين وتسع مائة وألف. فكأن هذا الشهر الربيعي الجميل كان فألَ خيرٌ 
وبرٌ على الغوالمي الذي لا يعرف عامّة المثقفين من كتاباته إلا القصيدة 
الأولى» والمقالة الساخرة التي نشرها في ثلاث حلقات متتابعة ولكنّه م 
ُثُممهاء” والتي يسخر فيها من هذا الشعر المستحدث الذي استرذله 
استر ذال بعد أن كان قد استجاده وأسهم في تأسيس ميلاده في الجزائر. 


وقد أئى لنا أن نبت نص قصيدة أحمد الغوالمي التاريخيّة التي التزم فيها 
الوزن دوك الترام القافية, يقول: 


ليت شعري ما لطير لا يغرد؟! 
للربيع الباسم الفغر الضحوك 
لجمال زاخر بالفاتنات 

لشعور طافح بالذكريات 
لبلابل السعود 

للزهور, للورود 

للرعود. للبروق 

للصبوح, للغبّوق 

كفكف الدمع وخفف من بكائك 
لست الأذمع ترياقا لدائلك 
بل طموح وغلاب 


بين غابات الذئاب 





403 النصرء ع.566 ف 26 أبريل 1973. لاحالة الثالثة 
6 ينظر عق الله حمادي»؛ م.ع.س.) ص .194 (الإاحا ). 
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كم سبكنا فوق أشلاء الصراع ١‏ 
أكؤسا ملأى بأئات اليّراع 
يت شعري ما لمذاك الرفيق؟! 
بين أحرار الذنا ليس يفيق 
للسّيّاط» للصفاد 

للعذاب» للبعاد 

ما لصدر لا يَعيها؟ 

ويراع 1 يريها؟ 

ماثلاات زاخرات 

اتات غاديات . 

إن في هذا الوجود 

شيّما بيضا وسود”” 

لو تبدّت للجُمُوع 

فِهّي في الكون حَيارَى ذاهلات 
بعضّها أحمر قان 

أو مغيل الأقحُوان 

لو تركنا السيل رقراق الخرير 
في مغرج رسناب 

ومروج وشعاب 

ينا عل السّهل البهي 

من سواقي الجدول الصاني الزكي 
لصدّى السّفح دين 408 

وإلى الدين أنبنا 





7. ارتكب الغرالمي الضرورة الشعريّة فلم يحتر عظف المنصضة ر . المنتصوب. 
8. لعل هذه اللفظة محرفة مطبعيًا ا 00 


يقال: هببنا», أو «قصدنا»... 


؛ إذ لا نرى ها مع هناء ولا يقال ذلك ف العربية!... ولعلن كر 
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: ابي 
| جنة 


قد منحنا الخلد والذكر الجميل 
غير أَنا لم نصّن «ذكر» الجليل 

بعد وما 

عن فات ا 

بنُسما نأتيه من خزي وعار 

وذوونا أُركسوا في شر نار 

عالم الغيب طواهم 

بنعيم قد حباهم 

من أنين للضحايا 

يع اكير 


010 


نلاحظ أن بداية القصيدة فيها رومئسيّة عارمة2 وفيها شعرية غامرة, 
وذلك على الرغم مما قد يبدو فيها من تسطيح للمعان بدل تكثيفها إلى 
درجة أن الشعر يغتدي كأنه نغر مسجوع., وذلك كما ني قوله: «ماثلاث 
زاخرات, رائحاتٍ غاديات»؛ «ما لصدر لا يعيهاء ويراع لا يريها؟». .. كما 
نجد في مطالعها أثرا باديا من شعر أبى القاسم الشابي. غير أن الشاعر انطلاقا 
من قوله: «وإلى الدين أنبنا» وقع في النظمية وفي التوجيه المباشر الذي كان 
يشيع في الشعر الإصلاحي على عهد الاستعمار الفرنسي في الجزائر, 
وخصوصا في عصر النهضة, كما قد بمغل ذلك في بعض قوله: 

غير أنا لم نصن ذكر الجليل 

فبقينا نوما 

عن فتات هيما 

بئسما نأتيه من خزي وعار.. 


اال ور ااا 0 


0. شكلت ف أ كتاب ححمادي: «هيّما». و 
عر ا ل عرو ابعر الساسلة الثانية)»”. ع.315 في 22 أبريل 1955: ص.6. 
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ومن الصور البديعة في هذا النص قوله: 
أكؤسا ملآى بأنات البراع 


وفيها من الحكمة قوله: 
كفكف الدّمع وخفف من بكائك 
ليست الأدمُع ترياقا لدائك! 
كان الغوالمي نشر قصيدة قبل ذلك بعنوان: «زافر»» في جريدة 
«البصائر» أيضاء ينحو فيها منحى شعريًا أقرب فى البساطة والنشرية مه إلى 
النتَصّ الشعري البديع, يقول فيها: 


نأي حلط الواف5 كأئليى به عائثر 
وخصسي علس مجم ب فسه النهّى بسي 
وفي أضلعي شعلة يوجّجها الكافرا' 
فول الغلى بغيتي اللبلسرق القاببر 
لت يون بعلو المنى وما يشعر الشاعر 
عت الحياة وما فوا شتات عابر 
قطنت في وجهها وكل ها فاغر 
فذو أمل فرح طروب يما لاخر 
وذولوبائس بملايئس زافر 
معسى نرتقي بالبلاذ بال هتنا فو 
ونجم الحمى ثاقب وصبح لما باكر؟ 


لاس ممح رزار هلي 
1. يقصد به إل الدلالة السياسيّة الشعبيّة الى كانت تعين على عهد الاستعمار الفرندي 
المستعمر »: لا إلى الدلالة الدينية. 1 إلى 

32 أحمد الغوالمي ؛ البصائرء الحجزائر» ع 218 )2 فبراير 1953 صصص .5, يبقى أن نوم ؛ آم 
الء لغوالمي؛ ؛) قبا لصو 0 مقالة الطربلة؛ يمر » مشلا ) لبصا! العانية: عي 


7 (30 أغسطم ل 1948)؛ ص.7 حيث نشر مقالة نحت عنوان: «الصحافة عدي والقراء»: 


ؤْ أل أههه 
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0. ابن الموهوب/ المولود بن محمد السعيد 
(مولود بقسنطيئة عام””* 863 1 ومُتَوفَىَ بقسنطيبة 1939) 


هو المولود بن الموهوب بن محمد السعيد بن الشيخ المديّ بن العري. 
تعلم على أكبر شيوخ العلم في عصره بحاضرة قسنطينة خصوصاء ومنهه 
عبد القادر ابن محمد بن عبد الكريم المجاوي الفلمساق:. :244 والحق أن ابن 
الموهوب ليس شاعرا بالمعنى الدقيق للكلمة, مغل سعد الدين الخمار أو عمر 
ابن قدور مغلا (وذلك حتى نضعه في إطاره التاريخني)؛ ولكنّه كان رجل فكر 
وإصلاح وسياسة ومعرفة ومجتمع. فقد كان أستاذا بالمدرسة الإسلاميّة 
الفرنسية (حسّب زعم إطلاق الفرنسيّين على ثلاث مؤسسات للتعليم 
أنشؤوها [بتلمسان, والجزائر وقسنطينة] ليخرّجوا فيها إطارات جزائريّة 
على مقدار مقاسهم الذي كانوا يريدون). ولعل وَل من أوائل من لفت 
الأنظار إلى شأن هذه الشخصيّة هو أبو القاسم سعد اللّه5؛* إلا فيما يعود إلى 
ذهابه إلى أن عبد الحميد ابن باديس تأثر بأفكار المولود ابن الموهوب 
الإصلاحيّة فنسج عليها في سيرته. فإننا لا نرتئي رأيه. ولا نعمذهب بمذهبه 
في هذا الشأن... ذلك بأن ابن باديس لم يكن يترع نزعة ابن الموهوب الذي 





413. ذكر نويهض أنه مولود في سنة 21866 وذكر أصحاب موسوعة الشعر الجزائري؛ وهو من 
مصادرهم. أَنّه مولود في سنة 1863. ومن عجب أن الاتفاق وفع قُ تاريخ ميلاده ووفاته بالقياس إلى 
التاريخ المجريّ (1358-1283). وقد اعتمدنا تاريخ الشيخ محمد الطْمّار لأنه ذكر الشهر أيضا قائلاز 
«ولد في أب 1283ه. (1866م.) بقسنطينة»» تاريخ الأدب الجزائري») ص.280. والمزعج ني كل هذا أن 
الطمّار لا يخيل على المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات التاريخية الي تبدو دقيقة) و نه كان أمينا 3 
يزيد 86 سيار الر جال» ولا يبدل فيها. غير أننا نفتر ض أنه أخمل ذلك دون أن يذ كره من كتاب (شعراء 
اخزائر في العصر الحاضرء ج.2. ص. 48-31. ١‏ 
ع4 0 ا بن ١‏ ميخ أبي القَاسم الديسي) تعر يف الخلف»؛ برجال السلف؛ 
نشر مؤوسسة الرسالة؛ المكتبة العقيقيّة» تونس» ط. 2 1985 ص. 457. 

5 ينظر أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الحزائرية» ص.171 و 
هذه الصفحة على نحو ما يأق: «مولود بن الموهب». 


ما بعدها. ذلك وقد كتب اسمه في 


11ك2 


ظل يدعو إلى أفكار غامضة أعلاها وطنية أن تظل الجزائر مرتبطة بغر نسا! 
وكلّ ما في الأمر أنه كان يسعى في محاضراته ودروسه إلى ترقية الجزائري 
ثقافيًا وتعليميّاء لا فكريًا وسياسيًا. ذلك امر. 

وأمّا الأمر القع فإنّ الأفكار الإصلاحيّة كانت؛ في احقيقة» تشرق 
وتغرّب على ألسنة زعمائها وأقلامهم انطلاقا من محمد بن علي السنوسي 
المستغانمي, إلى محمد بن عبد الوهاب, إلى جمال الدين الأفغالي, إلى محمد 
عبده ورشيد رضاء إلى محمد الطاهر ابن عاشور وأبي شعيب الدكالي اللذين 
كانا صديقين لابن باديس. لقد كانت البرعة الإصلاحية في مطالع القرن 
«موضة» فكرية تتعاورها العلماء مشرقا ومغربا؛ ول يكن ابن باديس في 
معزل عن العالم فينتظر ابن الموهوب ليلقته التزعة الإصلاحية فاها إلى فيه!... 


اليس يتبففي: أثناء ذلك؛ إغفال تأثير الجولة الفكريّة التي ازْدَارَ من 
خيلاها الشيخ ابن باديس المدينة المنورة وناقش علماءها وأخذ منهيم وأخذوا 
8 7 5 ف 3 فير 
منهء وتعرفه الشيخ محمد بخيت بالقاهرة... لقد كان مشرب ابن باديس 
عربيًا إسلاميًا قحاء في حين كان مشرّبُ ابن الموهوب إسلاميًا فرنسيا أساساا 
مع الإلمام بالعربيّة ومخاطبة الجزائريّين بما في الدروس. 


غير أن القول الفصل في عدم تأثر ابن باديس بالمولود ابن الوهرم 
يجب أن نلتمسّه في نص تاريخي كتبه ابن باديس نفسه عن هذا اليشأن يبعا 
هذا الاحتمال إبعاداً؛ فيُثبت أن ابن باديس لم يتأثر بابن الموهوب على الرك 
من أنهما كانا يعيشان في مدينة واحدة هي قسنطينة؛ وعلى الرغم من أن 
نفع طى أن .آين: بافيس ربما يكون حضر بعض الدروس أو الحاضرات "١‏ 
كان يلقيها ابن الموهوب في بعض مساجد قسنطينة, بحكم تقلام “نا., 
على سنّ ابن باديس بستّة وعشرين عاما؛ ذلك بأن الشيخ ابن الموهوب © 
يضمر لابن باديس شيئا من التخوّف من ظهور أمره. وانتشار تأئد. ١‏ 
التاس بقسنطينة؛ ثما جعل ابن الموهوب, حين أراد ابن باديس أن 
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سه بالجامع الكبير بمدينة سي : 
درر ١‏ - لكبير سرلا بسعى لدى الفرنسيين لمعه من ذلك, 
كما يقول بن باديس نفسه فاضطر الشيخ -بسعي من والده بدن 
السلطات الاستعمارية- إلى أن قبل على مضض »2 بالعدريس قْ الجامع 
الأخضر. فكيف يمكن أن يكون تأر ابن باديس وهو العام المتبحّر في العلوم 
الإسلامية تمن لا يتبنى هذا المشرب له مذهيا؟ ْ 


وها «و أ ,قد بن باديس عن هذه المسألة التي تبعد تبعد أن يكون 
ابن باديس تأثر بابن الموهوب, ولا كان أحدهما من مشرب الآخر, ولا من 
اتجاهه الفكري, ولا من نزعته الإصلاحية. يقول ابن باديس في معرض 
حديثه عن تاريخ الجامع الأخضر الذي بناه حسين بك بن حسين» وكيف 
انتهى به الأمر إلى إلقاء دروسه فيه: «أمّا بداية تعليمي فيه فقد كانت أوائل 
جمادى الأولى عام 1232 ه. وكان ذلك بسعي من سيّدي أبىي لدى 
الحكومة, فأذنت لي بالتعليم فيه. بعد أن كانت منعيني من التعليم بالجامع 
الكبير بسغي الْمُفتي, في ذلك العهد, الشيخ المولود بن الموهوب».5* 


فهل الذي يحارب ابن باديس فيسعى لدى الفرنسيين ليحولوا بينه 
وبين التعليم في الجامع الكبير بقسنطينة يمكن أن يتأثر به ابن باديس في 
أفكاره «الاصلاحيّة»؟! 


.ولا يعني كل هذا 0 5 ابن اللوهوب ‏ اتن 07 


المكريين لكل بن ال سقين الاثنين 00 

ولع كل هذا يجعل من ابن الموهوب مفكراً مصلحا على مقس 
الفرنسيّين قبل كل شيء؛ لا شاعرا مبدعا؛ ولكن لقلة الأسماء الشعرية في 

ب ! 
الفترة الضّخلة من الثقافة والأدب. من تاريخ الجزائر, فإن الناس سارعو 





8 1 ف جيلة (الشهاب») يونيو- 
6 عتد. الخميد يفش في «كا ة عن الجامع الأخضر عمره الله») نشر في * «الشها 
ا يس 


يرلير 1938. ص. 304. 
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إلى إدراجه في طبقة الشعراءء بحكم أن كل مثقفي ذلك العهد كانرا ينظيرن 
كلاماً يُطْلقون عليه؛ سامحهم الله «شعرا»! غير أن الذين جاءوا ذلك 5 
مؤرّخي الأدب الجزرائري» وهم قليل؛ لم يُقنعونا بأن الشيخ ابن الموهوب كان 
شاعرا كبيراء حقا. وكل ما جاءوا به هو فتاتٌ من الشعر لا يسم ولا يي 
على الرغم من أن محمدا الحادي السنوسي ذكره في الجزء الثاني من كتابه.. 
وإن هي إلا مقطعات شعريّة قليلة ذكرت له هنا وهناك. وكان ابن الموهوب, 
بحكم حَدْقه الفرنسيّةَ حذقاً عالياً ربما كتب بعض الأشعار باللغة الفرنسية 
وقد شر له بعضّها في الصحف الفرنسيّة التي كانت تصدر بمدينة قسنطية. 
ومن ذلك النَص الشعريّ الذي كتبه سنة 1911 بالفرنسيّة وُرجم إلى اللا 
العربية» وهو: 


إن العلم يزدهر بالعمل 

وإِنّ الكسل يقتل موهبة الإنسان 

فاعملوا, بيجد, أَيْها الشباب» لتحصلوا على مكان مشراف 

اطمحواء مثل الأخرين, إلى اعجد 

لا تيأسواء لأنّ اللّه يُسعف دائما أولئك الذين يفعلون الخير 

ألستم أنتم نسل *: شعب عظيم؟ 

ألستم أبناء رجال شجعان؟».417 

ونلاحظ أن ترجمة هذا الشعر تحمل بذورا تربوية وتحفيزيّة للتعلم 
والاستعلاء, دون أن ترقّى إلى التوجيه الوطنيّ الصراح... غير أننا لا نربه” 
نطالب ابن الموهوب في عام 1911 بذلك؛ فلو طالبّناه بذلك لطنا قسّؤنا علا 


إلى حدّ الظلم!... 


ويبدو أن أشهر مقطعاته المتداولة في كتب التراجم هي قوله: 


3 تغا عذا النصض” باللغة الفرنسية أضالا: :< . 
1 نغ ساي 5 الفر نسمية اضطالاء في ججخريدة: «ع0 11م ةاومه0) عل عداءةم06] 1» اله ١‏ 
شهر فوليق . لم يذكر سعد الله الذي نقلنا عنه تاريخ اليوم. ينظر سعد الله/ م.س.؛ ص" 
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إذا جار الزمان عليك يوما 
ولا تتفظلر لحادئة ة ألمت 
وكن متمسّكا باللّه عقدا 
فلطفُ الله أقربُ كل شيء 
علامً المرء ثزعجه شؤون 
أليس اليسر يأ بعد عسر؟ 
فقل لي:يا رقيق القلب. قل لي 
لعمركَ إن تكان تسبي ل انيد 
تجرغ مر صبر فهو صعب 
ودغ شكواك للمُخلوق واشك * 


فصيرا «فالزمان له مرور 
إن القفرح يعبعه السّرور 
هو المعطي المدبر والخبير 
إلى أحكامه الأشيا تصيرٌ 
ويثلف عقلة همنه الغرور؟ 
بذا أنبا محمدنا البشير 


أيجمل أن يُرَى هنك التفور؟ 
قهّل قوق عمشيرك عسب 1 
فإن حلاوة الضير الأخيسسر 


إلا شُكرةُ للقلسب ثور 


ويبدو شعرٌ ابن الموهوب. على معالجته الوعظ والأخلاق والحظ على 
التعليم: سليجَ التسج, جميل اللّغة» ولكنّه منعدم التصوير والتخييل» فهو شعر 
الحكماء العلماءء لا شعر كبار الشعراء؛ وما ذلك إلا لأن الشاعر كان 
قُصاراهُ أن يوجّه ويهذب. ويعلّم ويرتي, على دأب معظم 6 الجزائريين 
من مطلع القرن إلى اندلا ع ثورة فاتح نوفمبر العظيمة عام 1954.. 


وعلى أن أطول قصيدة معروفة من * شعر المولود ابن الموهوب هي التي 
كتبها بعنوان: «المُئصفة». غير آنا لاحظنا عليها بعض اللحن, في بعض 
الأبيات؛ وبعض الكسثّر في وزن بعضها الآخر. وقد ذكر الزملاء أصحاب 
«موسوعة الشعر الجزائري» هده القصيدة وله بالأخطاء المطبعية بحيث 
يستحيل التعويل عليها إلا في أبيات وردت للم : . وأكحن اضطرِرًنا إلى 
التعريل عليهم فى نقل بعض هذا" النَصّ, لأن الجزء الثابئ من كتاب 
السنوسي, وهو ما نفترض أنه مصدر هذا الشعر كله فقد فجأة من 
مكتبتنا... فكانت خسارتُا فيه فادحة. ولذلك نضطر إلى انتقآء مجرّد أبيات 
منها في انتظا تحقيقها ميقا علي رصينا أمينا مجعل نصّها سليماً كيما يمك الع 
إلى تحليلا في للحكم ها أو عليه موسا خا سي ادبي 7 
عن العلماء. وظهور الرّعاع بدل السراة في امجتمع الجزائري على عهد ابن 
ايج وقد يصدق شعره على أطوآر كثيرة من المجتمع الجزائري» ومن 


38. كذا بالأصل في كتاب الطمار: ويوحد» دما لظ سأقظ من النص» أن الوزن مسبو : 
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مجتمعات عربيّة وإسلاميّة أخرى . .. وينعى ابن الموهوب علي ملامني شرب الحم 
في المجتمع الجزائري.. . وقد كنا رأينا شاعرا آخر معاصرا له هو سعد الذي 
الخمّار نعى ذلك على الشاربين أيضاء قائلا: 
وانظر معي مثل ذي فكر يصرفه شعبب الخزائر. كيف اغتاله.الراع 
قا يدل على أنّ شرب الخمر كان ظاهرةً مستفحلة في بعض الأومالا 
الاجتماعية بالجزائر؛ يقول ابن الموهوب: 
يوه الأسفلينَ به ذهينا 
رمت أمواج ح البحر الهو منا 


لأنا للمعارف ما هايا 
أناسا للخمور ملازمسينا 


أضاعوا عرّضّهم سال سينا 
تواموا بالتعاففر فاطمائت 
حروبُ في بحور مُفجعمات 
لايا دهرٌ يكفي ما بُلينا 
اليس البصير يأي بعد يسر؟ 
ينادينا الككابُ لكل خير 
ينادينا الحديث لكل نعل 
يقول لنا التصوح ألا استفيدواً 
نرى الأبناء بالاثمال ض و غنبيى 
ديا فود سب السام كسا 
لايا عين مايجدي | 

تعالوًا واستفيدوا من لراليه 
فقد بلغت أوائلكم بهدي 


ليمت الحسن فازدادوا كرف 


به من نشر ذي الأمراض 5 
قل كان الشفاء له نا" 
فهل ك0 لقورله ماقي 
فهل مثا بفعل قائمينا! 
وإِنّنا لفاعلين إِ, تهينا"” 
فيمنعئنا التخاذل أن تعينا 
ودين الله رب العالمينا 
ولو كّا خنسامشبهينا 
وسيررا للمعارف 37 
من القران مبلّغها المبينا 


ويبدو من خلال هذه الأبيات التي انتقيناها أنها له تعدو أن تكولا 
الشيخ المولود ابن الموهوب شعر فقهاء!.. 





9. كذا بالأصل. 

0. ف الأصل: «كما». م 
[42. كذا بالأصلء والعجز فيه يد اكس وعلن فد ان ا يد أن يقول: وها 

الناص- ح بأن ننتهي عن القبائح؟. 0 فكان ما قيل نظما. يم 5 باللاهمال نرقو 
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41. الحاسمي / عبد القادر بن محمد 
(مولود بباتنة عام 1925). 


لعبد القادر المهاههمي أنشطة ثقاقيةٌ وتعليميّة مكئفة اضطلع بها بعد أن 
كان تلقى تعليمه بباتنة وقسنطينة والجزائر, فقد علم بمؤسسات التعليم 
جزائرية ف براجلها الغلااث: الاين والثانويّة» والجامعيّة. كما تقلد 


صدر للهاهمي ثلاثة دواوين: «مسيرة الجزائر» (1979)؛ و«صوت 
الأحرار » (1984)؛ و«وبوابات التور» (1992). كما أصدر مسرحيّة شعر يه 
عنواها: «ألغام وأنغام» (1987). كما غرف الشاعر بممارسة أنشطة أخرى 
أدبية مغل ترجمته لبعض الأعمال الشعريّة لشعراء عالميّين أمثال فكتور هيجو, 
وشيلر. وألفريد دي ميسي, ؛ ولامارتين 0 


يكتب الهاهمي بحكم سنة ميلاده القصيدة العموديّة أساسا. من أشهر 
قصائده قصيدة له طويلة عنوائها «الصحراء». إذ تقع في ثلاثة وأربعين بيتا 
نورد منها ما يأي: 


خط العذاب على الجبين سوه ميل صرت في دنيا الحياة يتيما 
يا طير! قف في الجر واسمع شكوي فلقد عرفٌك للغريب “ميما 
ولقد عهدنتك مؤنسا ومسليا ومواسيا بيين الطيور كريما 
قف لحظة! فلكم وقفت بروضة وسمعت صوتا للطيور رخيما 
ما لي إليك سوى وصيّة هائم قد عب من كأس الحياة *موما 
رم تكن غررٌ الأماني بَلسّما بجراحه لرأى الحياة جحيما 
على تلك الربوع ورملها وعلى التخيل ووفها التسليما 


"كتصمبيبببييع ءءء سهد 

4 أعمل لمكنو الشصلاتب مز سه الشعر المزائريّ ترجمة هذا الشاعر. تفرد بترجمته معجم البابطون 
ْ 
ء العرب المعاصرين» 3. 265-264. 
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ا موطن الصحراء حسنك فاتن 
الدورٌ ناصعة البيساض اكجر هسار 
والرمل وقاج كسا, لآو 
والبخل غخضصر يُعيسسض بعمسر 
الل في الآفاق برسل مشهاها' 
والَيل يُلقي السّمع للحادي إلى 
والوحي يزل منذ عهد سابق 
والأنبياء 2 قيعجهم عافسوا 5- 
ورعى لني بسهلها وبوغرها 
وبنورهم لْمَا تجلى و 
وكذاك أمرٌ الشامخات فكل من 
يا منزل الوحي المقلذس عشت في 


أذكى قلوب العاشقيسن قديم 
تؤوي اللباة بشاهبا والريمسا 
أضحت من النور البهيج نجومسا 
حول الخياه موَانسا ونديما 
للهائمين على الرمال قسيما 
تلك الجمال يُرجع التَرئيا 
ف ليلة القدر العظيم., عظيمسا 
والصالحون من العباد قليما 
َعَم وكان على الرمال مقيما 
َو | عن المستضعفين غيوما 
سكن الذرًاة2* أمسى يما معصرما 
كتف السالامة آأمناملدعوما 


يبدو أن الشاعر عبد القادر الهاشهمي يعبر عن تجربة عاشها فعلا؛ رأل 
خبرَ العيش في الصحراء فأحبّه وأعجب به. لقد وصف المهاهمي المنعرا 
كبعض الشعراء الجزائريين الذين سبقوه) ومنهم محمد العيد آل خليفة 
وأحمد سحنون. فكأنّ الشعراء الجزائريّين يستهُويهمُ العيش في الصحر'" 
فتراهم يحتون إليه, ويثنون عليه. وكان الأمير عبد القادر سبقهم إلى وضاب 
عيش البادية وجمالهاء وأصالة أهلها. 

ويخيل إلى أن الشاعر ا امي أبدع إلى حد ما في هذا الوصف, 
يتفوّق به على من سبقه لتفصيل القول فيه وللإلجاح على ذكر كل | 
صلة بالصحراءء ولا سيّما مَسْاهِدُها المتنوّعة المّسمة بالوَهجان ا 
معا؛ لوما اضطراره إلى سوق ألفاظ اقتحمها في مواقعها اقتحاماء ” 
المكان نبوًا غير حميد, مغل قوله: 

كتف السلامة آمنا مدعوما 


وكاذ 
١‏ 


3. كذا بالأصلء والوجه المعروف أنها تكتب بالألف المقصورة (الذرى). 
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فما صلة «مدعوما» بالشعر, وهو 


لفظ إعلامي سيا ' 
بالشعر والشعرية, لولا مقعضيات القافية, عنهوانو نيال لزني 


وتبدو لغة الهاهمي لمعجميّة نفيّة إلى حل كبير ولكنّه لم يفلس مع 
ذلك. من بعض المئنات كتعديّته فعل «عَب» في قوله.“ 


قد عب من كأس الحياة هموما 


بحرف الجر هن »2 مع أن الأفصح والأشهر هما أنه يتعدّى بنفسه., 
وإن تعدّى بحرف الجر في تسد الأقل. فائما يكون بالحرف «في», 
وليس بالحرف «من». وأمًا إن زعم زاعم أن حروف الجرّ ينوب بعضها عن 
بعض» فإن الأمر لو كان كذلك حقا للا كان فرق بين قولنا: «رغب فيه», 
و«رغب عنه»؛ و«انصرف إليه», و«انصرف عنه», وهلم راش 


وأمّا عن الخيال الشعري فإن الشاعر عمد إلى طريقة مألوفة لدى عامّة 
الشعراء, الرميين والشعبيين» وهي تحميل طائر رسالته إلى الصحراء: 
يا طيرً! قف في الجوّ واسمع شكويٍ فلقد عر فك للغريب حميما 
ولقد عهدتك مؤنسا ومسليا ومواسيا بين الطيور كرب 
قف لحظة! فلكم وقفت بروضة وسمعت صوتا للطيور رخيما 
ما لي إليك سوى وصية هائم قد عب من كأس الحياة موما 
لو 1 تكن غرد الأمائ بلسّما ججراحه أرَأى الحياة ححيهما 
سلَّمْ على تلك الربوع ورملها وعلى التخيل ووفها التسليما 
ومن أجمل أبيات القصيدة قوله: 
يا موطن || ١‏ كلف فاتن أذ كى قلوب العاشقين فدبما 
وأمّا البيت الذي يليه, وهو قوله: 
0 0 آداة رظلها ءالما 
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فإن مصراعه الأول يبحمل مغالطة, ذلك بأن دُرر الصحراء شير 
الرمال الصفراء التي لا تزال تتذرّى عليهاء وتثور من حوفا ومن فولها, 1 
مصفرة, لا مبيضة. بعكم طبيعة الأشياء؛ فكيف زعم الشاعر أنها امسا 
ناصعةٌ البياض كالجوهر؟... 

ولا يلبث عد القادر الحاشم, كعامّة الشعراء الجزائرئين التقليدين؛ أن 
يخم قصيدته الطويلة بالوعظ والإرشاد بعد أن يبدي شيئا من المعرفة ببحريا 
أصل الصحر ء, ويستدل على ذلك بآراء أفلاطون. في حين يظل الشاعر 
يكابد من العثور على الألفاظ الملائمة للبيت ف قافيته فتراه كثيرا ما يضمر 
إلى الإتيان بألفاظ قلقة في مواقعهاء فيقول: 


يا موطن الصحراء يا أمل الحمبى 
قد كنت بحرا يزخّر فيك موجه 
والشاهدون يرون في تاريختا 
والعله والتاريخ كل شامد 
1 ا مه بط الوحي المنبول 
له فرق اليس السماس إلا بالتفى 
ما النساس عند الله إلا أمقة 
لا فضل إلا بالتقىء. لمن اتثتقفى 
يتسارعون إلى المكارم كلهم 
ف جنّة عرض السموات العلا 


4. معجم البابطين, 3. 265-264. 
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من قبل كنت لمن رآك نعيما 
بعد في أرجالئه معلوب 
فكأئهأضحى هنامعدوبا 
أثر المياه برملنا مكتومفا 
فاسأل يُجِنَّكَ من استدل عليما 
والكبر يبدو في العاد ملونا 
في الكون يظهر وجهّها مرسوما 
سيمّاةٌ في وجه يلوح قسيما 
يسْعَوْنَ دَوْما للفلاح عموما 
يرجون منه تقربا ر 

والأرض كان لعرضها مكتوما 


44 


42. امتياز/ إبراهيم بن نوح 
(مولود ببني يسفن عام 06-- ؟( 


إنا لا ندري ما علة عزوف تاب التراجم عن ذكر هذا الشاعر 
لمككود الذي لم نكد نعثر له على أثر يذكر خلا ما جاء في كباب «شعراء 
الجزائرء في العصر الحاضر».” وكل ما نعرف أنه ولد ببني يسفن 
روهي الواحة الجميلة التي ولد فيها مفدي زكرياء أيضا). ويزعم الشاعر أنه 
عمل في بيه الأعلى بابي بكر الدوق رضي املد تعال عنم وهو تمن ل 

يتلق العلم خارج الجزائرء بل لازم | الشيخ طفيش فرشف هنه ما شاء من 
لتاقل وحاول أن يفتح مشروع تجاريا عدينة قسنطينة فأفلس إفلاسة 
شديدة اب بعدها إلى غرداية. وما فرضت الخدمة العسكريّة الإجبارية على 
أبناء بني ميزاب سنة 1918 تخفى عن الأعين محاذرا أن يخدم العلم الفرنسي. 
ولكنه وشي به. فألقي عليه القبض؛ وقدّم إلى مكتب التجنيد بالجزائرء لكن 
الأطباء العسكريّين ن أعفوؤه من تلك الخدمة المُدلَة لعدم «لياقته وخلل في 
بنيته».26* وبعد نجاته من تلك المحنة, لازم من جديد بعض حلقات» العلم 
فجلس للأستاذ إبراهيم بن أبى بكر بن بابه ثلاث سنوات. وهنالك بدأ 
يراب ف الكتابة الأدبية شعرها ونثرها. و يلبث أن م مدرسة خاصة 
عدينة الجزائر سنة 1925 فبدأ يباشر فيها التعليم شخصيا. وكان يراسل 
جريدة «الإقدام» للأمير خا لل و«الصديق» الأسبوعية. التي أصدرها محمد 
بن بكير الميزابي في 12 أغسطس1920؛ وقد كان مثقّفاً متعلّماء زاول التدريس 
بالجامع الأعظم بعدينة الجزائر» وشاركه في إصدار جريدته عمر بن قور 
صاحب جريدة «الفاروق»)., ورأس نحرير «الصّديق» إلى العدد السابع م 
بدا له فأعاد إضبدار؛ حجر يدته القدعة «الفاروق»؛ فتولى رئاسة تحرير «الصديق» 





126 
.178 ٠ 1 )ءس.)‎ 
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الشتيخ المولود الرَريي؛ .ري 427 الذي كان ينشر فيها أفكاره الإصلاجية '* 
كما كان ينشر أيضا بعض المفالات في جرياة «النجاح» القسنطينية. وقد ألى 
كتتابين اثنين» ولكنا لا ندري هل طبعا أو ظلا مخطوطين إلى اليوم, وثما: «دررس 
الغد في الأخلاق», و«رجال الإباضية. في الأيام الماضية». 

وكان يدمن قراءة الأمهات الأدبية مثل كتاب «الأمالي» لأبي علي 
القالي» و«مصارع العشاق». كما كان يقرأ من المعاصرين له أحمد شوقي, 
وحافظ إبراهيمء ومعروف الرصائي. في حين 7 شديد اهاب بالسسيد 
مصطفى لطفى المنفلوطي من الكتّاب. وكان يُعرف عنه أله كان كثر 

يقولون ل فيك انقباضٌ ونم را رجلاً عن موقف الذل أحجماا” 

ول يواف إبراهيم امتياز السنوسي إلا بقصيدتين اثنتين» لينشرتما أل 
كتابه» كانتا حاضرتين معه في الجزائرء حيث نلفيه يخاطب السنوسي في 
رسالة له وجّهها إليه: «خذوا طيّ كتابي شيئا من طلبكم وإن كان لا يفي 
بالمقصود. ولولا بعد الشقة بيني وبين مالي من الشعر ف مسقط رأسي لما 
اككتفيت بما أرسلت» :419 


غير نا لا نجد اسمه يجري في الأسماء الأدبيّة من بعد ذلكء وما ذكر' 
من عذر في الاجتزاء بإارسال قصيدتين اثنتين فقط ليس عذرا مقنعا؛ فهل 


انقطع عن كتابة الشعر من بعد ذلك أو تُوقَي في سن مبكرة؟ إن لا ندري 
ف العهد الراهن. ونودٌ من يعرفون عنه معلومات أكثر وخصوصا هن 
الاخوة المثقفين من بنيى ميزاب؛ أن يوافونا ببعض ذلك لإضافتها إلى ما كبن" 


7. كان وجها من الوجوه العلمية ف مدينة الجزائر في بداية القرن للعامات انه عد خم © 
1 وك بده 78 5 00 0 ١ ١>‏ 
غماية» والشيخ ألمي القاسم حفناوري هالي؛ صاحب كتاب: تعر يف 50000 يرال || تلف»)؛ والشبح 
إبراهيع بن الحسن اليوزياق (أعذنا عذا من .وتيقة عبد التعم" يلال المرضلة إلى في .١‏ 12 1914ذي 
8. طالبي» جام 82301ق| بوتس مذ برمناقة مماية لعلف جه إل بو الجر اعردول فرك الأس. 
عبد الرّحمن الجيلالي ل 1. 12. 1974 أن صاحب جرّيدة لون كن هن القم عم بن لوق 1 
وحدد: «الصحاق المشهو الع و ٠‏ م ١‏ . 2 هبو سل “+ ١.‏ ول» 
ٍ ر الشيخ عمر بن قدور الحزائريّ صا الوثدةن كف « 
ترقين | فحة فى رسالة الجيلاال 0 4 #سرورني ثري مب جحعريدة « بق : 
لصفحة في ر خيلا إلىي») ()1. ١‏ ته لع ال فق الا ع ه دس 5 ديف انا 
9 م.س. راع عنم الونيقة البيّ توجد بمكتبتها ف أربع عثيرة عا 
0. امتياز» في م.س.» [. 177. 


6 كبا 


2ؤظ2 


ويبدو أن إبراهيم اهتياز كان يبى مبى ' تزي ” ٠‏ . 
جة الاشراق ا 7 بنحو منحى تفكيريًا في شعره (ويبلغ أحيانا 
ا صرويء بل له كان في شعره صرليًا باصطا 7 
ْ 3 الصوفية مثل: رب ليلى, والعشق, والالكشاف, والعذول, واللائم 
في الحب...) فلم نجده يتحدث عن القضايا الإصلاحيّة, ويقع في الوعظ 
التوجيه, كما كان يفعل كثير م. معا |" , را 5 
او 54 'ن معاصريه؛ وإنما عمد إلى الحديث عن مسألة 
فلسفية محيرة هي احقيقة: ها هي؟ وما شأفا؟ وأين تكون؟ وكيف تُحمَئل؟ وكيف 
م يقع الناس عليها على الرغم من شدّة نشدافم إِياها؟... يقول في قصيدة عَنْونها 
السنوسي الزاهري: «شاعرنا والحقيقة»: 
إلما عشقي الحقيقة يلإ وفاراً كعشي مون يلى 
إن قيسا أذيق منها فراقا إأنا ل أذقهُ مذ كنت طفلا 
رب هول ركبته في طريقي نحرها لم أقل لنفسي: مهّلا! 
ساعة تتجلى المخحاوف عنتلي فأريى بانكشافها الوصل سهلا 
كنت مهما أرى العذول أمامىي واقفا لائما على الحب جهلا 
زاد حبي لها على اللحب رغما فيزيد العذول في الحسب عاألا 
ود أعداؤها وكانوما كثيرا أن يَروًا ببها فراقا مُملا 
إِنْما أننت يا حقيقة روحي وضيء هيهات, في الورى أن تماد 
ع 8 5 555 يداد 57 
ان يرى وجهّبك العسدو قبيحسا فكفى, كونة خدقسك» فضساء 
ولك الأصدقاء منلى وهم قد أملوا ان يقبلو لايك اسه 
حينما ابصروا جمالك حقا وغسلت الشكوك منهم غسلا 


ونورد أبياتا ننتقيها من قصيدة أخرى له بعنوات: «قلمي وغلامي» 
أثبتها له السدوسي عن موضوع طريف / يُسبَقْ إليه في الشعر الجزائري» في 
حدود إحاطتنا نحن على الأقل. وهو وف القلم بتمثله غلاما مطيعاء 
وخادماً أميناً. وهو موضوع لم يتناوله أي من الشعراء الجزائريّين المعاصرين 
له أيضاء عم ل على أن إبراهيم امتياز كان يبحث عن الموضوعات الطريفة 


فيعالجها في شعره. يقول في بعضها: 





أ - ُ أن ١‏ ف »" أن َ 4 
431 كنذا بالأصل, والوجه الإملائي اميت لكتابة هنا الحرف: ال يقبلو 


4 السنوسي» م.م.س., 1. 180-179. 
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لاسا 
أ 
أنزله عوضاً لها في رد م ١‏ 
فهو المقيد لي الشوارة كله 
كلمنها 
أحببته يننا والبسي 
ما ضرني امُويدادة أو كوئهة 
يعفو عن عن الهفوات والنقصاك لذ 
إن جاهل ايوما يخاطله ما 
ينمي الحديك: كما أشاف مترجماء 
فإذا أردت قضية ك سوط 
ولربما عجز الحسام عن الذي 
صارتت مركبه لقفراط حضبية 
ما كان أسكتة إذا استنطقعه 
فيظلَ يعمل صامعاً حتّى ترى 
زوجعه سولناء تشبه لونه 
فالمرء لا يصبو لغير شبيهه 
ولربما ولد العجيب وربئياة 
في ليلة ساد السكون فنا وهنا 
قل أطاعني, وعلى الملهم أعانني 
ورعى؛ كأفضل م رغما عل 
أغعقعة لله ربي خالصطا 
فا لي ولاستعبادهة وأنا أرَى اسه 
أيراعي الإحسان ما اسلفست لي 
قل: با يراعي ها دشاء قانست حصو 


فيحسسبين لمي بلفسست مراما 
فابتعته لي كي يكون غلاما 
داب أرجو أن يكون إمامسسا 
حتسئى يكون لما أربد قواما 
نادّيته 52 وقام يا فبدا! 
بجدوع الأنف فبالخصال تسامسى 
يجزي أخاتمُ إذا جفاه ملامما 
جرح العواطف منه قال: سلاما! 
بت أردت» إلى الصديق كلاما 
فكأئني بيدي حكمت حساما 
ارصيو» أسبانساء. وكنناتق كرافيبا 
ملسي يسدذي: والفكسر قبل زماما 
أباك أني قد نتذرت ضياما 
الوا ليه فيصن الورى؛ ومقاما 
فأحّها حجايؤول هياما 
فعليه ال" أو موت غراما 
وهذباهه. وأصلحاة.؛ فناما 
سل الصباحٌ على الظلام حسام 
فبصدرة؛ عنيء سب سهاما 
أتتقن العدا لي حرمة وذماما 
حرا طلقا حيث شاء دواما 
لتعباد أحرارٍ الأنام حراما 
باذ بربي أن أراك مُضاٍ 
واصطبرٌ مهما لقيت خصاما 


وقد أورد له السنوسيء وهو مصدرنا الوحيد عن هذا الشاد 
إعببيدة. لزلبة. براسيي فيها صديقاً تاجراً له أصيب فى تجارته بالإفلاس. كه 
ثبت له مقطعة من حمسة أبيات يتناول فيها حياة الأدباء. 235 





ار بين الناس أذ ؛ كك أ له يقرأ 7 
5 ينظر س4 :1, 183-182 


١ 6‏ 9 
الاسيا «يجبى»., وك 2 «ريحي»؛ لا معي 


ِ وإِنّما الو جه !/ ااملائي 


لفعلٌ: «يحياً». 1 ١8|‏ 
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3. أنزار/ غيب 
(مولود بمدينة الجزائر عام 1966) 


نجيب أنزار أحد الشعراء الجزائريّين الذين ظهروا في الأعوام التتسعين. 
وقد تخرج قٍ نسم اللغة العربية واداماء من جامعة الجزائر, بإجازة 
الأيسانس في الآداب. وبدأ ينشر في مجموعة من الصحف ولمجلآت 
الجزائريّة. ذكر في بعض ترجمة حياته أله «من أهمّ الأصوات الشعريّة في 
الجزاثر». 77 وعلى الرغم م في هذا الحكم من تعميم ومبالغة, لأنه يُفهم منه 
أه من أهمها بالقياس إلى جنيع الشعراء الجزائريّين في النصف الثاني من القرن 
العشرين على الأقل. وهو حكم غير مؤسّس ولا يجوز العمل به في تصنيف 
الشعراء الجزائريين في القرن العشرين» إلا أننا نعتقد,» مع ذلك؛ أن نجيب 
أنزار صوت شعري واعد بمكن أن يكون له شأن إذا ثابر وصابرء وقرأً 
وتعمّق في قراءة النصوص الشعريّة قديمها وحدينهاء وعربيها وأجنبيها.. 

وقد صدر للشاعر, إلى حدود كانون الأوّل 2000, نجيب أنزار ديوان 
واحدٌ هو «كائنات الورق».”* وقد كتب لهذا الديوان أبو بكر زمال مقدمة 
قصيرة كشف فيها بعض خلفيّات الكتابة الشعريّة لدى نجيب أنزار. وأعادها 
إن أن التصوص الشعرية لدى أنزار «تتحرك في سياق سيرته الشخصية 
وعلاقاته المتوترة مع كل شيء. ولا يفضل إخفاء الحقائق أو سارها بل 
يفضحها ويكشف جمالها و...سطوقا (...) يذهب بكامل جسده تحر المعنى 
نحو صوته الخاص والمتفرد في عام تبدو فيه الكائنات طاعة في القسوة 
والغربة... والحدين...» 38 





6. كائنات الورق. ص.81. 


4137 . لمم 

٠‏ صدر له ديوان «كائنات الورق») تسر ر ' ' زه 
ديوان أخير عنوانه: «الفرغان»» ولكنا 1 نطلع عليه. ينظر خيب أنزار» كائنات من ورق» ص.١8.‏ 
8 ابو بكر زفال؛ ف كاننات من ورق) مقدّمة. ص.6. 


ابطة الاختلاف» الجزائر» و98و. وقد تحدث الشاعر عن 
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وأا ورك اوري ل ذا يذكري نجيب أنزارء هيئة وشعرا ررق 
وكششفا معاء بأحد آنق شعراء السبعين وهو مري تحري الذي أفجس 
بانقطاعه عن كتابة الشعر الجميلٌ, فلم يستطع تعويض مَتَاعنا بما كان يكب 
منه, ما يكتب اليوم من مقالات... فالذي يطلق كتابة الشعر الذي يمكن أن 
1002 لال كتابته خالداً وعظيماء ويختار كتابة المقالة يكون في سي 
رأخسر من صفقة أبي غَبْشَان»! ولولا حبي لحمري بحري وإعجابي بكتايت 
الشعريّة لما قلت هذا اليوم... 


إنّ كا ما أرجوه أن لا يطلّق نجيب أنزار كتابة الشعر قبل أن يتمكن 
من ترسيخ قدمه فيها؛ فعهدنا بعامّة الشعراء الحزائريّين ألهم بعد نشر ديران 
واحد, أو حتى دواوين» يتدكرون للشعر -ولأنفسهم قبل كل شيء- 
فيقبلون على كتابة شيء آخر أو أي شيء آخر فيَخْسَرون, ويخسرون!... 
فأين الشاعر الجزائريّ الذي ابتدأ شاعراء ومات شاعرا؟!... 


أرونيه! 


غير أننا نشك في ذلك: فمن عنوان الديوان الأوّل لنجيب أنزار 
نتحسّس جنوحه للتقد والمعرفة» أكثر من ميله للشعر والجمال؛ ذلك باذ 
عبارة «كائنات الورق» هي في أصلها مصطلح نقدي أطلقه ناد الحدالة 
الفرنسية على شخصيات الأعمال السردية لتهدم الفكرة التي كانت شائعة 
في النقد التقليدي على أن الشخصيات هم أشخاص من لحم ودم وعظما.” 

والحق أنا حين نقرأ هذا الديوان نشعر بأئنا أمام موهبة شعريّة كابأ 
بمكن أن ُثمر في المستقبل قصيدة كبيرة. ولقد اشتمل ديوان رركائنات 
الورق» على زُهاء ست عثثرة قصيدة, متها 

«لا تكتب؛ 

#مشاهدات علي؛ 
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والمشاهدات؛ 
كائيات الورق؛ 
بربري'؛ 
«السطح؛ 
«الشاعر؛ 
«زوجتي؛ 
«الجدار... 


ونجدنا أمام شاعر رقيق الإحساس, مرهف الشّعور, أنيق اللّغة, جميل 

النسج, عذب الإيقاع. وقد يكون من العسير اختيار قصيدة بعينها 
للاستشهاد بما على أساس من التماس تثيلها لشعره أكثر من سّوائها؛ 
فالديوان كله أولى بالقراءة ولكن لا مناص من الاجتزاء بإدراج نص قصير 
من قصيدة: «لا تكتب»» حيث يقول جيب أنزار: ل 

7 أشغل رأسي بالتوارات, 

بالغابت والمتحوّل» 

بالداذا والمتوزيال: 

بالناس وأشبه الحال») 

بالغارات الجحويّة في الأخبار 

بالجولإان وأسوار القدس 0 

ل أشعّل رأسي إل بالتغريد, 

سأغرد مثل طيور البريه. 

سأحلق فوق غابات الأزرق؛ 

سأقلّد هذا الصّدرَ الولهان حصاي”. 





7 كائنات الورق» ص.14. 
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5ظظ أن يلاحظ على مضمون قصائد هذا الدّيوان أن صاحي 
يكشف فى كتابته الشعريّة عن ثقافة نقدية بادية,» وعن معرفة أكاديمية كان 
تلقّاها فى الجامعة؛ كما يمثل ذلك في بعض المصطلحات الذائرة في لغة التقاد . 
المعاصر ين -بالاضافة إلى ما للاحظنا عن عنوات الديوان لس . مثل «الثابت 
والمتحوّل», و«الذادا والسّوريال». قي حين أن 7 الإعلامية, ولد 
السّياسة لا تكاد تغيب عن نسجه الشّعري أيضاء ولكنه يوظفها توظيفا فت 
لا أله يغتر ف منها على سبيل الضحالة في لغته الشعرية. وقد يبدو ذلك في 
بعض قوله: 

لن أشغل رأسي بالفورات 

بالغارات الجوّية في الأخبار 

بالجولان وأسوار القدس 


>>> <> <> < 
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4. باوية/ محمد الصالح 


. (مولود بِلَمْقيْرِ0ُ193 وتوفي بالبليدة عام 1996 في ظروف غامضة) 


ولد الصديق الشهيد محمد الصاح باوية الذي كانت تربطني به 
صلات حميمة؛ فقد سافرنا معا إلى يوغوسلافيا تيتو صيف سنة 1977 حين 
حضرنا مهرجان الشعر العالمي الذي كان يعقد في مدينة «ستروقا» الرائعة 
الجمال. على ضفاف بحيرقا العجيبة, كل عام. وكان الوفدُ الجزائري المكوّن 
من بلقاسم حار ومحمد الصالح باوية» و“مري بحري. وكاتب هذه الأسطار 
هو ضيف الشرف لذلك العام, فكنّا محل حفاوة وتقدير خاصّين في تلك 
المدينة التي يقطنها كثير من المسلمين... وكان الذي بيسّر تعاملنا اليوميّ مع 
السكان إتقان باوية للغة الْحليّة» بالإضافة إلى الفق إسكندر اليوغوسلانفي 
الذي كان يتولى الترجمة وهو الذي كان ولد ونشأ بالإسكندريّة بمصر. فكان 
يتقن اللّغة العربيّة إتقانا كبعض أهلها... 


ولد الشاعر الشهيد ببلدة لقي (ينطقها السكان امحليون «لمغيّر» 
النساننا للخفة). وبعد أن تلقى بعض تعليمه الابتدائي يماء وحفظ القران 
العظيم, التحق بمعهد ابن باديس بقسنطينة من حيث نال شهادة «الأهليّة» 
سنة 440.1952 وكان من أوائل الطلاب الذي أفادوا من منح الدراسة التي 
تبرّع بحا الكويت للطلبة الجزائريّين ببسعي من الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي... من حيث نال الشهادة الثانويّة» وذلك سنة 1957 رهسي 
الشهادة التي أتاحت له التسجّل سنة 1958 بكلية العلوم بجامعة دمسشق. ثم 
التحق ببلغراد بيوغوسلافيا من حيث نال درجة الدكتوراة. ول يلبث أن 





0. أثبتنا هذا التاريخ نقلاً عن السائحي؛ في روحي لكم. ص.179. في حين ذكر أصحاب موسوعة 
الشعر الجزائري أن نيل باو ية الشهادة المذكورة كان سنة 1953. ولك" لما نقل هؤلاء عن السائحي؛ فقد 
كان من الأولى إثبات ما ذكره الأصل الذي نقلوا عنه 
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انمع لظب جراحة العظام بجامعة الجزائر سبة 1979. وقد كان طبيسا 
ج ”احا للعظام في ٠‏ شه الليدة وقد توفي في ظروف غامضة:؛ فرحمه الله. 

محمد صالح باوية أحد أكبر الوجوه الشعريّة في الجزائر على عهد ثورة 
اك 1 فجمع كل أشعاره المعروفة في ديوانه الوحيد: «أغنيات نطاليّة) 
الذي قدّمه إلى هو بنفسه... 


يقول الدكتور محمود الربيعي الذي كتب محمد الصالح باوية مقامة 
الديوان: إله لم يكن «يريد أن يخضع لقيد من أي نوعء لا في الشعر 
التقليدي, ولا في الشعر الحرّ. نه يريد أن يوظف لتجربته القيم الموسيقية في 
كل وهو لا يأخضع في ذلك إلا لما ُمليه عليه تجربتهء فيختار الموسيقى التي 
يراها مناسبة لذلك. ونتيجة لذلك تراوح الإطار الموسيقي المسستخدم لي 
القصائد بين المقطوعة التقليديّة المحكومة بوحدة البحر الشعري -وإن تنوعت 
القافية فيها تنوّعاً كبيراً- وبين الشكل الشعريّ الجديد الذي يقوم إيقاغه 
على أساس التفعيلة الواحدة. على أن الشاعر عمد, في حالات عذة إلى 
أوزان أقرب إلى الأوزان التقليديّة فكتبها على طريقة الشعر الحرء ورهي 
مسألة متبعة في كثير من دواوين الشعر الحديث».1** 

وقد حاول باوية أن يكتب القصيدة العموديّة, إذن. على الطريقة 
الجديدة التي تنوّع القافية والإيقاع, كما كان أحد أكبر الذين أسسوا 
تأسيسا فنيّاء في الحقيقة» للقصيدة الجديدة. بل لعلّه أن يكون أكبر شاعر لي 
ذلك على الإطلاق ظهر قبل الأعوام السبعين. وقد تكون قصيدته «ساعا 
الصفر» أجمل قصيدة قيلت في ليلة فاتح نوفمبر, حتّى الآن. كما هي أحدث 
قصيدة وأجدّها كتابة في نوعها أيضا. 





اف معوة: الرييءن» مقدمة وزران. واأطياف 'نقةة دن مد الع والتوزرن' 
الجزائر» و 7 بات نضالية»؛ ص.8: نشر الشركة الوطئية للنشر واكم 
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بقول محمد الصاح باوية: 


الْيْدى والصمت والريح. 
دري رهبة الأجيال في تلك الدقيقة! 
قطرات العرق البالي: نداء 
وسلال منقلات بالحقيقه 
الأسارير أخاديل مَطيرة 
ثورة خرساء؛ أهوال مُغيرة 
لون عْمْقٍ يتحدّى في جزيرة 
الأسارير صدى حلم تبذّى 
فى الجباه السو يوما فتجمّد 
العيون الْحُمْر: تنوري ي تح 
تعبر اللحظة للنصر الو كد 
الرنود الصّلْبُ: جيل 0 
صواب الإفناء للطاغي... 
المندور الغري: تطوي سر “علقي 
سر إبداعي... وآمالي الطليقة 
قدّمي الدامي: د دروب ؟ شائكات 
وسراحٌ يأكل البيد السّحيقه 
وإذا رعد * الشفاه السود. 
يرمي طلقة الصّفر, ساب القيقه 
رإذا البارو" را 


باق لقف : هادان ٠‏ عميقه! 





0 .2 الك الل أملت 


لشاعر . عل ل 
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رقظة الإنسان؛ ميلادٌُ الحقيقة ' 
الأسارير: أخا ديل متليرة' : 

زورة خرساء؛ أهوال مغيد . 

لون عُمق يتحدى في جزيد 

الأسارير صدى خُلمٍ 0-7 . 

في الجباه السمر يوما 006 

العيون الْحُمْرُ تنوي في 4 

تعبّر اللّحظة للتصر الموكد , 

انود“ الصلبُ جيل عري, 
صرب الإفناء للطاغي» وسدد 
الصّدور العُرْيُ تطوي سر خلقي 
سر إبداعي وآمالي الطليقة 

قدمي الدّامي: دروب شائكات 
وسراجٌ يأكل البيد السحيقه 

وإذا رغد الشفاه السّود 

يرمي طلقة الصّفرِ؛ فتدساب الدقيقه 
وإذا البارودُ عربد 

والذرّى حولي تردّذ: 

ساعة الصفر انفجارات عميقه! 
يقظّة الانسان؛ ميلادُ الحقيق]444 


يبدو هذا الشعر مُثقَلاً بالعواطف الجائشة, وموقراً بالمشاعر العارف”' 
وحافلاً با هواجس الوطنيّة الطّافحة. كما يبدو التَصوير الف عبر هذا 0 
الذي أثبتناه من مطلع القصيدة دون انتقاء, غامراء والته كيا الشعري ” 





3 لا وجود لهذا الجمع الذي استعمله الشاعر لفرد اند ؟ وإنما المعروف أن جمعه 
وأزناد. ويبدو آنه وقع تحت وطاأة تأثير اللهجات العاميّة الى را استعملت هذا اللجمع. 


/ 
١‏ يفا 
زناد؛ 25 


" 


4 . باوية») ع.م.س. 51-49. 
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: . يتطلع إلى أن يكون ل همستوى شى و هراد 
الحدث التاريخي الكبير الذي يساوله فيه, وهو ميلاد اورم ا 
على حين خفلة من عين تريخ الحامل؛ وعلى حين غنة ا كان التهر اا 
يترئّص به للشعب الجزائري الذي مُني في تاريخه الطويل بكلّ بلاء امتح. 
دغراف 9 ذل ! ٍ امن 


ونحن نعتقد أنْه لأوّل مرّة» في تاريخ الشّعر الجزائري, نصادف قصيدة 
من الشّعر الجديد حقاء ثما كتب في الأعوام الخمسين من القرن العشرين, 
هذا المستوى الرفيع من التكثيف؛ وعلى هذا المستوى العبقري من التصوير 
الفني البديع. فقد كنا نقراً شعرا جزائريًا سودي قصاراة البحث عن إقامة 
القافية» وغايته التماسُ تقويم الإيقاع, في غياب التصوير والتكثيف. وبعيداً 
عن العناية بالبناء والتشكيل. إنّنا ل نكد نصادف في تلك القصائد التي جتنا 
عليها قراءة ما نصادفه في «ساعة الصفر» من العواطف الدافقة فقة ولم نظفر 
فيها بهذا التشكيلٍ الشعريّ الجديد الذي لا نعتقد أن شاعرا جزائريًا استطاع 
أن يسبق إليه حمّدا الصالح باوية؛ الشهيد. 
وإذا كانت هذه القصيدة مؤرّخة في عام ثمانية ومسين وتسعمائة 
وألف فإن ذلك لم يَحظر*' عليها أن تحتفظ تَكهة الطراوة الزمنية» وبحرارة 
الشّحنة الشعريّة الدَاة فقة؛ وكأنَ الشاعر قالهاء فعلاء ليلة الحدث العظيم؛ ٠‏ ليلة 
فاتح نوفمبر: في ساعة الصّفر التي أطلق فيها الثوار الجزائريون الرصاصات 
الأولى في أرجاء متفرّقة من الوطن الذي كان الفرنسيون يكتلونه بقوة الحديد 
والتار. وكانوا أصروا على اتّخاذه دارا للمقام والقبات إلى يوم الدين! 
وكانوا يعتقدون أن الأوطان يمكن أن تُغتصب كما يُغتصب الشرف؛ وأن 





5 ليس طبيعيًا أن يبتلى الخزائريُون وحدّهم على مدى قرون طوال؛ فيتعرضون للإبادة وإخزد من كل 
الجهات والأمم قي بض مقوله مالك بن في الي يزعم فبها أن الشعوب لا تستعمر إلا إذ 1 
ابي لذلك؛ فالشّعب الجزائري كاد يفيى من اط ما قاوم دون أن يحالفه النصر التهائي إلا ف نورة ِ 
لوفمير العظيمة. . . فال 5 6 ت على احتلال الأجنبي هو الذي يكون ذا قابليّة لذلك؛ فمقو 
مالك بن نود إن لا بجر الها أن عرقى إلى مستوى النظرية المتياسية. 
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الشعوب تستعبّد كما يُستعيّد العبيد؛ وأن الجزائرتين أمسَوًا هم سعو) 
وخخدما إلى أبد الآأبدين. وكأن هذا النَصْ الشعري جاء ليصور الكبت اهائل 
الذي كان أصاب نفوس الجزائرئّين فلم ينقذهم منه إلا لعلعة الرصاص, 
وأناشيد الحرَيّة التي كان الثوّار يردّدوفها في أعماق الأودية الوعرة؛ وقمم 
الجبال الشدامة 446 





٠ | ٠‏ ش . | 1 )| به- 
6. حللنا هذا النص الذي استشهدنا به ف كتابنا «أدب المقاومة الوطييّة», فليرجع من شاء ا 
الكتاب»؛ ج.لء 389- 412. 
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5. بحسري/ حمري 
(مولود بسور الغزلان عام 1947) 


على الرغم من أن حمري بحري ينتمي زمنيًا إلى الأعوام السبعين, إل 
آله من الوجهة الفنيّة قد لا يمي إلى شعراء هذه العشريّة التى عرفت تحرلا 
كبيرأ في الكتابات الأدبيّة في الجزائر شعرها وسردها. فهو يكاد يختلف عسن 
هؤلاء الشعراء ف كل شيء؛ فقصائده المنشورة في ديوانه الأول: «ما ذنب 
المسمار يا خشبة»؟7* ثبت أن هذا الشاعر كان يركضء, شكلا ومضموناء 
في غير المُضطرب الذي كانت تركض فيه ربيعة جلطيء, وزينب الأعوج. 
وحتى أحمد ح[دي, وعمر أزراج؛ وعبد العالي رزاقي ومحمد زتيلي» وهم 
أهم شعراء الأعوام السبعين الجدد... فكأن صوت الشاعر جمري بحري 
متميّز عنهم؛ دون أن يكون بالضّرورة هذا الحكم حكم قيمة. والذي يعنينا 
هنا هو المضمون الذي كان يستهوي حمري بحري في هذا الدذيوان الذي يليه 
ديوانه الآخر:«أجراس القرنفل». 445 

غير أن حمري بحري, كمعظم الشعراء الجزائرتين ضاق بالشعر قولاء 
فلم نعد نقرأ له تلك القصائد الجميلة الرقيقة التي تعبر عن إحساس شعري 
مرهّف؛ بل أمسينا نقرأ له مقالات في إحدى الجرائد الوطنية. وسيرة ري 
بحري. مضافاً إليها سبّر معظم الشعراء الجزائريّين المعاصرين, تثبت أن كتابة 
الشعر لم تعد غاية الأدباءء وكأئها مجرّد مرحلة شبابيّة تنتهي بابتداء السضج 
الفكري عند الأديب, فيُقلع عن الشعر إلى غير إِيَابء ويُقبل على الكتابة 
بر فيها عن أفكاره, ويساول من خلاها القضايا آتي تشفل باله.. 





8 ن أ وان يه حلة ورآمال»؛ وزارة 
47 نشم الث #ة الو لنيّة اع وال زيع) الجزائر» [ 8 بعد ال ل نشمر لي 
ااه ٠.‏ : د 
لثقافة الى أثر. 


8 نشر الشركة الوطنيّة للد؛ والتّوزيع الجرائر» ٠.1980‏ 
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التي كان الآخرون 3 ؛إليه. 


ما ذنب المسمار يا خشبة! 

السنبلة الحامل؛ 

المرأة التهر؛ 

لمل ذا العصافير تنقر كفي؟ 
ضِدٌ الصمت؛ 

حبيبتي تتعرى؛ 

مسطء الر[قص والنشوة؛ 

الحب بقلب جديد؛ 

عيناك؛ 

أغنية الرّمن الآن؛ 

صلاة إلى قلبي؛ 

أمّي تدسج خيط التور؛ 

هاهو يأب مطرا... 


فكأن مضمون هذا الدّيوان (الذي أعجب بعنوانه الطريف الصايق 
الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح. في جلسة لي خاصة معه بصنعاء؛ وقد أهدن 
ديوان الصديق “مري بحري من بين دواوين أَخَرَ لشعراء جزائريين) يا 
بعض الْمُشاكهَة, مضمون ديواك: «على مرف الأيام» لأحلام مستغائحي؛ 
قرا كل مهما أثناء ذلك» بخصائص فيّة تيه عن الآخر تمبيزا. 


9. نشر الشركة الوطنية للنشر والتّوزيع, الجزائر» 1972. 
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وأما أنا فائي لا أخفي إعجابي بعنوان إحدى قصائد ديوائه: دما ذنب 
المسمار يا 0 رفي نصيدة: «المرأة البحر». فالمرأة, فعلاً, في عُمقها. 
وني سطحها أيضاًء هي بحرٌ في طُمُره واضطراب أمواجه, وتفير رياحه. 
وجمال منظرهء وهول مخبره أيضا... فالمرأة كل ذلك لمن يعرفها. وهي فوق 
ذلك لمن لا يعرفها... 

غير أن هذه «المرأة البحر» التي كان يريد إليها الشاعر هي ما فيها من 
صفات حسن الجمال» ورقة الإحساسء, ودفق العواطف. وهي الصفات 
الجميلة التي أسّرَّت الشاعر فجعلته يغتي هذه المرأة البحر أعظم حبّه في 
إحدى أجمل قصائده: 

وأنت صبيه 

تدحرجتُ بين تجاعيد وجهك جُرحا 

وخبأت في شفة النهر حلمي 

وعانقت رمحا 
وغيمه 
وكانت يداي على وشم أمَي 


عريشة دم 
تعطر وجه المضاع. . 


كبرت 
كبرت 

تدحرجت ورا 
تدحر 53 صو 5 


<> <> < > < > < >< 





١ 2‏ فبحة م ١‏ القطم 
0, شمر انق يق الديوان بحلة 59 وزارة الثقافة» الجزائرء» [1981. ويمع في 123 صفحة من 3 
التوسوط. ويشتمل على زهاء إحدى وثلانين يكن ا ا دان فصيح كما هو مستعمل ل 
45 تشدّد ميم «دم» إذا وقه الوقوف عليها في خبري 1و "عل حُمْد فرق الحو من 
لعاية الجزائريّة؛ فك آخخر له إذا كان ما قبله متحر كاء رباع مرا 7 
مثل: محسد؛ عامرة عفر ؛ الدّمْ (أكما نطق ف العامية الحزائرية). 
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وتيك الحب أينها لمرأة النهر 

أن جدائل شعرك جسئري 

وعينيك فجري (0..) 

٠ اجيلد‎ 

بيني وبينك تورق شجرة 

أناديك! 

أفرٌ إليك 

يكو حلمي على جبهة ان حقل سنابن 

ويدّسع النهرٌ خلف عيون المدينه 

عراجينَ حب 

روما خلي عار لاسا م وي 0 

وختم حمري بحري قصائد ديوانه هد 
استشهدنا به في صنوقا منذ قليل؛ وهي بعنوان: «ها هو يأنَ مطرا». ركان 
+ لام بلي جات يطلى ' في الجزائر «الغورة الزراعية», وهو أحد هن 
كان يخرج في الصيف «متطوّعا» في المزارع الاشتراكيّة: 

سيدبى؛ 

ها هو يأنَ مطرا؛ 

فوق حصان الفجر؛ 

معصوب الجحبين 

يحمل فأساء صارخيا؛ 

يا مدن الحب؛ 

غدا يو لد 'الياسمَين. 

في رئتي 

عبر متاهات الحنين 





2 4 , | 198 
ْ ط ِ 7 جز 17 
2 حمر كي خحر ي ») ماذلب المسمار يأ خشبة؟) ص. 24-21) م رات بمملة آمال؛ 
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1 شرفات الكادحين 
الطيبين 


العاشقين 

سناد . ظ 

الذي فوق حصان الف 
إن الذي فوق د قير 
عشق العيون ' 
علّمني كيف أشدّ الفأس 


واحراث ف وئام | 
كيف أغني للتراب 
ملء الشفاة. 

453 
ملء الشفاه. 


““اسرميي ‏ يي لصويب 


5 حر كي م.س.» 120-119. 
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6. بوحلاسة/ نوار 


نشر نوار بوسلاسة ف كدير من الضحاف الجزائرية واسهم في 
عونت من َ | ال* ير الاييل. 
ملتقيات أدييّة وفكريّة بالجزائر. وهذا الشاعر من ماهم «معجم البإيفي 
للشعراء العرب المعاصرين». صدر له ديوان شعر عنوانه: «انتظار». 
ويستميز هذا الشاعر عن كثير من سوائه بأنه استاذ جامعي . والجامعي 
فى كثير من أطواره يغنت قريحته أُشدَّ الاعنات حتى يطوعها فتحارل 
الانفصام عن النظرية النقدية,» وعن دائرة المعرفة, ومن المفهوم وما يتمحض 
له من معان معقدة مُغضلة2» غغختلف باختلااف اللغة والعصر والمذهب 
والإديولوجيا... 
وقد وجدت على ديوان: «انتظار...»2 وهو ديوان نوار بوحلاسة 
الأول (ولا أدري أصدر له من بعد ذلك ديوانل آخر أو أكثر 2 ايقطع عن 
الشعر إلى غيره. كسّوائه من عامّة الشعراء الجزائريين المعاصرين الذين 
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يبتدئوك شعراءء وينتهود كايا .8 إهداء كتبه لل مشكوراء كتب منك 
سبعة عشم عام 455 


ونسعّد اليوم بتقديم هذا الديوان, أو تسجيله. على الأقل؛ في تارجا 
الشعر الجزائري المعاصر, وهو الذي كان كتب مقدمته الأستاذ الجبلالي 
حسّان في أواخر عام 1979 الذي لاحظء, من بين ما لاحظكه أن ثشخر 
بوحلاسة يستميز ب«الوضوح وعدم الانغماس في الرمزيّة السلييّة إل“ 





و فقا 
4. صدير عام 89؛ في 128 صفحة. وقد طبعته مطبعة البعث بقسنطينة. ويبدو ل 
الشاعر؛ إذ وقع اللسكوت عن الهيئة الناشرة للديوان. 


5. كتب الإهداء ف 15 ديسمبر 1988 دون ذكر المدينة الى وقع فيها الإهدائ وقد نسيكه” 
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التعبير» والطلسمية والغموض. رصفاء نفسه الطاهرة انعكس على جورم 


فجاء صافاً كالاء الزلال؛ وعنبا كوحيق اقل والرجس واي وق 
غجل شاعرا من شعراء الشباب يمتاز كذه الصفات». 456 , 


غير أن الْمُحيّر في هذا الرأي» هو هل الشاعر كان يكتب شعراً, أو إِما 

كان يكتب مقالة» فيقال عنه هذا؟ وهل حكم الأستاذ حسسّان وارد في معرض 
اذم أو في معرض المددرح لشعر نوار بوحلاسة؟ أم نسي أن الفرق بين كتابة 
الشعرء و كتابة المقالة» هو أن الكتابة الأولى يفترض فيها أن تكون ومطا بين 
الفهم واللافهم. كما يذهب إلى ذلك جان كوهين,”” لما في التص الشعري من 
تكثيف وترميز ؛ في حين أن الكتابة النثريّة ما عدا الكتابة السرديّة- يجب أن 
تسم بالدّقة والوضوح. وكأن الأمر التبس على الأستاذ الجيلالي حسان فأخرج 
الشعر من دائرة الفن العظيم بمدحه بالصفاء والوضوح! وإذا ذهب عن الشعر 
ضبابيته ورمزيّته فقد لا يبقى فيه شيء يقرأ 

ولكن علينا أن نربط عم بوحلاسة بالظروف الثقافيّة والتارينية 
التي كان يعيش فيهاء فقد بدأ ؛ يكتب الشعر في سنة 1973 أي منذ أكثر من 
ثلاثين عاما. ويبدو أن الشاعر , يكن قرأ في في الشعر العربي الجديد واج 
يقرض الشعر العمودي الذي هو أكثر أنواع النصوص الشعرية ورودا في 
ديوانه الجميل. وهو الذي يشتمل على أربع وثلاثين قصيدة؛ من عناوينها: 

الرّفض؛ الموت بالجملة؛ الفجر الجديد؛ صيحة ثائر؛ عذاب؛ لن 
أرحل؛ ذات يوم؛ لمعن ؛ نشيد العودة؛ العربية تنادي... 

كما كان الشاعر نوار بوجللاصة مبهوراء فيما يبدو الأجمال 
السياسيّة التي كانت تبدو لنا جميعا أنها منجزات عظيمة في الجزائر حققها 
النظام الاشتراكي الذي ارتبط بمرحلة معينة من تاريخ الجزائر المعاصر... 





560. الجبيلا لي حساك» ديواك انتظار» مقدمة) ص ٠.‏ ,.6-5. 


1 .م بعنولغ0م عووع5ة! نال مساعنط 5 بلمعطه© .1 457.01 
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ولدلك نجده يخلّد بعض هذه المنجزات إِذْ كان هو نفسه أحد شخصيافها عبن 
كان يتطوع في العطلة الصيفيّة للذهاب إلى ها كان يسمى «القرى 
الاشتر اكبّة» مع طلاب آخرين... 


ولعل القضايا التي كانت تشغل ذهن الشاعر, وحرصه على التعبير 
عنها بوضوح حتَّى يفهمّه المتلقّرن, هما اللّذان جعلاه يغمد إلى تناول جملة من 
الموضوعات السياسيّة, والحضاريّة» والوطنيّة. ومن الموضوعات الجميلة الني 
تناوها الشاعر في إحدى قصائده, وقد تفرد با من بين «ميع الشعراء 
الجزائريّين الذين عرضنا لحم في عهد الاستقلال» مسألة اللغة العربية في 
الجزائر. وقد كتب القصيدة في شتاء سنة 1975 بمدينة قسنطينة بعنوان: 
«العربيّة تنادي»» وهو لا يزال؛, يومئك. طالب بالجامعة. 


وإذا كان من الصعب على أي شاعر أن يبر حافظ إبراهيم في 
قصيدته الطائرة الذكر عن اللّغة العربيّة التي تغنَت بما الأجيال العربيّة منذ أن 
قالها فق المشرق والمغرب, وإن كنا ألفينا حسن حموتن يكتب قصيدة جميلة 

عن اللغة العربية» ولكن على عهد الاستعمار الفرنسي, ينظر حسن حموتن) 
ا مز أن يحاول مخاول الحديث عن هذه اللغة, على أساس أنها هي هن 
مكوّنات الهويّة الوطنيّة وثوابتهاء من منظور وطن محليّ على الأقل. وإذا كنا 
وجدنا الشاعر بوحلاسة يبكي العربيّة» وينادي بالويل والغبور من أجلهاء في 

عهد الراحل هواري بومدين الذي يعد مرجعيّة لعرّة هذه اللغة, وعرّة الوطن 
جميعاء فما ذا كان قائلاً بوحلاسة الآن في المكانة المهينة التي أصبحت تقبع ها 
العربيّة وهي في زاوية الإ*مال, إن لم نقل أكثر من ذلك...؛ فقد تراجع 
موقعها الذي كان عزيزاء إلى الحضيض, وتقلّص دورها الذي كان مركزنا 
إلى الدرك الأسفل. وما | بقيّ اليوم من مكانتها في قلوب الجزائريّين ير اذ له 
الزوال والانحسار فائيا بحيث لا نأمّن أن يأب علينا عهد لن تُصطنع * 
العربيّة إلا في المقابر» وال قي تأبين الأموات؟! كما كانت على عها 
الاستعمار الفردنسي الذابر حَذْوَ النعل بالنعل!... 
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ويقول نوار بوحلاسة عر 9 
| دلاسة عن العربية في قصيدة قصيرة ى بقسنطنة 
بنناء عام خمسة وسبعين رتسم مه وألف بعنواك: «العربية بل ا 


يا حبييبي الث زفرة 
ضاع حبي ضاع جهدي 
يدوي قكلوني 
يا حبيبي ضاع جهادي 
لست أدري كيف أبقى 
غيرُونتي حرفوني 
يا نقاطصي مات فني 
ليت شعري أين أصلي! 
في مثل البحر عُمق 


صرت لححما فوق جمصره 
صرت بين الأهل عورها 
صار مجدي بين حفره 
بين شعب خان ثورها| 
يس حرفسي لسن عر 
جاء فوقي ألف ثمرد! 
يا حبييي كلت زهسره 


طلخ الأعداء تظره 


غير كي يا عزيزي صرت بين الأهل عرره 
كل شي ء يعد هذا سوف يبكي ألف “ه458 


وإذا كان هذا الشعر لا يرقى» من الوجهتين الفئّيّة والنسجية معاء 
إلى المستوى الذي يجعله شعراً كبيراء فإنٌّ الذي يشفع للشاعر في التقصير أنه 
كان لا يبرح يافع يشاب و أن الموضوع الذي تناوله هو من التبل في عل 
فقد أمست العربيّة, ليس في الجزائر فحسي, ولكن في كثير من الأقطار التي 
توصف بألها عربيّة, أضيع من الأيتام فى مادبة العام على حدّ تعبير طارق 


بن اين 





8 : 
٠‏ نوار بوحلاسة؛ انتظار» ص.57. وه : نف أ 

و كان يدشر نوائر بوسخلاسة دعاره في الصحافة والدوريات الوطيية؛ مثل بحلة «آمال» الى نشر فيهاء 
4 0 بعنوان: قافلة الأحزاك» ع.61/ 5 ص . 98. يقول في : 

3 4 

بل الزاد أطفالي 

رتراهن عن ا وجحهي 
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ونختم هذه الأسطار عن نوار بوحلاسة بآله شاعر القضية والالتزام, 
وأنه لم يكن يُعنى بديباجة شعره, فقد كان مشغولا عنها بما كان يتناول من 
قضايا عامّة وطنيّة وإنسانيّة. كما أنه كان يؤئر كتابة الشعر العمودي الذي 
يظاهر على الباشرة التي يمكن تبليغ الرسالة الشعرية من خلاها إلى أكبر 
جمهور مفترض, على الأقل ولو في غياب القراء لديناء في الحقيقة!.. 


2304 


بوساحة/ مبرواكة مسعو د 
(مولودة بتيهرت, عام 1943) 


لهذه الشاعرة, المذيعة الناجحة في إذاعة الجزائر. شرف الصدارة 
التاريخيّة» والريادة الشعريّة النسويّة؛ وذلك بحكم ألها أوّل شاعرة جزائريّة 
في التاريخ؛ في حدود ما بلغناه نحن من العلم على الأقل» يصدر لها ديوان 
شعر بعنوان «براعم».”* وثما يلاحظ أن الشّاعرة تقرن في تجربتها التائدة 
بين الشّعر الحرّء والشّعر العمودي. بل إن نملج الششعر العمودي تبوّأ في 
ديواها قصائد عموديّة لا يقل عددها عن سبع عشرة قصيدة؛ ثما يبرهن على 
أن العموديّة كانت لا تزال يمن على الذوق الفتني للشعراء الجزائريّين في 
الأعوام السّتين؛ وذلك على الرّغم من أن عبد الحميد بن هدّوقة كان أصدر 
قبل مبروكة بوساحة, بعامين اثنين» مجموعة من الكلمات أطلق عليهاء سامحه 
الله ديوان شعر بعنوان: «الأرواح الشاغرة»."*” 

والذي نأسف له حقّاً أن الششّاعرة أهملت تأريخ كتابة قصائدها ثم 
يجعلنا عاجزين عن متابعة مسارها الشّعري من الوجهة الفتيّة؛ أفكانت تميل 
وَل أمرها إلى الشّعر العمودي, ثم شرعت ترب في الشعر لحر من بعد 
ذلك؟ أم العكس هو الصّحيح؟ ثم متى ابتدأت تكتب الشعر على وجه 
التدقيق؟ ليس لنا من جواب عن هذه الأسئلة الثلاثة في الوقت الراهن. 


وعلى أنّ القصائد الحرّة نفسهاء من شعرهاء كان الإيقاع الخارجي 


والدّاخليَ يهيمنان عليها بشكل يجعلها شعرا موزوناء أو قريبا من الشعر 
الموزون على الأقلّ. وكنيراً ما كانت تعمد الشاعرة إلى تقطيع قصيدها 





7 وض 5 و 5 هذا الل ان الصّغير على تسع وئلابين 
0. نشير الشركة الوطنيّة لأد: والتتوزيع» الجزائرء 1969. ويشتمل عر ِ 
يا مقطعة قد ست وحم من صفحة. 
4. نشر الشركة الوطنيّة للدّ: والتوزيع. الجر ائر» 1969. 
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قرطاس في شكل أسطار 
العموديّة الموزونة فتحتال عليها بإفراغها على تجيتيقم ا 
يسريم 00 ذلك يبدو واضحا عبر 
قيقة من الشّعر الموزون المقفى... و 
الحقيقة من 5 
ان د رامل لبا لايس في الأعمرن في : 


و تكلم عه 

لو شدا وترم 

موايا 

وصبايا 

أو تألم 

وتغنى بالشّقاء 

لعمنيت اللقاء 

ولعائقت المتيناء 

وناجبت الرّجاء 
لامي اقل 

- شيئا واضمحل 

لم غاب؟ 

' واراه الضّباب؟4*62 


9ه 9 اللغة, 

وأمًا الشّعر العمودي لدى مبرو 9 بوساحعة فهو 0 

موحسوب امعط بس اه ا فشعرها 

محفوظها من الشعر, وخصوصا مدى مقروئها من المعرفة ال” 0 

يليق للغناء» وللسماع؛ ولكنا لا نعتقد أله يرقى إلى التصوير باامارة 3 

الذي يستبد به كبار الشعراء. إن الشاعرة بتصويرها ا 3 ١‏ 
السهلة. جعلانك تعتقد ألها نحكي حكايات لأطفال (دون أن 





3 56 
2 مبروواكة بوساحة» براعم. ص 
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السهولة“ “قد ٌْ : 
تكرن في بعض الأطوار أمثل أللف م“ وم” : 

والتعقيد): طوار أمدل ألف مرة ومرة من التفعَر 

لياليك في فرحتي العابرة 

هنالك ساحرة ساحرة 

قطّفنا ؛ما من زهور الْمُنى 

وطرنا مع النشوة الطائرة 

أتذكر مجلسنا في الحشيش 

على السّفح في الليلة السسّاهرة؟ 

وثغرك *مس وعيناك نجوى 

قَوّم في مقلتي الحائرة 

وحين أناجيك يا شاعري 

فتهمس أفديك يا شاعرة 

كأئك في الرّسم خلف الإطار 

تعاود قصتك الأسيرة 598 


صصصسيسييييي ب و 622 2ت 


0 عل مره عر 3 
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الى 


49. بوسعيد/ فضيلة 
(شاعرة معاصرة من جيل العقد الأخبر من القرن) 


لا يعرف النّاس كثيرا عن الشاعرة الجزائريّة فضيلة بوسعيد التي ظهر 
لها أوّل ديوان عنوانه: «تداعيات امرأة فوق العادة».464 

والذي يعود إلى هذا الديوان الجميل سيلاحظ أن قصائده كتبت فيما 
بين عامي 1988 و 1999. وهي مذة قصيرة جد لتكوين مادّة شعريّة ب 
ديوان. كما سبيلاحظ أن فضيلة بوسعيد جرّبت في الشعر العمودي, كما 
جرّبت في الشعر الحرّ. ولعل تجربتها العموديّة أن تكون ثائئ تجربة لشاعرة 
جزائرية تكتب القصيدة العمودية, بعد الذي 53 رأينا من أمر مبروكة 


بوساحة. بشيء من من الفحولة البادية. وقد اشتمل ديواما على زهاء إحدى 
عشرة قصيدة عموديّة. ونقترح على القارئ أبياتا توردها من مطلع قصيدة 
«اخر البوح». 

لو قلت عن خافق والحبُ أتعبه بعضٌ الذي شتت الأعمارَ ألوانا 
جاءت لُبَْئَى لنا تحكي الرّدى وها بالطّيب رشت قبوراً من بقايانا 
هديك يا عُمْرُ عُمْراً حين تفضحُنا أحلامُ قلب إليه بات ولهانا 
كم جاءنا عابرٌ بالصّدق نعشّقه قد ضمّحٌ الحلم شعرا بالهوى خانا 
يا قبلة في دمي كم بت أدفنها طوبى لبَيْن فانائم أنسانا 


ه | ّة للط | ا ِ 
4. طبع دار الملكية للطباعة والإعلام والنشر والتوزيع, الجزائر؛ 2000. 
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ولعل أُوّل ما يعالعك من إحساس داخليّ وأنت تقرأ أرّل قصيدة فى هذا 
الذيوان اججميل هو 5-9 الرقة المتناهية للشاعرة فضيلة بوسعيد التي تجمع إلى 
لطفي:الإحساس الا لنويئي. رهافة الإحساس الشّعري. وإن قارئ هذه الأبيات 
هس خيية أملٍ مبيسا هما الشاعرة فصوّرقا في هذه الأيات التي تقطر خيية وأ 
في عواطفهاء كما تقطر عذوبة وجمالا في نسجها. وتبدو الشاعرة متمكنة من 
لغتها الشعرية وهي تجرّب في كتابة القصيدة العموديّة التي لا يُقدم على كتابتها, 
في الحقيقة» إلا الفحول! إذ كل من يريد أن يكتب شيئا من شعر التفعيلة كتبه 
لاعتقاده أنه يسير المُتناوّل» سهل الركوب؛ في حين أن كتابة القصيدة العموديّة 
تحتاج إلى مخزون لغوي أكثر لدى الشاعر, وثقافة عروضيّة عميقة» وإلاّ اغدت 
القصيدة العموديّة وبالا عليه. وعوارا في تجربته!... 

غير أن فضيلة كما أبدعت في القصيدة العمودية, نراها تكتب شعر 
التفعيلة بشيء من الإحساس هو ألطف من هب النسيمء وأجمل من وشوشة 
الخرير. إنها تحمل صوت الوجدان الغامر: 

حدّثيهم كيف كنا في الطفوله؟ 

نحدسي من نغمة الحزن شرابا 

ثم نلهو في خراب الحب 

في مضغ التراب ' 

لنتهي من لذة اليتم لعابا 

وغفونا... واشزمنا... يد . 8 

لنبيع خُلْمنا الملسوع ظلما بالرّجوله... ". 

فكأن هذه المقطعة التي أوردناها من القصيدة ف ٍ 02 7 
عنواتها: «صوري» تجسد د 1 ابكري 0 ظ بد ساب 
امرأة: فهذه الحياة تبعدئ بمرحلة الطفولة بكل ما فيها من حز صيواى 


يجوبلا ب يب ب رت يي نيج تمس 
5 فضيلة بوسعيد) م. س.) ص. 5. 
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وفلق وتحفز. وجهل بالأشياء من وجهة, وتطلع إلى معرفة هله الأشياء من 
وجهة أخرى. ويقع اللهو أثناء ذلك في خضم الضياع الحالم» والحب 
الغامض... وقد بقع اليتم المبكر أو العاجل , وإن ل بقع رفع الاغتراب 
الآجل. ولا شيء أثناء ذلك الزمن الذي يشبه الغيبوبة إلا للة الخيبة» وخيبة 
اللّذة... ثم تنتهي حياة المرأة إلى الارتباط برجل ما... وهذا كل ما في الأمر 
من لذات الحياة ونعيمها!... لتبدأ دورة أخرى كلها تكاليف وأثقال وأهوال, 
حافلة بالالام أكثر من حفوها بالامال. 

ولك الرّقة التي تميز شعر فضيلة بوسعيد؛ والتي أومأنا إليها آنفا 
توشك أن تحمل في طيَّاتَا بركانا هائلا من العواطف الجيّاشة التي لَمّا ثلق يا 
إلى الخخار ج؛ فكأن شعرها يقرأ م بين السطور, وليس من السطور نفسها. 
فهناك إبماءة خفيّة, ولكتها قويّة, تقفها الشّاعرة من الرّجل: ظ 

لنبيع حلمنا الملسوع ظلماً بالرّجولة 

فهنا يمكن أن يوقفنا أمران اتثنان: الأوّل التَسَاوْم البادي في اللّغة 
الشعرية لفضيلة بوسعيد: «حلمنا الملسوع». فكل الشعراء يقول عن الحلم 
نه «معسول» إلا فضيلة بوسعيد فائها تصفه بأنه «ملسوع».. والأمر الآخر 
هذه «الجولة» المذكورة هنا هي في معرض الإدانة للرّجال؛ أو لبعض 
الرّجال على الأقل» وما يحملون من أنانيّة وغطرسة إزاء المرأة التي تظل؛ 
على الرغم من كل ذلك, تحلم يهذا الرّجل الذي يظل هو أيضاً في المقابل 
يحلم بما... ولكن حين يقع الّلاقي كثيرا ما يقع التصادم, وكثيراً ما يُفضي 
هذا التصادم, أو الاختلاف. إلى القطيعة التّهائيّة. .. 


وأيا ها يكن الشأن. فإلي أرجو أن تقسوّ الشّاعرة على نفسها في 
التجويد الشعري. وأن تدمن قراءة الشّعر الرّاقي العريّ والأجبي, حنّى 


تنصقل قريحتها الشعريّة» ويرحب أفقها.ء ويخصب خيالها؛ فتفخر يما الحركة 
الشعريّة النسويّة في الجزائر... 
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9. بوشامة/ / الربيع 
(مولود بقئرات عام 1916- وقتله اي (بالحراش) عام 1959) 


يعد الشاعر الشهيد, ؛ الربيع بوشامّة, أحد أكبر شعراء العقد الخامس من 
القرن العشرين؛ فهو, و- عبد الكريم العقون. قد يكونان أشعر شعراء 
«البصائر» الثانية؛ ذلك بأنهما نشرا فيها معظم أشعارهماء وكأئى بمما وهما 
يتنافسان على المرتبة الأولى. وكأئهما كانا يصران على نشر قصيدة واحدة على 
الأقل في في الشهر. كما كانا يتشايمان ويتقاربان في الموضوعات المناوّلة, كما هو 
شأنهما عن مجازر ثامن مايو 1945 حيث إن كلا منهما كتب قصيدة مؤثرة, 
طويلة» عن هذه الجريمة التي ارتكبها اليش الفرنسي في حق الشعب ,الخزائري 
الأعزل من كل سلاح. ومن عجب أنْهما استشهدا في سنة واحدة هي سنة 
9. وهذه الغاية في العجب! فقد قتلهما الفرنسيون فيمن قتلوا من ن الكتّاب 
والأدباء الجزائريّين الذين كانوا يكتبون باللغة العربيّة فابتدأوا بأحمد رضا 
حوحو, وننوا على محمد الأمين العمّودي في سنة 1957 وثلغرا بالربيع بوشامة 
وعبد الكريم العقون 1959. ول يرحم الفرنسيون شيخوخة العلامة العربي 
التبسي. فقتلوه في محنة رهيبة. وبعد تعذيب يعسر وطفه! ولو لم يفرَ مفدي 
زكرياء من سجن بربروس لكان مصيره. هو أيضاء مصير هؤلاء!... 


ولد الشاعر الربيع بوشامة ف قترات ببني يعلى, ببلاد القبائل 
الصغرى. حفظ القران بقريته في صباة. وتعلم في المدرسة الابعدائيّة قبل أن 
بلعحق بحلقات ابن باديس بسنطينة حيث ارتشف من العلم ما استماع 
سبيا” إلى الارتشاف.. 00 أصبح مدرسا في مدارس جمعيّة العلماء بحي 
اس ان تم بالحراش, قبل أن يخف إلى باريس لإكراف عيبا > 
جمعية العلماء وتثقيف أعضائها مع العقيد عميروش.. 


ألقي القص عل بوشامّة في أواخر سنة 1958 لت العليب الرهيب 
إلى أ ك وراءة ولدا وثلاث بنات. 
ن مات صبراً في ربيع سنة 1959) بعد أن تر ورا 3 
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لم تكد مناسبة وطنية أو قوميّة أو ديسّة تمر إلا وكان للربيع بوشامة 
فيها نصيب من الشعر يسجلها فيه. ومن أنبل الموضوعات التي كان سبّاقا 
إن معالجتها نجازر ثامن مايو 1945 حيث نشر قصيدة طويلة عن هذه المأساةٌ 
تي نسجثها يد الاستعمار الفرنسي بوحشيّة قل أن عرف التاريخ فا نيلا 


لقد كان الربيع بوشامة شاعرا يورا روطنا كبيراء فكان, إذن, 
شاعرا ١‏ ملتزما بحيث لم نكد نقرأ له من أشعاره إلا فى القضايا الملتزمة. وقد 
كان تعرش شخصيا لجن على إثر مذايح ثامن مايو فقعتى في عا 

تسعة أشهر كاجرم المتلبسح لا كالسياسي ذي الرأي والجدل. وقد يستميز 
بوشامّة بقصيدته التي قلهها في ثامن مايو تحت عنواك: ييا لوجهك كيف 
عاد لحاله؟»66* عن سّوائه من الشعراء الجزائريين الاخرين الذين تناولوا هذه 
الخطوب المدهمّة بأئه يتحدّث عن تجربة» ويصف معاناة كابدها شخصيًا. 
ليس عجيباً أن يعجّل الفرنسيّون بقئله أيَام ثورة فاتح نوفمبر لأنه كان 

مقيّدا في سجلاقهم؛ فكانوا لا يزالون يتهمونه بالسّوابق السّياسيّة المقاومة 
للاستعمار؛ فلم يُمْهلوه إلا قليلاً حتّى ألْقَوًا له سببا واهياء يساوي في وهيه 
درجة انعدام السّتبب» ليعجّلوا بقئله تحت التعذيب المهين2, كما قتلوا أهم 
الأدباء الجزائريين الآخرين على عهده وهم لا يأبّهون!.. 

وقد نشر بوشامّة قصيدته الميميّة الطّويلة التي يبلغ عدد أبياقا واحدا 
وحمسين في جريدة «البصائر» الثانية. ”7 “ وقد قسمها إلى مس لحات نورد 

منها اللوحة الأولى يقول الربيع بوشامة: 468 





9 ا 1 صدر البيت 6 ا قصيدة الربيع بوشامّة؛ وقد لاحظنا في أحد فصول هل 
لقصائدهم. : 1 و ة التحرير ٠‏ كان 01 يجنحون لإدراج شطر بيست ليتّْخَذوه عنوانا 
7 0 ؛ عارد79 بل هذا العنوان الذي لم يخرج عنما كان مألوفا. 

وب ا ا 7 ايو 1 .17 . أعمدة:4-1. ذلكء وقد أثبت المرحوم الذ كنود 
خرثئي صنف بعض هذا اشير التصبيدة الطرياء 5 ائيس متها أي 2 ذكرناه نحن هنا. ومن الغريب ك 
ص.61-60) وص. 41 من الملحق. عباتت «الشعر القومي». ينظر صالح حر في» الشعر الجزائر كيا' 


468 
عرضنا لتحليل هذه المقطعة ل كتابنا: أدب المقاومة الوطيّة» 1. 287-269 
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قبَحْتَ ‏ "من شهر مدى د 
شانت لهولك ف الجزائر 
وتفطرت أكباد رحيممسة 
تاريخك لشؤوم مسر مسن ده 
وغدا صحائف خزية أبديَهةً 
ثلى بعسفيه ولعغن مطبق 
إن أعلنوا فيك السّلام لقد رمموا 
وتناههبوا أمواله وحياته 


6 صسة 


ٍ ماي كم فجعت من أقوام 
والماع ير من أذاك لطم 
لي الكون حتى مهجة الأيام 
ومدامع في صفحصة الآلام 
مضبوطة في دفتر الاجبرام 
لن ينتهي أبدا على الغا لام 
ابن الجزائر قٍ سواء ضرام 
وتشربوا كات #تسبام 
بكفاحه, فجروه عفنت حسام 


ومن قصيدة له طويلة بعنوان: «خواطر وآثات» يقول في بعضها: 


أفنييت يا لم والأيام عابفة 
من 1 بحظ عن الأَيَامِ منتصر : 
أو ل فمن لي بقلب اي قنع 
أشقيتني بالتغاي في المنى سفها 
مهاا. خليلي: فما الأيام خاضعة 
آمالك الغو رهن في يدي قدر 
تجري عليك أمورٌ لا مرذ ها 
لا شيء قعلكه منها سوى ألم 
يا رحمة الله للوجداك من كرب 
قضاء ربّك يسري في مذاهبه 
فاصبر ا واحي» الذهرء متعدا 


لا تتقي الله في أنات مسكين 
ألقيك 59 على 0 وتلقني 
يرضى هواك إلى حل ويرضيني 
يحيا قريرا: على العلات وافون 
ورحت بي في محال غير ميمون 
لما أريد». ولا الأحلام تُدنيني 
يُديرها وَفقَ سر جد مكنون 


برغم أنفك» في فى الدنيا وف الدّين 
وحسرة تَترَى نزو مجنود 
جبّارة تتوالى دون تهوين 
له يتفع, العبد فيه أي تلوين! 


469 ٠ 


فالص” ذخ وأجرٌ غير ممنون 


لللصسساال ”2 


69 >2 : 5 
4: بوشامّة, البصائرء عدد 25 ف فاتح 


313 


مارس 48و ص.7. عمودان: 4-3. 


0. بوشناق/ محفوظ 
(مولود بالقدار -جيجل” ) 


لم يقع لنا من الأعمال الشّعريّة لمحفوظ بوشناق إلا ديوان واحد هر 
«برقية شهيد من سيناء». وم نتردّد في كتابة ورقة قصيرة عنهء في هذا العمل 
لسببين اثنين: فأمًا السسّبب الأوّل فهو أننا بمجرّد الجري في قراءة أَوَّل قصيدة ل 
ف الدّيوان 0 أن محفوظ نفسا شعريا حارًا حقا؛ وأمًا الاخر فهو سرورن 
بالمقدّمة الجميلة التي كتبها له الأديب محمود ابن مريومة؛ فلقد أضاءت لنا ما 
بين أسطار قصائد هذا الدّيوان الذي ثلفي فيه كثيرا من الشعر الملتزم الخار؛ 
وخصوصاً ما كتب عن فلسطين وما له صلة ما من أحداث وخطوب. 

ويشتمل ديوان «برقيّة شهيد من سيناء» على عشرين قصيدة منها: 

*دمعة من مقلة الشرق؛ 

*سوف أحيا؛ 

“إلى الطفل الذي يرفض دفء الأحشاء؛ 

“قريش على سفينة الإبحار 


*القدس والدموع 
*المدينة المار 470 


ويبدو أن شعر بوشناق, كما سلفت الإيماءة إلى بعض ذلك؛ يرل 
في سياق الالتزام المئياسي أو الالتزام بالقضايا العادلة الكبرى» ومنها - 
فلسطين التي نجد الشاعر يدبّج فيها جملة من القصائد منها قصيدة (رالقدس 
والدتموع» التي يقول فيها: 





0 .ظهر ديوانك بوشناق بقسنطينة عام 1989, 
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ما زلت في محرابك الحزين جائيا 

1 

يا مدينة ينزف اهمها في أعماق جرحي 

في نبض شراييني 

يا مدينه| , 

يغتالني ثقل الصمت الجائم فوق صدرها 

وييحر بين أضلعي نزيفا 

يُجهفِض في أحشائي الكلمات 

يُغرق في صدري أغنية مبحوحة التبرات”” 

وبدون إعمال الفكر طويلاً يستبينٍ لنا من خلال هذه اللغة الشعرية 
أن القضيّة التى يحملها الشّاعر هما فادحا على كاهله, هي قضيّة فلسطين؛ 
ولذلك نجد الّغة الشعريّة المستخدمة في كتابة القصيدة تتلاءم مع ثبل 
القضية؛ فنجد ألفاظ الحزن. والبكاء. والنزريف. والجرح, والشرايين؛ وثقل 
الصمت والاجهاض» والبحة... وسواءها من الألفاظ التي بمكن أن تعبّر عن 
مثل هذا الموقف الحزين والمتشائم اليائس معاء من أمر العرب الذين 
أصبحواء وأمسّوا أيضاً؛ لا يفعلون ما يقولون؛ بل أمسًّا لا هم يفعلود, ولا 
هم أيضا يقولون!... وذلك منتهّى الذل والاستخذاء! 

والأمر الذي أثار نظرنا ف شعر محفوظ بوشناق بعامّة, وفي هذه 
القصيدة بخاصة, هو عَْدُه إلى الاغتراف من المجازات العقلية» والانزياحات 
الشعريّة لكي يعرّمَ فيها لغته الجميلة: 


*يا مدينةً يرف اهمها في أعماق جرحي 

“يغتالني ثقل الصّمت الجاثم فوق صدرها 

ويبحر بين أضلعي نزيفا 

يجهض ني أحشائي الكلمات 

يغرق في صدري أغنية مبحوحة النبرات 
سما إن يا اا ةا ة 


7 
4 أ“س.؛ ص.40. 
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فقد ألفينا الشتاعر يعمد إلى إسناد كثير من الأفعال إلى غير ها ينبغي أن 
تُسند إليه في مألوف العادة, على سبيل الانزياح, الدلالي» أو امجاز العقلي, 
4 البلاغيّين؛ فالصمت خصوصا نمض هنا بوظيفة بنايّ 
عجيبة؛ فهو قادر على اغتيال كل القيم الجميلة. وامبادئ العظيمة: فهو إذن 
مغتال شرير م يلبث أن أبحر بين أضلع الشاعر الْمُدْمَاة؛ فالإبحار هنا يتم في 
خضمٌ الّماءء لا في جرية الماء, . ولا يجترئ هذا المّمت الخبيث الجبان بدلك 
حتّى تمتدٌ أصابعه المرتعشة الفانية إلى إجهاض كلمات الشاعر, ومن وراله 
كلمات كل العرب, فأصيبت بالفناء» وتالاشت في الفضاء! بل إن هذا 
الصّمت م يرعّو حتّى في ترك د م التي بدأات البح تسري إليها, 
والتى لا تبرح, مع ذلك؛ تحاول أن تشّف أسماع التاس باخر ما بقي فيها من 
شناف د حثر لكام مك يلاق والاز فاق والففابم:* 

ونلاحظ؛ كما يلاحظ ذلك ابن مريومه أيضاء أن عامّة قصائد هذا 
الدّيوان نثريّة. وإذن؛ فهذه «المجموعة كلها نثريّة لكن لم تخل من مظاهر 
الشعر العمودي» وشعر بطو ا سويب والرّوي» والتفعيلات التي 
تصادفنا بين حين وحين». 77 


ونعتقد أنْ هذه خصائص عامّة لدى الشّعراء المعاصرين, ثمن يتقمّصون 
قميص الحداثة» فهم بمزجون -حتى لا نقول: يخلطون- بين كل الأشكال 
الشعريّة جملة واحدة بحنا عن التحرر من قيود القافية والإيقاعات التي تَوْغْر 
على كثير منهم فيَلتَحدُون إلى هذه الحريّة الفئيّة التي تتيح لهم أن يكتبوا 
الشّعر على الطريقة التي يهوَْن؛ أي الطريقة ة الأيسر عليهم فنيًا و وثقافيًا؛ غير 
أبهين لأذواق القرّاء, ولا عابئين بأهواء المتلقين, في كثير من الأطوار؛ كه 
قد يلاحظ ذلك في بعض نص فصيدة «القدس والدموع» نفسها التي ل 
منذ قليل» استشهدنا بأسطار شعريّة منها: 





2. محمود بن مريومه) مقدمة ديواكل » برقية شهيد م١‏ سيناء«» ص 4] 
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فا| 534 ) عندنا 

قد أفقده الانتظار فعالية الصّليل 

وأصبح تحفة تستهوي الأنظار يٍ 

مواسم الاستعراضات 

وسريدهنا هدر الإسأشره باب «الذفاع المقدس» 
يصبح طعنة موقوتة في ظهورنا 

ويُصبح الجهاد شعارا يُصلب فوق 

جدران مخادعنا. 473 


فمثل هذا الكلام من العسير التعامُل معه على أنه شعرٌ مشورة ولكن 
على أنه نثر وكفى! ولا يشفع له تشكيل هندسة كتابته فوق القرطاس أن 
يكون شعرا مجرّد ذلك. 
وكان بمكن كتابة النتض الذي استشهدنا به كتابة نشرية عادية دون حمل 
القارئ على الإصعاد والتّرالء والتَوقف والاسترسال» على نحو ما يأني: 
«فالسيف عندنا قد أفقده الانتظار فعالية الصليل؛ وأصبح غحفة تستهوي الأنظار 
في مواسم الاستعراضات. وحينما نقلد السَّيف باسم الدفاع المقدتس» يصبح 
طعنة موقوتة في ظهورنا؛ ويصبح الجهاد شعارا صلب فوق جدوان نخادعنا» 
فيستريح ويُريح! فتشكيل الكتابة وتقطيعها هنا هذا التص التثري مجرد ديع 
للقارئ المبتدئ لإيهامه بشعريّته الغائبة: على المستويّين الشكلي والفني جميعا. 


وعلى أن اصطناع افظط «الصليل» في هذا الموقع من الكلام يبدو 5-5 
شديد القلق فيما ينبغى أن يكون قد وُضع له (ولا يتبغي أن يتؤلق مال 0" 
الاستعمال إلى جماليّة الانزياح الشتعري...). وربما كان من الأؤلى إبدال الصليل 
المضاء ونحوه مما يتلاءم مع فعالية السّيف لدى القطع... وأما اللغة الشعرية في 
عامتها فتبدو كأئها مفتقرة إلى لماء الششتعريّ؛ وذلك على الرغم من الجهد الذي 
حس الشاعر يبذله فى الارتقاء بها إلى المكانة الشّعريّة التالقة. 


م ور 


4 بوشناة 


5- 


/. م. س.») ص . 41. 
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31. بوشوشي/ الطاهر 
مولود بمدينة بجاية عام 1918- ؟)7 


نا لا نعراف عن هذا الشاعر كبير شيءع) سوى أله ولد سنة سنة 1918 ل 
بلدة قريية 2 مدينة بجاية. ولقد أتيح له أن يدرس العربية حين انتقل إلى العاصمة 
على الشاعر محمد العيد آل خليفة. وقد نشر الطاهر بوشوشي في «البصائر 
الأولى (1939-1935), والشهاب (1939-1925). وهنا الجزائر (كانت تصدر في 
الأعوام الخمسين من القرن). وكان ربما وقع أشعاره باسم مستعار هو «ابن 
جلا». ”47 بل لقد كان ينشر الطاهر بوشوشي بعض القصائد باسم مستعار آخر, 
هو «شاعر»؛ وذلك كما فعل حين نشر قصيدة له غزلية رومنتيكية في «البصائر» 
الأولى. 476 وكانت حجته في ذلك أنه كان من العسير عليه أن يوقع باسبهه احقيفي 
وهو يكتب قصيدة غزليّة في مجتمع محافظ, ويدشرها في جريدة إصلاحية. '"" 

ومن نص هذه القصيدة الغزلية الجميلة: 


5 ص 
3 
عه 
4 ف 


4 كر الك كتوير" ‏ 
مولود في سنة 21916 ونحن اعتمدنا تاريخ 1918 لأنّه 
معجم البابطين) المجلد الاول؛ ص . 2472 الكويت» 5]., 
5 ينظر ابن سلامة واخخرون» ع.م.س.» ص .139. 
6 ينظر العدد 153 الصادر ف 18 فبراير 1939, 
ظ بنظر محمد ناصرء» (و محمد مصايف» وعبد 
(نخطوط . تبتنا الشخصية )2 ص. 109-105. 


هل تذكر الصيف يا حبيبي! 
هل تذكرٌ البحرّ وهو رَهُوٌ 
تراة إن فاض أو تو ليندى 
كأئنا والمساء سماق 
طيفان فرا من البرايا 
سقاهما الدّهرٌ كل كوب 


فذابت روحاهثما حَناناً 


وروعة الشاطى العجيب 
كأائه مهبط الغيموب 
يَصُْبْ نجواة في القلوب 
سهران فني غائسم ريب 
وسطوة الدّهر الرقيب 
في فبسّة الشاطئ العجيب! 


ويعلق محمد ناصر على هذا الاتجاه الرومنتيكي عند الشعراء الجزائر 


الطاهر بوشوشي وهو يقرأ له بعض هذه القصيدة بشيء من فول 


بن سلامة وأصحابه ف موسوعة الشعر الجرائري: ضفحة 139 أن الظاهر ' بير 


ترب خسني .عطلمتاء يقلى الشاهر د 


ال اواك 
الملك مرتاض)») العم لوي أطيلديت 7 


المكا 
«والشاطئ هو ن اللفضل الذي يشعر فيه [الشاعر الرو 78 
لطا من عريك امن كل اعد عن د أن ابر وكا 
ا الروماسي ددا الإحساس بالهروب والالتجاء إلى حضن آمن. 
ماما لوحظ عند الرومانسيين”” الدين يشعرون أبدا بألهم مضطهدون, ملاحقون 
من الرقباء. وقد يقوى هذا الشعور ر فيصبح خوفا مستمرا؛ ولا سيما إذا كانت 
ل محافظة مثل البيئة اجزائريّة التي لا ترضى عن هذه اللقاءات المشبوهة». 450 
وقد كنا جمعدا نحن, ؛ والزميلان مصايف وناصرء قصيدتين انعين ففط ل 
ضمن مدونة «الشعر الجرائري الحديث». , 
ولعل القارئ المستبير يدرك ول وهلة, أن الطاهر بوشو شي كان رومستيكي 
ابرعة الفنيّة في شعره؛ وقل من ألفيناهم فن اللغراة: ازالركين تون غذنا ادس 
بقول بوشوشي وهو يتحدث عن البحر في قصيدة بعنوان: «على البحر»: 


على البحر حييث دموع الصاب 
وأسأله عن عهود الشيتاتب 
على الرمل حيث يذوب الماع 
وأذكر بوم النوّى ريه 
على الشاطلىئ اللازووي 481 ) لور 
تذكرني ما مضى من حبور 
كتابٌُ طوئةٌ صروف الزمن 


ورلم يبق إلا الأسى والشجن 
اخقفا تففصست: لب افا 
ثفيم رقوفي, إذا .قا فتسنا 
نيمل فؤادي ولا تجزع 
ريق نمة من 


تيوسو توي 


415 
1 م م النقاد العرب المعا 


لو متيكي ى منقول من اللغة ١‏ ديه الغرية ' 
اخل 


0 على الصفةع ا 


)ا ا 
0 1 0161 فيجمعولك بإل 


20 ,«حسرائى») وهو . 


أ 
ري ركذا بالامل. 7 ف ذلك خطأ. 
حون تاويله: ليس يلوي على شي 


«قي حا نبيه») عحتى يستقيم 2 


بسن 
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هب ») 1 


وأو سداء هذا الاب المدري 


وى 


نحوللك الب وببظر مُماغ 
على الرمل حيت يذوب الشعاع 


»2 فيجعلوفما واحداء والحال 
ومنسية يد دف سم على الفحييه 
يل 5 م المذهب 0 . وأهل الغرب - 

ا من ذلك لك أن العر لعرب بكتري 


ش. ْ 

الحا اي لأن 1 
لحا ظ 
١‏ . 
4 7 0 1 ! ف الوثيقة سوط -الرة فو نة أصلا 2 الكاتبة البدائية- «اللازدودى»!؛ د هو خطأ مطبعي 


زن لمتحي إلا أن يكون ل للا .2 
مل بأبة ولا يبالي» فنعم : 


والحق أن هذا الشاعر من الرقة والشفافة حتى كأنه غير جزائري! فر 


رك عن اازري الصرامة في 
والكيذا - حين يتضوع: أما الألفاظ 


الحسناء و ترد ولعل ذلك يمثل في قصيدته «ذكريات»: 


455 ب 486 


2 


فى الموقف, والخحشونة في التعامل 


الرقبق الذي وقيلة | النسيم حين 


دس 


فرقيقة, وأما النسوج فمرتعدة, كاري لان 


وفي مهجتي هاتف 
بها خللدي طائنف 


مُحنا. عاية “افحت مُبي وهفوئ ساللف 


ورروض إسلة متصدى وما يشهسي القاطف 


الاسبعة كال روي 
ب جوه نسمة 
9 5 


وأبمرت برق الذجى وفيه سار 1 
ولمًا استضاء الوجودًُ هما طرة الواكف 


ولاح اللي الزمان 


هوالبحر في هوله 


وفيه لد عارك 
وفي دورحه عارف 
وليس التححكتكه واصف 
صدى في السّما سبل 


4001 


وزه#لارة االججارف 
أقعنا الزورق التائلف 


الى تسيل الملماة وصوت هنلا عَاقَف 
وحولي تلوح اليه وإظلامها العاكف 
اليب :ترق وحبا سواي, ا واقف 


إحجتن الى 


جقنة 
كاد اذ دكا راتهسا . ؛ 
رفي ممجحسي “انسفن بكسى صوته المحاتف 
كطير على غصنيه تقّصمقع ه الخاطف 
قطعت الدّجى أسفا: إلى أين يا آسف 





5. كتب هذا اللفظ في الأصل: «كدي»., وهو خطأ مطبعي بين. 


6. اي 
7. _كتب في الاصل: « 


فا ظلها الوارف 


أى». 

8. كب هذا اللفظ في 5 «آذكار اقها» ؛ الاذد كا الشاعر اصطنعه ال 

راتا» والاذد ر» يأ .معيئ الذكرىء فيكون بل ا 
1 00 نف مع الرادحة. ل ووز ف الغربية التوسع في اسم المفعول بتحو 


ولفعد فنك أنت الطّاعم الكا 
” وا خياب 


قول بوشوشي: شق عارف»: : شذئ معروفاء أي طيّب العرف», 


491. نب فق صل ل لالكراف ”| 2 سو لاعن مراع فد ا 


م.م .س. 
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مع الرائحة المنعشة الضائعة. 


2. بوكوشة/ حمزة 
(مولود بوادي سوف عام 1908 ومتوفى بالجزائر 
بعد عام 4031995 


لقد كنا من أوائل من ترجم لحياة الأديب والإعلامي حمرة بوكوشة 
تعويلا على وثيقة أرسلها إلينا مكتوبة بخط يده وهي وثيقة تنقطع دوفا 
أعناق الذين كتبوا عنه انطلاقا من وثائق فرعيّة ينقل بعضها عن بعض دون 
شرعيّة تاريخيّة لمصدر المعلومة. ولعل من أجل ذلك أهمل الزملاء. مُؤلفو 
«موسوعة الشعر الجزائري»: كدأيمم على كل حالء ما كنا كتبنا نحن عن 
بوكوشة منذ قريب من ربع قرنء. فلم يُحيلوا عليه ولا التفتوا إليه!454 

فلقد «ولد حمزة بوكوشة بوادي سوف, وحين بلغ من العمر حمس 
سنوات انتقل إلى بسكرة مع والده الذي كان تاجرا يبمذه المدينة حيث تلقى 
البادئ الأَوَليّة في اللّغة العربيّة وقواعدها. وظل هنالك إلى أن انتقل إلى 
تونس لمتابعة دراسته وهو في سن السابعة عشرة». 4*5 





[49. كتب لنا الشيخ حمزة بوكوشة رسالة مطوّلة يقول في بعضها: «ولدت بوادي سوف حوالي سنة 
8 ولذلك اعتمدنا هذه السنة لليلاده بدل 1907 الى وردت في ترجمته في بعض المراجع الجزائرية. 
7 مقدمة كتبها لكتاب «سوانح وارتسامات عابر سبيل» محمد الصالح رمضان» 0 
سنالنا على أنه كان لا يزال حيًا في عام 5 بتاريخ كتابة المقدّمة الأولى البي كتبها عمر ابن قينة 
١‏ الكتابء فأرّخها بسنة 1995, من حيث سكت الأستاذ حمزة بوكوشة» لافقاره إلى الجاممية» فلم 
زرخ مقدمته, يا ' يؤر محمد الصالح رمضان نفسه كتابة مقدّمته» فدخلنا قي الإعضال والاشكال» 
إل حدٌ المحال! تقمين- 
4. ينظر ا رك : تنظر تر حمتنا في فنولك العثر الأدبى ف الجزائر 
لربعى ب سلامة أخع وم عىعوم ...4 هد 5147 و سر ٍ 2 
ص .4و َ لحرت #عاإدس.* بن 
49 عبد المااء 5 95 : اس الت ستلحة. ق تر حمته استقيناها 3 ونيقة 
خطية لك عرقاض؛ ع المطلرعيات الي سرقست والي ف 0 ا على امه 
يي 1 الينا حمزة ب وكوشة هو نفسه من مدينة الجزائر في 23 ديسمبر عي نشعي ل 
الات محددث إنا فى ين قتع كما أفادنا نبعض الإجابات عن أسئلة كنا القيناها عا 
بو اك عنها عن عباتم وهيل دي 0 » الى صدرت بوهران» ولم 
2 : : 7 - ُ هَ |1 | « 4 ك و 
ال أربعة أعذاو. فكان هو رئيس تحريرها باقتراح من ابن بياديس».. 
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وآب في سنة 1930 بشهادة التطويع من جامع الزيتونة بتونس. ولي من 
131 دُعي إلى حضور الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء المسلمين از اريون, 
إِذْ أمسى في هذه الجمعيّة, عضواً نشيطا. وفي سنة 1932 غين مديرا لمدرمز 
«دلس»: وكانت تسمّى مدرسة الإصلاح العلمائية. وانتقل في سنة 936 إلى 
تيزي وزو ليقوم على مدرسة عربيّة أسست هناك. ولكن السلطات الاستعمارية 
م تلبث أن حظرت عليه النهوض بمهمّته فانتقل إلى قسنطينة ليساعد ابن باديس 
في الدروس التي كان يقوم بما في الجامع الأخضر. 


وف سنة 1937 طلب إليه ابن باديس أن يِمّم مدينة وهران ليشرف 
على تحرير جريدة «المغرب العربي» الأولى التي كان محمد السعيد الزاهري 
يريد أن يقوم على تحريرهاء وذلك برغبة من السيد محمود بله. صاحب 
امتياز هذه الجريدة التى لم يصدر منها إلا أربعة أعداد, ثم تعطلت من تلفاء 


وف سئة 1938 انتُخب عضوا ف المجلس الإداري جمعية العلماءء م 
أوفد إلى مدينة «ليون» الفرنسيّة لينهض بمحاضرات ودروس توجبها 
للمهاجرين الجزائريين هناك. وأمًا في سنة 1944 فقد سند إليه منصب الأمين 
العام بالنيابة لجمعيّة العلماء خلفاً لأححمد توفيق المدب, ليصبح في سنة 947 
عضو هيئة تحرير جريدة البصائر الثانية. وفي سنة 1956 باشر التدريس يقر 
معهد ابن باديس بح «بلكور» بالجزائرء بإدارة الشيخ العربي التبسي. ول 
سنة 1957 اعتقلته السلطات الاستعماريّة. وفي عهد الاستقلال تسجّل بكلبا 
الحقوق التي تخرّج فيها عام 1972 ليَعَيْنَ في السنة نفسها مستشارًا بالغرا 
المدنيّة في المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر. ْ 


غير أننا لا نعتقد أن حمزة بوكوشة كان يعتد بأئه شاعرٌ, ولذلك )4 " 
شعراً لا في «الشهاب» حين أصبحت مجلّة, ولا في «البصائر» الأولى 213 
معاء في حدود ما انتهى إليه علمنا نحن على الأقل, ولكته كان ينشر مفالا”. 
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ومن أجمل شعره مقطعة جميلة كتبها : 
لع ٠‏ 9 لات نمداسبة زيارة | 
ولس التي كان مديرا لدرستهاء ثم خباطبه ونا ر لطيب العقبي لمدينة 


يا بليل الشرف ما أشجال أشجاي قم ناج قلبي بتفريد ونشان 
لإن مثلي كيبا حل لي شرك وأنت هيلي غريب بين أومطسان 
لولا فروض علينا العلم يفرضها ما كنت ألفالة, بل ما كت تلقاي 
إذ لا يقيم على ذل يراد به لي بلدة فد جقّت: إلا الأؤلأنه؛ 

وقد يكون من المفيد أن نذكر أن الشيخ الطَيّب العقبي م يكن مرتاحاً 
في الوطن حين أب إليه من المدينة المنورة بيد الحرب العاميّة الأولى؛ وكثيرا 
ما كانت نفسه تحدثه, ويحدثها هو أيضاء بالرجوع إلى الحجاز؛ فذلك تأويل 
قول حمزة بوكوشة, فيما يبدو: 


"وأنت مثلي غريب في أوطان* 

كما نستشف من قول حمزة بوكوشة: 

إذ لا يقيم على ذل يراذ به ف بلدة قد جفت: إله الأذّلان477 
أله لم يكن مرتاحاً في مدينة دلّس التي كانت صغيرة» ولم يكن بما من 


بلتفي مم أو يتحاور معهم ‏ من المثقفين والأدباء إلا قليل, إل نقل: ا أحل! 
ففد وصّف الحياة الثقافيّة فيها بالجافة. 





4 الربعي 9 سللامة وأخرون» م.م.س .)2 ص . 148. هذاء وقد كانت القصيدهة الي أخيذات 6 
عة لشبرت: أصلا اق سريدة الورزير التونسية الصادرة في 22. 08. 41935 وهي الحريدة آل كان 9 
اله لوكوشة ينشر فيها أشعاره: اق تنشبر ال صفحاقا ما لا يقل عن عشر قصائد» فمعظم شعره إذل 
ر لي هذه الجريدة ال نمتلك منها نز الأعداد رقعت لنا من بعض كبرآء أعضاء جمعية العلماء... 
١ 47‏ 8 و بعص ور كانت القصيدة الي أعتذيك منها هذه 
ارنعل ولخي بن سلامة وآخحرون: ع.م.س.» صن:148. ...ىم .دوا ,هل اللمر يدة آلين كان الشيخ 
نشرت أضلا في, ععريدة الوزير التولسية الصادرة فى 22. 08. 1935 وهي الجتريدة بخ 
17 الركرشة 027 : ء. عش قصائدء فمعظم شعره إذل 

شور شة ينشر فيها أشعاره؛ إذ نشر في صفحانها ما لا يمك ا , )وى جريّة العلماء 
١‏ ل هذه الجريدة الى نمتلك منها بعض الأعداد وقعت لنا من بعض كبراء عضاء " ف 
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ومن شعر الأفراح يمل الجزائر حرّييهاء قصيدة كتبها حمزة يوكرنة 
سدة 1962 يقول في بعضها: 

سبحان من يبي العظام وبَدشرٌ عَلْمْ الجزائر. في الجزائرء بدشسر 

رن وبعضُ الفرن لم يق با واليوم قد طلع الفسلال الْمُسْفر 
م مبلغ الأسلافَ لي أجدالهم أن الببين لارهم م يهدررا 
خطّت على وجه الوجود صحائفا لخت بها ما سطرٌ المستعبر 
ظن الجزائر أدمجت في أرضه وغدت بسر وجودها لا تشعر 
سبعا شدادا ْم بضعة أشهر قد خطها التاريخ روطي ص" 15 


عست ل ا ا يت 
8. حريدة الصباح, ترنس»؛ فيٍ 12 أغسطس 1962, 


2304 


(مولود بخدشلة عام 1897 ومتوفى بوهران عام 1943). 


يعود الفضل في معرفة هذا الشاعر إلى محمد الهادي المسواسي 
الزاهري الذي أغرى الشعراء الجزائريّين على عهده بأن يكتبوا تراجم 
حياتهم بأقلامهم, ليضمنها هو كتابه الكبير «شعراء الجزائر ف العصر 
الحاضر» بجزأَيْه الأول والآخر 0 


وعلى الرغم من أنّنا لا نعرف لحسن بوخبال أشعاراء ف في الوقت 
الراهن» خارج ما ورد في الجرء الثائ من كتاب محمد اللمحادي السوونني إلا 
أن القصيدة القافيّة التي أوردها له تدل على شاعريّة حقيقيّة على الرغم من 
ندرة شعره السائر بين الناس ‏ 500 ولذلك م يجد أحدّ من الجامعين الجزائريين 
ما يستشهد به من أشعاره إلا هذه القصيدة القافيّة 3 ولعل من حقنا أن 
نتساءل هنا هل كل من كتب قصيدة واحدة, أو بضعٌ قصائدَ في حياته, يجوز 
نا أن تَعْدّه من الشعراء فنجعله بجانب العيد ومفدي زكرياء, وخصوصاً في 

عصر النهضة, إذ تساممنا كثيرا في تصنيف الشعراء الجزائريّين بالقياس إلى 
العقدين الأَوَليْن من القرن العشرين؟ وأمام هذا التساؤل المنبهجي هل كل 
من ذكرناء ومن ذَكَرَ سّواؤنا أيضا قبْلا. ...هم حقا من الشعراء؟ إن القارئ 
بعثرٍ على عدد كبدر من الشعراء تمن لم ينشروا إلا قصيدة أو قصيدتين أو 
لاثا, وفي مجلة «الشهاب» التي كانت تُعَدَ على عهدها أرقى المجلات 
الجزائريّة, والمغاربيّة بيّة أيضاء على الإطلاق. .. فكيف لا نعد, إذن, أولئك من 


0 نظر شعراء البزائر في العصر الحاضره 2. ص. 73 وما بعدها. 
7 سوه | 
2 هرس موسوعة الشعر الجزائري تحت اسم حسين بو لحبال» ولكنه ذكر باسعه الحقيقي في 
١ 1 - 7‏ 

؛ ع.م.س.2 2. 73 وما بعدها؛ والسائحي» روحي لكم؛ ص . 46-45؛ و مال لشعر 
ص.38-37؛ وموسوعة الشعر الجزائر ي» ص.152-151. 
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الشعراء, وعد آخرين منهم؟ ألأن نصرص أشعارهم اغابت عن بعض من 
سبقونا فجهلوا أصحابّهاء ومن ثم أهملرهم؛ أم لألهم اطلعوا عليها ولكتهم / 
يقسعوا بشاعريّتهمء, فتجاهلوهم؟ إن هذه الْمُساءلة لا بد من أن ثثار, 2 
م نستطع, نحن أيضاًء أن نغيّر من الأمر شيئاً كثيراً... ولكن لعل الدين يأنون 
بعدنا أن بغ ُغْتَا مده المسألة فيحسمُوا فيها شيئا من الأمر... 

ونورد نحن أيضاًء على مضضء ومن باب المروءة الأدبيّة, شيئاً من 


تلك القصيدة التي جاءت بعنوان جميل على كل حال وهو «مناجاة القمر». 
وكاني بمذه القصيدة نشبه بيضة الدّيك لهذا الرجل الذي قد يكون أفحم 


على الرّغم منه في طبقة الشعراء: 
أحقاً يا جمجال الكون حقا؟ ستصبح بعد عزكٍ مسعرقا 
وتعلوك الأسافل من أناس رأيت فعالهم غربا وشرقا 


وترضى أن تسير على بساط 
أجل جبيتك الدُرَيَ عنهم 
عبدت على شبابك في دهور 
فالهك اللجدود ولم بجبهم 
جلك أن تكون لهم مجيبا 
ستلقي الكهرباء إليك الب 
هم غمزوا قناتك يوم أوحَوًا 
وما ضاقت بمم أرضْ ولكن 
وللسياسة الشّوهها أناس 


ويعتبرون فعل الشّرٌ خيرا 


من الأنوار أرجلهم وترقى 
وزغب أن تكون عليه أتقى 
فهل ترضى بعهد الشيب رقا 
فهل يرجو اللمعبد منك نطقا؟ 
أجلك أن تلين لهم فتشقى 
وما درسوا شعاعك حين يُلقى 
8 المريخ ما أوحوة برقا 
هم شْرةٌ به الآمال مقت .| 
يرون الفيْقَ في الأعراض رَئقا! 
ويعتقدون ضر الغير رفقا! 


>> <> 
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فلو صرافوا نيام عدائر ايو لتصبح بعده أنقى. وارقى 
فما تدري هم غرفا ولكسرا وما ندري لهسم كدبساً وصدقا 
أنلت بجارهم مذا وجسزرا وسرًا مسن ضبالك مستدقًا 
رنولي سرّك الأرضمسن عفسوأ فتحسدث بينهسا نسوراً ورزف 
وفيدت الزمسان على مداه ولولاه لكان الدهسر طلقا 
وكنت سمير آدم في هبسوط ومن لي بعدنا ما سسوف تلقسى 
تطورك الغريسب انار فكرا وأحدث فى في الورى علما وذوقا 
سل الأغراض عنهم لا تسّلهسم أكان صعوردهم شكرا رشوقفا؟ 
ولا لكرم هم ضيفا مُلمَاً فإنَ ضيوفهم في اللْوْمِ غرفى 
أمَا أبصرقم طفلاً وشيخا؟ أما خبرقم خَلْقَا ولق 
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4. جريدي/ محمد 
رتوفي في أوائل عهد الاستقلال) 


/ يكن الشاعر محمد جريدي من الشعراء المحظوظين لدى النقاد 
الدا ؛ فنحن لا نكاد نعرف عنه إلآ أنه كان يدشر في جريدة «القبائره 
0 أنه لم يدشر إلا فى بعض أعدادها؛ فقد كانت مقلا. وإنا نعرف 
. له اد ها إلى صلاح مؤيد العقبي صاحب كتاب: «الغورة قي 
الأدب الجزائري» أنه كان ذا فكر نيّره وعقل ثاقب.502 ولكن حتى هذه 
وغالبا كان ذلك في سنة 1963. 
فيما عدا الزملاء أصحاب «موسوعة الشعر الجزائري» الذين لم يظفرواء 
منلناء عمصدر يعوّلون عليه في تدبيج ترجمة له دقيقة ومستفيضة معا. 


ومن حزن أن صلاح مؤيّد لم يتبع طريقة محمد الهادي الستوسي 3 
كان يطلب إلى الشعراء أن يكتبوا تراجم حياتم بأقلامهم. ولو وهب مؤء 
ذلك التوفيق لكان كتابه المجموع من نصوص بعض الشعراء الجزائريين 
المعاصرين مكمّلاً لكتاب السنوسي. ولكته كان يجترئ من الشعراء بال 
عخبروه بأنهم أرسلوا إليه بأشعارهم. وينوهوا بسعيه» دول حديث عن 
حياتهم. فجهلنا عن كثير منهم ما كان ينبغي لنا أن نعلم. 

غير أن القصائد التي أرسلها محمد جريدي إلى صلاح مؤيد العقبي 
تدل على أن الرجل لم يكن متمكناً من كتابة الشعر السليمء باللغة الجميلة 
فحسب؛ بل كان طويل التفس, فلم نصادف شاعرا جزائريّاء بعد نحما 
العيد ومفدي زكرياءء, استطاع أن يكتب قصيدة تنيف أبيائها عن مائة» وفي 
قصيدته التي كتبها بعنوادك: «أخيرا طواها الزمانت». وهي شبه ملحمة يفصل 
فيها الأحداث الْمَهُولة التي عاشها الشعب الجزائري أثناء محنة الغور” 
العظيمة. كما يُعَدُ محمد جريدي من الشعراء الجزائريّين القلائل الذي تغنوا 


2. ينظر محمد جريدي» في صلا ح مؤيد, الثورة في الأدب الجزائر ي» ص . 03 | وما بعدها. 
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بلحظات النساالة المهسولة للشعب الجزائري رهو يشتار ملذاتها لحظة, 
ونلة. فقد فات كثيرا من شعرائنا أن يتغتّدًا بالنصر العظيم, كما كان لي 
شرف التغتي بانتصارات الثورة العظيمة. وكأن تلك اللحظات السعيدة كان 
رقعها على قرائحهم مدهشا فعطلها عن أن تتغتى وتنشد. إلا قليلا. ونودٌ أن 


نبت أبياتا من مطلع هذه القصيدة الملحميّة محمد جريدّي التي فيها يقول: 


جزائر! قد تم وقفُ القعال 
تباشرات الأصدقاء به 
وهر قريحة كبن تنيب 
وأوحَى إلى شاعر ردّدت 
فلم يكُ يلوه عن عزمه 
وله خب ذة الأطلسبي 
ولكن غذا صامدا لعوادي ال 
فحقق للشعب ما كان يصبو 
جزائر واحدة في التراب 


ويختم هذه القصيدة المطولة التي تقع في بيتين ومائلة مخاطبا الجزائر كما 


كان افتتحها بمخاطبتها أيضا: 
فميسي فخارا وتيهي دلولا 
ردمت لشعب وفي كريم 


وحزت انتصارا عزيز السال 
ودوؤى صدهٌ بكل مجال 
تغاريدة في أجل احتتفال 
لخصمك ف البأمر 503 أعلى مثال 
صنوف العذاب وشر التَكال 
وما ارتا ع قيب قاذفات البال 
زمان صمود رواسي الججال 
إليه من المرتقى والكمال 
كما هي واحدة في النضال 


غداً تستردّينَ مخْدَ الأوَّالي 
فحق الفخارٌ وحق الكدلا ل ى, 
فداك بكل نفيس وغغال 


وإذا كان لنا من ملاحظة في ُبديها عن هذه القصيدة فإنها قد لا تمت إلى 
الشعر الفنَي بماتة كبيرة, ولكتنّها تشبه المنظومة التعليمية أو الكلمة التوجيهية التي 
ماد من وقائع التاريخ وتذكر مآثر جيش التحرير د 
ٍ 1 تكن إلا عن تضحيات جسيمة. وبعد 0 بالتصر العظيم:: ٌْ 
#زائري جاء اليوم المشهود الذي سعد فيه الجزائريون جنميعا | ا 


0 ' 9 
كذا ب 6 5 2 ٠.‏ 
ا حر يدي ىق عمس .26 ص.107-104. 


الصواب غالبا هو «البأس». 
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حسم 2 احص م اد 


لا سس هه 


0 << ضصصا جح | سيد امسممسمهة االمستب ساس سس ميوت امسوم صد ومسا | | عدأ أ | اليم سس سس سس سسحتت مووي سمب 5 


مسد ب سس مسب رو رو سو يب سسب هيب سيسيي صسصم ببسيسي سجس ابيص وور مير بسي سبج بو ووو د اك 


وقد رأينا أن الشاعر كان يرتكب ضرورات شعريّة فيجر المرفوع 
مرارا... غير أئه يجب أن قر بأن عاطفة الشعر في هذه القصيدة طافحة وأن 
وجدائه فيها غامر. وتستميز هذه القصيدة بألها أطول قصيدة فيلت لي 
أقراح الشعب الجزائريّ بتحقيق النصر بعد ثورة عارمة, وبعد تضحيات فل 
من الشعوب من قم مئلها في التاريخ. 
غير أن محمد جريدي يرقى في الدسّج الفني لشعره عن هذا المستوى 
الذي ألفيناه عليه في القصيدة السابقة... فقد _كتب قصيدة أخرى بعنوال؛ 
«أضغي*”” إلى البارود» يقول في مطلعها مخاطبا الجزائر أيضا: 


رفع الستار ألا تعالي وانظري 
ولعلها ضفي عليتك سعادة 
ميلي نطرفك 50 و فتبيان الحمى 
وثبه التاريسخ من غفواته 

الصباح بنوره وتقشعت 
وترئم العصفور ني اانه 
وتوقف التاريخ ينظر معجبا 
هيا نجيي يا جزائر ثورة 
جيّاشة كالبحر في هيجانه 
فيّاكة الليث في نزواته 
الشعب أقسم أن يخوض غمارما 
بالعزم سطرهاء بوحيك خطهيا 
أصغي إلى البارود يخترق السماء, 
هي في السهول وفي المدائن والقرى 
للشعب في كل النواحي مربض 


5 . كنذا با صا © وهو ل مطبعي . اره'* | 
6. كذا بالاصا. وهو خط م + ف 
7. يريد بالأختين هناء كما هو ؛ توئس والمعر 
نالا استقلاليهما قبل الحزائر ميقن 

8 ارتكب الشاعر المحظور فرفه 


' ٌْ «ثلفين» | 
0 ... ولو احترم 00 
9. كالب زاهذا البيت يحتاج إلى شىء من مأ 


غم من 
ن البيت فآثر صحة الايمًا + فون د 
ع الشعررية, وإلى شىء من دقة الإيقاع. »2 


كم أنت شائقة إلى ذا المنظفسر 
تلك المشاهدء يا جزائرء وافخري 
0-7 700 
كسعادة الأختيسن”” بعد نمحر 
لفيتها ”57 أسّدا تصول ونجتبري 
وتدكر الأيَامَ إن لم تذكر 
يتلو السلام على الصَباح المسفر 
بنضال أحفاد الأمير العبقري 
قامت على جلادي المتكبو”” 
وثابة الانمجناءة3 امتجير 
جبارة تججاح عرش القيصرا 
حت النهاية لا يني..أو كشفريا 
بالحزم فجرهاء وفجسير: توفمبر 
وشاهدي تلك الكتائب. وانظري' 
هي في الجبال وفي الربى والالهر 
ينقض منه على الدّخيل المجتري 


2 7 ه _! . 2 ذا اسار ال 


)؟ إذ_تقدير الكلام حويا' ” 


4 7 

١ |‏ أذ 
رك جخوانلي ازام . 
و" و 2 صححة الإاعر أنبهء ٠‏ 


33 0 


رينتهي الشاعر إلى مخاطبة اججزرائر بأن يت 
بعظمته فق التاريخ, يعمل إلى مخاطبة الشعب 


بعض خاتمة قصيدته: 

با شعب يا بطل الكفاح تَيّةا 
أنتَ الذي بعلو الزمان لأمره 
انت الذي يجلو الظلام إذا غدا 
خاطب عدوَّكَ بالرصاص فإله 
فالقرل لا يعني وكم خاطبتّه! 
أجه'" عليه فالنه ليه ل 

م بتع بمزائم الماضبي ولم 
كن كالعواصف عاصفا بفلوله 


تفشخر بشعبها وتتيه مختالة 
الجزائري لتمجيده. فيقول في 


بن 0 لمغامر انك م . 
فاصد بأمرك في الزمان, 76 
ُلقي: لسن من فوق ذاكَ ل 
مة والعدالة في السلاح الْمُشْهّر 
عن قصدك المنشود خيرٌ ميعبر 
فأشاح عنك بوجهه المتعفر 
تدعو إلى تكبيره بمكثبر 
إيه يقتيضي استجلاءة بالمجهر 
عن جورة إلا بطعنة خدجر 
يقرأ حسابا للجهاد الاكبر 
كن كالعقاب بحق المستهبير 


إن الذي لا يرعوي عن غيّه يُجَرَى بمذا في الورى وبأكثر !"51 
[| إن هذه القصيدة أجمل من سابقتها عرتيما؛ فتقد استقامت اللغة السُعرية 
بها محمد جريدي إلى حدّ كبير. وببعض ذلك استطاع أن يعيّر عن أفكاره 
الثوريّة بسهولة بادية؛ وذلك على الرغم من اصطناع بعض الألفاظ في غير 
موافعها التي كان يجب أن تتّخذهاء مثل قوله: «والحق مثل الشمس في 
لعانه». فالشمس لا تلمع, وإِئّما اللمعان للأجسام الصغيرة مثل السيف 
الصقول... وكان الأولى اصطناع «في وَهّجانه» لأنه أليق بالشمسء وإن 
كان لا يمع أن يكون اللمعان هنا للحقّ لا للشمسء لأن الشمس مؤئئة. 
عير أن ذلك ليه بمنع من القول: «كالشمس في وهجاها». 

. وأا ما يكن الشتأن. فإن النماذج المدشورة من شعر محمد جريدي تبرهن 
على أنّه كان شاعرا من الرعيل الأوّل بالقياس إلى معاصريه من الشعراء الجزائرئين. 
كان؛ متهم شاعر قضيّة فلم يلتفت إلى نفسه إلا قليلا؛ بل إن كل عنايته كانت 
اسمروفة إلى القضيّة الوطنيّة, وإلى الديانة الإسلاميّة يدافع عنها ويمجدها تمجيدا. 
دكن ندعو إلى جمع أشعاره فى ديوان خاص» تمهيدا لدراستها وتحليلها من أجل أن 
“الع ف مكانتها اللأئقة يما في الشعر الجزائري المعاصر. 
سسسب ات 


٠:‏ جمل 
كر يدي م.:س.) ص. 8 -1[09. 
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5 جلطي/ ربيعة 


(شاعرة جزائرية معاصرة ظهرت في أواخر الأعوام السبعين) 


تلفت تعليمها الأول بمدينة وهران, وتخرّجت في معهد اللغة العرية 
وآدابما بجامعة وهران. ثم التحقت بجامعة دمشق من حيث نالت درجة 
الماجستير والدكتوراه في الأدب الحديث. وقد اشتغلت بالتدريس في جامعة 
وهران, قبل أن تلتحق بوزارة الثقافة في وظيفة سامية... 


ونريد أن نتوقف مع الشاعرة ربيعة جلطي خخصوصا لدى ديوانيها 
الاثبين المنشورين: أحدهما وهو الأوّل بدمشقء والآخر بوهران.'” كما 
نريد أن نتوقف بوجه أخص لد ديواها, الأول -تضاريس لوجه غير 
باريسي- لاعتقادنا أن أهميته الشعرية. جماليا وعشموتاء أعلى وأرقى من 
الدّيوان الآخر. ومن عجب أن يكون الدّيوانان الأولان لكل من زينب 
الأعوج؛ وربيعة جلطيء في رأينا نحن على الأقل؛ أعمق في التصويرء وأصدق 
في الموقف, وأجمل في النسج. » من ديوانيهما الاخرين. من أجل ذلك اجتزأنا 
بالتوقف لد الأولِين دون الآخرين. ومن أهم المضامين التي تناولها ديواد 
ربيعة جلطي الأوّل (تضاريس لوجه باريسي): 


الاغتراب: «تضاريس لوجه باريسي»؛ 

تمجيد للعمّال والفقراء أيضا: «السّؤال المحظور»؛ 

التغي على الطبقية والحا كمين: «أغان صغيرة للمطر»؛ 
تمجيد الثورة الفتنامية : «عندما يرجع «العم هو»؛ 

5 عن قيم جميلة غائبة: «الفيضان»؛ 


الد 
1. نشرت ديوان »تضاريس لوجه غير باريسي«» دار الكرمل. دمشقء 41981 على حين أن ديوافها الآخر 4 
صدر نحت عنواكن: #التهمقهد يشرله جتامعة وخراك» وثيقة رقم 9: دو ون تاريخ (نشر في الأعوام الثمانين). 
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مدح لبومدين وممجيد للاشتراكيّة: «اشتراكيّون وعينيك»؛ 

مداح وتمجيد لعبد الخالق حجوب: «الوطن... الشوك... الهجرة» ؛ 

التعي على التمييز العنصري والرئاء لفقر الرّنوج في الولايات المتحدة 
الأمريكية: «برقية عاجلة إلى حي هارلم»؛ 

تمجيد التضال النقابي لدى العمّال:«شهادات للوطن الذي أعشقه»؛ 

رثاء الرئيس الراحل هواري بومدين: «عندما يبدأ الانتهاء عظيما»؛512 

مدح لعبد الرحمن الخميسي: «مناشير مغتاة لتروبادور هذا الرمن»؛ 

مجيد للفقراء ونجديف في سيرة الأغنياء: «الولادة من أغابي التجارة». 


ونلاحظ من خلال المضامين التي تضمنتها قصائد هذا الدّيوان التي 
قيلت؛ في معظمهاء أواخر الأعوام السبعين بالجزائر: أنها تكاد تنحصر في 
تيار مضمون واحد يثل في تمجيد النزعة الاشتراكية بكل مبادئها المثالية 
الجميلة التي كانت تعد التاس بما لا يتحقق في الواقع أبدا؛ فكانت مَنِيهم 
بالسّعادة الغامرة في المستقبل على أن يضحُوا بسعادقم وملذاقم ورفاهيتهم 
في الحاضر! والحقَ أن الرَأسماليّة هي أيضاء تأي بعض ذلك بالتماسها من 
الذين يودّون الانتقال من التظام الاشتراكي إلى التظام الرأسمالي التضحية 
والتَقشّف والتعفف حاضرا؛ وذلك على أساس أن أوضاعهم ستتحسن في 
المستقبل؛ من حيث قد لا تتحسّن فى ذلك المستقبل أبدا!... 

ونريد أن نتوقف قليلا لدى عنوان هذا الدّيوان فنلاحظ أنه يحمل 
ملامح نسويّة لطيفة؛ فكأن تضاريس ذلك الوجه زُيّنت بالمزيّدات» ورّتبت 
تقاسيمّه ترتيبا جماليًا إلى أبعد الحدود الممكنة. وهناك ثلاثة معالم لغويّة في 
نسج عبارة الديوان: 





2. نلاحظ أن زينب الأعوج؛ هي أيضاء كتبت قصيدة ترثي ها هواري بومدين عنوافا «سأغنيك يا 
رط في عرسك الأليم»» يا أنت من منا يكره الشمس» ص .56-49. كما أن ربيعة مدحت الرئيس 
لراري بومادين حياء تراجع قصيدقا: «اشتراكيّون وعينيك» الواردة في ديوان:«تضاريس لوجه غم 
ريسي ) . 
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لْمَعْلّمِ الأوّل: «تضاريس», ولفظ التضاريس من المصطلحان 
الجغرافيّة غير أن الشّاعرة وظفته هنا لغاية فنَيَة واعية؛ وذلك على أساس أن 
سطح الوجه. هنا كأله بيشبه سطح وجه الأرض. وإذا كانت تضاريس هاا 
الوجه تُحيل, سياقيًا ونسقيًا 5 على وجه أنثوي؛ وإذا كانت المرأة ل كل 
التقابلات التَسبيهيّة القديمة تشاكه الأرض في العطاء والإخصاب؛ فابن 
النَشارُ في إطلاق التضاريس التي ديد يما إلى ملامح الوجه الأنشري, لي هذا 
العنوان؟ 


والمعلم الثابي: الوجه نفسّه. والوجه في الثقافة الإنسانية نبيل الدلالة, 
عظيم القيمة؛ فالله تبارك وتعالى عبر عن ديمومة وجوده بديمومة وجهه 
العظيم إكل من عليها فان * ويبقَى وَجْهُ ربك ذو الْجَلال والإكرام"1,4» 
كما أن للوجه في الثقافة الفارسيّة القدعة مكانة خاصة... ولا يبرح الوجة 

هو القيمة الرّوحيّة والمعنويّة الأولى في جسم الإنسان؛ وهو ييصطنع في الثقافة 
الرسميّة يمذه المعابئ التبيلة كما يصطنع في الثقافة الشعبيّة أيضا. فإن رأيت 
الوجه يتَخذ ركنا مكينا في عنوان هذا الذيوان؛ فربتما كان بعض ذلك ثم 
ذاكونا: َ ثم إن هذا الوجه في الحقيقة كأله له موظف لغير ذاته؛ لأن النفي 
سايق اليارة نر اقيفر 


والمعلم الأخير: «غير باريسي». فكأن تضاريس الوجه لم تتم ومعالها 
م تتحدّد إلا بفعل هذا التفي الذي لا يحدّد في الحقيقة تقاسيمَ هذا الوجه كما 
قد يبدو من الدّلالة العارضة؛ ولكتّه يحدّد هويّته التى تبدو هنا جزائريّة؛ بكل 
ما في معنى الهوية الجزائرية من ثوابت وقيم حضاريّة عظيمة... 

وعلى أن نفي الصفة, أو الهويّة الباريسيّة عن هذا الوجه الجزائري 
الأصيل لا ينفيء في التهاية, إلا نفسه؛ أرأيت أننا لو قلنا: «تضاريس 
وجد...» دول إضافة أي شيء آخر لكان العنوان جميلا ومعبرا وموحياً حقا؛ 


3 سورة الرحمن, الآيتان:271-26. 
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فكأن 00 9 الاحتراز الذي رفع في وصف الوجه أفضى إلى شيء 

من هباشر 41 . ذلك بأن تقاسيم هذا الوجه, أي المويّة الوطيّة 
إرنتخصيّة الشعرية» إثما تتحدّد من خلال مضمون الدّيوان؛ لا من خلال 
عبارة تقع في جملة واحدة من الكلام. ولكن شاءت الشاعرة أن يكون 
العنوالك: «تضاريس لوجه غير باريسي»؛ فكان. فليكن هذا الوجه غير 
باريسي؛ على الرّغم من أن هناك أناسا سيصعقون لو يقرءون لنا هذا؛ أن 
الأكسيجين الذي يتنفسونه إنما يأتيهم من باريس؛ فكما أن السّمك يختيق 
إذا غادر غمرة الماء؛ فإن هؤلاء سينتهي وجوذهم إذا أغلقت في وجرههم 


أبواب باريس!.. 


وربما سيقرءون معنى «تضاريس وجه غير باريسي» قراءة قجينية؛ 
فيَعْرُون هذا الوجه إلى القبح. ) ويصتفونه في الدّمامة البشعة؛ لأنه يتدكر 
لباريسيته التي كانت ستضفي عليه مسحة عظيمة من الجمال والنور. وإذث. 
فربما رأيتهم يقرءون هذا الوجه على أله وجه جزائري بكل ما في الوجه 
الخزائري من صدق التقاسيم, وصرامة التعامل» وصراحة النظرة. وسمرة 
السّحنة. الوجه الجزائري لا ينافق ولا يكذب. وهو صفحة مشرقة كالمرأة 
امجلوّة لا يُبَدي إلا ما في جوهر التفس, ولا يعبّر إلا ما في سويداء القلب. 
هي ذي تقاسيم هذا الوجه الجزائري المشرق» غير : غير الباريسي... ومن كان 
يراها غير ذلك فَلْيرها من هناك, لا من هنا! 


إن |الشعريّة نه لدى ربيعة جلطي ربما نت أكثر فيضاء وأحر عنفوانا. 
رخصوصا فيما يعود إلى أسلوب اللسم الشتعري الذي لا نعم فيه د , 
وان ورشاقة. لكن كَلفها. ٠‏ هي 0 0 زاعه قد يجعلنا نقرأ 


كد الإزعاج, لكي من الأفكار: ا قيم ابن 8 تعدرها. ا 
للاشتراكيّة والاشتراكيّين؛ وما عدا د لك ف العام فطبقية ورجعية م 
راضطهاد, وشقاء وفساد! والجمال واخخير والحب كله في الأشتر 
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والاشتر تراكيين؛ وما عدا ذلك فاستغلال وبشاعة, وشر وبوس. . الطبيعة بكل 
جمانها غائبة من شعر ربيعة جلطي وصويحباتا وأصحابا معاء لأن العالم كله 
كان لدى أولئك مجرد اشتراكية. والجمال منعدم الشكل والماهيّة فيما كتبت 
تحت وطأة هاجس الام شتراكيّة التي يمكن أن تدّعيّ كل شيء لنفسها إلا 
الجمال الذي يضيع في غيابات البحث عن رغيف الخبز. . وكأن الله لم يخلق 
الإنسان ويجعله على هذه الأرض إلا من أجل أن يأكل ويكدح ويصارع, 
ويتصارع. وإذن؛ فليس الحب إلا رغيف خبز قفار يقلم إلى الفقراء الزنوج 
جيهي عل نقد موادي 
أقا 


أعطيك لحمي وعظمي ولن أساوم 
إيه يا أشباح هارلم.514 


فأين الواقعيّة والمنطق في التعامل مع القضايا؟ وأين هذا النظام 
الإذيولوجي الكامل الذي يحوّل مجرى الإنسانيّة المعذبة من شقائها إلى نعيم 
سقيم ؛ ومن وها إلى سعادة غامرة2» ومن قلقها 9 طمائعة وسكينة؟ أين 
اناس من كل ذلك؟ ولو كانت الأشياء والقيم بالبساطة التي يعالجها 
الشتعراء في شباههم» نحت هاجس اليسارية لدى الذين يدعون هذه اليسارية؛ 
وتحت هاجس اليمينه ليمينيّة بكل ما فيها من غطرسة وتعال وازدراء للآخرين لدى 
الذين يدّعون هذه اليمينيّة: أقول, لو كانت الأشياء, إذن. كذلك لكانت 
الطرقات كلها مفروشة بالورود. ولكانت معامل السلاح أغلقت, ولكانت 
مفاتيح الأبواب ألغّت: ولكانت القطعان ترعي دوك رعاتها؛ وَلَما كان في 
الحياة جوع ولا عطش ولا عُرْي -والعُري هنا ليس بمعناه لدى أحلام 
مستغاغمي على كل حال- ولا ظلم ولا اضطهاد. 





514 .حلطي»؛ تضاريس لوجحه غير باريسي» ص. 65. 
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' جقابعلى عب 0 برائض كل ما يراه شرا وفسادا من امجتمع 
ا 2 العفن؛ لكنإيا ذا سيغير رفضّه من واقع 
الأشياء؟ كل 0 | 3 إن كل شيء نسبي؛ فما يراه الشّاعر متعفنا فى 
بجبمع فد يكوذ 3 منظور آخرين... فالتضامن مع الفقراء بالكلام له 
يكرّس فيما ولا يردسخ جمال بالقياس إلى آخرين» ولكته يظل مجرّد شعر! ولعل من 
أجل 8 كان 5 بلتمسون من الشعراء أن ينسجوا أشعارهم باللقق يلش ا 
بها, وينوّعوا في صوغهاء وبمنحوها في نسوجهم الشعرية دلالات جديدة؛ حتى 
غنم المتلقون شيئا واحدا على الأقل منها؛ وهو الاستمتاع بالكلام الجميل. أمَا أن 
تقدّم قضايا الفقراء والمطحونين في العالم في لغة فقيرة إلى الجمال» ويستحيل 
الشّاعر من خخلالها إلى مصلح اجتماعي وسياسي يُلقي بمواعظه إلى الناس بصورة 
مباشرة فلا نحسب أن تلك هي رسالة الشتّاعرء ولا وظيفة الأديب. فربّما يكون 
وصف الأديب لمواقع الدّاء في المجتمع بحياد؛ أفضل من التغي على هذا الداء, 
وائئخاذ موقف صراح منه. . . 
وإذا تورّط الشّاعر في الوعظيّة السّياسيّة أو الاجتماعيّة أو الإديولوجية 
أو الدّينيّة» فالخطب يعظم في سلوكه, من وجهين اثنين: فلا الوضع الفاسد 


غير ولا الشعر الجميل كتب. 
ونه ليُفتعرض في الششاعر العظيم أن يبشر بوسالة جديدة» أو يطالع 

لناس بمشروعه الجماليء هوء ورؤيته المستقبلية» هوء أو يداقع عن ر 5 
عظيمة يتوكّد هو شخصياً من عظّمها ودمومتها ونفعها للتاس حقا. أما أن 
35 مي من الشّعراء وراء شعارات سياسيّة وإديولوجية صغيرة ا 
تق على تحديد وظيفة الأدب؛ أن الإاجتماعيون فيعتقدون أنهم يستطيعوك 
يصلحوا ببعض كلامهم ما فسدء و إن يحملوا اليّاس على إديولوجكهم 
له يطبع له من ديوانه إلا حمسه 
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آلاف نسخة تنفد في بضع سئين في مجتمع تعداده عشرات اللايين... فى 
أشقى الشعراء وأصحاب الرسالات على الأرض! 


وأياً ما يكن الشتآن, فإنَ المضمون الشّعري العام الذي كنا القيناه لدى 
بسب الأعوج, يكاد يتكرّر» هو نفسه., لدى ربيعة جلطي؛ ولكن برؤية 

عي فنيّةَ مختلفة. فربيعة صورة لزينب, كما أن زينب صورة لربيعة وإن 
أبَتا!ا فهما تنتميان إلى جيل واحد, ومدرسة شعرية واحدة, وبيئة ثقافّ 
وسياسيّة واحدة أيضا. ولكن في المضمون لا في الشكل الذي من فضل الل 
على الشّعر التسوي في الجزائر أن كل واحدة منهما تستقل بنفسها إلى حذ 
كبير في مسارها الشّعري على مستواه التسجي. ٠‏ أو إلى حدّ ما على الأقل. 
وربيعة جلطي تفقد الخيط الذي تنسج به جمال شعرها حين تتكلف الخوض 
في مواضيع لا تعرفها؛ لألها لم تعشّهاء وربّما لم ترّها أيضا قط مثل حديثها 
عن زنوج حي «هار/م» ف تيو يو رك؛ حيث إن الذي يتحدث عن أحياء 
نيويورك وم يرها كمن يكتب رواية عن مديئة بيكين دون أن يعيش فيهاء أر 
حتّى يزورها زيارة خاطفة. ويتكرّر هذا المشهد الفطير في التجربة الحيانية 
و الشاعرة فتعو ج يما السبيلء وتغخاص على قلمها اللّغة؛ فتكتب شعرا 
يشبه التقارير الحزبية: 

من خصب القائمة ينبهض عيسات 

متّكئا على دمه... 

بمزّق طوابير العاطلين والمواسم المغلقة, 

خبرا: لعمال الحجار والمبللين برائحة 

التفط وملح البحر في أرزيو 

مدوماتن روي سكع ينها 

بورسعيد. أو «الشهداء» 515 


0 م.س . ص. 73. 
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لأين الشعرية هنا إلا أن نكون شعريّة العاطلين رمعمل الْحَجار, 
ومدينة أرزيو النفطية, رملح البحر الأبيض المترسط!؟... والفريب في الأمر 
أن الشاعرة كتبت هذه القصيدة في سبة 1979؛ ولا لعتقد أن البطالة >كان ل 
وجوذ يلكر في الأعوام الستّبعين بالمزائر؛ فما حمل الشتاعرة على الحلديث عن 
طوابير العاطلين في الأعوام السبعين حيث كان العُرض بالقياس إلى مناصب 
العمل أكثر من الطلب؟ أم كانت تتببًا في شعرها عن زمن متأخّر من تاريخ 
الجزائر, كأن يكون فاية القرن العشرين مثلاً؟ أم إلما كانت تتحدّث عن 
مجتمع آخر... وأسقطت ذلك, إفحاما وإفساراً. على بعض المدن الجزائريّة 
الصناعية؟... 


وربيعة جلطي, مع ذلكء؛ شاعرة متألقة حين تريد أن تكتب شعرا 
حقا: 


دقت السّاعة أين الرّقم؟ 

تخنقني آبار الضّياع, يجلد طريقي 

سوط العطش... : 

يدشري العياء أشلاء, أشلاء 

وتجمع شتاي من جديد 

عربات الأمطار 

آ6! تثقلني أكياس الأسرار 

ومّن تراه ذا الذي يخبري ' 

كم قطع القمر من ألف مدار؟”” 

1 ن عات المضسبة بالشعرية؛ 

وإذا كانت ربيعة جلطي تر كز على ا ا 0 

فإئها. مع ذلك, تحاول التضعيل من هذه الضبابيّة بما في نفسها من ر 
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الشعريّة, في رأينا نحن على الأقل» هو تقَرقعُها في موضوعات تركض في 
مضمار واحد؛ مع أن الله, تبارك وتعالى» جعل الدنيا واسعة! والتجارب, 
بعدٌ» والموضوعات والأحداث والقيم والمآسي والقضايا تملا هذه الأرض. 
ولا نرى إلا أن الشتاعرة ستراجع بعض أدوامًا الفتية بفضل قراءاهًا السّعرية 
والتقدية معا... وقد تكون فعلت بعد. وما نأسف له أنا لم نطلع على 
أشعارها الأخيرة التي قد تحمل ملامح تطوّريّة, فيا ومضمونيّا حتما... 


3140 





(مولود ببني عباس عام 1908 أو 1910 ومتوفىئ عام 1943 بباريس). 


3 أن ردجي كل التنويه والتقدير للصديق عبد الله ركيبي على 
تفده بمأثرة الكتابة عن الشاعر مبارك جلواح, بشكل منهجي معمّق. ونحن 
لا نريد إلى الكتابات العارضة, والمقالات العاجلة؛ فهذا الضرب من الكتابة 
عن جلواح ليس بقليل؛ ولكنًا إِنما نريد إلى الكتابة المنهجيّة التي تسقى إلى 
الإلمام بأهمّ تفاصيل الموضوع, وتحليل عناصره, واستخلاص النتائج من كل 
ذلك. وبعض ذلك ما جاءه الدكتور ركيي حين دبج كتابا يقع في أربعين 
وثلاثمائة صفحة من القطع الكبير عن الشاعر مبارك جلواح (عدا الملحق 
الذي عقد لأشعاره ويقع في قريب من مائتي صفحة). غير أن عبد الله ركيبي 
بُعيد الفضل في العثور على ديوان جلواح إلى صديق آخر لنا ولهء وهو 
شاعر أيضاء د ليس هذا الصديق إلا عبد العالي رزاقي الذي أعثر ركيي على 
ديوان جلواح في قصّة ذُكرث في مقدمة الكتاب... فلهما معاء 1 .رد 
الفضل في التعريف بالشاعرء وإليهما معاً, إذنء نزدجي, تارة أخرى» كل 


التنويه والتقدير. 

ويبدو أن معظم أذعار مبارك جلواح جاء على ذكرها ركبي في 
كتابه. وإن كنا نود لو أنه نشرها جلدٌ إذ أتيح له ذلك؛ ولكن الصديق 
ركيي عملء فيما يبدو بمقولة اله يدرك كل لا يعرك جله». ولا نغادر 
لحديث عن هذا العمل الكيو الذي فض به زكيي حتى العام حي في 
في شكل التصوص الشعريّة جلواح. فالشعر العمودي العالي الدسج لا سن 
قراءئه اه ارك أل يقن :: عن أن من العسير تقبل عنوات 
0 إلا ب سات ظ 0 و بيونية ارك جلواح وضف 
لكتاب (من التمرد إلى الانتحان يإ إن بن خخ ما على الانتحار... 
إبمانه بالله, وها ونان !انان يكن أن حملا 
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فقد كان الرجلء, كما نفهم ذلك من مقالة رفيقه أحمد بن عاشور» صاحب 
مشروع كبير في نشر العربيّة بين المهاجرين الجزائريين؛ وغير الجرائريين, 
بفرنسا. .. كما تدلَ غزارة شعره على أله كان ذا قريحة صافية, وذهنية نقبّة 
فلا يعقل أن يُقدم شاعر في حاله على الانتحار.. .. وذلك على الرغم من 
قصيدته السيئّة آلتي يرثي فيها نفسه, فيتمثله جاء إلى فهر السين وقد ألفى 
نفسه فيه!؟ فهل كان قرّر في نفسه أنه ينتحر حقا فكتب ما كتب لير 
ذلك وليدفع التهمة عن أي من الناس...؟ 

يا سين جئتلك في ذا اليل ملتمسا عرض لُجِّكَ مادا لأنفاسي 
خلّ القلّى جانبا وابسُط إلى كبد حَرَى وقلب مُعْنَىْ راحة الاسي 
ني لا أرَى في غير مانك ما به طهر أوضاري وأرجاسي 
ولا أرَى في سوى تلك المّوائج من حمئ به أحتمي من دهري القاسي' " 


أو يوجد سرٌّ. حول هذه المسألة الغامضة, لما يتعكشّف؟... أو جاء 
مبارك جلواح ذلك جرد التمويه وافتراض شيء لن يكون, على على الرغم من 
ا ا 0 
النهر البحر. وذلك غاية العجب!.. 


وأيا هما يكن الشأن» فإن أمر جلواح لأعجيب غريب حا فقد ظل 
لغزا مير لدارسه على 0 سلوكه. وتفانيه في خدمة العربية 
والإسلام بالجزائر وفرنسا معا.. 


ؤم ارقم ند جلواح يقها ون ميس قاب مع أ 
ولقد أشرف والده الذي كان متعلما على نحفيظه القرآن الكريم وتلقينه 
لمبادئ الأوليّة لعلمّي العربية والفقه, ولكنّه لم يُفد كثيرا من ذلك فيما يبدو 
لأن والده كان كثير التظعان في تجارة وأعمال له. 





7. جلواح, 86 عبد الله ركيبي؛ المشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار»؛ ص .449. 


342 


ذلك؛ وإن حياة الشاعر مبارك جلواح؛ كحياة عامّة شعراء البهضة لي 
الجزائر» ملؤها الشظف والشقاء؛ والقلق وقلة الرجاء؛ فقد سيق إلى خدمة 
ّم الفرنسيّ اقعساراً واغخاصاء فحيل بينه وبين تعميق تعليمه وتكميله. 
غير أن رب ؛ ضارة نافعة! فقد قيض للشاعر مبارك جلواح. وقد ذهب به إلى 
مدينة فاس لخدمة ضابط مغر مثقف. أن يقضّي اثنين وثلاثين شهرا في 
خدمة هذا الضابط المتقف. ف مدينة تاريخية تع بالثقافة والمثقفين, وبالعلم 
والعلماءء فلم يغادرها إلا وقد ألم بأطراف من الثقافة والعلم لم يكونا وقعا له 
من قبل في الجزائر, على عهد الصبا. ولعل تلك المدّة التي قضّاها , محدينة 
فاس» المديئة الثقافيّة الجميلة -العاصمة الثقافية للمغرب- أثرت تأثير ا باديا 
في مسار شعره الذي جنح إلى الرُومَنْسيّة يغترف منها. وينسج على منوالهاء 
على عكس عامّة شعراء النهضة الجزائريين الآخرين الذين تستميز أشعارهم 
بالخطابية والمباشرة اللتين تبلغان في بعض الأطوار حد حد النظميّة الفجة. ولا 
نكاد نستثني منهم إلا ' أسماء قليلة منها الطاهر بوشوشي... 

فكانّ مقامه بمدينة فاس عامين ونصفاً هو الذي كان له الفضل ا 
الفضل؛ في تفتيق شاعريّته من وجهة, وإبراز موهبته من وجهة ثانية؛ 
ونحسيسه بالجمال البديع من وجهة أخرى. 

غير أن شريط حياته بظل؛ مع ذلك 
يعيش بعد أن مُني بخدمة العلم الاستعماري» بقالمة, ثم «باريقر» (المحمدية 
راهنا), ثم مستغانم, ثم باريس. كما أنه ترك ابنة اس 
بحسن إغداق الحنان عليها. ولقد عُثِرَ على مبارك جلواح ذات صباج». “ن 
سنة 21943 وهو في سِنّ الخامسة والغلاثين» جنة هامدة تطفو على فر السين 
#باريس. فأي شاعر فقدت الجزائر؟! وقد ثم كل ا 0 
غير أن ترجيح اغتياله من بعض المتطرفين الفونسجين للمان الذين احتلوا 

>كان شديد التعصب للالمات الدين 
كتى يظهر ما يُبعده؛ لأن الشاعر في اندحار فرنسا إيذاناً هم 
اريس زمناء شأن معظم الجزائريين الذين راو 


غامضا؛ فاك تعلم إلا أله كان 
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بالعحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي. فلما اندحر الألمان عن باريس, يبدو 
أن شخصا ما كان على دراية بموقفه من هتلر فاغتاله, إن لم يكن سبب ذلك 
نشاطه الاستثنائي في فتح نواد لتعليم العربية وثقافتها بباريس وضواحيها! ” 
ويبدو أن الشرطة الفرنسية تعامت عن أن تنهص بتحقيق دقيق ومقنع في 
الأسباب التي أفضت إلى اغتياله, لمعاقبة الجابي؛ مع أنها كانت على ذلك 
قادرة لو أرادت! ففي غياب المعلومات التاريخية القاطعة عن سبب وفك يف 
كل احتمال؛ إذنء وارداء وكل افتراض قائما.. 

ولقد اشتغل جلواح بالتعليع في مدارس جمعيّة العلماءء بعد إهداره 

وثلاثين شهرا في خدمة العلم الاستعماري مرغماء فكان معلما بقالمة, 
ا (باريةو سابقا) ومستغاحم. َ , يلبث أن انتدبته اجمعية لتعليم 
المهاجرين الجزائريين العربيّة في فرنسا تحت إشراف الشيخ الفضيل الورتلاي. 


ويعدٌ الشاعر مبارك جلواح حالة استننائية من بين شعراء عصره., كما 

سبقت الإبماءة إلى ذلك؛ فالرُومَنْسيّة التي كانت تيز شعره فتجعله متفردا في 
عصره في الجزائر كانت تحمله على البرّم بالحياة. واليأس من السعادة فيها. 
إلى حد أنا ثلفيه يتساءل, في قصيدة له في تأثر باد جمذهب أبى العلاء المعري 
في الحياة» عن الذنب الذي اجترمه حتّى يُلقَى إليهاً على غير إرادة منهء كما 
يذهب عنها على غير إرادة منه أيضاء وهو ما يمثل في بعض هذه الأبيات 
المنتقاة من قصيدة له بعنوان: «لما ذا خُلقت؟»: 


لماذار عات “لا ذا أعود اركسف كا كب كنت تحت اللحود؟ 
براق الألعت قبل النشوء فجئت أعاقب قْ هذا الوجود؟ 
فما ذا جنيت؛ وأين جنيت وهل كنت شيئا بماضي العجهود؟ 
لماذا أفقلى. إذن» شاردذا و أمسي على الأرض دامي الكبود 

يرافقي الوجد عند النهوض ويصحبني السّهذ عند الهجوة 
لما ذا أضحّي لأجل حياة برمُت بما بجميع الجهودا 
ماأخحوض ضرم الشقا وأبكي إذا مس متي الجلود!؟ 


8. ينظر أحمد بن عاشورء البصائرء الجزائر» ع.65) ف 31 يناير 1949. 
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ل ذا أغتي ' بقرب المنون وإن رام قربي طلبت الشرود؟ 
الع ملت الرشاة لماذا خلقت؟ وأيين ثران أعود؟ 
د ل مهديك ياذا الغيوب فمنك المهدى, وإليك 1 لسجوهد5!9 


والح أن مبارك جلواح لو كتب له أن يعيش أكثر نما عاش, لافترطنا 
ى ىن يكون ظاهرة شعريّة عالية التفرد في الجزائر. ولكان برّ كل 
معاصريه. ليس لأنّه كان شاعرا رُومَنْتيكيا يختلف عنهم فحسب؛ ولكن لأن 
دعره يستميز بشعريّة متدفقة تجعلك تحس كأن الشاعرء وهو في من 
الشباب» نما كان يغترف من بحرء لا يبحت من صخر! بل كان يقول 
الشعر في إيقاعات وقواف لا يصطنعها إلا كبار شعراء العربية. وربما لم 
يصطنعها أي شاعر جزائري على عهده. مثل قصيدته العجيبة التي يبدو أن 
يد العبث تأوبتها ملت فيها ما أغملت بالفساد؛ فقد ألفينا كثيرا من 


أبياها قلقة في وزفاء مما يدل على أن نسْخ أشعاره؛ إن تكن كُتبت خط 
النصوص الشعرية العالية 


يده, م نطلع نحن على الديوا"). اعتوره ما يعتور 

النسج حين تخضع للنقل غير أ لصارم. ابيط اراس 
يده حقاء وكانت تلك السقطات " فلآن - أنشبت 00 
ل لمنراح قل أن يضح دعر 

لكثرة أشغاله. وتعدّد مهمّاته... ؛ لمحا 
عض أشعاره هنا على د ياد" إل طريفة لافشلة دك 
الأبيات التي تبدو محتاجة إلى تنقيح؛ وف 5 الأحوال» إلى تصحيح. يقول 
جلواح من قصيدة له بعنوان: . «نظدة في الحياة». وهي يذكرنا ببعض أشعار 
ايليا أبي ماضي. وربما ببعض أشعار أبي القاسم الشابي أيضاء يقول: 


9 
' كلم اجون , 
خخ ف عتبد. الله ركيبي؛ م.م .سن .2 ص. 410-408 
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ولا بسكن القلب النشجون فإئها 
وخاذ من غرور العيش للنفس مُتعة 
ول اكتئاب في الحياة إلى الصفا 
فلا أثر في النفس يبقى لعلة 
ولا شيءَ في الدنيا يروق إذا ذْرَت 
وليس بدي الدنيا جليل وإثما 
فكن ذا طبار في الحياة فإنّما 
وما الصِيرٌ إلا أن تكون مُغالطا 
ولا ول سلطان الشعورٍ على الحجى 
ولا تل في حُبّ اللذائذ إنها 
فما شَهُوات التنفس إلا عرائس 

وهل بعد أيَام الشبيبة مُئْيبة 
وقف دون خضراء الصبابة إلها 
فحَسبُكَ من مَرَأَّى الكواعب نزهة 
وكن ساعياً خلّف الكمال فإئما 
ولا دمن الْعَبّ في أكؤس الْمَُى 
حنائيِك ربّي كم تقاسي من الأسّى 
ولو لم يكن بين التفوس تناحر 


وإني لا أكتم القارئ أني وأنا أثبت 


توالدُ في القلب الغربر شرورها 
فأمعع- عا أي ذا الوجود غرورها 
يصيرٌ كما بالأمس صار سرورها 
إذا حان عن نفس العليل مرورهما 
حقائقها للعين يوما ستورها 
ع نفوس الناس ج جلت بره 
لنفسك إن جارت عليهاً عصورها 
فما بُتْعبْ الألباب إلا شُعورها 


| تسم ير بربّاها التفوس زُهورها 


دم من كور الشباب مهورها 
يحبب في ظل البقماء ظَهِورها 
ي بلألآها العيون بدوررها 
فأجمل شيء ف فى الحسان سفورّها 
َخْط بِهمّات الارجال قصورها 
لقد تُحمق ) العقل الحصيف خْمُورها 
نفوس طَعَى في الكون عنها فتورها 
لما كان في هذا الوجود حو ه50 


ثبت بعض هذه الأبيات الرفيعة النسج. 


العالية اللغة, الجميلة الإيقاع, المتوهجة 3 القريحة, الطافحة بالعاطفة, كنت 


أقول ف نفسى: لو أن هذا الشعر قيل في القاهرة أو دمشق 


بغداد.ٍ ما ذا كان سيكون شأن صاحبه؟ أكان يظل في هذه الممرلة خا ملا 
مغموراء فلا يُعرف في الجزائر» فكيف في خارجها؟ أجزم بأئه كان طار 


0. جلواح. قِ ركيبي؛ م.س.») ص .414-412. 
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ذكره, واشتهر صيئه . وأن أجبالاً من الناس كانت حفظتا شعره فتفئت به 
متغرّدة» وسارت به مشمّرة!. .. ولكن لما كان شاعرا جزائريا وعاش في 
بيئة ثقافيّة جزائريّة مقفرة ممحلة مُجدبة, كان من ثشأنه الذي كان! فلا 
أحسب أنه يوجد حتى في بعض كتبنا' المدرسية الرديئة النصوص» السيئة 
الاختيار, المنحطة الذوق, حيث حيث القائمون عليها (وهم ليسوا م الأدباء, بله 
من كبار الأدباء) لا «ينتقون» إلا نصوصا ركيكة سخيفة بكيئة ظالعةٌ مع 
لا ترقى صياغتّهاء في كثير منهاء بحكم الحال. إلى المستوى الأدبي الرفيع.. . 

من أجل ذلك نجد أجيالنا التي فرض عليها أن تلم ليها من قراءقا أو 
حفظهاء تكابد العي والبكاءة, وتعاني الركج وَالْحْص؛ حتى لا تكاد تظفر 
بفقى أو فتاة من الجيل الناشئع من يحسنون إلقاء لحن القول إرسالاء أو 
تذوقه استقبالة. إن لغة هذا الشعر لم يصطنعهاء على عهد جلواح: غيرة. 
فهو قد تفرد يما واستماز. . وهو قد استأثر بما فحلّقَ في رحاب العربيّة العالية, 
ونفث من الحكمة ما نفث... 


وإننا لندعو إلى ضرورة العناية يمذا الشاعر الكبير من أجل تحقيق 
شعره وتنقيحه. قبل دراسته وتحليله. حتى بصئف ف أكابر الشعراء 
العرب.!** فالمشارقة, وممن تغدو أسماؤهم وتروح. وممن تظن ألهم يعرفون 
عن الأدب كل شيء. ليذ يعرفون من الشعراء الجزائريين 55 ولا والله. 
ولا العيد ومفديا!.. وك أتحدّث إلا بما أعلم! وأنا أعرف أكابر التُقاد 
رمتالقيهم ف العالم العربي من مشرقه إلى مغربه وقد خام رهم عن قرب, 
رحاورثهم عن كثب في ذلك» فأبدَوًا بذلك جهلا مطلقا!... فكيف بُذا 
الشاعر الكبير الذي أجرم الفر نسيوك ف اغتياله, أو التقصيرء على الأقل؛ في 
التحقيق في أسباب اغتباله, وأجرريّنا نحن في إهماله بعسليط الظلام القاتم عليه 
إن السائحي الصغير حين جمع ما جمع من بعض الأشعار ل يُورذ له 
مس بوسر ب سس 


ته يراه 
اشر از أن سن لى لتر قد 


هران ليهيئ نا اكاديمًا عن هذه الشخصة الشعرية الفذة» 
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ذكراء بل حتى إن محلة آمال التي خصّت أحد أعدادها للشعراء الجزائريين 
المعاصرين أهملت ذكر هذا المسكين فلم تحتفل به. ولم تلتفت إليه. وم تعر له 
شماء وكأئه محرّد نكرة من الدكرات: بل كانه مجرّد مَوَات في الْمَوات!.. و 
يأت صالح خرفي في مختاراته الشعريّة شيئاً غير ذلك حين لم يصنّف مبارك 
جلواح في أي من الشعراء!2** وإن ذكر أنه كان من شعراء الشهاب... من 
حيث ذُكر شعراءء أو شَعَارِينٌ لا يتعلّقون لمبارك جلواح؛ فيما نرى بكفب. 
ولذ بمائلونه في قامة ولا وزن! فهل يعني بعض ذلك أن الأدب أمسى عندنا 
يجتر الأمراض التي تصيب حياتنا السياسية التي لا تختار إلا أرْدأ الرجال 
فتسلط عليهم الضياء. وتلمع وجوههم كما تلمع المزرينة وجوه العجائز 
المتّمّط ثم تحمّلهم المهامٌ الجسام التي لا يسمح لهم قصورهم الفكري 
مولن بكفاءة ولياقة ولباقة. مقابل إخمال الرجاللاات الذين تحاول غمرهم 
وطَمْرّهمء بل قَبْرَهُم في غَيَابَات الظّلمات حتّى لا يَسمِعَ لهم أحدٌ ركزاء ولا 
يجد لهم في معجم التاريخ ذكرا!... 

وقد كان مبارك جلواح بدأ يشر شعره ف الأعوام الثلاثين من القرن 
العشرين... 543 


عر القصائد فأثبتوها في مدونة ال م اليف ولأماضر 
3. ينظر جلواحء يا هضة:؛ في: الشهاب» قسسنطينة) ج.3) م.11 يونيو 015] . وينظر أيضاً جحلواح؛ البابل 
المحدل, البصائر ١‏ ولى» 4 0»؛ في 24 يونيو 1938. 
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7. جوادي/ سليمان 
(مولود ببسكرة عام 1953) 


قد يعد سليمان جوادي أحد الشعراء الْمُكْثْرين في الجزائر فيصّف 
جانب مصطفى الغماري, والسائحي الصغير, وعثمان لوصيفي... ذلك بأنه 
صدر له ما لا يقل عن سبعة دواوين, في فترة قصيرة من الزمن. وهو صوت 
متميز من بين شعراء السبعين والفثمانين في الجزائر. وقد تناول سليمان 
جوادي في أشعاره موضوعات كثيرة, منها موضوعات خفيفة2 وذاتيّة 
وعاطفيّة. ولعل من أجل ذلك لحن بعض شعره. هو أيضا في الجزائر, 
فأمسى معروفا لدى عامة التاس بفضل التغني به. وهي خاصية استآأثر يا 
وحدّه من دون شعراء السبعين جميعا... 

ونودٌ أن نتوقف لدى أحد دواوينه الذي أردنا أن يكون: «أغاي 
الزن الهادئ» حيث اشتمل هذا الديوان على ثلاثين قصيدة منها: 


*لن تلحقي؛ 


عاد -- 77 


*وفاء؛ 

*تفاؤٌ ل؛ 

*واحدة من موطبي 0 
الحب؛ 


3549 


“تمهل؛ 

*معاناة؛ 
*مضاجعة؛ 
*اهيار؛ 

“أن الذى. 52 


ولعل أوّل ما بمكن لأيّ ناقد أن يلاحظه وهو يقرأ شعر سليمان 
جوادي, أن هذا الشّعر يُغرق في البساطة, ولا يأبّه أن يقع في اليوميّات 
والابتذاليّات؛ وأن الشّعر لديه يكاد يتساوى كله مع التغر المسجوع, العاري 
ثما يتصف به الشعرء في مألوف العادة, من تكثيف وتضبيب: 

صدفة كان لقاك 

روعة كان لقاك 

أناء ما عدت أنا 

أنا أصبحت صداك 

كانت الدنيا ظلاما 

وانقباضا وخصاما 

أمست الآأن نعيما 

وانشراحا وابتساما 

صدفة غيرت دربي 

صدفة أيقظت قلبي 

كن وفيًا لي لحبي 

ودع الشك وراك 

صدفة كنت تسير 

صدفة كنت أسير 


4. يع هذا الدّيوان الذي نشرته الموسسة الوطنيّة للكتاب بالجزائر, سنة 1983 لي 103 ص من القطع امتوسة 


3530 


نظِرة مني وأخرى 
منك؛ فالحظ كبير.. 525 


ويبدو آنا سليماة جوادي كان يبسعى إلى أن تغنى أشعاره كما شت 
له قصيدة «تفضلي يا آنسة». 526 وإن كان له من فضل في هذه البساطة 
الشعرية, والمباشرة المفرطة, فهو جغل الشّعر في متناوّل عامّة الناس. فقد 
غتيت قصيدة «تفضّلي يا آنسة», ولقيّت نجاحا نحسبه كبيراً حين ظهور 
الأغنية. فشعر جوادي ذو نفع ثقافي وجمالي, من هذا المنحى. لا يدكر؛ إذ 
استطاع أن يتولج إلى قلوب العوامً الذين يعتقد كثير هن التاس ألهم لا 
يفهّمون إلا الكلمات البتذلة والبذيئة والساقطة, ولا يُقبلون على الغناء 
الرّاقي. وهوء في الحقيقة» محض توهّم. فالقصائد العظيمة التي تغنى ها أشهر 
المغنين والمغتتيات في المشرق والمغرب فلقيّت قبولا حسناء لا تقل شهرة عن 
الأغابي المستر ذلة المنحطة التي كثير منها ل يلق إلا الصّدود والعزوف... 

يك ا 
الى لل جيني ا مايا دالت قشيبة؛ لا مجرد سرد 
وذلك بعوظيف الألفاظ الشعرية و ُ 
عادي للأفكارء وتصوير بسيط للعواطف والأشياء: 


صارحني, وقال لي 
بأنه يرفضبي 
وأنه يكرهني 
وأنْه يبغضبي 

شكرا له من صادق 

527 06. 

من حلمي أيقظني 7* 

5 سليمان حوادعوم أقان التّمن الحادئ» ص.21-20 


6, م.س.») ص .16 -19. 
527 مغ.س.» ص . 60. 
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8. حتادي/ عبد الله 


يُعدَ عبدٌ اللّه حمادي أحد الوجوه الثقافيّة والأدبيّة المشرقة في الجزائر؛ 
فهو جامعي باحث: وهو ناقد متعمّق» وهو مثقف متفتّح على القلدم 
واججديد. وهو إلى ذلك. شاعر من الطراز الأوّل حيث صدر له. إلى يومنا 
هذاء خمسة دواوين منها واحد باللغة الإسبانية. والدذواوين هي «الهجرة إلى 
مدن الجنوب» (1981), و«تحزب العشق يا ليلى» (1982)» و«قصائد 
غجريّة»(1983). و«البرزخ والسكين». 55 كما كتب قريبا من عشرة كتب 
في الدراسات النقديّة والحضارية والثقافية. 


ولعل المُساءَلة الأولى التي كثيرا ما يمعكن أن تغار في مغل هذا الوضع 
الملتمعحض لشاعر جامعي كبيرء هي: هل يستطيع الجامعي الباحث؛ 
وال كاديمي العالح. أن يوفق بين ماي البحث والإبداع؛ فيكون مبدعا وباحنا 
معا في الوقت ذاته؟ أو 0ك 
على حساب الاخر؛ فتشع الخسارة من وجهتين2 وإذا التقصير قا 
الكتابتين: الابداعيّة الخالصة, والتقديّة البحتة؟ 

وإثنا تعمدنا إثارة هذه المُساءلة, هناء لأن هذه الفكرة ير ما ترذ 
على الذهن ججرد أن الشاعر, أو الروائي, أي المبداع بعامة-- يكون نيا 
فيعرض السؤال, ويطفر الاهتمام؟ فكأن بعض التقاد يأبَى للأديب أن لا 


يكون إلا مبدعا. على حين أن هناك من التَقَاد من يزعم أنْ التاقد لا يكوذ 
ناقدا حقاء متخصصا في جنس أدبي ماء إلا إذا كان يعالم الكتابة في ذلك 





8. ويبدو أن نص هذا الديوان طبع وَل مرة بدلمشق»2 (وذلك 8 عن الشاعر نفسه: أصواتٍ سِ 
الأدب الجزائر ي الحديث» ص 381)منشورات جامعة قسنطينة) 0). وما الطبعة الي أهداناها الشاعر 
فهي طبعة جامعة قسنطينة). وقد كتبت قصيدة «البرزخ والسّكين» في يونيو عام ألفين. 
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كبس عمطي الروائي إذا كان كاتبا روائيًا أيضاً يكون أقدر على تمثل 
الظاهرة الرّوائيّة؛ وفهُم خلفيّات كتابتها. ولا يقال إلا نحو ذلك في الشتعر والقصّة 
وسوائهما من الأجعاس. والخق أن هذا لزأ لا يقلو من بعض التطرف والنشا 
فقد ألفنا أن جد نقادا فطاحل دون أن يكونوا بالضّرورة مُبدعين. وقد كنت 
قرأت هذا الرأي الشّاذ لأديب جزائري يجمع بين الشّعر والتاليف؛ فكان ف 
معرض الدّفاع عن التفس, وفي موقع الرّغبة في التّيل من خصمه الذي كان ناقدا 
فقط, ولم يكن له إسهامٌ في قرّض الشّعر... | . 

وبا ما يكن الشتأن. فإن من حقّ الأديب أن يكون تاقداغ كما اناهن 
حو التاقد أن يكون مبدعاًء ولا حرج؛ فشيوخ التَهضة الأدبيّة أمئال طه 
حسين, والعقاد. والرَافعي» وميخائل تعيمة» وسوائهم كانوا مقتدرين على 
الجمع بين الكتابتين الاثنتين معاً. وقد كانت هذه الظاهرة مألوفة في الأدب 
العربي منذ أبي عنمان الجماحظ الذي كان لا يُعجزه أن يجمع بين الكتابة الفنية 
الخالصة (السائل الأحاديث... )2 والنقد والتفكير الرفيع. ولو حئنا حصي 
من الأدباء والمفكرين» القدامى وامحدثين, لألفينا الذين يقرنوك بين الددراسة 
والإبداع عدداً غير قليل. وأمًا الأدباء الغربيون المعاصرون فإئهم كثيرا ما لا 
يتردّدون في الجمع بين التَقد والإبداع؛ كما بمثل ذلك في سيرة جان بول 
سارترء وألان روب قربيء وناطالي صاروط» وميشال بيطور... (ونجترى. 
في هذا المجازء بذكر هذه الأسماء الفرنسية وحدها). 

0 7 ا 0 ليبا لين 
عددا كثيرا أو قليلا من المبدعين الذين 7 0 لسغ بين الكتبة 
يعمدون إلى التجريب في التقد والتتضي .. وى , :زر بوك أن 
السرديّة و الكتابة النقديّة أيسر من الجمع بين الشعر والنقد, وذلك بحكم أن 
2011 0# 7 يط . شعريّة» واللغة النقديّة هي نثرية 
للغة السرديّة هي نريّة على ما فيها من آنا 
ما فيها من علمية. . . 
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ره ' ن الآمرين الاثنين ولا حمر جم فى ) 

وحن انعبقد. لد كن المع اين لأمرين 00 “لح ير أعوال 
معيّنة» ولاسيّما إذا عَدَدْنا التقد الجديد هو ضربا من الإبداع قبل كل شيء, 
ولكن بشيء من الذ كاء ومحاولة التملص من الصفة الأكاديميّة حين الإبدام 
حتّى يظل الإبداع «نقيًا» من قيود الأكادييّة وصرامتها... 


ويا ما يكن الشأن, فإئنا نجد عبد الله حمادي يجرب الكتابة في 
الدّراسات الأدبيّة والتقديّة فيخرج جملة صالحة من المؤلفات في الأدب العربي 
الجزائري قدبمه وحديثه, كما يجرب هذه الكتابة في تدبيج الشّعر الذي 
أصدر فيه» إلى اليوم» أربعة دواوين باللغة العربيّة. وليس لناء هناء من سبيل 
إلا على آخر دواوينه وهو «البرزخ والسَكين». وهو ديوان يشعمل على 
أربع عشرة قصيدة عشر منهنّ عموديّات, واربع من الشعر الحر. 


ونودٌ أن نتوقف بعجلة, يقتضيها الحيز المخصّص لهذه المقالة في 
الصحيفة, لدى قصيدة «البرزخ والسكين». وهي القصيدة التي أثيرت من 
حونها مساءلات وكتابات كثيرة في الصحافة الأدبيّة الجزائريّة, وفي الكتابات 
الأكاديميّة أيضاء حيث كتبت عن هذه القصيدة, وما اطلعت عليه أنا فقط 
حمس دراسات جامعيّة... وقد أخبريئ الشاعر نفسّه عبد الله حمّادي منل 
أسابيع, أنه يعتد” يمذا الديوان الذي وروت فيه هذه القصيدة بعامّة, وبقصيدة 
«البرزخ والسكين» بخاصّة. ولعل ذلك يبدو واضحا من متابعة هذا النَصّ 
وقراءته. فقد حاول الشّاعر أن يجعلها متصادبةً مع ثقافات ترائيّة دييّة 
وشعرية وفلسفية وغيرها ما اضطرّه إلى عَفْد ثلاثين هامشاً يعلّق فيهًا على 
بعض الإشارات والعبارات التي رردت في القصيدة, فيشرح بعض ما كاذ 
الشاعر يتحسس أنه سيستغلق فهمه على القارئ العادي. و كاله كان يرغب 
إلى أن يعلم قارئه. أو يظاهره على فينم شعره في أدى التقديرات. 
-. وقد كنا ترد أن ل يتدخل الشاعر لشرح ما شرّح؛ وحيّذا لو ترك 
لقارئه لكي يُسْهم في تكملة القصيدة: ونجميع مكونات فهّمها على ها يرك 
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هو. فقا رأينا كثيرا و لشتعرازعرإلكقايء منل القدم» يومئون إلى عبارات 
أو مقولالات شهيرة بأعياها دود أن يذكروا شيئا عن خلفياقا التاريخيّة أو 
الأدبية أو الدينية كما قد يتجلى ذلك, مغلا ف مقدمة الفيروزابادي معحمه 
العجيب «القاموس الخيط». .. 


وقد صدر الشاعر هذه القصيدة فق الديوان بمقولة شهيرة لأحد 
المفكرين الإسلاميين القدماء... ثم أورد التصْ الشّعري الذي أراد له أن 
يكون من الشّعر الحرّ حتّى لا تُرعجه قيوذ القافية, وحتّى لا يُلْهِيّه التتفكير 
فى إقامة الوزن وطوائله عمًا كان يريد أن يتناوله في قصيدته الطويلة؛ فيفر غ 
َمل الذي يطبع نسوج هذه القصيدة. وقد تكون طبيعة الشعر الحرّ أقدر 
على تصوير التَأمّلات لاقترابه من النثر. 

يقول عبد الله حمّادي في مطلع القصيدة: 

في عَمَاء بالقصر 

والمد ْ ٍ 

تفل بشرا سويًا 

يعماهى البرزخ الوهّاج 

موفد «بدحية الكلبي» 

كان ذلك قبل العماء ٍ 

قبل أغنية من ظُلّل من غمام 

وفصوص من حكمة 

تلعق منطق التور 

يورق فيها سديم الواحد الفرد , 


529 ١. 
الى ً. 8 7 َ ّ الفغضا.‎ 
وثقطف تُسَيمات يسجى يها شجر‎ 
ه: زه العبارات‎ 8 
1 ١“ عير ص ل كه له ع إلى ”أن يعلق على بعض‎ 
حى هذا وقد اضطر 2 ب .» صض.133.‎ 5289 
الا دي م.س.؛ء ص.117-116١ .ل ن الكرع...؛ ينظ حمادي» م.س‎ 
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ولعل القارئ أن يلاحظ من خلال هذه الأسطار الشعريّة أن الشاعر 
كان شديد الإصرار على أن يكون شعرة دخا بالغقافة الإسلامية, حالة 
جا؛ فإذا معظم أسطار القصيدة تتناصّ إمّا مع القرآن العظيم وإِما مع 
الحديث التبوي الشّريف؛ كما يلاحَظ ذلك في نص نص السّطر الأوّل؛ فعبارة: 


والمك... 

مغلا وكما يشرح ذلك الشّاعر نفسه. وكما هو معروف. هي في 
الأصل جزء من حديث نبويّ شريف رواه الترمذي عن أبي رزين... 

وأما قوله: : «تمغل بشراً سويّا» فهو مأخوذ من قوله تعالى, حكاية عن 
مريم مع جبريل عليهما السّلام: فَمَثلَ ها بَشَرا ويام 510 


كما آنا نجد الشاعرَ يَعُوجٍ على ذكر دحية الكلبي, الصّحابي الوسيم 
الوجه الذي كان جبريل يتزل بالوحي في صورته... 

ولو مضينا نتابع نص هذه القصيدة لألفينا كثير ا من التناصات مع 
القران والحديث, ونصوص دنيويّة؛ بالإضافة إلى ومو الشنميتت 
الدَينيّة والسياسية... 

ونحن إذ لسعقل هاه الملاحظة فليس من أجل إدانة الشّاعر؛ فالتّياص 
مشروعٍ أدبيًا؛ ؛ ولكل الحق بي ' أن بدترف من 0 ما يشاء؛ _0 حننا 
امتدادا للقراث لعزي الإسلامي زتماهيا مع الخضارة ب الإسلاميين. 


0. سورة مريم» الآية 17. 
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وأمّا فيما يرجع إلى اللغة الشعريّة َه التي هي أساس كل شعر فإن 
الشاعرء وعلى عكس ما نلفيه عليه في سائر شعره؛ لم يلتفت كديرا إلى جمالية 
التسج؛ بل كآنه أراد أن يتَخذ من هذه القصيدة متأملا له يطل هو, أو يجعل 
القارئ» .من خلاله يُطل على عوالم تضرب في الدّين والتاريخ م بالأوّاخي 
العميقة. كان معزله في نسح نصّها على كل ما له صلة بالإسلام والقرأن 
أساتنا وأحسب أن هذه هي الخاصيّة الأولى التي تميّر هذا التصّ الشعري 
الكبير. 


وعلىٍ أن سائلا قد يعساءل: لم سلك الشاعر هذا المسلك؛ فشاء أن 
يكون مفكرا وشاعرا معا؟ وبتساؤل أوضح: هل المفكر إذا أراد أن يفكر, 
عليه أن يقدّم ذلك للتاس في كتابة شعريّة, لا في كتابة نثريّة؟ ولم لا يصوغ 
المفكر أفكاره في نثر فيستريح وبُريح ؛ لأنّه يستطيع, في مثل هذه الحال, أن 
يفصّل ويحلّل؟ فلقد كان جملة من التقاد الفرنسيين نسيّين الكبارء منهم جان 
كوهين, ذهبوا إلى أن الشاعر شاعر لأنه يقول2 وليس لأنه يفكراة"... 
وبعض ذلك ما كان قرّره أبو عثمان الجاحظ, منذ قريب من اثنيْ عشر قرنا 
في مقولته الشهيرة: «وال معان مطروحة في الطريق...».52 لكن هل يستطيع 
التغر العادي أن يؤدّيء من الوجهة الجماليّة, ما كان الشّاعر يريد الوصال 
ايقل . 


76ر60 3 


وأا كان الشتّأن, فإن الشّاعر عبد الله حمّادي آثر أن يتناول في قصيدة 
«البرزخ والسّكين» وهي قصيدة اختار لما أن تكون من الشعر بغر هل عن 
القضايا والأفكار من الوجهتين الفكريّة والدينية أكثر من معالجتها من 
الوجهتين الجماليّة والفنية... 





6.42 بعسونعمم ععدعهدا نال إن ,060 .1 531١01:‏ 
2. أبو عثمان الحاحظء الحيوان» 3. ٠131‏ 
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[ وبعدء ولا نسطيع بكلّ أسف أن نفصّل القرل في هذا التص أكثر, 
فهل نلعمس في هذا النَصّ جماليّة النسج» أو رصانة الأفكار, أم عمق الثقافة؟ 
وقد يكون من العسير أن يطمع شاعر من الشعراء في أن يبلغ كل ذلك جميعا 
بحيث يستطيع أن يحَقّى في شعره جماليّة النسجء وجماليّة المضمون معا... غير 
أن تجربة حمّادي في هذا النص لافتة, ولعلنا أن نستطيع العودة إلى هذه 
التتجربة بتحليل أطول, وبدرس أعمق. ولو أنْ هذه الأمنيّة الجميلة قد تكون 
بعيدة التحقيق... 
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9. حمدي/ أحمد 
(مولود بمدينة الو ادي عام 1948) 


قد يكون أحمد حمدي أحد أكبر شعراء فترة الأعوام السبعين من القرن 
العشرين في الجزائر. وربما يعود ذلك إلى النضج الفني الذي يطالع القارئ 
حبن يقرأ شعره؛ خذ لذلك مثلا ديوانه: «قائمة المغضوب عليهم»*”” فإنا 
لفي شعره يجري في مُضطرّب قريب من ذلك الذي يمكن أن يلاحظ لدى 
ربيعة جلطي, وزينب الأعوج؛ وعمر أزراج؛ ومحمد زتيلي, وعبد العالي 
رزاقي؛ إذ ينهض على تمجيد جملة من القيمٍ الاشتراكيّة أساساء يضاف إليها 

بعض القضايا الإنسانية. وكل ما في الأمر أن. التناول لدى أحمد حمدي ربما 
0 أرقى نمتجاء وأنقى لغة. وليس ذلك بمستغرّب ما دام الشّاعر أحمد 
حمدي أطول تجربة» وأقدم ثمارسة لقول الشعر؛ فهو فهو أحد أكبر شعراء السّبعين 
من القرن العشرين. من أجل ذلك كانت موضوعات ديوانه واضحة المعالم, 
وهي. على كل حالء ترسم لنا فكرة بيّنة عن مضمون هذا الديوان: 

ء قصائد إلى بابلو نيروذا؛ 

هه العنقاء؛ 

8 يوم القيامة؛ 

الشتهيد الذي لم يمت؛ 

مهيدان الموت بيروت!؛ 

ع تفاسير عن الغورة العربية؛ 

ء ديك الجن في المنفى؛ 

٠‏ كليوبترا/القمر؛ 

موجز للأخبار في حجم المسألة. 
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ويستبين من خلال عناوين بعض قصائد هذا الدّيوان أن أحمد حمدي 
كان شعره يتسم بالتضج الفني. وبالوعي الوطني أيضا؛ فنجده يتحدّث عن 
هذا الشّهيد الذي لم يمت؛ على حين أننا نجد من الشعراء الجزائريين» من 
معاصري أحمد حمديء مَن كان لا يرعوي أن يطلق صفة «الشهيد» على من 
لا دينَ له...! كما كان حمدي يِتَخذ من التّراث ينبوعا يستقي منه في تصوير 
الحاضر... والمساحة المقدّرة لهذا التقديم لا تسمح بتخصيص ليل واف 
لنصوص قصائده, ولا حتّى لنصْ قصيدة واحدة' "... 

ومع ذلك فلا بد من إثبات مقطعة من شعرهء كما دأبنا فعله مع 


الشّعراء الآخرين, ثم محاولة التعليق عليهاء وهي من قصيدة «موجز للأخبار 
في حجم المسألة» التي كتبها بمدينة سكيكدة سنة 1974: 


يكبر شكل الحلم في عيون فقراء وطني 
تحترق المراحل -الحواجز 

الحلاج يغزو حلقات الذكر 

تنطلق الغورة من رصيف الشتارع الأيسر 
يرق الأشخاص- الورق المقوى 
يجادلون الموتى 

في شرعية النظام 

ف إديو لوجيات المعارضين 

تترع الستائر السوداء من نوافل البيووت 
يمخرج يونس السّجين من بطون الخحوت 


كك 

4. ضدر لأحمد حمدي ديوان: «قائمة المغضوب عليهم»؛ ش. و. ن.ت..» الجزائرء 1980» (10اص:): 
يا صر له ديوانان آخران» هما: انفجارات» نشر الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1977 (74ص)! 
(( حر ير ما لا يحرر»» نشر الموسسة الوطنية للكتاب» 1985. كما صدر لهء» عن اتحاد الكتّاب العر ب 
بدعيشق» ف سنة 1990 أوّل مسرحية شعرية بالشعر نطر” عبر لاد #آير يوس »و قمر .له هقة :الأ/1 
بالجزائر ديوان آغخر... 
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فجأة ينتحر السّكوت: 
أحّكء إن الوجد بملاً خاطري وعيناك في دنياي فيض مشاعر 
تماديت في البعد الضّبابي فانحنت أمايئ أغصانا دون أزاصر 
جَوَادِي بأفق الغيب يطعنه التجى وعاد بلا سرج جريح الخواطر 
فأمضغ صبري مات أيوب بالأسى2 وأقرع سني يا شقا كل صابر 
فإن السموات التي أمطرت أسى لَتُمطوٌ للغوّار نصرَ 036 
بمكن أن ينتهي التاقد امحايد» من خلال متابعته لشعر أحمد حمدي أنه 
شاعر متميّز, حتى لا نقول متفوّق, عن شعراء الأعوام السبعين: 
1.فعلى مستوى توظيف التّراث نجد أحمد حمدي يتعامل معه بوعي فنيء لا 
بسطحية عارضة خادعة للمتلقي. . . كما نجده ينوع هذا التعامل مع التراث 
فيوظف العراث الصوفى, وسير الأنبياءء وكتابات قن نيا ل شمرء 
أ. حياة الصوفية (الحلاجء حلقات الذكر): 


الحلاج يغزو حلقات الذكر (. 2 

وحدك كنت تغزو حلقات الذكر 

كنت ف بغداد, ف القصبة ف دمشق. 

ب. سير الأنبياء (حوتة يونسء وصبر أيوب): 

يخرج يونس السّجين من بطون الحوت (...) 

فأمضغ صبري» مات أيُو ب بالأسى. 

ج22 . يضمن بعض هذه القصيدة عبارة لأبي حيان التوحيدي جاء بها من 
كتابه «الإشارات الإلهيّة», وهي: 


«أبعد البُعَداء مَن كان بعيدا في محل قرب». 





5 نقد حمدي؛ من قصيدة موجز للأخبار في حجم المسألة» من ديوان قائمة المغضوب عليهم؛ ص. 
-9؛ نشر ش.و.ن.ت.., الجزائر» 1980. 
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. 

2. وعلى المستويين الاجتماعي والسياسي نجد الشّاعر يسقط هذا 
لَص القصير الذي جننا به من قصيدة «موجز للأخبار في حجم المسألة» 
على الواقع الجزائري بمعناه العام الذي يعكس الحياة كما كان يعيشها 
الجزائريون طوال الأعوام السبعين, ومطالع الأعوام الغمانين: 

يكبر شكل الحلم في عيون فقراء وطني 

في شرعية النظام 

في إديولوجيات المعارضين: 

فإن السّماوات التي أمطرت أسىّ لتُمْطر للثوّار نصر الجزائر 

3. وأمًا على المستوى التشكيلي فنجد الشاعر. أحمد حمدي: 

أ. يصطنع لغة عربيّة راقية, ويجعلك تقرأ شعراً جزائريًا عرييًا حقا؛ لا 
شعراً مكتوباً باللّغة العربيّة فحسب؛ كما يمثل ذلك في كثير من أشعار 
شعرائنا في الأعوام السّبعين والفمانين؛ ويدمج الثقافة الجزائريّة» والجغرافيا 
الجزائريّة أيضاء في الثقافة واجغرافيا العربيّتين؛ كما يمثل بعض ذلك في قوله: 

وحدك كنت تغزو حلقات الذكر 

كنت في بغداد/ في القصبة/ في دمشق 

فحي القصبة الذي يرمز للمقاومة والتضحية العظيمتين لسكا 
العاصمة أثناء ثورة التحرير يدمج هنا في أشهر المدن العربيّة في التاريخ العربي 
الإسلامي... 


ب. يراوح بين شعر التفعيلة» وشعر البحر, في قصيدة واحدة بكفاءة 
شعريّة بادية؛ كما لاحظنا بعض ذلك في المقطع الذي استشهدنا به له 1 
حين. وقد لاحظنا أن هذه السّيرة أيضا في قصائد أخرى لأحمد حخدي. ون 
نعرفه شاعراً فحلا حين يكتب الشّعر العمودي؛ ولا سيّما حين يسخر ( 
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يهجو؛ فكان لا بد أن يكون فحلا ني قصيدة التفعيلة التي تبدو لنا أله أححد 
أكبر فراساهها ف الجزائر. وكأله أراد أن يقول بلسان الحال, وطبيعة الفعل 
أيضاء أله فحل في كتابة الشكلين الشّعريّين: العمودي والحرٌ معا. 


ج. وعلى مستوى التصوير نجد الشّاعر يغوص في بعض الصّور إلى 
الشّعريّة العالية» فيما نعتقد نحن على الأقل: 


يجادلون الموتى 
ل شرعية النظام 


ولنعصور أناسا يتجادلون فيما اسنهم ؟ عت إذا اختصموا واختلفوا, 
الْتَحَدُوا إلى الأموات يستفتوهم عما شع فيه؛ وهل النظام السياسي الذي 
يختلفون إزاء شرعيته يمكن أن يُعدَ من الوجهة الذبمقراطيّة والشعبية شرعياء 
أو مزيفا؟ ومن التهكم البديع أن يحتكم الأحياء إلى الأموات فيسألوهم عن 
شرعيّة» أو عدم شرعيّة» نظام سياسي. ولعل ذلك لا يعني إلا أن أي نظام 
سياسي هو شرعي بحكم الواقع؛ وحيث لا أحد يستطيع أن يكم بشرعيته 
أو عدم شرعيّته. في غياب حريّة التعبير؛ فإلّه من الأمثل الفرّعٌ إلى الموتى 
لعلهم يحكمون بما يجب أن يحكموا به من حقيقة النظام السياسي القائم. 
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0 حمر العين/ خيرة 
(شاعرة معاصرة ظهرت في أواخر القرن) 


خيرة حمر العين من الشّواعر الجزائريّات اللّوايَ ظهرن خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين. وقد ظهر لها أوّل ديوان عام 1996 بوهران تحت 
عنواد: «أكوام الججمر». ولا نعرض لديواها الغني أنه صدر 0 
التي نغطيها بالدراسة... وهي ثالغة ثلاثة فَن الشاعرات الجامعيان: زينب 
وربيعة, وخيرة التي 50 أن تخرّجت ف نسم اللغة العربية واداماء ف 
درجة الماجستير في الشعر العري الحديث. وفي هذا الموضوع مضت في 
دراستها حتّى نالت درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة وهران... 

وقد آثرّت الشّاعرة أن تختار عنوان أوّل قصيدة في ديوانا هذا فتطلقه 
عنوانا لديوانها أيضاء على دأب كثير من الشعراء العرب المعاصرين. ولقد 
اشتمل هذا الديوان ذو الحجم الصغير, والضارب فضاؤه في هائة ومماني 
عثثْرةَ صفحة؛ على ثماني عشرةَ قصيدة اتخذت ها هذه العناوين: 


أكوام الجمر؛ 

أنا والبحر؛ 

ليتنك كنت مجهول الهوية؛ 
دموع على خدّ عطر؛ 
بحر ف الجفون يحترق؛ 
عالم أنت فيه أنا؛ 
عصافير اين؛ 

في معبد الخلود؛ 

الغلج أن في جنون؛ 
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رسالة حب إلى قلب يباب؛ 


هذا العصر ليس عصر سلالة ما؛ 
أحن إليك؛ 

رماديات؛ 

المرايا نخدش ذاكرة السنونوات؛ 
صباح النور؛ 

الأن وقد صرت قريبا أكثر؛ 
للعيون الْتي...؛ 


يناير «96)» 5360 

ولقد جاء في بعض نص القصيدة الأولى: 
5 مكان... لا ذخيره 
بالمحطات الأخيره 

كان في قلبي رحيل 

وبعيى يخيره 

ويدي 

م تكن بيدي الحقيبه 

كنت وحدي 

ولم أكن وحدي 

كان في رأسي عمر 

يرتشيه الدذهر في سحق البشر 
وكان في قلبي أيوب 

يحتسي مر القدر 

وكان يصحبني الخضر 

وكنت أسأله 1 

فكان يحيبني في ول 537 





6. خخيرة حمر العين, أكوام الجمرء طبع هذا الدّيوان بوهران؛ عام 1996. 
5377 أكوام اجأجمر؛ ص . 5 -6. 1 
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ِنَا حين نقرأ هذا النَصّ القصير من هذه القصيدة, خخيرة حمر العين 
يتبيّن لنا أنها تحاول كتابة شعر التفعيلة» لا قصيدة التّغر؛ وأئهاء إلى ذلك, 
تحاول توظيف التّراث الإسلامي بإقامة حوار بينها وبين السيد الخضر عليه 
السّلام... غير أئنا نحس بأن هذا الشعر ما ينضّجْ من الوجهة الفتيّة» وأن 
التصوير من خلال أسطاره يقع وسطا بين العبنية والصّياع» وبين التصوير 
الشتعري في مستواه الأرقى. ولعل الأجمل في بعض هذا الشعر أن الششاعرة 
تحاول فلسفة الأشياء بتقرير فعلء ثم نفيه في الوقت ذاته : 


كنت وحدي 

وم أكن وحدي. 

وكانت قبل ذلك نفت الفعل ثم ألبتئه: 

لا مكان... لا ذخيره 

بالمحطات الأخيرو38ة, ( 

ونلاحظ أن مثل هذا السّلوك يتكرّر أيضا في قوها: 

كان في قلبي رحيل 

وبعيني بحيرة 

ويدي 

٠‏ لم تكن بيدي الحقيبة 

فلقد كان في قلب الشّخصيّة الشّعريّة رحيل؛ كما كان بعينيها ويديها 
أوَلاً؛ ثم تبيّن آله لم يكن بيديها إلا الهباء والعدم! وقد يتولد عن ذلك آله م 
يكن ف قلبهاء وعينيها, ويديهاء قبل ذلك, إلا الفراغ والتلاشي. فالصورة 
الشعريّة هنا من حيث معناها جميلة, ولكن من حيث صياغتها عاديّة؛ فكانه 
مُحتاجة إلى الماء الشّعري الغائب عنها. وإذا كانت شعريّة الشّعر تكمن 
أساساً في التسج العبقري للغته؛ فأين هذا النسج العبقري للّغة؟ وأين يكمن 





8 كتب لفظا: «ذححيرهد» و«الأخيره» كما تكتب الألفاظ سخارجٍ شعر الإيقا (ادخخيرة») 
لأخيرة»؛ وكان الأولى كتابة البعناغنا لم ق ها 0 ا 
و«ا خيره»)!؛ و ل ولى بتهما .كما ثبتناهما نحن في هذا المحاز حتّى لا يكون الكلام بحرد نثر منثور' 


306 


الخرق خارج النسج المألوف الذي لولا إقامة هذه المعار ضات بين المتبعات 
والمنفيّات لكان كلاما عاديا جذا. 


ومع ما نعلم من عسر تحديد مفهوم شعريّة الشّعر, أو «أدبية الأدب». 
كما يطلق عليها رومان ياكبسون الذي لم يستطع هو نفسه تحديد هذا 
المفهوم؛ فإن القارئ الذي يخامر قراءة الشّعر ويدمن سمعّه. قد يستطيع أن 

مير الشّعر من غير الشّعر؛ | بغضً الطراف عن كل ما يحيط بالخطاب الشّعري 
اقوة في صورة نظي ف ونوية شك بدي دمن في قر ل بت 
في بعض أطواره حتى الإيقاع أساسا لبئائه. . 


ومع ذلك فإئنا نستطيع أن نزعم أن خيرة حمر العين قد تكون من أبرز 
الشّاعرات الجزائريّات في تأنيق اللّغة» وفي شغرئة التسج, وفي الحفاظ على 
الإيقا ع, وفي تضمين شعرها قضايا كبيرة من التراث العربي الإسلامي كما 
رأينا تعاملها مع قصّة الخضر عليه السّلام وتحاور الشاعرة معه. . كما أ أنها لا 
تجد غضاضة في الحديث عن التفسء. وتناوّل ذاهَا من الأعماق2, كما 
سنلاحظ بعض ذلك اب نسرة تتئيي أيضا في طائفة من الصائد ديواها 
«غجرية» (حيث إن عنوان الدّيوان نفسه؛ كما سنرى حين نثير عن شعرها 
الحديث» يدل على ذلك ويحيل عليه). أرأيت أنّ حمر العين تختم أُولى قصائد 
ديوانها بالحديث عن النفس: 

مداد الشّعر في عيني كخلي 

ظلام الأمس صيربي 

ركام 

وجرح ألف عام... وعام 

لم يصدأ 

وأكوام من الجمر 

مكلّسة على صدري 
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وأورام 

وبين الأه والأه 

جراحات... وأحلام 

وبريق المقل المزروعة في بحر ظلام "7 


لكنّ أوّل ها يصدمنا في هذا المقطع الأخير من قصيدة «أكوام الجمر» 
(وهي القصيدة الأولى في الديوان) ارتكاب الشّاعرة ضرورة الشعر بالتجني 
على المفعول الثابئ ل«صيرني» حين لم تنصبه فكتبت: «صيّري ركام». لكن 
خارج ذلك التكسير للعربيّة تصادفنا بعض الصّور الشعرية الجميلة في هذا 
المقطع بالذات مغل قوفا: 


وجرح ألف عام وعام 
لم يصدأ 

وأكوام من الجمر 
مكدسة على صدري 


فهذه الكلام التي أثخنت الشاعرة لم تبرح قائمة في جسمها تسكؤةُ 
قَاجَعُ وتمّسّه فيَالمُ. إِنه كلْمّ لم يستطع كر اللياليء ولا مر الأيام أن ينالا 
من آثاره التي كأئها كلما تقدّم بما الرّمن ازدادت ثخانة, فيزداد الجسم 
الجريح ضعفاً ووهنا. وجاءت قبضات من الجمر المحرق فتراكمت على صدر 
الشخصيّة الشّعريّة الجريح فأحرقته إحراقا. فكأن هذا الجسم كان يكابد 
الجرح والاحتراق في الوقت ذاته. وهي صورة تبين مدى المعاناة النفسية 
للشّخصيّة الشّعريّة ومحنتها الجوائيّة. ولنلاحظ قوها: 

وأكوام من الجمر 

مكدّسة على صدري 





9 م.س.) ص.8-7. 
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فقد كان يمكن الشّاعرة أن تقول: 


مثلا؛ ولكنّها اختصّت صدرها بنيران الاحتراق لأمرين اثنين لطيفين: 


أوَهما أن الصدر يؤُوي موقع القلب؛ والقلب يُؤُوي موقع الحب؛ 
والحب يُؤوي في دلالته كل مواقع الخير والجمال. 


وآخرهما: أن الصّدر من أعرّ ما تملك المرأة؛ ولذلك أوهمت القارىّ 
بأن الشّخصيّة الشعريّة أنثى. امرأة. شاعرة: وها صدر امرأة... ومع ذلك 
أصاب الجمر بناره امحرقة قة ذلك الصّدرَ الجميل فتكدّس عليه فلم يذر منه 
شيئاً إلا أحرقه إحراقا. وإذا كانت الجروح مستمرة لم تندمل» وظلّت مفخة 
على وجه الدّهر؛ ثم إذا كانت أكوام الجمر متأجّجة لم تنطفى؛ بل لم ترعو في 
الوقوع على أعز مكان من جسم الشخصية الشعرية؛ فلم ببق أمام هذا 
الجسم المقاوم اللطيف العنود معا إلا أن يستسلم للقضاء والقدر ريسك 
بقرب الفناء... 


زأقد اتا ل تزه حر فين مسهينها لكوع قاف يرن قن 
أن ينْتْوَ من نقص في التصوير في شعرها؛ وكأئها تقفو في طريقة كتابة شعرها 
درب بعض شعراء العربيّة الكبار من المعاصرين في المشرق العرب. ونوة أن 
نقرأ لها مقطعين من أصل ثلاثة من القصيدة الأخيرة في ديوامهاء وهي 
بعتوال: «يناير 96» (وكنت ودذت لو اختارت الشاعرة «شتاء 96» وذلك 
على أساس أن هذا الفظ من أجمل الألفاظ التي تتداوها الشعراء منذ لبيد بن 
أبي ربيعة إلى أي القاسم الشابي...) دود ليل هاء أو تعليق عليها؛ وذلك 
لإمكان إثبات هذا الحكم الذي قضينا به لشعرها منذ حين: 
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لا عصافير تدنو من نافذي 
لا حَمام 

البيت بارد 

لا مائدة للطعاة 

لا فرصة للكلام 

لا فيْء في السّرير 

كي أناة 

أهِِي المللاوءات الجميلة 
أهبّى الغمام 

أعطر الممرَ بالحلال والحراة 
لكن شتاء هذا العام 

يمر عاريا وباردا 

دوك أن أناه ! 

لا عصافير تدنو من نافد 
0-8 

تطل كل شرفة على حلم 
وشرفتي على أسى 

تنام 

وتغفو... 

ف ظلام 540 


0. م.س.» ص.116-115. ذلكء؛ وإني تحادنت مع الشاعرة قي جامعة وعراق؛ إن شه سَيتَمم وحمت 
لي أنهاء وبعد إصدار الديوان الثاني الذي صدر بعد سنة 2000 أنها بصدد محاولة كتابة الرواية؛ فإن صدق 
ذلك؛ ولا ينبغي له إلا أن يصدق؛ فهي تحاول تقليد أحلام ممستغائمى ال ف الشمر إلى الرواية» 
ولكرة كل شاعرة متاح فا سهبل إقريس يدار اآدابة ور ردان : ل 
القيمة الأدبيّة لمنشورات الدار!... اللعااد بورك لالجا يطخ عن تدبا امار 
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ع 
(مولود بتيزي وزو عام 1913 , ومتوفى بباريس [ودُفن بتيزي وزو] 
عام 54121982 


كان حسن حموتن مدرسا تمدرسة الشبيبة بمدينة تيزي وزوء مسقط 
رأسه. رهي المدرسة التي كانت تابعة جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين. 
ولقد تعرفناة, لأوَل مرة. ف صيف سنة 3 بتيزري وزؤ وأربعاء بني إيرثئن, 
وصاحبّناه طوال أسبوعين اثنين» وذلك بمناسبة انعقاد أحَّد مؤتمرات الفكر 
الإسلاميّ بمدينة تيزي وزو. ولكتّنا لم نكن رأيناه من قبل»كما لم نتمكن من 
رؤيته من بعد. ني حين أننا لا غلك له إلا النصوص الشعريّة القليلة التي كان 
ينشرها بالبصائر, واخترنا من بين أبياهًاء هناء طائفة. 542 


وقد استمعت إليه وهو يُنشد قصيدة تحت ظل شجرة عظيمة ياحدى 
مناطق القبائل الساحرة الآسرة, وهي أربعاء بني إيرئن في الشهر السابع من 
عام 1973؛ وذلك في جمّع من العلماء والمفكرين الإسلاميّين من ثلاث قارات 
على الأقل كانوا بنموا الجزائر... وكان الزمن الجزائري رطيبا قشيباء و كان 
الزمن اليوميّ ما بين العصر والمغرب في غابة مُخخْصَارَة مُدْهَامَةَ مشجارة 
أغصائها مستشررات إلى نحو الفضاءء فكأئها كانت إحدى غابات 
الأمزون!... وقد أكرم أهل القبائل الأسخياء في ذلك الصقعء ضيولهم 
الفكرين والأدباء بفواكه المنطقة اللّذيذة من عنب وتين وخوخ وتفاح 
لباصء فقدموه إليهم في أطباق من دوم وحلفاء... وكان من بين الخضور 
الأستاذ أبو ( قن م الأ مئذ, والإمام موسى الصدرء وار 
كيد ١‏ عو زهرة. سيح الارهر يو للا ومولود قاسم الذي كان 

ي زكريا, ومحمد عزيز الحبابي) والشيخ يي ؟ 

ا ى الجرائرء 3. 90-87 وَل يذاكر له 


الم5 ١‏ أء 6 ١‏ 9 
أي مار مك اش : 57 لاع بتر جمته في كتابه من اعلام الإصلا ‏ ِ 
سه أهل. ]ا 5 


2 و . حاكووي - الثانية» نذ كر : أبني 
002 |,. ئ رين القصائد الأخحرى الي نشرها بالبصائر - 
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١‏ ْ ما 
ادر ائر ) ع.158 ل 4 هارس 


وزيرا للشؤون الديتيّة... وقد أهداني الشاعر حسن حَمُوئن صورة»من تلك 
القصيدة الصادقة العراطف التي ألقاها بتلك المناسبة. ويبدو أنه كان كتبها قبل 
ذلك بست معرادتق لمناسبة ثمائلة فأعاد إلقاءها بعد تنقيحها. وإلا فإناً لا ندري لى 
ذا كتب تاريخها تحت النَضّ المخطوط (المرقون على الآلة الكاتبة) الموجود 
بمكتبتي , بخط يده: «أر بعاء إيراثئن2, في 2226ه؟ والقصيدة بعنوان: «نحية 
وترحيب») وهي تقع في سمّة وعشرين بيتا. ولست أدري إن كان الشاعر حسن 
حنموتن نشرها أم لم يتمكن من ذلك. ويقول في مطلعها: 


نوم الهدى أهلاً وسهلاً ومرحبا 
بكم يا “ماة الضاد تزداد رفعة 
فيا مرحخيا بالعلم والفن واففدى 
أتيتم بني إيرائن ضيوفا أعرّة 
زيارتكم هذي انتفاع وفرصة لكم 
مناظر تسبي العين بالحسن والنهى 
فزوروا ربَاها والشّقوا نفح طيبها 
فإيشرّضن أسمى وأقدس بقعة 
ما سجّلوا أسماءهم بدمائهم 
هناك التقى أسد القبائل بالعدى 
نضوا في في الوغى طرًا دفاعا عن الحمى 
فزُور د إذن, ذاك المكان تبرّكا 
فأحْيُوا لنا التاريخ في كل ببقعة 
فتاريخنا بالعرّ والمجد حافل 
وكم ذاق سكان القرى من إهانة 
ولكتهم. كالطود. لم يترعزعوا 
فكم حاول الظلامُ طمس ترائنا 





عقدمكم أؤلي الفضائل والفطن 
وترهو افخارا «أربعاء يي إيرئن» 
وأغرذ بعلم صالح وهدى وفن 
ونم ضيوف العلم والدين والمهسن 
فاغتموها واملأوا العين والأذن 
مناظر ماذى بالمباهج والفتقن 
ولا ترجعوا حتي تزوروا إِشَرّضَن 
كما تلد الأبطال مفخرة الزقفن 
وبالتفس ضحواء في المعارك, والبدن 
ودارت رحى الهيجاء ومات بنو الوطن 
دفاعا عن المبراث والععررض والسكن 
وعدوا بعاريخ؛ وبالأثر الحَسَن 
وكل زمانك وانشروا العرَ وَالمُعَمِن 
بنور ونار خط والدم والشجن 
وفقر وجهل واضطهاد ومن محن 
و يَهنوا رغم المصائب والْفتن 
ومحو السان الدين والعلم والوطن 


3. كذا بأصل المخطوطة؛. وهو سهو مطبعي, والوجه: «فزوروا». 
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ونه عبن اند هذه القصيدة بقوله مخاطبا جمع الضيوف المفكرين: 


ا 


والحقّ أن حسن حموتن بدأ بي 


وعشتم وعاشت أربعاء بني اننا 


سلامٌ عليكم من زميلكم حسّسن 


يدشر أشعاره منذ منتصف القرن العشرين 


ف جريدة «البصائر» خصوصاء فمن ذلكم قصيدة له فيها بعنوان: «حَيُوا 


الشبيبة...»**”, يقول في بعضها: 


حيّوا الشبيبة حصن الصّبْيّة العدب 
أمّستموها فأعلَتْ شأن بلدتكم 
أسستموها على التقوى فها ثبت 
أسستموها على التقوى فها ثبعت 
هذي بلابلكم من وردها اغترفت 
بدت على خشبة التمة زاهية 
كلاً يُشيد ويشدو الدع مفتخرا 


وروضة العلم والأخلاق والأدب 
وخلدت فخركم في السجل الذهي 
رغم البغاة وحساد من العرب! 
وأخرجت ثمرا أحلى من الرُطب 
فها هي اليومٌ في زهْوٍ وفي طَرَب 
تشدو وترفل في أثوابما اللقشُب 
باسم الشبيبة والإسلام والتسب 545 


كما عثرنا له على قصيدة أخرى منشورة في جريدة «البصائر» 
الثانية أيضاً بعنوان: «اللّسان العري»؛ نورد منها أبياتاء وهي مكتوبة بمدينة 
تيزي وزوء دون ذكر لتاريخ كتابتها. وهي طزيلة تقح يه ولحد وثلاثين بيتا. 
ونلاحظ عليهاء كما لاحظنا على سابقتها. غلبة الروح الإصلاحيّة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريّين عليهاء إذ كان الشاعر مدرّسا بإحدى مدارسها 
العربيّة اللسان بعيزي وزو. وليك لين غريها أن يدافع أديب قبائلي عن اللغة 


م ثر قرة 


العربيّة مبذ أن أسهم علماء القبائل في تطويرها وخدمتها. أو ليس محمد بن معط 
د أكبر رجالات النحو العريّ على الإطلاق؟! يقول حسن حموتن: 





4 أنشد.." عل الفضيدة «في احتفال كدرسة الشبيبة» تيزي وزو»؛ البصائر الثانية» ع 7 ال 17 


اوور الله ع1 بالدبوداز الثالث والرابع). 
حمسن “مو ل . ن» م.س 
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أحبّ لساني لسسان العغنربا.. ... أسببان العلوم. لسان الأدب 
به نر جع المجد جد الجدود ونيا كراما به: اننا وأب 
فمنذ تركاه خلفا غدت بلاد الجرائر تصلّى اللَْهَب 
وأصبح فيها ببنوها حَازرَى أضاعوا الكتاب» أضاعوا السب 
وظلوا من هسل فنسيي اليد زمانا طويلا ضحاياالكرب 
فبالضاد لا غير يحيا الشمال وبالضاد يبملغ أسمى لوس 
فلا بدَ أن شر الضادٌُ في بلاد الجزائر شرقا وغرب 
فمن ظن أن لساني قصير فإئي أجيب: بأن قد كذب]| 
لقد سباء ظُنّ الذزين موا بضعف الأداة لسان العرب 
أمَا كان قدذما لسان العلوم سان الفنون لسان الأدب؟ 
أفيقوا بني الغعرب لا قجعوا فعصر ًالهجوج”” مضى وذهب 
وهبّوا ميا فب داعم قديماء وجذدوا تنالوا الرتب 
لساتكه الغادٌ يدعو كئو فليو العا اله انا آي 


وعثرنا لحسن حَمُوئّن على قصيدة عنواها «المال» نشرها في البصائر 
الغانية, وتقع في ثلاثة وعشرين بيتاء يقول في مطلعها: 


أرى الأصفر الرئان يمتلك العبدا فيُنْسيه من حب له الزوج والولدا 
ويُيسيه حقّ الله جل جلاله ويُصبح للدينار من سفه عبدا 
يرى المال ربا يستحق سجحودهة ويستو جب التقديس والشكر والحمدا 
أسوق إليكم يا عباذ دكاسة : أذايتا فؤادي مذ سمعت يما كمدا: 
لقد كان لي قذماً صديق عرفه تفي نقيّ الذيل لا يُعخْلف الوع” 
وكان يؤدّي كل يوم فرواضبيه ويأمل حج البيت إل رزق النتقدا 
وأقسّم لو يَكْرَى لَسَيِّدَ مسجدا ي + حسه 
وقال: بذا يحيا شريفا وإن قضى جنّة الرحمن يكتسب الخلا 


6. كذا بالأصلء وهو خطأ مطبعي» وصلابه: «المُجُورع ع», 
7 حسمن حموتد, جريدة البصائر الثانية» ع.277»؛ في د 07. +وولء ص.2؛ عمودان:4-3. 


314 


فلمه أفاض الله ان وقد ماله 
وفارق قُرباةُ وطق زوه 
وطار: إلى باريس حيث ابتنى بمن 
ولكنّه ما إن قضى : ا 
أصيب بداء أعجز الطب أ 
ح يعاي ار والْعُرْي الى 

0 0 مس ليالي ١‏ دُجَبَر 
فقال: أَخ جاء يريد َُرة 
رأيته مغل الطيف قد ذاب جسمه 


عليه رمى التقوى. وعن دينه ارتدا! 
وغادر كالمسحور داره والولدا 
على ظنه تُصفي له الحب والودًا 
قلائل حتى عاد أجرد منبهذدا! 
فأدرك أن الذاء شق له اللحدا! 
ويفترش الآجر والحجر الصلدا 
وكان ويال البرد في جوفه اشتذا 
فأنجرت رَغْبَاءهٌ وزدت له بُردا 
فللّه كيف اهار حِسجُةُ وانهدًا؟!548 


كما عثرنا له على قصيدة خامسة نشرها بجريدة «البصائر» أبضاء 
يتناول فيها ذكرى المولد النبوي الشريف بالتمجيد والتعظيم. وهي تقع في 


أحَد وثلاثينَ بيتا. يقول في مطلعها: 


ذكراك طه حرّكت اوتاري 
جاد القريض بده فنظمته 
اليوم أصدح كالهزار مغردا 
لكن حسبي أن أقول قصيدة 
أودعيّها ذوّب الفؤاد معطرا 
وحوت أهازيج الطيور ولحنها 
أحيي كما ذكرى البى محمد 
فالبوم «تيزي» في احتفال شيق 
كل بمولده الشريف مغر 

فالقلب زاه بلمسرّة مفعم 


فطغي الشعور وجاد بالأشعار 
عقدا فريدا فاتن الأبصار 
ولا العوائد حطمت مزماري 
رصعتها باللؤلو السّحَّار 


كيدا الورود ونفحة الأزهار 


وحعوت أريج نسائم الأسحار 
محيي النفوس ومنقد الأفكار 
يحي بنوها مولد الاخسار 
اله 0 





8. حسن حموتن» البصائر الثانية» .223 ص . 3؛ (عموداد: 4 و(). 
ع ب ش ' 
9. ححسن حموتن» البصائر: ع.138 ف 22 يناير 21951 ص.7. (عمودان: 4 و5 اعلى). 


3/15 


يبدو حسن حموتن شاعراً مُفلقاً في هذه القصيدة التي تسيل رق 
وعذوبة» وترقى فيها اللغة الشعرية إلى المستوى الفتيّ الأروع. في حين نجده 
في القصيدة التي يتحدّث فيها عن الرجل الفقير الذي ثري فتغيّر. وذهب إلى 
باريس ليتزوّج بفرنسيّة, بعد أن طلق زوجةُ الجزائريّة المسكينة, سرعان ما 
أصيب معها بالخيبة» فآبّ إلى أرض الوطن بعد أن أصابه مرض عضال أفضى 
به إلى الْحَيْن؛ِ أقول: نجده يحسن السرد والحكي, وكأن اللغة تنقاد له 
بسهولة ا 


ونحن ندعو الباحثين الجامعيّين الشباب إلى محاولة مع شعره ودراسته. 
فييدو من خلال بعض هذه القصائد الخمس أنه شاعر كبير. 





0. ونلاحظ أنه فات الزملاء أصحاب «موصوعة البشبعر الجوائري» أن يذاكروا هذا الشاعر فاهملوه 
حملة في حين فات المرحوم صالح خرقٍ أن يحيل على القصائد ال عرضنا لها هنا في هذه المقالة» فيما عدا 
قصيدد «المال». (ينظر صالح خحرق) البشعر الجزائر ي) ملحق» ص. 145-142). كما فات السائحي 2 
«روحى لكم» أن يذكر اتمه ضمن الشعراء الجزائريين المعاصرين. ولكتنا نحن أيضا لا نملك المعتجيرى 
التاريخية الكائيه اللسخضة لشحصته الأدية ما عدا أنه كان هدر سا مدرسية الشبية ري ززو الي كانت 
تابعة لجمعيّة الغلماء المسلمين الزائرئين على _رعهد الاستعمار الفرنسي؛ وتنا تعرّفناة فِ صف ننه 1913 
بتيزي وزو وأربعاء بين إيرئن وصاحبناه طوال أسبوعين اثنين» ولكنا لم نرّه من قبلءكما م م عد 
كما أننا لا تملك له إلا النصوص الشعرية القليلة الى كان ينشرها بالبصائر» واخترنا من بات ابن , عمد 
من أبياهَا طائفة. وقد كنا أدرجنا له قصيدتين في المختارات الشعرية الحزائرية الت اختر ناها (ينقر : 

مصايف؛ محمد ناصر؛ عبد الملك مرتاض» السشعر الجزائر ي الحديث: 1954-1925) مخطوط بمكتبتنا). 
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ب" 2. خَياسَة/ صالح 
(مولود بالقرارة عام 551/1930 


لقد ولد الشاعر صالح بابا بكير حَبّاضَّة بالقرارة (ولاية غَرداية), 
ودرس بتونس, ثم بيغداد وتخرج في جامعتها سنة 1961. وله ديوان مطبوع 
عنوانه: «الروابي الحمر». نشر بالجزائر في عام 552.1971 ولقد أتيح لي أن 
أكون زميلا للشاعر ني إحدى ثانويّات مدينة وهران لبضع سنين في مطلع 
أعوام عهد الاستقلال, دون أن أعرف أنه كان شاعراء ودون أن يعرف, هو 
أيضاء أنني كنت ناقدا!... ثم انتقل خبّاشة إلى العاصمة فكنا نلتقي من حين 
إلى حين. .. 

صا خبّاشة يكتب القصبدة العمودية, كما يحخاول أن يكتب شعر 
التفعيلة, ولكن بأقل جودة فيما نتمغل. 

وقد ذكرت له المصادر التي تناولت حياته وشعره باقتضاب قصيدة رائيّة 
كان قالها بتونس سنة 1957 بعنوان: «صرخة ف الصحراء» كانه كان يتناص فيها 
تاثرا باديا يذه المعلقة العجيبة. يقول خباشة في بعض رائيته: 

أفي صحرائناا اتخذوا الدّيارا إليكم! لن تطيب لكم قرارا 

“ماوايَ عليكم ائراتثتا١ ١‏ تحرق بالصواعق من أغارا 

وأرضي منكم تدشق غيظا فكم جيش لكم فيها توارى! 

دعوا تلك الصخور فلن تطيقوا ها تقباء فقد شمخت جدارا 





ادّ. ذكر الدكتور ابن سلامة وأصحابه أن خباشة مولود في سنة 21933 ونحن اعتمدنا تاريخ معجم 
البابطين, لأن تراجحم الشعراء فيه كتبت بأقلامهم. : 0 
عينٍ بالشاعر خباشة كثير من كاب التراجم والجامعين منهم ابن سلامة وأصحابه» موسوعة الشعر 
الجزائري. ص. 307؛ السائحي؛ روحي لككمء ص. 213؛ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين؛ 2. 666. 
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إلى أن يقول: 
فنحنُ الرامقون لكم فآه على الشعب الممَدنْ كيف صارا! 
جيوشُ في الحروب تخرٌ صرّعى ولا تجبي اللادُ يمم ثمارا 
وأحزابٌ سَناحَمٌُ في شقاق وقد أودت بأمّتها انمتحارا 
إذا ما الشعب أمعن في سقوط فلن يجد السقوط له قرارا 
ولكن الجزائر قد قادت بغورقفا علوا وانلتصماورا 
ورايتنا الجميلة قد أشعَت على الآفاق ثور واخضرار 
إذا ما الشعبُ بالتحرير دوّى على المستعمرين هَوًَا عدار )159 


ولعل أهم ما تعميّز به أشعار صالح خباشة لغته القويّة التي تدل على 
محفوظ صالح من نصوص الشعر العريّ القديم. في حين أن البالغة لا تكاد 
تخلو من صور شعره الذي كأنه ينحو في بعضه منحى مفدي زكرياء, 
وخصوصا أشعار شبابه, كما في قوله: 


سماواقَ عليكم ارات تحرّق بالصواعق من أغارا 

وأرضي منكمُ تدشق غيظا فكم جيش لكم فيها توارّى! 

والحقّ أن خاصية المبالغة والتهويل تكاد تسم معظم الشعر الجزائري 
إشليك: ولختضوصا المكتوب عن الثورة الجزائريّة, حتّى إِنا ربما عزفنا عن 
إثبات بعض الأبيات التي تنحو هذا المنحى ا متععسف 

ومع ذلك فإنّه قد يأنَ عليه حال وهو لا يكاد يقول شعراً, إلا 
منظوما؛ بل لكأن الشاعر كان يخيط الألفاظ بعضها ببعض دون الوقوع على 
صور شعريّة تشمخر بالكلام من النظميّة الرتيبة تيبة إلى الشعرية ة البديعة, كما قد 
يلاحظ الملاحظ في القصيدة الطويلة التي كتبها عن سيرة مجلس الأمن -وما 


3. مجحلة آمالء الجزائر» 1982» ص.216-215. 
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كان أولى له أن يسمى مجلس «الغَبْن»!- إزاء فلسطين في اوبات * مختلفة, 
ولكن دون أن يرقى بها إلى مستوى الشعريّة الرفيعة, كما في قوله. مغلا 


م يُخرس الب ركان بِالأأفَ؟ 
من يفزع المسعور بالدّفَ؟ 
إن التشكي غاية الضعف 
كم من قرار نام في الرّف 

ما أيقظُهُ سوى لغى الرّحف 
بالفرد؛ بالعشرات, بالألف 2 


وعثرنا له على قصائد قويّة في مجموعة «صلاح مؤْيّد», منها مطلع 
هذه القصيدة التي يتحدّث فيها عن «مأساة القصبة ولاكوست» (وههو المقيم 
العام الفرنسي بالجزائر في السنوات الأولى من عهد الثورة الجزائريّة)» يقول 
في مطلعها: 
أعاصمة الجزائر خبّريا عن القصباء والمستعمرينا... 
وماذا يعوا للحي ا فأصبح مدففنا 0 
لقد صعقت صواعقةُ فرجت كفخ الور حقى الميتينا 
وأذهلت الْمَراضعً عن بنيها فجفً الدَرٌ قاقد بلا 
رروعت الحبالى بعد ميل فألقتا قبل موعده لجنيا 
فبات التاس ليلتهم حَتَارَى إلى شؤم الصّباح مسهدينا 
فأسفر عن مآس حالكات عن الأنقاض تبتلغ المنيساة*" 





4 م.س.» ص 18 . آ 50 ُ( | 
٠ 5‏ صاح حباشة, في الثورة ف 1..الأذب الحزائر كي » ص .80. والة غشصيدد طويلة تقه في خمسة و ار بعري يينا. 
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3. خَبّشْاشُ/ محمد الصاح 
(مولود بوادي يعقوب عام 1904- 1940) 


محمد الصالح خبشاش أحدُ الذين كان لهم الحظ في أن يُدرّجٍ اسمهم في 
كتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» لمحمد الحادي السنوسي.”” ولد 
الشاعر في وادي يعقوب. بضواحي قسنطينة. كان وحيد أبويه. لم يكونا 
يتحمسان لأن يدخل الكتّاب فيحفظ القرآن ثم يفرُغ لدراسة العلم. غير أنه 
دخل الكتّاب وحفظ القرآن بسرعة أذهلت الناس, فقد كان قوي الحافظة. 
ولم يلبث أن التحق بدروس ابن باديس بالجامع الأخضر فاختلف إلى مجالسه 
طوال تمانية أعوام. عمل محرّراً في جريدة «النجاح» الحكوميّة على مضض. 
وُوني أثناء الحرب العالميّة الغانية وهو غير راض بالعمل في تلك الجريدة التي 
ما اضطره إلى العمل فيهاء فيما يبدو إلا الفقرٌ والضر... 


وكان حمد الصاح خبشاشس يكتب قْ جرائل وطنية أخرى» عربية 
اللسان. مثل «الفاروق» الثانية» و«الحق»2 و«الشهاب». وظل إصلاحي 
الّعة في مقالاته وأشعاره./55 

| فمن شعره قصيدة جميلة يصف فيها روعة جمال قسنطينة وقد كان 
مفتونا يماء ننتقي منها الأبيات الآتية: 


06. الجزء الثاني » ابتداء من صفحة 719 وما بعدهاء طبع مطبعة النهضة بتونس على نفقة المؤلّف» 3146| 1927 
57. تنظر ترجمته الدقيقة في كتاب السنوسي». 2. 79 وما بعدهاء وهذا هو المصدر الأول لشعره وحياة 
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07 لمدينة في الأرض مبناها؟ 
58 الباي لها أسّسا 
5 على درو ما بين أهويّة 
قامت على جبل أعظم , به جبااً 
أخوه «فيزوف» , إلا أن ساحته 
أنالها العرب حظا كان فعلنا 
فاستعربت وترقت في مداركها 
أضحت مدينتنا دار السلام 7 
كم من فق وفتاة في مدارسها 

يا منية النفس ما هدّي سوى 
0 
أنت الخبيرة بالأخبار أجمعها 

سر تعالي سل الأدهار 555 كم دُول 
يا جتة الأرض إِنَا لا نراك على 
هل السعود تناءت عنك آفلة 
يا قوم ما لي أراها غير ضاحكة 
مَن ذا رماها؟ ومن أبدى ها جُمَلا, 
أود للبلدة الغيداء مزلة 
نامت فسعظينة من بعد يقظتها 


وهل حوت كتب التاريخ معناها؟ 
مثلي؛ وأتقن بعد الوضع أعلاها 
النجم يحرسهاء والشمس ترعاها 
بين امجبال يحوز الفخرٌ والجاها 
فسيحة رحمات الله تغشاها (...) 
وعرّة تقلت ف الحي رياها 
الدينٌ هذّماء والعلم زناه 
علم ودين ونور في بحجياها 
حازا هراتبَ ما أعلى ريات 
من بعض أوصافك الغراء سقنا 

وما حفظت لما مشلا ون 
فخبّرينا بأشيا هما علمّاهما 
مرت عليك ونالت منك جدواها 
حال منعّمة كنا عهذدناهها 
وغير ناشطة والبشر غعاداهما؟ 
مكدّرات؟ ومن بالسّوء آذاها؟ 
تعلو كما صهوة الجوزاء أسماهار. 2 
بل آذنت برحيل حو أخراها 


كل ما نرجوه أن ينصرف بعض شباب الجامعيين إلى جمع أعماله 
الشعريّة ونشرها ليسهل من بعدُ دراستها. حتى يتموقع محمد الصاح 
خبشاش في المنزلة اللآئقة به من سجل الشعراء الجزائريّين في النصف الأول 
من القرن العشرين؛ فمن خلال النصوص الشعريّة القليلة التي وقعت لناء 


يبدو أنه شاعر كبير.. 





8,. ارت> الشاضر مروزتين: : قال: «سل ») وكان يجب أن يقول: «سلي»؟ وقال: «الأدهار»؛ ولا 


نعرف هذا الجمم ع لدهرء وإِنّما هو أدهر؛ ودهور. 
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4. خرني/ صال سح 


(مولود بالقرارة عام 1932 ومتوفى عام 1998 ودُفن بمسقط رأسم). 


لقد التحق الشّاعر الدّارس الجامعي. والصحاني الدبلوماسي: صالح 
الخرني بربّه في صمتء, ودُفن بمدينة القرارة يوم سابع وعشرين نوفمبر.””* وم 
تعلم بالخبر إله بعد أن مضى على وفاة الشاعر الصديق زهاء أسبوع 
واحد... لقلة الأخبار التي كانت تتحدّث عن وفاته... وكأن الفقيد مجرّد 


فقيد!.. 


لقد عرفت الشاعر صالح خرفي (وقد رأيت الصّديق المرحوم يكتب 
لقبه ب«ال», وبدوفا) فى بداية عهد الاستقلال؛ فلقد كان هو يدرس في 
المشرق» وكنت أنا أدرس بالمغرب... ولقد كان أوّل لقاء علمي حقيقيّ بيننا 
هو ذلك الذي حضرناه مع معالي الأستاذ محمد بن ييى حين كان وزيرا 
للتعليم العالي؛ وكا نناقش مع الوزير في مكتبه في يوم ماطر (بالإضافة إلى 
الذ كتور أبي العيد دودو...) مواد برنامج ليسانس الاداب». وانتهينا إلى 
مصطلح «الشعر الجاهلي»؛ فاعترض علينا الوزير الذكي كالمبكت لنا قائلا: 
«ولا ذا تستعملون مصطلح: «الأدب الجاهلي», ولا تستعملون بدل ذلك 
نما يفيد معناة: «الأدب العربي قبل الإسلام»؟ ولم الإصرار على وصف هذا 
الأدب الجميل بهذا الوصف المشين؟ فقلنا كالمو افقين على اقتراحه, بعد أن 
نظر إلى ونظرت إليه. وقد ابعسمنا ثلائتنا معا: 


- واللّه. الصّواب ما يراه معالي الوزير!.. 


339. نشرات قد 1 لكلمة. في حينهاء لي حريدة «صوت الأحرار»؛ (19ديسمبر 1998 إن لم تمي الذا كر 
كما نشرت في الوقفت نفسه في ححر يلاد «الرياض» السعودية. ولعل وللق كان 1 شهر يناير 1999. 
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وكان اللقاء الآخر الدي أذكره, وبرتبط بحادث طريف. هر ذلك 
الذي كان يوم استقدمته من مدينة الجزائر هيية جامعيّة بمديبة وهران, 
واليمست مني أن أصاحبّه طوال مقامه بالمدينة؛ وذلك ابتغاء إلقاء محاضرة 
على طلبة الجامعة لا أذكر 'موضوعها؛ فتناولنا طعام العشاء الذي لم يكن 
شيا في المطعم الجامعي؛ ثم ذهبنا في السّاعة الثامنة والنصف إلى قاعة 
امحاضرات بوسط المدينة لنجد القاعة المهيأة للمحاضرة خاوية على عروشهاء 
تصفر من أهلها صفيرا؛ بحيث لم يكن بما شخص واحد. ما عدا الحارس! 
ولقد كان ذلك الأمر يعود في ذلك. في تقديري. إلى أربعة أسباب: 


رها: ضغف الترويج الإعلاميَ نحاضرة الدكتور خرلي؛ 

وثانيها زُهد العباد, 5 هذه البلاد, ف شأن الثققافة والمثقفين؛ 

وثالئها: برجة المحاضرة في وقت متأخر جذا بالقياس إلى التقاليد الجزائريّة 
الي تفضي بعدم سهّر الناس ليلاء إلا فيمن ندر منهم. ولاسيما في فصل الشتاء 
البارد في الجزائر, حيث تُقفر الشوارع من مارّبها مع سقوط الظلام؛ 


ورابعها: : كيان الشهر اشر مارس (آذار)؛ وكان المطر يهطل وكان 
البرد شديداء وكان الزمن, إذن. شتاء. . . فمن كان مقطا حضور 
نحاضرته وقد برمجت ليلا!؟. . . 

فابعسم صا رحمه الله وابتسمت أنا؛ وبعد أن مكنا بتلك القاعة, 
هنيهة, اصطحبته إلى الفندق بسياري الحقيرة, ثم انصرفت إلى بيتي وأنا حزين 
على ما آل إليه أمر الثقافة في بلدنا الكبير... 

ولقد أفدت؛, وأنا أكتب اليوم هذه الادّة عن الأديب الفقيد صا 
اخرني, أن الشتهر, زمنيذ. كان شر مارس» وأن العام كان عام 5 هن 
تاريخ الإهداء الذي كته لي وهو بوهران, على ديوانه الجميل: «أنت 
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ليلاي»؛ وكان نص الإهداء: «إلى الأخ الكريم الدّكتور عبد المالك مرناض 
حية مودّة وتقدير وذكرى لقاء كريم في وهران» (الجزائر, 8. 3. 1975). 


والذكرى الثالثة العطرة التي أحملها للصّديق الشاعر الكبير هي حين 
أرسل إللي من تونس مع أحد الأصدقاء كتابين اثنين جميلين له. كانا صدرا 
ببيروت (وهما آخر ما تلقيت منه), وهما: 


1. أحمد رضا حوحو في الحجاز (ولقد كان نص إهدائه إليى: «هديّة 
مودّة وتقدير للأخ العزيز الدكتور عبد المالك مرتاض أمدّ الله في نفس 
الكريم في أزمان الحركة الفكريّة والأدبيّة في الجزائر» [تونس, 26 شوال 
3- 1 أفريل 1993])... 


2 من أعماق الصحراء (وهو ديواد شعر يبدو أنه آخر دواوينه...) 
(ولقد كان نص الإهداء بالقياس إلى هذا الكتاب: «إلى الأخ العزيز الدكتور 
عبد المالك مرتاض تقديرا للتّفس الكريم الرّائد في دراسة الحركة الفكرية 
والأدبية في الجزائر» والجهود الصادقة لترسيخ قدم اللغة العربيّة في الجامعات 
الجزائريّة» [المكان والتاريخ أنفسهُمًا]). 


ولقد أثبتنا نصوص هذه الإهداءات لاعتقادنا أنّها تليق بالمناسبة» وأنها 
تنضوي ضمن تاريخ العلاقة بين الرّجال العموميين... 

ذلك. ولقد ترك الذكتور صالح خرني جملة من الأعمال الأدبية 
والنقدية القيمة, لعل أهمها حممسة دواوين هي : «صرخة الججزائر الغائرة») 
و«نوفمبر»2 و«أطلس المعجزات»2 و«أنت ليلاي» (ولعله أن يكون من 
أجمل دواوينه), و«من أعماق الصحراء». 


في حين ترك طائفة من الدّراسات لعل من أشمها: «شعراء هن 

و 5ع ءِ ءٍ 4 9 | 

الجزائر»؛ «الشعر الجزائري» (ولعله أحسن كتبه. وأصله: أطروحة دكتور" 
ناقشها في جامعة القاهرة)؛ «شعر المقاومة الجزائريّة»؛ «في رحاب المغرب العربي»٠‏ 
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وبدو من خلال عماوين الدراسات ت التي أنجرها الفقيد, أن الأديب 
صالح الخرفي لم يأل جهدا في خدمة الأدب العربى في الجزائر فسخّر قلمه 
طوال حياته من أجل أن يتوهّج ج الحرف العربى في هذا القطر العربي. كما 
يمكن أن نلاحظ أن دراساته تتعمحض لجنس الشّعر؛ وذلك لأن الرّجل كان 
شاعرا قبل كل شيء. 


ولقد يمكن الحكم بأن كل كتاباته الأكاديميّة تعد من مصادر الدّراسة 
في الأدب الجزائريّ الحديث؛ وذلك لأوليّتها وأهميّتها معا. 


وأمًا شعره فيتميز بكونه يعالم قضايا وطنية وعربية معاصرة في نسج 
يقوم على التماس الديباجة الجميلة والإيقاع الطافح ثما حمل بليغ حمدي على 
تلحين طائفة من قصائده لَغنّى في أجمل أَيّام الجزائر عهدا. .. إن شعرة يتميز 
باستعمال اللغة السّلسة. والديباجة الأنيقة والإيقاع الغامر, والصوت 
الهادر... كما قد يبدو ذلك من قصيدة «أدعوك يا أملي» التي لخنها الأستاذ 


بليغ تمدي, ومطلعها: 

أدعوك يا أملي وأهتف من بعيد 

أنا لم أزل للحب, للحب الوحيد 

للذكريات الخالدة للرّفرة اللتصاعدة 

يوم المسير إلى الفدا 2 وغداة تلبِيّة اتدا 

صوت أعرٌ من الحبيب صوت الجزائر يا حبيبي 

(ديوان «انت ليلاي»,» ص. 181). 

وإذا كان هذا المقطع المغنى قد يبدو طتاديا بسهم ما ف الحداثة 
الشعريّة؛ فإن معظم قصائده عمودية تلتزم قافية واحدة, وبحرا شعويًا واحدا 
لا تحيد عنه. كما لاحظنا أنه في ديوانه الأخير («من أعماق الصحراء») أنشأ 
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في بعض هذه الأبيات التي نوردها من مطلع قصيدته «إخوة وجوار»: 


تحن : في البيد» إخوة؛ وجوار مَن يله يجلا أثبت ركنا 
نمْحضُ الود للوفي, وصعببا فضا العهد. إن جتى أو نمنى 
نحن ف الدين فلك وآذان جَل ضرنا وإن تعدد أُذنا 


نا نعتقد أن صاخ خرلي) ومحمد الصاح باوية. كادا بَلْحَقان عمفدي 
زكريّاء في نيل لقب شعراء الئورة الجزائريّة: ولو لُقَّبِ الثلاثةٌ جميقهم «شعراء 
الثورة اججزائرية» لكانوا ثلانتهم جديرين بذلك ولا حرج؛ فمحمد الصاح 
باوية في ديوان: «أغنيات نضالية»ٍ وقف معظم أشعاره فيه على الثررة 
الجزائرية. كما أثنا نجد صاحا خرفيًا في ديوانه: «أنت ليلاي» يَقف معظم 
قصائده, وهي بما لا يقل عن إحدى وعشرين قصيدة (أي ها يقرب من 
نصف قصائد الدّيوان) على ثورة فاتح نوفمبر العظيمة, وعلى القضايا 
الوطنيّة التي لها صلة يهذا الموضوع التاريخي الكبير. 


ولقد كان عنوان ديوانه نفسه هذا دالاً على ثوريّة لجو ووطنية 
قصائدهة. وذلك حين آثر أن يختار له عنوانا رمزيًا مهستو حى من التراث 
العربي الإسلامي. الغزّلي والصوفي معاء فأطلق عليه: «أنت ليلاي»؛ فلم 
تبرح ليلى تفتن الشّعراءء ويستعذبون التغرّل بماء ويستهويهم الهيام بجمافا 

حتّى إنها اغتدت رمزا لكل شيء جميل؛ ومضربا لكل قيمة عظيمة في تقاليه 
الثقافة العربيّة المعاصرة خصوصا؛ فمنل قيس بن الملوّح العامري حين استنفة 
كل أشعاره في فتاة عربيّة عشقها عشقاً عديم النظير كانت تسمّى ليلى 
العامريّة؛ امتزجت الأسطورة بالواقع, والخيال بالحقيقة, في أمر سيرقما حتى 
شكك بعض الدّارسين العرب”” في أن يكون قيس وليلى قد وجدا 


0. زعم طه حسين في كتابه («(حديث الأربعاء» | . صفحة 69] وما بعدهاء وذلك في عام م 924| أله م 
يكن ههلا النحنون الذي جى ٠‏ ن بمب ليلى وحرد, في الوحود؛ وأنّه حر توهّمات الرواة والدّار سيين, و بفيء 
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أصلا. “56 إنيد. أممست هذه المرأة العربيّة العجيبة رما للشعراء مبل القرن 
الأول الهفجري لتنازعها شعراء الغزل, وشعراء المتصوّفة, ثم شعراء الوطنية؛ 
حبّى قال الشاعر الصّولٍ الشّيخ محمّد الحرّاق؛ لي قصيدة نمُدَها من أروع 
الشّعر الصّوني على الإطلاق: 


ولو فهمُوا دقائق حب ليلى كفاهُم في صبابته اختبارا 
إذا يبد و امرؤٌ من حي ليلى يذل له ويدكسر الكسسارا 
ولولاها لَمَا أضحى ذليلا يقبّل ذا الجدارَء وذا الجدارا: 


وما حُبُ الديار شفَفن قلبى 22 ولكن حُبُ مَن سكن الدّيارا!62 


وكان محمد العيد آل خليفة في عام 1938 اصطنع في قصيدة عنواها: 
«أين ليلاي؟» اسم ليلى رمزاً للحرَيّة56 على عهد الاستعمار الفرنسي؛ ولعله 
أن يكون أوَل شاعر اصطنع الرّمز لقيمة عظيمة في الشّعر الجزائري اللحديث؛ 
وقد علق ابن باديس حين نشر للعيد هذه القصيدة التي بلغت أبياها ثلاثة عشرء 
في مجلة «الشّهاب».*56* فتساءل بعد كلام: «فمّن هي ليلى شاعرنا يا ترى؟ 
ليست له قوس ولكن له مروحة؛ فهل يعني هو الآخر مروحته؟ إن محمدا العيد 
الذي يشعر شعور الشّعب, ويتخيّل خيال الشّعب, لا تشغله قوس ولا مروحة 
ولكن لا تفتنه -البلبل الغرّيد في قفص- إلا الحريّة. فهل يوافق على هذا بعض 
من ينقصهم شيء من من السّياسة ليفهموا؟»,565 





ذلك على ما ورد ل كناب الأغان عن شخصية فيس) رو واغيلااف الرّواة قٍِ بعض تسميته كأن الرّواة 
العرب اتّفقوا 000 وهشو ميسج هنء ن الرّأي المتعسّف لا نوافق الشيخ عليه. 
ل ا , مرتاض» القصّة فى الأدب ١‏ العر بي القدم» صفحة 107 وما ا"بعدهاء نش شركة مرازقة 
رُبوداود. ائر) 8]|. 
7 وا أحمد بن مصطفى العلوي؛ (قصائد صوفيّة ملحقة هذا الدّيوان) ص.72؛ طبع بمطبعة الثَر في 
؛ 1931. 
2 القند افيس :ا كعابا كاملا هذه القصيدة الي تقد ف ثلائة عشر بينا فحللناهاء ينظر : ا-ي) نشر 
ديوان المطبوعات الجامعيّة, الجزائرية» 1992. 
0 الشهاب» سس ا امخلد 4 سبتمبر 1938 
6 م 
وقد اصطنم العيد ف قصيدة عنوانها: «ملحمة الثورة والاستقلال» ليلى أيضاء فقال: 
ليلاي فيك تعطفت بوصاها فشفت به محنوفا المستهترا 
رانظر ديوان محمد العيد؛ 4 فض 112 
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ولعل من الواضح أنَ صالح خرف وظف فكرة ليلى ليلى الواردة في:التراث 
العري الإسلامي من وجهة, والواردة في شعر محمّد العيد آل خليفة من 
وجهة أخراة. وإله لمن السّعادة _ أن يتناص شاعرٌ جزائري لاحق» مع شاعر 
جزائر آخر سابق؛ وهي سيرة قل أن رأيناها لانعدام الوفاء في كغير من الناس 
عندنا؛ فجعلها عنوانا لديوانه (بعد أن كان محمد العيد آل خليفة وظفها 
لقيمة الحرية منذ سنة تمان وثلائين وتسعمائة وألف) وهو يرمز يما للحرية في 
الجزائر على عهد الاستعمار الفرنسي؛ وذلك لأن ديوان صالح خرفي تشتمل 
عامّة قصائده على المواقف الغوريّة يصوّرها في شعره. ذلك بألنا إذا استشينا 
قصائدَ قليلة من ديوانه «أنت ليلاي»506 وقفها على موضوعات غير ثورية. 
فإن معظم قصائده تناولت الثورة الجزائريّة وتغنت بما. وقد أفصح في أسفل 
عنوان ديوانه عن أنه إِنّما كان يريد ب«ليلى» إلى الجزائر فأثبت حول 
توكيد ذلك بيتاً من الشتّعر يقول فيه: 
أنا قيس في عشقي الحسنَ لك أنت ليلاي في المهوى يا جزائر 
ويشترك صاحٌ خرفي مع مفدي زكرياء في الإحساس العارم بقضايا 
الغورة الجزائريّة ثم يفترق عنه بكون هذا يعمد إلى صياغة رقيقة لأفكارة. 
ملتعملا لقية شعريّة «عصرية» شفافة تُغري الملحّنين العالاه الأصوات 
ليتغتوا كا لغراء إيقاعاهاء ولبساطة لغتها... وربما اصطنع خرفى الطريقة 
السردية في تصوير أفكاره, وتمرير القضية الوطنية التي كان يريد أن بعررها 
في شعره الثوري. على حين أن مفدي زكريّاء كان يحرص هو أيضا على ثبل 
الإيقاع, ولكن في لغة فخمة مقعقعة يصعب غناؤهاء مع ما نعلم من ضعف 
الملحّنين والمغنين العرب في اللغة العربيّة في زمننا هذاء وإيثارهم اختياز 
الكلمات العامّيّة المنحطة؛ فكأئهم وكلوا ليصدموا يما آذان الئاس ويُوذوهم 
وهم بذلك فرحوك! لله في خلقه شؤون. 


6. نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, اللجرائر» 1974. 
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ومن أجمل قصائد ديوان «أنت ليلاي» هي تلك التي كتبها بالقاهرة في 

عشرين أبريل من عام 1960 واختار لا عنوان: «(نداء الضمير», والتى لحت 
وشتيناا | أثناء عهد الثورة لبعض الأسباب التي أومأنا إليها آنفا؛ يضاف إلى 
ذلك أن صاخ خرف كان في موقع عاصمة الفنون والغناء: القاهرة؛ فكان 
والغورة الجزائريّة» في أوجهاء منتظرا أن يلتفت اللملحَنون الكبار إلى أيّة 
قصيدة جميلة يقوها شاعر جزائري عن ثورة فاتح نوفمبر العظيمة. غير أن 
حظّ مفدي زكرياء كان أعظم وأشرف حين لْحَن من شعره قصيدة «قسما» 
التي اغتدت النشيد الوطني الجزائري الرسمي؛ فأمسى بذلك وحده أخلد 
الشّعراء الجزائريّين طرًاء وأشرفهم في التاريخ مقاما. 


وتقوم فكرة قصيدة صالح خرفي, كما هو معروف, على حكاية فى 
جزائري كان يحب فتاة؛ وإن هو يهم بالاقتران جماء وإذا ثورة نوفمبر 
العظيمة تندلع نارها كالبر كان المهائج. وتنعشر أخبارها بين الناس كالسيل 
العارم؛ فكان عليه أن يختار بين إرضاء أنائيّة ذاته فيتزوّج وينعم بلذة الحب 
الذافىئ» أو يلتحق بصفوف المجاهدين لتحرير الوطن أولاء فيصاعد إلى 
الجبال. وقد تغلبت العاطفة الوطتنيّة الدّافقة,» على العاطفة الذاتية الغامرة, 
فالتحق الفى اماق وأرجاً الرّواج إلى عهد الاستقلال. والحق أن هذه 
الفكرة مأخو ذة فخ الواقع التاريخي الجزائري؛ فقد كان معظم الشاب 
الواعين ينتظرون الرّواج بعد الاستقلال فعلاً. فكانت فتيات جزائريّات 
كثيرات يرفضن من خَطَبِهنَ على أمل أن يكون الاحتفال بالزّواج في عهد 
الاستقلال. ولا نتحدّث ث إلا بما نعلم من التوازل والوقائع التي كانت نجري 
يام ثورة نوفمير؛ ففكرة خرفي» إذن, صادقة من الوجهة التاريخية. 


يقول: صالح خرف في «نداء الضمير»: 
كيف تغفو مُقلتيى عن حبّنا عَبْرَ الليالي؟ 
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2 تلمني, إن ترامت بي أمواج البعاد 
لا تلمني لم يزل يخفق للحب فؤادي 
3.غير أن القلب هرته نداءات شجية 
صعّدقا في دُجَى اللّبل قلوبْ عربّية 
4. و جفون مسها الضّيم ففصت بالداموع 
فاستطارت شعلة الحبُ ليبا في ضلوعي 
5 .وتراءت لي وراء الصوت أعلام البشائر 
فوهبت الحب قرباناء وبايعت الجزائر 
6.يا حبيبي رَبُعنا بالأمس.ربع الذكريات 
إنّه مأوّى ذئاب كرت صفو الحياة 
7.يا حبييي كم فرشنا الرّبع ورداً وزهورا 


كم بنينا من هوانا لأمانينا قص ورا 
8. فتعالت صرخة الرعب بأشباح المنايا 


فاستحال الورد شوكا ودماء وضحايبا 
9.ي حبيبي م أخن عهدي ولا خنت هوايا 
غير أن الحبّ أمسى ثورة بين الحخايا 
10 لك حبّي يوم تعلو بسمة التصر ثرانا 
ويذيب الليل والألا فجر من دمانا 
1.سوف الا ابد انكر وأفراح البشا 

سوف نبني عُمّما في ظل تحرير الجزائر 0 





7. صالح حرفي ديوان »أنت ليلاي«» نشر الشركة الوطنيّة للنشر والتّوزيع, الجرائر؛ 1974؛ ص.179* 
0. 
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5. حمار/ محمد بلقاسم 


(مولود ببسكرة عام 568)1931 


بعد أن تلقّى تعليمه الأَوَلِي تنقل إلى معهد ابن باديس بقسنطينة, ثم إلى 
تونس, ثم إلى دمشق من حيث نال درجة اللمسانس من جامعتها. وكان 
مذيعاً فى صوت الجزائرء من دمشق."5 تقلّد منصب أمين عام لاتحاد 
الكتّاب الجزائريّين مرّتين اثنتينء كما رأس تحرير مملّة «ألوان» التي كانت 
منتشرة بكثرة بين القرّاء.ء وكانت تصدرها وزارة الثقافة. وقد صدر له إلى 
اليوم حنمسة دواوين.”” ويبدو أنه بدأ يدشر الشعر سنة 1953؛ فقد عثرت له 
على قصيدة وطنية عنواها: «النداء...», يقول في مطلعها: 


بلاذي لست أذري هن أنادي؟ يرِفْع عنلكك أرزاء العوادي 
أنادي الليل والظلمات... لكن همارك مله جم المسواد 
أنادي البحر والأمواج غضبى تصارعها الواصف كالأعادي 
ولكن هل يروقٌ له ندائسي وفي أمواجه صول ينادي: 
أنادي الصخر والأطواد حتّى تردَّهَ صيحتي في كل وادي 
ولكن أي جدوى من خطاب ترذده ججال من جماد...؟ 
أنادي الطيرٌ مسن صقر وباز وكل مطوق في الجو شاد 
أنادي الوحش من نمر وليسث وكل مكثّر الأنياب بباد؛ 


8. كثيرا ما يتكلف النقاد تفصيح لقب هذا الشاعر (مثله مثل «بلقاسم سعد اللّه») فيحرّفون اسمه 
فيقولون: «أبو القاسم»؛ ونحن نقلنا هذا الاسم كما كتبه الشاعر نفسُه ف محلة الثقافة» عدد 23, أكتوبر / 
وفمبر 4 ص. 103» وكما ورد 86 آخر ديواك له (2003). ومن الذين فصحوا لبه الد كتور الر بعي بن 
سلامة وأصحابه. . . والحق أن الجزائر ين بميلون إلى تخفيف نطق الأسماء فيقولون «بلقاسم» حاذفين «أ» 
ذذار «أبو» من أو ل الكلمة. كما حذفوا الألف من الجزء الثاني من الاسم فأدبحوا كل ذلك ف كلمة 





حاة هي بلقاسم. وهي سيرة عربيّة فصيحة كان جاءها العرب منذ القدم حين أطلقواء مثلاً» على قبيلة 
بن العنير «بلعنبر». ينظر المرزوقي» شرح ديوان جماسة أبي مام 1. 22 

9, ينظر الر بعي بن سلامة وآخرونء موسوعة الشعر اللجز ائر ي») ص. 324. 

0. ينظر مصادر الشعر الجزائري الملحق يذه الدراسة» حيث فصّلنا القول في دواوينه. 
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أبامَّن تحرس الآجام ليلا 
ولكن م تجببي. يا شقائي! 
فقال: كفاك! لا تسأل عليها 
فتأانسي الله باكبية تنسادف: 
لقد كانت غرائزنا سجايا 


فو [ل+سسسية يا إلففي غيروها 


نورد له نصا من 3 قصيدة تنشر 


«صيحة غريب». يقول في بعضها: 


متفرّدا قْ فى التّيه, قْ نر الأسسى 
أيغفور في أرض الجزائر ثائر 
ويعيش في قمم الجبال أحبعي 
أ يبصيح بين امو منياسن اسه 
فأجيبه في الشرق مرتعش الخطى 
فعلام نهعم بالشهادة إخوتي 
وإذا تحرّرت الباق وجئتها 
أأقول: كيت مع الهو اجس ساهما 
أأقول: كنت مع النوى أدعو العلا 
مهما حاتت الشفساة: فإني 
أهدي الزمان إلى رجائي ثورة 


بقرّقا على أعلى اللجاد 
وجاوبني على صوتي فرّادي 
وموعدنا كما يوم المعاد 
اضاع طبيعتي قَومٌ الفساد 
شئتمضة آنا له الفيساد 
فقا كل ل مُعادا7؟ 


لأوّل مرّة في سنة 2.1974 وعنواقا: 


عت 3 مسا بفرققي وشتاتي 
متأجج الحسرات والعبرات 
أنلو على ديا الضى آثاني 
وأنا هنا كالصخرء كالأموات؟ 
بين الجُذى: ومبخاائلب الافات 
كالشيخ في الر كعات والسجدات 
متيّمافي مشيقي عتمالي 
وعلام نمضي قْ الحنين حياتي' 
ما ذا أقول لصابغي 0-0 
متضرّعا لله السبي صلواتي 

وتغوصٌ في لْجَجٍ العلوم قناتي! 
ف موكب الأبطال كالذرّات 





71 بلقاسم حمار» م.س . والقصيدة طويلة بقىي من نصضّها سئّة وعشرون ليقا : 
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وغدوتةامن بي أحسس كأئني أصبحت في قلب الجحيم. بذاى 
أرنو إلى وطني الغضوب وأنشسي لأْحسّ هل وقفنا له نبضاتسي 
ونسيت إن بقيّتْ بنفسي حاجة أو هل بلغت بداهة رغَباني؟ 
إلا التحرّر وهو أعظم غاية فقد كان كالإشعاع في لفتاتني 
يوحي إلى نفسي التجبّر صورة ويبثها في الرّوح كالآيات 
فتميد بي ومزني نحو الوغى وتسير كالتيّار في عضلاتي 
أنا هائج» أنا ناقم. أنا داهب لأعيش في جبلي. وفوق فلاني 
لأخوضها بين المضاب عجاجة مسودّة الآفاق والآهات 
وهنالك بين مضممخ ومخصكب ومكبّر ومصوب الفرّهات 


ويختمها بقوله: 
بَى فرنسا أن جدّي طارق وابن الوليد وعقبة» وزناتي 
وبني زيّان مع المهلالي الجري وبني مزيغ بشامخ ال مضبات 
هل تذكرين مثارنا ونضالنا هل تذكرين عواقب الثورات؟ 
إن لم يعلمك الزمان فإتنا ستريك درساً خالدَ التغمات 
وثريك أن الْعُرب إن وقفت ففي عقبى الوقواف تضخم الوثبات 
إن العروبة» يا فرنساء أمّة منحوتة من شعلة وقغنا57283 


ولقد أهدائي الصديق محمد بلقاسم حمار آخرَ ما صدر له من دواوين 

في ثان وعشرينَ من شهر مايو سنة حمس وألفينء بمدينة اجزائر, وعنوانه: 

«بين وطن القري وهويّة الاغتراب». وانوة أن نورد منه قصيدة أخرى له 

رهي أحدث ما أدرج فيه إذ كتبها سنة في أواخر سنة 2003 (ولو أن ذلك 

يتعدى الخط الزمن الذي التزمنا الْمُضطرب فيه, وهو «القرن العشروك»). 
خا تساي ا 


٠ 72‏ محمد بلقاسم حمار» الثقافة, بيار السنة الرابعة» + .223 أكتوبر/ نوفمبر 1974 ص.105-103. 
الشرت القصيدة .مناسبة الذكرى العشرين لاندلا ع ثورة فاتح نوفمبر 1934). 
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ريبدو أن القصيدة التي سندرج منها بعض اللوحات كت لتفئى , 1 
موضوعَهاء وكلماتها البسيطة؛ وتفعيلتها السهلة تدل على بعض ذلك وهي 
مغبتة في الديوان بعنوان: «عودة الحبيب». يقول في مطلعها: 

يا من وعدت حبنا 

بأجمل الأفراح والأعياذ 

إلى متى وأنت يا حبيبنا 

تسكن في البعاذ؟... 

إلى متى والشوق في قلوبنا 

يكاد أن يقتلناء يكاد!... 

إلى أن يقول: 

سأمتطي أشعّة الصباح 

وأقطع القفار والبحار 

وهفتي تحملني إليه 

اتسين زأة 

يقول لي: أين ثرى ألقاة؟! 373 


لي يس سس سم ست _ وزه القصيده 
3 : ذلك تيتا 
٠ 3‏ َ : 7 ًَ 0( 6 | 95-94, 3 6 و 5 1 الل 

353 مخميك بلعاسم حمار» بين وطن الغر بة وهويه ل ختبر 3 ص 85 ا : بالاضافة إلى الدبو 
المشيقة الطويلة عدية لحار في 82 دبسسر 2000. ذلك وقد در لاس الوا درم 

٠ .ََ 5 ّ 5‏ 7 : ِ تر 9 ١‏ 
السابق) الدواوين الاتية: («الجرف الضوء») الجزائر» 9 ]؟ «رظلال واصد 0 جه اي 
الجر يعد»؛ الحزائر» 7 9؛ «أوراق»» الجزائر » 2؛ «إرهاصات سير ابية» ) الجر آراء 
لخر يح . 
البطولة والحب»... 
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66 دحوا/ العر بي *7؟ 
(شاعر معاصر ظهر في الأعوام الغمانين) 


العربي دحو وجه من وجوه الحركة الثقافية والأدبيّة المعاصرة في 
الجزائر. فقد عرفناه متعدد النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي؛ فبينما هو 
شاعرٌ يقرض الشعرء هو في الوقت ذاته جامعيّ يلقي امحاضرات على طلاب 
حجامعة باتنة, ويبحث فى الأدب اججزائري: قدبمه وحديثه, رفصيحه وشعبيه. 
وبينما هو عضو قيادي سابق في اتحاد الكتاب الجزائريّين هو عضو سابق في 
البرلمان الجزائري على عهد الحزب الواحد. 


تجمعني: بالعري. دحو :علاقة ثفافية. وعلمية خاصة. :تباورت حين .كنا في 
قيادة اتحاد الكتّاب الجزائريّين أُيَام الحرب الواحد؛ فقد كنا نقضّي أيّاما معا 
في أنشطة ثقافيّة بالشرق والغرب والوسط كان الاتحاد يقيمها. كما أتيح لنا 
السفر معا إلى خارج الوطن, بحكم ذلك 

وقد حضئنا معاً. أيضاً. مهرجانا نظّمه اتحاد الكتّاب الجزائريّين في 
بداية الأعوام الثمانين بمدينة الشلف للشعراء الجزائريّين الشباب» وهنالك 
لاحظا بشيء كثير من الفبطة أن حركةٌ شعريّة جزائرية هي توشك أن 
تنطلق بعنفوان ووهجان. ربي اقلفا كل الانساابب ين ار الشعرية. 
الإديولوجية, ألتى ظهرت في الأعوام السبعين؛ بَلْهَ ما قبلها!.. 


وأعرف أن العربي دحو كان يرى أن التاقد لا يكون ناقداً متالقً خزيه 
في جندس أدىى ماء إلا إذا ما كان أديبا فاعلاً في ذلك الجدس, فناقد الرواية لا 
يكون اقداً متمكّنا من إجراءاته ما لم يمر بالتتجربة في الكتابة الروائية» ولا 





4. أهمله كتّاب التراجم؛ فلم تذكره إلا موسوعة الشعر الجزائري» وحدهاا 
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يقال إلا نحو ذلك ف ناقد الشعرء وهلمٌ جرًً... ونحسب أن هذه المسألة 
نسبيّة وليست من المسلّمات؛ فقد يتفق أن يق هذاء ويتفق أن لا يقع. . فليس 
ضرورة أن لا يكون الناقد كبيرا إلا إذا كان أديبا في جنسه... ولكتي 
أحسب أن العربي دحو كان يكتب ذلكء وأظتّه في جريدة «النصر». وهو 
في معراض تَبُكيت خصمه في الجدال» وإفحام مُحاوره في المقال!... 


والذي أعر ف أيضا أن العربي دحو نشر ديوانين اثنين عنواناما: 
«رذاكرة ير سو و«تعال أيها الطوفان».376 
غير أَنَنا لم نعد نقرأ له أشعارا جديدة لاشتغاله بالبحث الأكاديمي, 
اله ا البحث الأكاديمي لا ينبغي أن يكون له ذنب 
في عزوف الشعراء عن كتابة شعرهم إِذا ظلوا في ذلك راغبين. ولعله أن يأى 
ذلك ككثير مثله من الشعراء الجزائريّين الذين ابتدءوا حياتهم الأدبيّة شعراء, 
وانتهوًا إلى غير شعراء!. .. فهل يعني بعض ذلك أن صاحبنا طلق الشعر 
فائيّاء واستراح من رسيسه وهو يلذع قريحته؟ وإن كان قد فعل فمن تراه 
من شعراء القرد العشرين,» وخصوصاً في عهد الاستقلال؛ يبتدئ شاعرا 
حتّى يموت شاعراء بعد العيد وزكريّاء؟! 
ذلك: وإتي كنت قرأت شيئا من النقد كتبه الصديق الأستاذ إبراهيم 
رماب عن ديوان العربي دحو «تعال أيه الطوفان» فلم يعجبني نقده الذي 
كتبه عنه؛ على الرغم من أئني معجب إعجابا لا حدود له بما يكتب رمات 
من نقودء لأشعار أخرى. ولعل قرب الذارء ودنوّ المزارء بين الأديبين حملا 
الصديق إبراهيم رما على أن يقول قولا لا يرعوي فيه. والتهجّم يبدأ من 
عنوان مقالته في صاحبه: («بحشا عن الشعر المفقود في مجموعة «تعال أيها 
الطوفان»؛ ونحن نعلم أن الشعريّة الكاملة لا توجد حتّى في شعر أنى الطَيب؛ 


5. نشر الموسسة الوطنيّة للكتاب؛ الجزائر. 
6. نشر دار الشهاب» باتنة» (الجزائر)» 1983. 
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كما يدى ذلك كثير من نقاد الشعر العالميين المعاصرين منهم جان كوهين؛ 
وإِنْما الناس يتحدثون عن نسبية هذه الشعريّة. تم إذا كان رومان ياكبسون 
نفسه لم يسعطع تحديد أدبيّة الأدب (والغاية أساسا هي شعريّة الشعر) في 
مقولته الشهيرة, فبأي إجراء صارم بستطيع الواحد من النقاد تصنيف 
الشعراء. وترتيب درجائهم في هذا التصنيف. ٠‏ بناء على مقدار الشعرية الذي 
بر المطرقع اميتدلها قعرة ملكا ل عرجة بيه من مإسال: نسجها 
ولغتهاء وتخيلها وتصويرها... 


وما دامت المسألة الشعريّة, كالحقيقة, هي تب 3 ا ان الواحد منا 
قد لايكون منصفا إذا هاجم شاعراً أو روائيًا على أن ما كتب ليس على 


577 , 


لج 2 . 

وعلى أن لم نقرّر ما قررناء في هذا المقام, مجرّد أن دحو هو من المعارف 
والأصدقاء؛ فمعظم الذين كتبنا عنهم في هذا الكتاب هم معارف وأصدقاء, 
ومنهم إبراهيم رمابي؛ فصداقته لا تقل “م حميميّة وصفاء عن صداقة أي منهم؛ 
وإذن. فإثما جئنا ذلك من باب محاولة إنصاف العربي دحو. وما نحسب 
رمابي إلا أنه غيّر بعض رأيه هذاء ولخنضوعيا بعض إجراءاته النقديّة التي لا 
تتمسّك بإصدار الأحكام الصارمة والانتصار لهاء بمقدار ما تسعى إلى البحث 
يٍ الظاهرة الشعريّة بعيدا عن ذلك, وانطلاقا من التضص نفسه. لأن الاشتغال 
بالمؤلف تفصيل لا معنى له. كما يقول الشاعر والناقد الفرنسي بول 
فاليري. . . 


وعلى أن كل ذلك لا يعني أنا نريد أن نجعل من العربي دحو شاعرا 
عظيماء وإنما نود أن نتوقف لدى بعض شعره في حدود ما تسمح به مساحة 
هذا التعريف لتقديمه إلى القراءء ولو أنه لديهم. كسوائه. معروف.. 


> الاو ووو يي يي سي 
٠ 571‏ ينظر إبراهيم رماي أوراق 8 الوق الأدبي كن : .238-3؛ دار اشهاب» باتنة,» 1983, 


307 


وقبل ذلك نود أن نلاحظ أن العربي دح تناول في شعره القضاي 
الملتزمة التي كانت شائعة في الأعوام الغمانين. كما أله حاول أن يكتب شعرا 
مسرحيًا ليفى ف لاحات تنيليّة, كما جاء بعض ذلك في بعض قصالد 
«ذاكرة الظل الممندٌ». وهو يراوح في كتابة شعره بين القصيدة العمودية, 
وقصيدة التفعيلة. 


ونجترئ بإيراد نص واحد من بعض شعر العربي داعين إلى قراءة 
أشعاره في ديواله الممشورين. 


دعَوة إلى النبهر ذات صباح 

و أعطؤةُ سيش غلي 

وقالوا له: خَلف تلك الرّمال 
جرادٌ إلينا تمطى 

سيأكل إن حل حلو الغلال 
سيت على العضف والاخضرار 
ونحن, كما تعرف, الخالدون 
خلوة المُحال 

فإن مت 

نار هلال 

وإن عدت 

عم التوار 

توهّمت أني حرقت الجراد 
أعدت لنفسي زمان الميلاد 
رأيت اللهيب عَدّدَ حتّى البحار 
وزوجي يلوح؛ يصرخ 

مات الجراد! 
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(0...) 

لشكلى ترقبت الثار 

مبذ عصور السبايا 

لشغب قعّى عمره في اننظاز 


قال: ها قد ر- جعت 378 


مووي يوريو ليامتت 


8 الغري ذحوء في بمحلة آمال؛ وزارة الثقافة, الجزائر» ج. 3؛ ص. 105. 
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7. درويش/ نور الدين بلقاسم 2 
(مولود بقسنطينة عام 1962) 


الشيطان اللَيُطان» أو إبليس الخسيس: شخصيتان لا تزالان تشغلان 
الذهن الإنسي فتّزعجه إزعاجاء فتوسوس إلى نفسه؛ وتغريه بكل شر وتحمله 
على كل إثم, وتزيّن له كل ما هو في غير صالح علاقته الطيبة بالتاس؛ وفي 
كل ما يمكن أن يعود عليه بالخير في الدارين. فهو إذا أراد أن يعمل عملا 
جادًا جاء هذا الشبح الجنين فوسوس له من روحه فتكاسل في إنجازه, وهو 
إذا أزمع على النهوض بأي مشروع كبير كسّله عن ذلك ورغبه عنه كي لا 
ينهض به فلا يناله الخير والنفع... 


ذلك هو المعتقد الشائع بين الناس» بعضه من الدين, و لعضده الأخر من 
مجرّد تراكم المعتقدات الشعبيّة التي تؤمن بالأرواح, وتغالي في تميّلها تحت 
كل شكلء وتحت أي صورة. 


والفكرة التي يتناوها الشاعر نور الدين درويش ليست إلا هذه. وهي 
من نادر ما يتناوله الشعراء. بل لعل أي شاعر جزائريّ لم يتناول ما تناول 
نور الدين درويش؛ فقد كان شعراء العشرين مشغولين ببكاء الوطن؛ ورثائه 
بعد 1 اغتصبه الفرنسيون؛ كما كان شعراء الإرهاص الثوري مشغولين 

بتحفيز ال هممء وإيقاظ المشاعر الوطنية, وإلهاب عزائم الجز ائريّين لكي يفوروا 
.6 الوضع الشقى الذي طال فتعفن فوجب إِهَاوٌه بكل التضحيات. وأمًا 
شعراء السّتين والسبعين» وخصوصا شعراء السبعين, إذ لا شعراء في الأعواه 
الستّين في حقيقة الأمرء فإئهم كانوا مشغولين بمآثر الأعمال الاشتراكية 
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بمجّدوفا تحت كل كوكب, في الجزائر, وفي الفنام, وف أمريكا الالاتينية. . . 
فلم يكونوا معنيّين بأن يقفوا وقفة على أنفسهم أو ذواتهم يفكرون فيهاء أو 
يعبّرون عنها؛ بل كانت الموضوعات الشعريّة معروفة سلفا لا يقع الخروج 


لكتّنا الآن نحن غالباء في مطلع الأعوام التسعين من القرن العشرين, 
ونحن نصطحب نور الدين درويش وهو يفكر في هواجس نفسه؛ ذلك بأن 
الذي لا يعرف نفسه. ولا يفهم ضميره. لا يمكن أن يزعم للناس أنه يعرفهم 
ويعرف مشا كلهم. وقديها قال الفيلسوف الإغريقي: «ابداً بمعرفة نفسك!». 
لأن المعرفة نسبية جذاء ولكن نسبيّتها لا تعني جهل الذات وهواجسهاء 
والجنان والتعاجاته... وهو يحاول تعرّف هذا الشبح الذي يلازم الإنسان 
ولا يزايله, ويقارفه ولا يفارقه؛ فكأنه شيطان الشعر بالقياس إلى الشعراء. 
ورئي الكاهن بالقياس إلى الكهّان. كما كان يجري في المعتقدات العربية 
القديمة. .. 


والحق أن قصيدة, نور الدين درويش, التي عنواتها: «مّن الجابي؟...» 
هي, في تقديرناء قصيدة كبيرة لأن الفكرة التي عالجها فيها يكاد يتفرد بم 
وحده بالإضافة إلى جمال نسمْجها الشعريء وتدفق لغتها المعجميّة» وسلامتها 
من أخطاء الخاصة... ونحن لا نستطيع أن نعاجج عملا شعريا خارج اللغة 
وأيّ شاعر لا يعرف اللّغة ما كان ينبغي له أن يجيء إلى الشعر فيحاول 
كتابته؛ فهناك مهن كثيرة بمكن أن بمتهنها ويترك المهنة التي تنهض على نسج 
اللّغة أساساً لأهلها؛ فلكل قوم مهنثهم, ولكل قوم وما يسروا له لعلهم 
ينتهون! غير أنَّ الشاعر في تقديرنا بالغ في الأمر حتى عد الشبح الذي 
يلازمه جانيا مجرماء بل قدم الفكرة نحت علامة استفهام فجعلها مشتركة 
بينهما فأوهم أن الشيطان قد يكون أدخل في الأخيار من الشاعر نفسه؛ ومن 
1 النّاس... ألم يكن, إذن. أولى له أن يجعل عنوان قصيدته شيئا آخر 
36 17 اف مغادٌ؟ غير أننا ثقر بأن الشيطان حي, يتخذ عنوانا 
كأن يكون: «الشيطان» مثاد' ' 
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لعمل أدب ما بقدر ما يكون مثيرً للانتباه, فإله يكون أقرب إلى المباشرة 
والكشف... فليكن «مّن الجابنئ» هو الأدى إلى ما أرد الشاعر أن يكون... 


وقد استطاع الشاعر أن يصوّر لنا هذا الشبح العجائبي. وهو يختلط 
بالدم؛ وهو يوسوس للعقلء وهو يزيّن للشاعر كل السيّئات؛ وهو يبشّع كل 
الأعمال التافعة للإنسان؛ فيهيّجه ليلا لكي يحب امرأة لا تستحق أن يحبّها, 
لألها مجرّد كائن فان. والأسوأ من ذلك أله حين يَتَمُرأَى في المرآة لا يكاد 
يعرف شخصه لكثرة ما أصابه من وسواس, ولطول ما أ عليه من أهواس, 
بل تراه إذا بكى, شلك في دموعه الهاتنة من عينيه؛ لأله يعتقد أن هذا الك 
الشرير يشاركه في تذراف الدموع أيضا! لقد اختلط الأمر على الشخصية 
الشعريّة فلم تعرف أين تكمن الحقيقة الوجوديّة: أهي في نفسه. أم هي لي 
نفس الشيطان... 


وهو لكي يبلغ من بعض ما أراد إلى تصويره من القلق والحيرة 
والذهول؛ اصطنع أدوات أسلوبيّة تبلغه بعض غاياته مثل النداء الذي هو في 
الأساليب البسيطة يعني المباشرة وعرّي الشعر, ولكنّه في الأساليب الشعريّة 
الراقية يعني الحيرة والسّمود؛ وليس أدل على ذلك من مناداة ما لا يعقل... 
وأوّل من كان جاء ذلك كبيرهم الذي سبقهم إلى نسّج الشعر العظيم: امرؤٌ 
القيس... وبمئل ذلك في طائفة من المواقع من القصيدة بعضّها ما يأي: يا من 
تصور لي دنيا؟ يا من تدغدغني ليلا؟ يا من تفكر في تغيير إنسان؟ ما ذا 
أمقيك؟ من منا رأى الثابي؟ ما سر حزنك؟ ما سر أحزاني؟ مَنْ غنّى ها؟ أأنا؟ 
مَن هنا بمثلني؟ هل نحن النان؟ من أنت؟ لاذا؟... مَن البريء, ثرى منا؟ من 
الجابي؟ من غازل الجمرة الحمراء في غسق؟ من أضرم النَارَ في جسمي؟ مَن 
رافق الموجة الهوجاء؟ من أسكن السمّك البريء شُطآبي؟ مَن دبّر الأمر؟ من 
سوّى الطريق ها؟ مَن شل سلطاي؟ فَمَنْ ثراك؟... 
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إن سال لياع الاستفهام بنوعيه البسيط؛ والإنكاريّ إلما 

يدل على "الحيرة ور لقلق, والتحفز والتطلع والسمو د... ذلك بان استعمال 
الأسلوب الإنشائ. ف الكتابة الأدبيّة, هو أجمل تعبير ا وأبلغ لصوي أ أبدا 

من الأسلوب الخبري الجاف... فقد توائر هذا الضراب من الأملة المائل ف 
الاستفهام خصوصا زهاء لين وعشرين مَرَّةَ : ما ذا أمميك؟ ما ذا؟ ما ذا 
أسقيك؟ أذاك وجهك.. .؟ من منا رأى الغابي؟ ما سر حزنك؟ ما سر أحزابنئ؟ 
من خني أن أأنا؟ مَن منّا يمثلني؟ هل نحن اي .امن 
البريى» ثرى منا؟ من اجابي؟ من غازل الجمرة الحمراء في غسق؟ م من أضرم 
النَارَ في جسمي؟ من رافق الموجة الهوجاء؟ مَنَ أسكن السمّك البريء 
شُطآي؟ من دبّر الأمر؟ مَن سوّى الطريق ها؟ مَن شل سلطان؟ فمَنْ 
تراك؟.... 


ولعل هذه الاستفهامات المتعاقبة إِنما تدل على قلق الشخصيّة 
الشعريّة وحيرتها وسّمودهاء واستغلاق الأفق في وجهها... 

ونلاحظ شيئاً آخر كنا لاحظناه في أشعار شارف عامرء وهو أن نور 
الدين درويش يُقيم فكرة قصيدته هذه (مَن الجابي؟) على حوارية ثائية 
تتنازعها الذات فترومٌُ الاستئثارّ يماء والموضوع فيودٌ الاستحواذ عليها؛ فإذا 
الشاعر يصطنع لذلك تعبيرات ترصدهاء مغل قوله: : ما ذا أسميك؟؛ يا راكضا 
في دمي؛ يا مَن صورٌ لي؛ ايا من تدغدغني ليلأ؛ فيَجني؛ يا من تفكر في تغير 
إنسابي؛ ما ذا أسمّيك؛ أنت الآن تسكنني؛ إني أحسّك؛ ني أراك؛ - 
وجهك أم وجهي؛ قل لي بربك: من منا رأى الغامي؟؛ أراكَ تبكي ؛ ما سر 
حزنك, ما سر أحزائنئ؟؛ ما عدت أع ف مَن منا بمثلني ؛ ؛ ما عدت أعر فني : 
هل نحن اثنان؟! . . 
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ماذا أسمّيك ماذا أيها الجاني؟ 
يا مّن تصوّر لي دنيا بأكملها 
يا مَنْ دغدغني ليلاء ٠‏ يجني 
ما ذا أسمّيك؟ أنت الآن تسكنسي 
أذاك وجهّك, أم وجهي يحاصربي؟ 
أراك تبكي, دموعي الآن تجمرحصي 
أظل أسأل مَن غنى ها: أأن؟ 
ما عدت أعرف مَنْ متا يمثلني؟ 
يلفني النشلك لا أدري؛ يل لي 
يا أيها التصف, يا نضا يح ركني 
إن كنت منفصلاً عنّي ولست أنا 
أفاوائتست مَواقيتي مبعشثرة 
كآئنا السجن والمسجون نحن معا 
أنا وأنتَ رصيف الحي عاتبنا 
من غازل الجمرة الحمراء في غسّق 
مَن رافق الموجة الموجاء مُنْشيا 
مَن دير الأمر؟ من سوّى الطريق لها 
اثنان نحن نعم إثنان””” في جسد 
أنا: البرهى أنا الأشعار اتشهدٌ: لنئ 
أنا وأنتَ. كتابي ' بزل يدي 
اثنان نحن: نعم إثنان لست أنا 
ها خاب ظنك فانزع صوربي فلقسد 
إن الفراق ولن, لن لتقي أبدا 





09 من الألفاظ العشر 
(580. امرأة من ل 


يا راكضا قٍ .- يا شخطي البار 
ف عين إمرأة: 5 جسهها الفالسي 
با مَنْ تفكر لسي تفييسير إنسسان 
الي أحسّك في أعماق وجدانيٍ . ( 
8 1 بربك! من منا الثانسي؟! 
ما سر حزنك» بل ها سر أحزانسي) 
أم كان صوتك ثمروجا بالحسان! 
ما عدت ؛ أعر فني: هل نحن اثنان» 
كائني هارب عن نصفي الثانسي! 
من أنت؟ يا أنت إن صرت ؛ أخشاني 
قل لى. لما ذا إذا ما هجت أنسانسي! 
بيني وبينك... هذا اللغز أعياني! 
كأنك الذيع والأجفان أجفاني 
مَنِ البريء ثرى منا؟ من الجاني! 
مَنْ أضرمً التَارَ في جسميء وأغوان! 
مَنْ أسكن السَّمّك البريء شطاي! 
وراح يعبث بي؟ مَن شل سلطاني! 
اثنان أوَلناء وقد خانه الثان 
احبر أعلسن: منذ البدى إيمالي 
فمَرْ راك وقد خالفمت قرآنا 
ولن تكون أناء بل أنست شيطاني 
شطبت سيك ”** من قاموس إن ,”م 
عنوائك التارُ والرضوان عنوانسي 


شرة الى لا تتخذ لها همزة القطع؛ فقطها الشاعر للضرورة. 9 
لعشرة الون لا تممزء وهمزها الشاعر همزا واعياً بضرورة الإيقاع الشعري 


]|58 . الاسم: من الألفاظ العشرة البق لا ضَمز فهمزه الشاعر الشرورة 


2. نور 


المعا 6 )ا )| 
الدين درويش؛) من ابنان؛ في مصحم البابطين للشعراه القرب صر فال 
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نحن ننفض اليد م- ها 
في “الك 1 عه سن 58 الحديث الذي كتبناه ع. 
نر راون ا#رواض كرك ثور أن الشاعر تفيل 000 
في الاستعمال الديني فقال في عجز البيت الأخير اي وار وساي 


نيان "ذلك أمعا 4 وقائقة ا 
7 مغل 2 مقابلة عداب الَنا : 000 " ل 
يقابله. في اللّغة الدَينيّة, الغضب. افيس دايا ند راركو 
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8. واضني/ صالح 5 
(مولود بمسيردة (تلمسان) عام 03) ظ 


كان صالح راضي يعلم ياحدى مؤسسات التعليم بمدينة مستغاكم. نشر 
في بعض الجرائد والدوريات الوطنية. شارك ف بعض الندوات الدولية مثل 
مهر جان المربد ببغداد. وهو عضو الحاد الكتّاب الجزائريين. 


وقد أشملت «موسوعة الشعر الجزائري» ذكر هذا الشاعر مع أنه كان 
صدر له ديوان واحد منذ سنة 1986) وقد كتب بعد نشره قصائد أخرى كثيرة. 
نما يدل ذلك على صعوبة الاطّلاع على المعلومة التاريخيّة والثقافية في اجزائر. 


وعنوات ديواك صالح راضي هو «أ لحان ومواقف»5937 ومن القصائد 
الواردة فيه: غلبيق؛ لولاك؛ نجوى؛ جمال ثائر؛ نداء السلاح؛ مرّقوا ستار 
الصمت؛ فرحة وذ كرى؛ موكب النصر؛ عودي إلى الأرض... 


والحق أن القصائد الكثيرة) وهي قْ معظمها 0 تعدو مقدار مقطعات 
تعناول القضايا السياسيّة والثقافية التي كانت قائمة فى الجزائر على عها 
الحرب الواحد. وخصوصا ف العقدين السابع والثامن من القرن العشرين. 
ومعظم قصائد الديوان الأول عموديّة» وبعضها من الشعر الحر. 

و لقد اتصلت بالشاعر صالح راضي**5 شخصياء في هدينة بمعلام ع 
ألفين وحمسة للميلاد؛ بعد أن مضى على صدور الديو ان الأول تسعة غعسر 
ووة. تشر الموسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 6. ويقع هذا لبديوان الى 8غ ستئية من النطع تمت" 
_ 1 9 الديدا حك رضا». وصححه الشاعر في النسخة 


ٍِ : 
4 . كب اللا قْ الديواك 1 . 
,لانت عباراتف الإعداء تمل إلى الكو الأكادعي والأديب الباحث الخدم 


أهدي باكورة أعمالي» مع عخالض الودٌ. راضي صاخ». 


الي أهدانيها كما يأنَ: «صاح 


الملك مرتاض امحترم؛ 
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عام فكدّم بتزويدي بمجموعة من القصائد الجديدة التي انتفاها من ديوان ثان 
له مخطوط عنوانه: «زَلْدَليّاتَ».**' ولقد بدا لنا أن قصائد هذا الديوان المخطو طّ 
أقوى من قصائد الديوان الأوّل؛ وهو هو أمر طبيعي ل سيرة شاغر يقرأ ويتقف 
فر داد تبربئُه الإبداعيّة نضجاء كما يزداد خياله الشعري خصبا. والآية على أن 
الشاعر كان ينظر إلى أمام لا إلى وراء» أن القصيدتين الاثنتين اللتين اختار هما 
معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين لم مخترهما من ديوانه الانف الذكر. 
وإِنما عمد إلى قصيدتين جديدتين لم يردا فيه فخصه بمما.79” 


ومن أجمل ما كشف لي عنه الشاعر صالح راضي وجة مجهول من 
علاقته مع القاص المرحوم عمّار بلحسن. ولما لأ*ميّة المتحدّث عنه وقد 
غادرنا مبكّراًء فقد ارتأينا أن نورد شيئا من تعليقه على قصيدة مخطوطة قافية 
زود بما ومطلعها: 


دمعة حرَى آلمت أحداقي صرخة دوّت في ذرى أعماقي 


كان نشرها راضي بجريدة «الجمهورية» بوهران.””** ويبدو أنه كان 
أرسلها إلى عمار بلحسن وهو يشرف على الصفحة الثقافية فتزامن نشرها 
مع فيض روحه, كما يقول. وما ورد في وثيقة راضي المخطوطة التي أرسلها 
إإلي من مدينة مستغام: 

كس أقول كلمة الحق ومن باب الأمانة العلمية, أوجَّهه (يريك: 


توجيه عمّار بلحسن بحكم أنه كان أكبر منه سنَا) توجيهاً أدبيًا من خلال 
المراسلات2 وهو وقتذاك طالبا588 بالمعهد التكنولوجي للتربية بتلمسان» قسم 





5, + لبنبة [ل عر ندل سيوك وقد وظفنا نحن بعض هذا الجبل الذي كان يبدو لنا ونحن صغار كأنه 
أحد حبال الألنه في رو و ايتنا: واضنوات الكهف». ويبدو أن أصل النطق فيه د «سندل» بافتراض ٠‏ جحود 
بعض هذا الشجر فحرّف العوامٌ نطق السين إلى الزاي؛ وهما متقاربان في المخر ج. 
6. ينظر معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين امحلد الثان» ص.670- -671. 
َم لشرت في سبتمير 1969 في ركن خير أنيس. ولا نملك التاريخ بالأيام من هذا الشهر المذ كور. 

2 كذا 
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المدرّسين: سنو إت580 وجو 1جو1. وقد راسلني في مجال الشعر.حيث بعث 
إلي بغلاث محاولات فأبديت رأبي فيها وفق ذوقي, واتجاهي الأدبي. ولي آخر 
رسالة بعث إلي نموذجا من نغره فوجدته أقرب 3 القص الفتي؛ فنصحته 
كاخ صديق بأن يتجه إلى القصة وقد فعل.770 وجح بعض النجاح, الأمر 
الذي دفعني إلى إقحام تلك المزاملة الأدبيّة في قصيدن هذه تلميحا وتصريحا. 
رحم الله بلحسن عمارء كنا نحبه جتميعا. وهناك ذكريات مشتركة؟”” أحتفظ 
ما في أوراقي وذاكرق ووجدابي».*”5 


ونورد له نص قصيدة بعنواك: «حلم تحقق», زهي من ديوالن 
«زندليات» المخطوط يتحدّث فيها عن والده الذي استشهد في ثورة المليون 
والتصف شهيد. يقول راضي وهو يتناول ذكرياته مع والده ومعلّمه الأوّل 
الذي كان يحفظه القران في الكتّاب: 





9. كذا. 

0. وتعين شهادة صالح راضي أن عمّار بلعسن. كان يريد أن يككوث شاعرا قبل أن يقل غلى كهابة 
القصة. 

1. ذكرن الصديق صالح راضي بذكريات جميلة كنت كتبت عنها في جريدة الجمهورية (كان ذلك في 
صيف 1986 أو 87) وقعت لي مع عمار بلحسن, فمن ذلك أن أوّل قراءة قصصية له كانت في جمهور 
نوعي كانت يجامعة وهرانٍ بمناسبة تنظيمنا لأوّل ندوة عقدت حول الأدب. اللوزائرى فى تاريخ اللجامعة 
الجزائريّةع حين كنت مديرا لمعهد اللغة العربية»؛ وكان من بين الحضور الدكتور عبد الله ركيي؛ والشيخ 
السائحي الكبير. وكان عمار يقرأ قصته الجميلة ووجنتاه تحماران من المخجل حداثة بحر بته ولول الموقف 
أمام جمهور يزيد عن ألف مستمع في مدرج تاسع عشر مايو 1956. وأمّا الزكرى الأجمل فهي تلك الف 
سافرنا فيها معا من وهران إلى نيويورك» عن طريق باريس» وعدنا إليها معا في سفر استغرق قريبا من 
شري يوما... وكان ذلك في شهر آب (أغسطس) 1985... كما كان لي شهادة مع المرحوم في انه 
دأب الجامعيين الجزائريين... ولعل الوقت أن يأقِ للكتابة عن بعض ذلك... 
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كانت زفنان طفولقي مخبوءة تمت الأسان أسيرة الأحلام 
تويى هراوة والدي كمحافظ متمسّك بمنااميج الإسسلام 
شيخي الور بالعصي أعانه كيلا أناجي في الظلام هيامي 
زرقيط”” علمسي الحروف صصارعا أمَيّتي بطريقة الإرغام 
وكفى به شرفا على أقرانه حب العلا كمجاهد وإمام 
فبقيت بالكتّاب مُرضيا والدي أتلوالكتاب مقيّدا بنظضام 
حنَّى حرئت الأرض والقرآن في صدري يرئل زارعا أثلامي 
حتّى تورّمت اليدان كألمسا عيش البوادي قاهر الالام 
لكنّ جيش الشر”” داس سنابلي دوسا وصاةوَرَ يمجة الأيام 


فسطا الغزاة على القرى وسهوفا سطو الجراد على النبات النامي 
< >< >>> جح - 


خذ يا أبي الرشاش وامض مقاتلا ودع اليراع لمورعدي كعصامي 
قد كنت تحلم أن أكون معلما قبل انفجارك في صباح غام 
تم هائا متدثرا بغمامة لضريمك المجهول رمز مقام 
فلقد طلعت من الكفاح مدرّسا جعل الكتاب مطيّة الإقدام 
بشراك قد حققت حلمك شاعرا ومنحت والدي وشاح وسامي 
أمَا أراضينا فقد هجتت جنىّ وغدت مزْارٌ بلابل ويمام 
فعليك يا أبت السلام سن مني ومن كتبي ومن أقلامي 595 





3. هو لقب المعلم الحفظ المرحوم الشيخ المنور زرقيط الذي كان أحد أكبر الوطنيّين الأوائل في 
مسمير دة. 

4. يريد به إلى الجيش الاستعماري» الفر نسي. ل 

5 حذفت من هذه القصيدة البيت الأوّل فقط... وهي مخطوطة ف مكتبي بخط يد الشاعر مع قصائد 
اخرى مثل «غادة الظهرة» (وهي قصيدة غزلية حميلة)؛ «ذاك عمار...». وقد أهدان قصيدة؛ لما يتمم 
كتابتهاء حماسية الشكل؛ وقد بلغت سبعين مقطعا خماسيا فك لي كتابة) أئها من ديوانه الثالث 
المنخطوط وهو بعنوان: «على أطلال الخنساء». 
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9 رزاقي/ عبد العالي 
(مولود بعزابة (سكيكدة) عام 1949) 


ربما يكون عبد العالي رزاقي أحد أبرز الأسماء الشعريّة وأكثرها ألا 
في الأعوام السبعين والثمانين. يستميز شعره بقوة الموقف. وجمال النسج قَعأ: 
وقد صدر له أربعة دواوين: «الحب في درجة الصفر»؛"”” «أطفال بور سعيد 
يهاجرون إلى ساحة أوّل ماي»؛”” «من يوميّات الحسن بن الصباح»؛7” 
«ثموم مواطن يدعَى عمد الما ونوذ أن نورد لَه عناوين قصائد 
ديوانه: «أطفال بور سعيد يهاجرون إلى أوّل ماي»” 


هوامش لأيّام الأسبوع؛ 

ه أحزان اليوم العادي؛ 

٠‏ افتتاحية لزمن صعب (إلى سعدي يوسف)؛ 
ه احتمال الحضور؛ 

ه إعلان في فائدة الغائبين؛ 

ه ما كان يكون؛ 

٠‏ أطفال بور سعيد يهاجرون إلى أوَّل ماي؛ 
ه كان بمشي في الجنازة؛ 

: أحلام سيرة 


6. نشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1977. 

7. دار الافاق» بيروت» 1980. وطبعته المؤسسة الوطنيّة للكتاب» االجزائر » 1986. 

8..نشر. لافوميكء اللمرائر. 1985. 

9 الو سسة الوطنية لذتانيم مر لو . 

0. صدر عن الشركة الو جني اللنشي...: توريع» اجخزائر (الطبعة الثانية) 1983 بتقديم غالليى شكري. ويقع هدا 
الديوان في 63 صفحة من القطء اله ؛ ويشتما ل على تسع قصائد (وقع سهوٌ في وضع فهرس لهذا الديو ان!). 
وقد كتبت القصائد الع كلها في الأعرام السبعين -فيما رح منها- (1980-1976). وقد ذكرت 0 
لحز ائر عي عنوانه مختصرا محترئة بقوها: «أطفال بور عر مثلها لق ذلك كمثلها في اختصار عنو 


|| 
لشعر 
هو «هموم مواطن يدعى عبد العال») فقد ذكرته تحت عنوان: «زهموم مواطن 4, 


ديوال أخر له وهو 


410 





إنَا زالاحظ أن هذه العناوين, ومضامينها الداخلية, ونسوجها 


الأسلوبية. تُستميز عخاصية تبدو فيدل الوهلة الأولى للقارئ اختراف؛ رهي 
ثراء التياص: 


1 .نجده في بعض الأطوار يعمد إلى اللغة اليومية النَقيّة فيوردها عنوانا 
لإحدى قصائدة؛ حرصا على الازدلاف من المتلقي مغل عنوان قصيدته: 
«إعلان في فائدة الغائبين»؛ فهو تعبير يتدناص مع عبارة مبتذلة لبرنامج دام 
تقدبمه في الإذاعة الوطنية طويلا. ونص العبارة الإذاعية «إعلان في فائدة 
العائلات». وقد كان التناصَ مقصودا للسخريّة, وذلك ابتغاء التأثير في 
المتلقي . 

2. نجده يتناص, في تمثلنا نحن لهذا الأمر على الأقل. مع الطيّب صالح 
في عنواك روايته «موسم المجرة إلى الشّمال» وذلك حين اختار لعنوان 
ديوانه -الذي هو أصلاً كان عنوانا لإحدى قصائده فيه-: «أطفال بور 
سعيد يهاجرون إلى أوّل ماي». كما نجده يتناص مع بدر شاكر السياب في 
رائعته «أنشودة المطر»؛ وذلك في بعض قوله: 


وبدر يصيح: عراف 
يسافر في دمها 
تحت «أنشودة المطر» 
المستحيل 
وليس الرّعم يمذا التناصَّ الذي وقع لعبد العالي رزاقي لا مدحا فيكون 
مزية, ولا قدحا فيكون رزية؛ ولكته تمل وتصور. وهو يقع لأكابر الأدباء في 
العالم ولا ثم فيه, ولا حرج عليه. فالتناص سلوك أدبي مشروع اعترف به 
النقد الحدائي لأمسى مأ ف الكتابة مشروعا؛ فأي أديب من الأدباء لذ 
يستطيع أن يدعي أ أنه بمنأىَ عن ذلك في كتابته؛ فأي أديب حول على 
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التناص مع الأدباء الأخرين ولو أبى ذلك. وهو يدل, أرَلا وأخيراء على سعة 
إلمام الأديب وقابلية هضمه للنصوص الأدبية التي يقرؤها فتظل متمئلة قٍ 
راع ل يسطاع. الإلانتا من تايا ارا ؛ على فر او ربل 
كتابته. الأدبية 


3.رتميّر د ديوان عبد العالي رزاقي بخاصيّة ثالغة هي عمذه إلى تمثل 
امحليّة والتركيز عليها في صوغ رسالته الشعريّة, كما يتجسّد ذلك في ذكره 
لأماا كن من مدينة الجزائر؛ وخصوصا الساحتين الشعبيتين الكبيرتين, 
المتجاورتين, وهما: ساحة بور سعيد» وساحة أوّل مايو. بل وجدنا الشاعر 
يذكر ثلاث ساح متجاورة في مدينة الجزائر في قوله: 

وهم يرحلون إلى 

ساحة الشهداء 

وأوّل ماي 

ذلك بأننا قلما وجدنا شاعراً من شعراء الأعوام السبعين في الجزائر, 
باستشاء عمر أزراج. وبدرجة أقل أحمد مدي في بعض اللقطات الشعرية 
وقليل من الاخرين, أقدم على توظيف هذه الحليّة الشعبية في نصوصه 
الشعرية, يهذه الكيفيّة الجمالية. 

4. ولعل ما يمكن عدةُ خاصية أيضا يمكن أن تميّز ديوان ررّاقي أن 
قصائده. في معظمها طوال؛ (وقد يشترك معه عمر أزراج؛ ولاسيما في 
قصيدتيه «الوصية»» و«تيزي رشيد») واخنطواضا أربعا منها: 

ه هوامش أيَام الأسبوع (استغرقت بست صفحات من الديوان)؛ 


ه افتتاحية لزمن صعب (ست صفحات)؛ 
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» ما كان يكون (ثمابي صفحات)؛ 
٠‏ أطفال بور سعيد (عشر صفحات). 


وتيّر ديوان: «أطفال بور سعيد يهاجرون إلى أوّل ماي» الطريقة 
الفضائيّة الجديدة التي كتب بما أسطار شعره؛ وهي طريقة لم أكد ألاحظهاء 
هي أيضاء لدى شعراء السبعين, إلا لدى رزاقي, مثل ما نجد في توزيع نص 
القصيدة التي اختارها عنوانا لديوانه: 

معلقة في الرقاب 

أساطير أطفال بور سعيد 

وهم يرحلون إلى 

ساحة الشهداء 

وأوّل ماي 

وبدر يصيح عراق 

يسافر في دمها 

تحت أنشودة المطر 


المستحيل . 
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0. رمضان/ حمود بن سليماد 
(مولود بغر داية عام 1906 متوفى بغرداية عام 1929). 


عُرف الشاعر حمود رمضان “نود هو هر اسمه الشخصي, كما يقرل هر 
شخص), فيكون رمضان, لقب عائليً, على الرغم من اشتهاره لدى الناس 
تحت رمضان) بن سليمان بن بلقاسم بجملة من الخصائص والصفات, منها 
أنه من الشعراء الذين ماتوا قبل سن * الغلاثين. فهو معدود, من هذه الوجهة, 
في طبقة الشعراء القصيري الأعمار أمغال طرفة بن العبد الذي قتل في سن 
مبكرة, (وقد تعرّض حمود خاولة اغتيال قام يما أحد أعوان الاستعمار, ونج 
منها) وأبي القاسم الشابي الذي مني عرض قاتل في شبابه, وأبي تمام الطائي 
الذي م يعمّر» هو أيضا. إلا قليلاً. .. ومنها أله كان من الوطنيين الجريئين 
حيث أدخله الفرنسيون السجن وعمره تسعة عشر عاما فقط. مع مجموعة 
من الأحرار في مدينة غارداية؛ وهو من وجهة أخرى من الشعراء السبافين. 
في العالم العربي» إلى التطلع إلى تجديد الشكل الشعري العربي. وقد بسط 
بعض ذلكء هو شخصياء في كتابه «بذدور الحياة» . 501 


والأشعار التي أرسل يما إلى محمد المحادي السنوسي لينشرها في كتابه 
«شعراء الجزائر...» (وهي ثلاث مقطعات, وقصيدة واحدة), كان كتبها 
وهو لا يبرح تلميذاء لم يكن جاوز العشرين من عمره. وعلى أن هلة صل 
يشعرك معه فيها معظمٌ الشعراء الذين نشروا في كتاب «شعراء اجزئر ف 
العصر الحاضر» الذي أشرف على « جمع أشعاره محمد الهادي السنوسي عا 
4 للهجرة (01926). 





01. طبع بتونس» 1928. 
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ويبدو دا من خلال هذه الأشعار التي وردت في المصدر المذكور أن 
حرد رمضان كان يقول الشعر ضمن جماعة الشعراء العشرينيّين الذين م 
يكن همهم إلا أن يَشْكُوا القلدّرء وأن ييكوا الشعب ويبكوا له معا. فنجد في 
شعرة لغة يتردّد فيها ألفاظ دالة مثل: الشعب. والكابة, والحزن. والأنين, 
والشكرى. رفوا والليل, والدّجى. والشقاءء, والبؤس, والهموم. والدمع. 
والبكاءء والصّروفء والقوم, والبلاد, والبلاء... 


وبعض ذلك ما نجده في هذه القصيدة لحمود رمضان: 


ما لشعبي الكئيب بات حزينا يُرسل الدمع تارة والأيِنا 
بات يشكو الهوان واللَّيل داج مل حظ الشقيء والبائسينا 
بات يحصي الحموم والدمع ينسا بْ على الوجنتين دمعا هَتونا 
يها الضاحكون والشعب باك هن صروف به تأشيب اميا 
ذاب قلبي ومات جسمي شهيدا من هشموم تنهال كالغيث فينا 
با إلمي وأنت تعلم سرّي2 بين قومي صرت الغريب الحزينا 
عجّل التصر للبلاد فإثتا2 لمهاوي البلا نُساق عزين2' 
ولو جئنا نتكلف التوقف لدى النسج الشعري لدى حمود رمضان, في في 
هذه القصيدة, لتبيّن لنا أن فيها نظميّة كانت متطلبات القافية تفرضها 
عليه فرضاء كما يتبيّن ذلك في عجز البيت الثابي: 


*مثل حظ ا لشقى. والبائسينا” 
فقوله: «البائسينا»,» جاء عطفا على «الشقي»؛ وهو لا يخلو من 
تكلف, وسوء انقياد من اللغة للشاعر. غير أن التظمية في هذه القصيدة أقل 
غير ثما نجده في عامّة أشعار شعراء جماعة العشرين, باستضناء قلة قليلة منهم. 
ومسي و يبي يي ا ااا ل 


تشع في كبا .د دون عنوان). 
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وأمًا القصيدة الثانية لحمود رمضان فإنا نجده فيها يتقطع حسرة على 
تخلف الشعب الجزائري الذي كان يغط في سبات عميق؛ بحكم التخدير 
الذي ابتااه به الاستعمار الفرنسي» ونتيجة للأمراض الوبيلة التي أرسلها ل 
جسمه. يقول في مطلع هذه القصيدة الجميلة وهي بعنوان: «دمعة حارة في 
سبيل الأمّة والشراف»: 

بكبت ومثلي لا يحق له البكى على أمّة تخلوقة اللوزل 
بكيتُ عليها رحمة وصبابة2 وإني على ذاك البكى غير نادم 
ذرفت عليها أدمعاً من نواظر2 تُساهرٌ طول الليلٍ ضوء الكواكب 

< >< >< >< >> 
بكيتُ على قومي لضعف نفوسهم على حمل أثقال العلى والفضائل 
بكيت عليهمٌ والحّشا متقطصعٌ بكائي على طفل ضعيف العزائم 
بكيت عليهم إذ رأيت حيا مم مكدرة مملوءة بالعجاائب 

< >< >< >< 
بكيت عليهم إذ نسوا كل واجب ومالوا إلى حب الهوى, والرذائل 
بكيت عليهم., لا أبا لك فالبكى طبيب يُبل الصدرٌ عند المصائب 07" 


يختلف هذا النصّ الشعري الوط عن كثير من النصوص الأخَرِء ليس 
من حيث الموضوع فحسب. فهذا الموضوع هو نفسُه كان طرقه 
آخرون. ولكن من حيث خصائص النسج: 


3. م.س.» ص.173. 
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فالأولى: اننا لأوّل مرة نصادف شعرا مُثلث القافية: : لام فميمء فباء. 
وهذه الحروف هي الأكثر وروداء في مألوف العادة, ‏ ف في الشعر العربى, 
زسهولة مخارجها على اللسان. ولجمال وقعها في الآذان. 

والثانية؛ أن التظميّة في هذه القصيدة قليلة, فكأن اللغة الشعريّة كانت 
قد انقادت لحمود رمضان في هذه القصيدة فكان يغترف منها على النحو 
الذي يشاء. 

والأخرى؛ أننا نْحس صدقا حارًا يصدر عن عاطفة الشاعر بوجدان 
وعنفوات. ويدل عليه هذه البكائيات التي تتكرّر في صدر كل بيت يتفرّع 
عنها شكايات ومّلامات ومُساءلات عمًا أصاب الشعب الجزائري» وعم 
أقعده عن التحرر من قيود الاستعمار الفرنسي, والتطهّر من رجسه.. 0 
إن الشاعر لا يذكر البكاء بلفظه (بكيت) في مطلع البيت الغالث ما أثبتناء 
نه يذكره بلوازم معناه حين يجعل كذراف الدموع (ذرفْت عليها أدمعا. 0 
يحل محل البكاء. 


وأمَا على مستوى المعجم الشعري فَإنًا نجد الشاعر لا يزال يرذد ما 
كان تردّد في القصيدة التي أثبعاها من قبل من ألفاظ تتكرر, فالبكاء يتكرر 
بلفظه اثنتي عشرة مرّة في التسعة الأبيات التي جتنا عليها هن., . غير أن 
البكاء يتكرّر بمعناه في أكثر من موضع كما في قوله: ذرفت؛ أدمعا: ثما يرفع 
من عدد الألفاظ الدّالة على الكاء إمّا بلفظهاء وإمًا بمعناها في التسعة 
الأبيات, إلى أربع عشرة لفظة. 


ٍ ومن أججمل قصائد حمود عدا ناس ايت العشرين 
كلها ما كتبه عن الحرية*"© يقول 


1ك 


60 نشر هذه القصيدة البديعة في جريده وادي ميزاب» لبي اليقظان» اع.93 لٍ 7 يوليو 1928. 
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6. حمود رمضانء. جريدد 


لا تمي في حبّها وهواها 
هي عيني ومهجتي وضميري 
إن عمري ضحيّة لأرّهها 
فهبائ موكل برضاها 
إن قبي في عشقها لا يالي 
قد قضى الله أن تكون كصرت 
إن في العشق رحمة وعذابا 
م أنل من حبيبي إلا صُدودا 
اراق ابن ظير #تكنب رلكن 
قيدئي وخلفشي أسيرا 
تركتلني ولم تراغ هياتبي 
هكذا سئة الحياة تقضي 
أيها الطائر انحلق فوقي 
أثْرَى هل تكون مني رسولا 
بلفنْها مقالة من صديق 
أن ذاك 3 الكثيست مازال خلا 
أتمَّى بأن أراها فماأحلى 
كاد حبي لها ييدد جسمي 
قل لها: ما شهدت مني جميعا 

قد تكون هذه القصيدة من 
العشرين, وقد يكون محمد العيد تأثر 
(قصيدة حمود رمضان ظهرت 1928, 


لست أختارء ها حييت؛ سواها! 
إن روحي رما إليه فداها 
كوكباً ساطعا برج عُلاما 
رشفائني لم لشقاها 
تبطوي الأرض أم يخر سماهساا 
وقضّى أن يرة روحي صداها 
وعذاب العشيق شوب جناهما 
وصِدودُ الحبيب نار وراهها 
كل ذلبي في كون قلبي اصطفاها 
ف يد الوجد مُحُرقبا بلغااها 
قيذيت مهجتي بشخط نواها 
بشقائي ما دمت أبغفي لقاها 
هل أجد فيك سوككايدنة وانتباها 
يحمل السّرّ للحبييب وجاها؟ 
حين تأي ديارهاء وتراهها: 

بحفظ الودّ والعجهود قصاها”" 
صلا يكون فيه رضاها 
بسهام بين الضلوع رماها 
قو دا ترثي لحالي عناها! !06 


أججمل الشعر الجزائري في الأعوام 
كماء بعد عشر واي من ظهورها 
وقصيدة محمد العيد 1938) فكتب 


5. كذا بالأصل ٠‏ وهي كلمة نابية في لسج البيت» ولعل الصواب: «قضاها». 


وادي 
القصيدة صالح حرليٍ لي ملحق ال 


2 لأبي اليقظان,» ع. 93 في 27. 07. 1928. 
مير اطزاري: ص.97-96 7 


وقد اععتار هده 
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رائعته: رأين. ليلاي؛ أينها؟». و إذا كان العيد اصطنع رمز ليلى فجعلها 
وخصيّة عاقلة» جميلة ة وعظيمة معاء يتعامل معها. فإن حجمود رمضان جعل, هو 
أيضاء أ الحيّة كان عاقلا يتعامل معه. .. ولمّا فارقه هذا الكائن الذي كان 
وشقه أرسل إليه رسولا من طير فحمّله رسالة عظيمة إلى هذا الحبيب 
الغال. وعلى الرغم من أن كُلا من النصّين الاثبين يتعامل مع قيمة الحرية 
لريقة فيّ تنهض على الرغبة في التأثير في امتلقَي بتوظيف اللغة الشعرّة 
الجميلة في ذلك» وكلاً منهما يشتمل على عناصر طافحة من جالية الشعر 
الرفيع, إلا أن تردّد ألفاظ بعينها في قصيدة العيد» كانت جاءت في قصيدة 
حمود رمضان. مثل: مهجتي, وفداهاء في عشقهاء إن قلبي, الأرض 
والسموات؛ وصداهاء نار وراهاء وتعلقي: وتقضي, و«إيه يا دهر» (”مودء 
و«إيه يا عيني». العيد), قد يحمل على الاعتقاد بتناص العيد مع قصيدة لا 


تلمْني». 59 


0 ااسسجمسيبيي يري يي م‎ ١ 


601 
00-6 رمضان جريدة وادي ميزاب» لابن اليقضانء لقد فاتنا أن نلاحظ ذلك حين حللنا قصيدة 
ن ليلاي» محمد العيد لعدم اطلاعناء يومئذ» على قصيده حمود رمضاد. 
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1. رمضان/ محمد الصالح * 
(مولود بالقنطرة عام 1914- ) 


سبق لنا منذ اثنين وثلاثين عاماً أن كتبنا ترجمة حياة الصديق الأديب 
الأستاذ محمد الصالح رمضان الذي تربطنا به موذة خاصة وله على فضل 
كبير في تنويري بجملة من المعلومات التاريخية التي لم تكتب, والتي تعرد في 
معظمها إلى علاقة قة التنافس بين بعض أدباء جمعيّة العلماءء وخصوصا بين محمد 
البشير الإبراهيمي ومحمد السعيد الزاهري الذي كان مقذدع اللسان.. كما 
أكد لي ذلك أيضا الأستاذ أحمد ابن ذياب. كما أمتلك من رسائله المخطوطة 
لي مقداراً صاحاً سواء ما يعمحّض لحياته وشخصيّته. ما يتمحّض لشخصيّات 
أدبيّة أخرى. كما مكنني من بعض الوثائق النادرة, هو والأستاذ ابن ذياب, 
فلهما منّي كل الشكر والتقدير والامتنان. 
وهم عرشيل حيياة الأسعاذ يمد الالح ونان اند ولد بيئدة القنطرة يت 
تلقى الدروس الأولية على الشيخ الأمين سلطابي. قبل أن يلتحق بقسنطينة عام 
4 ويلازم مجالس ابن باديس. وفي سنة 1937 غيّنَ مدرّسا في مدرسة التربية 
والتعليم بقسنطينة» وظل يما مدرسا إلى سنة 1943. وني سنة 1944 غُيّن مدرّسا في 
مدرسة دار الحديث بتلمساك. م أصبح مديرا لها م مفتشا في مدارس جمعية 
العلماء, ثم عضوا في لنة التعليم العليا التي كانت تابعة للجمعية. حيو ف #بلة 
«الخحياة» التي كانت تُصدرها هيئة الكشافة الإسلاميّة الجزائريّة. نشر ف عل 
دورد يات» منها مجلة «الحياة». و«البصائر الأولى» والثانية» و«العبقريّة» (وقد ذهل 


الشيخ عن أن عخبرنا بذلك» وفاتناء كن ذكر بعض هذا سنة 1973 حين ترجمنا 
لحياته لأوّل مرّة... ذلك بأنا عثرنا على قصيدة كان نشرها في هذه المجلة التي كان 


8. وكوننا أوّل من كتب عنه يشفع لنا لدى الزملاء أصححافتف موسوعة الشعر الجزائري فيذ كرو ونا. 
تنظر ترجمته (وهي ترجمة شرعية لها "تمد على وثائن مخطوطة بقلم محمد الصالح رمضان) في كناها 
فنون النثر الأدبي في الجزائر 313-32 
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يصدرها عبد الوهاب بن منصور بمدينة تلمسان» والتي كانت تُطبع بمطبعة ابن 
خلدو ن بتلمسان أيضا)» والأسبوع التونسيّة؛ كما نشر في عهد الاستقلال في مجلة 
نحات». و «امجاهد الأسبو عي». و«الأصالة», و«الفكر الإسلامي» اللبنايّة. 
للشاعر أكثر من عشرة كتب منشورة (مسرحياتء, وقصصء وثقافة 
عامّة» وأشعار), وستة لا تزال مخطوطة. 
٠‏ من شعره غير المتداوّل قصيدة كتبها لتكون محفوظة للناشئة» وئشرت 
بمجلة «العبقريّة»”*"' التلمسانية منذ مان وحنمسين سنة. ونصّها: 


أنا ابن ليث العرين 


أنا ابن خير قرين 


شبل ابن باديس عبد ال حميد لا تجهلورني! 
الوم شبل صغير كما علمتم شؤوني 
شيا صغير كما قد عودتمفوني. لليني! 
وفي غد سوف أحمني حمى الأسود عريني 
أقسو, وما الظلم دأى. لحادتات ‏ المنون 
أنا الكبير بعقلىي أنا القوي بديني 
آنا العظيم بمجدي و”مصتتي ويقيني 
أنا الفخور بجبسي وملتي وق وني 
فلا ثُهقروا بسني وقامتي وسكوبي 
فمنٍ يريد ودادي فلا يسْمْنِي الحم 
أو يأمملن في ربوعبي أو يطمعن في 

أو يعث فيه فساد|10؟ أو يعبشنٍ تسود 
فَمَنْ يمني بسوء أذقته كل صُون 
أنا الجريء: حذار من بطشتي وجنوي! 


ومن أجمل شعر محمد الصالح رمضان قصيدة نونيّة طويلة تقع في 
انين ومائة بيت أنشأها بمناسبة رحلة له في صيف سنة 1955 في إطار 





609 . تنظر بحلة العبقريّة, ع قرعت 6 للهجرة. (يونيو 7) ص . 30-45. 
60. . نلاحظ أن هذا المصراع قلق | من -حيث ميزانه العر وضي. 
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الكشافة العالميّة إلى فرسوفياء عاصمة بولنداء برفقة الشيخ الحفناري هالي 
لحضور المهر جان العالمي للشباب والطلاب. وحن لنتقي مها مقدارا صالها 
لأن الشاعر محمد الصالح رمضان يخرج في هذه المطرّلة عن مألوف شعراء 
الحركة الإصلاحية وما قد يصاحب ذلك من إظهار للوقار والتَرمَت؛ بل لقد 
خَلع الشاعر العذار, ومرّق السّتار. وأطلق قريحته حرة على سجيتها تمي 
بالأشعار... وكأن الشيخ تحرّج بعض التحرّج من بعض ذلك؛ فقد كتب في 
الاهداء الذي دبّجه حين أهدانا كتابه هذا الذي انج بين الشعر والنشى 
والذي هو بعنوان: «من وحي الرحلة»”” ما يشبه الاعتذار حين عد هذه 


القصيدة اجميلة من شعر الكببانت7. 


وعشيّة في «رَرْضَوَا» أمييها”"" 
- منتعشّ الفؤاد كأنني 
أهنيثت فيها يافعا 'متحررا 
ناديت أحلام ,ا الشباب 0 
وبصحي , خخل .ريسم اكه 

وإذا به فل ,معورع 
لا غرو أن يتزرمت المرء الذي 
ما أنا فهمّة الثبّان أحيا 
أعطي لنفسي” حظها وعواطفي 
وأمتع القلب الكريم بما يحب 
أمسية ما إل بوت كجعليييا 
ذقت الهوى فيها فأنعش مهجتي 
وشربت من ماء الحياة فأيبععت 
وتفتحت ؟ أزهاره في عينهبسا 
الحب إكسير الحياة ومن يبعش 
فلقد يُردَ إلى الشيوخ شبابهم 
يدساب في جسم العليل فينتشي 


وما يقول : مطو لته: 


من أمتع الساعات في أزماني 
في جنة الفردوس كالولدان 
من كل قيد حَرّ في وجداني 
جد لانة تسعبيى إلى جذلان 

من أظرف الرفقاء والخخلان13' 


كالشيخ! يا لفداحة الُسرَان 
أمضى الحياة معلم الصبياك 
نمسا وبكئة التبسياة 
والروح والأدب الرفيع الثشان 
ويشتهيء » والعقل بالعرفان 
فيما | مضى من سالف الأزمان 
وسفئ فؤاد المهيّف العطئاك 
أوراق حبي الذابل الأغصان 
وذكت روات عطرها للداني 
بسوى احبة عاش حرمادك 
وإلى الجبان بطولة الشجعاد 
ويصيرٌ والرجُل السليمَ ميّان*” 





.6|١‏ كان نص الإهداء: «إلى الأخ الكريم» والصديق القدتم» الأستاذ الدكتور عبد امالك مرتاض رئيس املس الأغلى 
للغة ١‏ العربية بالمزائر هذه الطرفة |١‏ دبية مم١‏ ن شعر الشباب الون لم يكب ها أن ترى النور إلا أخيرا. أر جحو أن يبد فيه 
بعض ما يهمه. النّاظم محمد الصالح رمضان». (دون تاريخ؛ لكن . لعل ذلك كان سنة 1999 عمدينة اخزائر ) 
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الحبْ روح الله في ود 
كامرة, أعذدب ها يكون و 
فالماء يحبي الأرض بعد ضاف 


إلى أن يقول: 


كاله ران ل حول النهر في 
وكائما التسمات عبر طريقهم 
أمَا الرياضٌ فلا تسّل عمّابما 
كم عارضْيّنا من كناس جناهسا 
تلقي السلا ولا تريد جزاءة 
كم من فتاة أومأت بتبجة 
والوجهٌ بادي البثثر يطفح بالرضاً 
والقوم في التوقيع تقضي حاجة 
ونرذ لفل التحية الس 
وأحسّت الفقيات أن حبائل 
وبأنا لم نفل بجمافا 


فازدذن إقبالاء وزذنا سلوة 


مو لاا من برهات 
والحب يُحْبي الروح ف الإنسان 


«الفستول» حتى انظ بالضّيفان 
وَشيٍ الرَبَىء وتمايل الأغخصان 
أنفاس غطر من شذى الرّييحان 
من فيئنة في وارف الأغصان 
طياما تت كن كأحسسن الغفزلان 
غير الفضو ل الْحُلو في العبان 
7 طاللبت توقيعسا بخان 
فثقابل الرضوان بالرضوان! 
الحب فيها أوّل والشقساني!.. 
عنَت لنا مسن يس ما سلوان 
والطهدنة ملء النفس والأردان 
الإغراء لا تُجدي مع الإخوان!.. 
والعبسة تعشق كبريا فسان 
والحب حربٌ وأسع المسدان 





2. ورشوا: الاسم البولنديّ لفرصوفياء وتسمّى بالإبحليزية «وارسوا». وقوله: «أميتها» لامعى له؛ وهو 
خلا مطبغر اعتور و«أمشها». 

3. يريد به إلى الشيخ الحفنار ير هالي؛, وهنا يتجاسر عليه من باب عمق الحميمية التي كانت تربط 
ينهماء وخصوصا بعد أن ظلاً شهراً كاملاً في سفرهما الجميل. 

4. نلاحظ أن الشاعر ها ارتكب الضرورة حين رفع المثنّى لي ,مكان التصبء وإئما الكلام: «ويصم 
والرجزا ل السليم سين ٠‏ لآن مفرد هذا احرف هر «سي» ,معي «مثل»! وإذن فلا يقال: «ويصر والرجحل 
السليم مثلان». وتنا وقم نع الشيخ في سهو لأن هذا الحر ف ف أكثر استعمالاته يرد مثنى مرفوعاء وقد 
استشهد ابن بي ختظور ميق لأ ذؤيب ورد فيه منصوباء ولم نعثر على شاهد آخخر ورد فيه محرورا أو 
منصوياً غير ما كر صاحيب لبان العرب ( سوا): 

ركان مين أن لا يملرّحوا شما أو يسراععوة ها واغيات الوح 

وعلى أن نص هذا البيت ١‏ ررد في ديوانٍ الفليين على ليوز سا واه بن منظور» اك 

قال ماشيهم: سيان سيرك وأن تُقيموا به» واغيرت الوح 

(ديوان المذليين بين ص.107). 


5. كذا بالأصل, وردّت مشبّعة بالياء على نكرقاء والوجه الحذف: «ثان». 
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كر وفيس فاتنٌ ومفققن | 


هذي ثلاث هنّ من خير الْمَّهِسا 
عارضتنا هتحدينتاتتيفنا 
هذا الشبابُ الغفض واللطف 
رياة كم للحسن هن ات علبي 
وتوزهما الآنسات كأئنا 
يا ويلنا! كي السينا ؟ أنقتعدي 
ونصير كامجَدييِن بين جآذر 
احسرتا صاي 616 
لسر سبي سر اي 
وعلمت أني إن أبينت قاتل 
فسكت مبهوتا لما تابي 


وتصارع توما بداو[ ععدوان 
لك يتنهسن تصنع الستلوان 
يا للعورّع من لظى التيران 
الذي يستبي العقول بسحره الفتّان 
محرابه يدعو إلى الغضفران 
انسانات المميتوت بالدنسوان 
قطع الجواهر طوّع كل بنان (. ( 
بالكاعب الَغَيُو ب في إذعان؟ 
مستسلمين كاأودع الخرفان 
الشحق قلبي مثلها ولساني؟ 
شخصابريئا للهوى ناداني 
وويت مضطرا ما يلقاني... 


ويختمها بقوله مستغفرا اللّه على ما وقع فيه: 


رياة إن الشيب جلل مفرقي 
قسبوةعاما عن ,تباي تنقضي 
واليوم تعصف بي عواصف فتنة 
وارحمعا للشيخ يهفو قلبه 
رحماك ربي لا تؤاخذ من صبا 


أنت لخديل وكل ما أبدعته 


لقد آلفنا أن نقرأ الشعر البارد السّارد, ونتلقى 


بالشعر, فإذا نحن 


كالفلج يكسّو هامة البُركان 
يعدم وتفهم القبسي آن 


هوجاء من تنفسبي على إِعالي 
بصبابة للناعس الأجفان 


رحماك كم للحبّ من سلطان 
حقا 5 فاتن افيحراقز 


نتلقى النَظم الذي لا صلة له 


نحن أمام وَعَاظ ومربين ومصلحين, لا أمام شعراء مبدعين.. 


وهذه القصيدة تختلف كل الاختتلااف عن معظم الأشعار التي قيلت على 


عهد الاستعمار الفرنسي في الجزائر. 


.. فليس لأن محمدا الصالح رمضان 


يتغرّل بغيد صادفهن وصاحبه الجليل الشيخ الحفناوي هالي, وقد كن يتقن 
اللّغة الفرنسيّة؛ ولكن لأن محمدا الصالح رمضان كان له من الشجاعة الأدبيّة 





6. يريد به إلى الشيخ اخفناو ي هالي. 
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ى وله يأذن بدشر هذه القصيدة المطولة التي نورد منها إلا أقلّهاء والتي 
ضور فيها لقاء عالميا يسم بين شباب العالم وفتياته في عاصمة أوربيّة كانت 
حي لتدمير الحرب العالمية أكثر من سوائها من العراصم الأوربيّة. وهي 
فر سوفيا عاصمة بولونيا. 


و لاحظ أن الشاعر اصطنع كل أنواع المحسّنات الأسلوبيّة من تعجّب 
واستفهام كيرا ونداء وهلم را نما جعل الكلام ف هذا الشعر ينحو 
مبحى إنشائيًاً أكثر منه خبريّاء وهو شأن نسج الكلام الجميل... 


وكم كنا رذدنا أن الشعر الجزائري قتله الالتزام, سواء منه ما كان 
أثناء الاستعمار, أو ما كان في عهد الاستقلال2» حين اغتدى الشعراء 
الجر او يون قْ الأعوام السبعين من القرن العشرين بمجدون الاشترا كية, 
ويسيدون بالكورات اليساريّة في العالم, على الرغم من أن كثيرا منها لم يض 
إلا لسفك الدماء, دون اشتيار نتائج تُذكر, فتشكر... 


نحن لا نلوم شعراءنا في سلوكهم ومواقفهم الكبيرة» بل أن ندينهم؛ 
ولكنّنا نصف حالاً وقعت... ليس أكثرء وليس أقل... فلو أن شعراءنا 
فتَحوا قرائحهم لوصف عواطفهم. لا لتسجيل مواقف عقوهمء لكانوا 
أنشأوا لنا شعرا جميلاً في الحب والوصف والطبيعة والجمال. .. أم هل كان 
تر مننظر من محمد الصالح رمضان ليكتب مثل هذا الشعر الجميل لو ظل 
قابعا بالجزائو لا يريم. ولو حرم من مشاهدة ما اين الشباب 
العالميّ وهي تترَى على فرسوفيا الجميلة بنهرها العظيم...؟ 
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72 زتيلي/ نغخمد 
(شاعر ينتمي إلى جيل السبعين) 


لعل التاعر محمد زتيلي يقعرب في بمارسة الكتابة الشعريّة من الجا 
مري بحري. مع اختلاف في مستوى الشعريّة لدى كل منهما؛ فديوان 
«فصول الحب والتحوال»17؟ يكاد ير كض فيما ير كض فيه مضمود ديواك: 


«ما ذنب المسمار يا خشبة»؟. 


ولعل الأمر المفيد في متابعة قصائد هذا الدّيوان أن الشاعر كان 
منهجيًا بحيث أرّخها كلها. وركحاً على تأريخاته ندرك أن قصائد هذا 
الديوان قيلت ما بين سنتي 1971 ر1980. وأمًا الاتجاه الفتيّ الذي يسلكه في 
كتابة هذه القصائد فهو يراوح شعره بين التفعيلة, وقصيدة النثر. 


ومن عناوين قصائد «فصول الحب والعحول». وهي ثلاث وعشرود: 


ه إفادات في فصل التحول؛ 
هه الصحو؛ 

ه الكتاب والتهر؛ 

ه أغنية لبلادي؛ 

٠ه‏ لوه 

ه الحهروب من سوق عكاظ؛ 
ه في المنفى؛ 

ه إطلالة من نافذة ضيقة؛ 

هه حب؛ شيخوخة مبكرة؛ 

ه حلم (...) 


67. 5 عن الشركة الوطنية للبشر والتوزيع, الج ائر (ده وول تاريخ, بداية الأعوام الثمانن: 5 0842| أ( 
94 صفحة من القطع الصغير. ويفقطظز عار 23 قصيدة: وقد أهدنا الشاعر ديسوانه هدا يانه ' 
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ويبدو أن شعر محمّد زتيلي يدرج في بعض ما كان يدرج فيه زملاؤه 
من شعراء الأعوام الستبعين على الرغم من ملاحظتنا أله يقترب مسن شهعر 
حجري بحري؛ أو شعر “مري بحري يقترب من شعره؛ غير أله يتميّز عنهم ما 
ينبغي أن يتفرّد به كل شاعر يريد أن يشق سبيله إلى المجد الأدبي. ولكن 
شعره, مع ذلك؛, يجح لتناول الموضوعات التي كان أحمد حمدي وأصحابه 
يتناولونما؛ كما يمثل بعض ذلك ف المقطعة الآتية التي نسوقها من قصيدة 
«الصحو»: 


آه لو يرضى قلبي أن يصحبنيٍ 

يوما نحو الغابة كي أدفته وسط 

ركام الأوراق المكتوبة بالجنث المصلوبة 

أو بدماء المقهورين 

أو بدموع الجوعى”” من أطفال العالم 

ساعتها يتوقف هذا الوخز الدائم 

هذا العشق الَمُوْ للكلمات 

هذا الموت اجابئ 

إذ يبدو هذا العالم لا يحتاج سوى للصّمت””. 


فهذه المقطعة تحيل على أمل مضيعء ويأس مقتع. وشؤم متجاوز 
الحدود؛ وكأن الشّاعر كان يحمل كل هموم العالم وأهواله على كاهله؛ فلا 
هو يستطيع احتمالها لثقلها وضغفه؛ ولا هو يستطيع أن يُفلت مسن 
هواجسهاء لتمكن الإذيولوجيا منه. فالجنث, والدّفن؛ والصلب» والدماء, 
والمقهورون, واجيا ع, والوخز, والألمى والموت اججماللي. والصمت. .. هي اللغة 
الشّعريّة التى تطعُو على أمْطار هذه المقطعة. 





58 لا يال في العربيّة. وإنما يقال: «الجائعون, والحيًا ع». وإنما «الجوعى» مرادف «الجائعة». لا أله ف 
ججائم ْ 


69١‏ محمد زتيلي؛ فصول الحب والتحول» ص.17-16. 
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ونلاحظ ذلكء أو كن منه في المقطّعة الموالية, من القصيدة نفسها: 


يا حلاج 

يا مأساة أعمق من مأساة العمر 

ياوس الكون الكامن في أعماق الكلمة 

هل أبكي في حضرتك الآن؟ 

أم أصغي للأسفار القادمة؟ 

أم أرحل نحوك باستمرار؟ 

تستقبلني مثل أب أو عاشقة محترقة 

خشى قبي وهات 7 7 20) 

هل ترحمني كي أتسلل في الظلماء إليك؟ 2 ٠‏ 

لكر هذا الكلام يظلّ جميلاً فهو شعرٌ. ولعل زتيلي محق فيما كتبه؛ فإذا 
: يكن الشعر تضامناً مع الجياع والأشقياءء وإذا لم يكن بكاء على المصلوين 
والمذبوحينء وإذا م يك حزنا على المظلومين والمضطهّدين؛ ثم مع ذلك إذا 
م يكن تغتياً بالطبيعة العبقريّة, وهياماً بالجمال الطافح؛ وانبهارا باريع 
العاشق. وانتشاء بالورد العابق» والتذاعا بالحب الضائع... فماذا كاك 


سيكون الشّعر إذن؟... 
ونورد قصيدة محمد زتيلي يبدو أنه حاول أن يشمخ يما نحو السثدر 
الحداثي فعلا. ونورد نصها كاملاء وهو بعنواك: «آخر الأنباء» : 


لس سس بيب بيب يبب لك 


0. م.س.» ص.17. 
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م أعد أتوقع شيئا 
وليست جميع البدايات ُرضي.. .. وأسأل هل يستحي الموقف المتردَدُ 
حين يرى البرتقال يعائق أوراقه؟ 
ويرى الانبعاث البريء العظيم يحطم من عبثوا 
بالبراءة والطهر واللحظات العظيمة 
لكم أتأسّف حين تعاود اللحظات العظيمة 
والموقف المتر دي والرّجل/ الرجل المتحدد 
كالحلم يصرخ في جنث تتمدّد فوق الكراسي 
الوثيرة. ذاك زمان مضى وانتهت حفلة 
الرقص والطرب العربي على شرف الشهداء 
لذا أقف اليوم محتفلا وحزينا 
ولكنني أتساءل هل ينتهي الموقف المتردد؟ 
هل تنتهي المسرحية؟ 
هل تسقط الأقنعة؟ 

55 


#معتك هذا الصباح تذيع بيانات آخر من 
وصلوا. .. فتعجّبتُ هذا الصباحّ من اللغة 
العربية حين استقامت على شفتيك 

تعجبت أكثرٌ حين بدأت تصفق ثم تغنّي 

لآخر مّن وصلوا/ أيها المتفلسف/ اسكت ودعنا 
نبارك أخلصهم للمبدئ» لا تتعهر! 


كمن سبقوكَ 
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وم يمكنوا في الشفاه سوى للشتالم 

أسكت فمدح البداية شيء من الترف 

البربري 

ولكدنا للبداية نفرح؛ ننظر في أفق 

مستطيل 

ونبحث عما تجيء به في «الفواتير» 

والنشرات الني و تذاع 

تعفَلْ قليلا 

فليس كما قيل: «أصعب شيء مَبادئُه» 

والسياسة يد منها من يرى الشعب 

المستحبة, واللغة المنتقاة,» دعوا 

الكلمات التي استهلكت, دعر | الأغنيات 

التي حفظت, وحدةٌ الخبز «يدشر مر أخخبارة» 

أيها المتفلسف دعك من الترف اللغوي 

فما عادت الكلمات تصدّق/ أسكت فما عدت 
سر القضية... 

دع عنك هذي الحكاية» وابحث عن الوطن 

المستطيل بكل القلوب.. 621 


ونلاحظ أن الشاعر ينحو في نصّه الشعريّ هذا منحى اشتراكيا 
فيدعو إلى نبذ الثقافة والفلسفة ومعرفة اللغة, لأن الخبز وحده هو الذي يمثل 
الحقيقة لدى فاية الأمر. وهو موقف يتبتاه الأدباء الاشتراكيّون متوهمين أن 
الإنسان قادرٌ على الاستغناء عن الف والجمال؛ والرقص والموسيقى؛ والشعر 
والكلام الجميل2» وقبل كل ذلك الفلسفة بكل مساءلاتَا المعرفيّة المعقدة 





.62١‏ زتيلي؛ م.س.. ص.75-73. 
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معمّقة. غير أننا نعلم أن كايا اشتراكيين عماليق استطاعوا أن يتساموا 
بالجمال والفن إلى أرفع مستواه... وربما كان شعرء الشباب في الجزائر 
يعملكون أكثرٌ من الملك... ونحن نتفهّم شعراء الأعرام السبعين الدين كانوا 
بعكم الظفروف السياسية التي كانت تتبنى الاشتراكي يكتبون على سبيل 
الاقتاع طوراء وعلى سبيل التقيّة والموضة طوراً آخرا... 
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3. زكرياء/ مفدي 
(مولود ببني يفن عام 1908, ومتوقى في تونس, ودفن بالجزائر» عام 1977). 


للشباب من القرّاء الذين يستهويهم أن يلموا بعلاقات الرجال بعضهم 
يبعض نقول: لقد تعرّفنا شخصيًا مفدي زكرياء في الشهر السابع من عام 
ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف تمدينة تيزي وزور» وذلك تمناسبة انعقاد أحَد 
مؤتمرات الفكر الإسلامي التي كانت تعقدها سعويا وزارة الشؤون الدينية 
حين .كانت اججزائر جزائر!.. 

وكان المرحوم مولود قاسم مُعجَباً بمفدي زكرياء حتى الفتنة! فكان 
ربما صعد إلى المنصّة بين محاضرة وأخرىء فأنشد التاس أحد أناشيد «إلياذة 


الجزائر». 


وكان الأب حين ينعقد المؤتمر بولاية من ولايات الوطن, أن يخرج 
المؤتمرون يوم الجمعة إلى ضواحي عاصمة الولاية ليصلوا الجمعة في أحد 
مساجد مدقا أو قراها... ولما صلينا الجمعة بقرية الشرفاء, إل / ني 
الذاكرة, ببلاد القبائل الجميلة دلفنا إلى بيت كنا مدعوين عند صاحبه 
الكريم, فأطعمنا الكسكسي بلحم لكر واه .. وكان كل مجموعة من 
الضيوف تذهب عند أحد أسخياء القبائل لكثرة عدد أهل المؤتمر... 
وبالمصادفة السعيدة حقا أي كنت ضمن الطاعمين عند أحد الكرماء, وأكثر 
من ذلك طعمّنا في مائدة واحدة» مع مجموعة من الآخرين لم أعد أذكر منهم 
أحدا. .. 

وكان مفدي زكرياء أنيقا جدًا نحيث ل تراه إلا وهو يرتدي بذلة 
أوربيّة فاخرة» بربطة عنق وقميص يتاوجان معها في اللون... وم ألتق بمفدي 
زكرياء من بعد ذلك قط... 
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ذلك؛ وإنا نود أن نركز على أُوَّل عهد مفدي ز ترياء بقرض الشعر 
في العقد الثالث هن القرن العشرين» إذ سبق لنا في أكثر من مناسية ال 
تناولنا هذا الشاعر وحللنا شيئا من شعره.22© ذلك بأننا لم نصادف فيما 
رأناه عن مفدي زكرياء شيئاً عن أوَلِيَات شعره, فارتأين؛ من باب تكملة ما 
جب عنه, وما لم نطّلع نحن عليه على الأقل, أن نعقد صفحات لذلك لعلها 
ل ع ين وخصوصا لم ترد هذه النصوص في ديوانه 
المعر وف: «اللهّب المقدّس».623 


وإ أل مل تعرفه من شغر عفدي زكرياء. امور ر هو ثلاث قصائد 
وردت ف «كتاب شعراء الجزائر» 54 ؟ وهي: «لك الحياة», و«ألا ف سبيل 
المجدي و«خواطر كتئيب». 


ويفهم من كلام مفدي زكرياءء. على عهد الشباتب الأوّل» أنه ايتدأ 


يكتب الشعر قْ سن : مبكرة ا أن تحمدا المادي السنوسي»؛ الزاهري, 
حين طلب إليه أن يوافيه بيبعض أشعارة, أجاب عما دوك منه | أنه كان لديه 


مقادير ضاطة فين الشعر اختار له منها هذه القصائد الغلاث . يقول مفدي 
0 «أرسل إليكم الآن جل ما اخترته من شعري؛ وبعد أسبوع أرسل 

الباقي».*** والحال أن سنّه حين أرسل قصائده الغلاث إلى السنوسي لم 
2 الثامنة عشرة ثما يعني ما افترضنا من أن الشاعر شرع في 
قرض الشغر في سن مبكرة جذا. 


وقد بدا لنا أن الشاعر بدأ بداية قوية, وإن كان كلفة بتضمين أشعار 
سوائه من الشعراء العرب المعاصرين له شأن عامة الشعراء في أوّل عهدهم 





2. كان لفق خصوصا ف كتابنا «أدب المقاومة الوطنيّة»» ج.1) ص. 488-425 (الفصل التاسع؛ وهو 
بعنوان: «الثورة الجزائرية في شعر مفدي ز كرياء»). 

3. اطلعنا على ديوان آخر لفدي زكرياء طبع بتونس... 

4. ينظر محمد الحادي السنوسي الزاهري» شعراء الجزائر» 159-1.150. 


ِ 
5. السنوسي» م. س.» 1. 150. 
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بتقصيد قصائدهم, كما يبدو ذلك هن خلال قصيدته الأولى (للك احياة)؛ 
فعبارة هذا العنوان نفسها هي من أصل بيت للشاعر المصري مصطفى 
كامل: 
لك الحياة فجودي بالوصال فما أحلى وصالك في قلبي ووجدابي*” 

كما ألفيناه يضمن مقطعتّه هذه القصيرة بينا آخرَ للشاعر السالف 
الذ كر نفسه, وهو: 

لك الفؤاد وما في الجسم من رمق ومن دماء ومن روح وجغمان”* 

ومطلع قصيدة مفدي زكرياء هو: 

الحب أرقني واليأس أضبانئ 

والبين ضاعف ألامي وأحزابي 
والروح في حب ليلاي استحال إلى 
دمع فأمطره شعري ووجدابي”*' 

وواضح أن الشاعر كان يريد طايه المونث إلى الجزائر, كما كان 
بعبطلي كل ب 0 نث إلى مصر. وقد يعود تضمين مفدي زكرياء 
لشعر غيره بيتين اثدين» في قصيدة لا يزيد عدد أبياهًا عن سبعة أنه -وقد 
كان لا يبرح يافع 00 أراد أن يُبدي إلمامه بأشعار الشعراءء وأله 
يستطيع أن يدسج على قريض الفحول خصوصا. غير أن مفدي زكرياء كان 
شديد التأثر بمذا الشاعر في قصيدته حيث ذكر مجموعة صالحة من 0 
البيتين اللّذين ضمّنهما مقطعته مثل: وجداني؛ قلبي؛ روح؛ والروح... 
نجده يدسج شعره على منوال نسنج مصطفى كامل أيضا حين يقول: 





6. ينظر م.س.» 1. ص.153. 
7. ينظر ع.س. 
8. مفدي زكرياء؛ م.س.» [. ص.152. 
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برلك الفؤاد وما في الجسم من رمق 
لك الحماة...»؛ 

إذ يفول مفدي زكرياء: ش 
*لك الرقاب وما في الكون من نفس" 


فهذا الصدر سن البيت مدسر اج على غرار الصدر الأول الذي 
استشهدنا به. فمستوى التائر جاوز المعنى إلى اللفظ؛ والدسج إلى الإيقاع, 
كما جاوز الإعجاب إلى المحاكاة... 


نقول كل ذلك ونحن نقد لمفدي زكرياء بان مار ات الفحولة الشعرية 
كانت تبدو واضحة على مقطعته الشعريّة وعمره يومئذ, لم يكن يجاوز العام 
الثامن عشر!29© فهل نجد اليوم في شعراء الشباب من يكون في سنّه المبكرة 
ويستطيع أن يدسج هذا الشعر الفحل؟!... 

وأمّا القصيدة الثانية التي شرت له ضمن هذه المدونة التاريخية التي 
تشبه في مبادرقًا الفلعة اللطفة:630 فهي بعنوانين: اثنين, الأوّل: ررأ له ف سبيل 
المجد», وتحته عنوان آخر هو: «الإسلام يتكلم». ويقرل في مطلعها: 


وللّه ما لاقيت من غمّر أموال! 
«نزلت على حكم السلام فإن أجد 


سلاما فعند اللّه ذاك الدم الغالي 51 





29. ولد الشاعر في 12 جمادى الأولى سنة 1326 للهجرة (1908). قلنا ذلك لأن مفدي زكرياء كتب 
سيرته الذائية بقلمه ف شهر شعبان من سنئة 1344 للهجرة؛ وم تصدر مدوّنة الشعر اللحزائري التي أشرف 
على إصدارها إلا في سئة 1945 للهجرة. ١ ١‏ 
0. أن يعمد شاعر جزائريّ سنة 1925 إلى الائئصال بكلّ شعراء عصره؛ الشباب والشيوخ؛ وأن يكلفهم 
بكتابة سيرة حياتهم بأقلامهم؛ وأن ينشر لكل منهم ثلاث قصائد على الأقل في كتابه «شعراء الجبزائر ل 
العصر الحاضر» ليس حدثا عاديًا في ممجتمع كانت الثقافة العربية هي آحر ما يكون في اهتمامه!... ألا 
يكون ذلك فلتة؛ فعلا؟ 5 

اذ6. هذا البيت للشاعر المصريّ أحمد عبد المطلب , 
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على ذمّة القهّار ما أنا فاعل 
إلى مفرق الجوزا إلى السَمُك العالي 
فضت على ذات الإله مناضا632 
وليس لغير الله سغيي وإقبالي33 
ريبدو أن تأثير مطوّلة امرئ القيس في هذه القصيدة أكبر من أن يخفى 
على كل لبيب حي. إن مفدي زكرياء يتناصّ مع البحر والقافية والمطلع جميعا: 
أل عم صباحا أيها الطلل البالي .. 
ألا في سبيل المجد سعيي وأعمالي .. 
غير أننا لاحظنا تأثيراً آخرَ ظهر في هذه القصيدة, من شاعر آخر 
2 لفدي زكرياء. وهو محمد السعيد الزاهري على الرغم من تقارب 
مهما (م يكن بينهما أكثر من بضع سنوات فرقاً في العمر إذ كان عمر 
الزاهري في 25 شعبان 4 للهجرة سئّة وعشرون عاما). غير أن الزاهري 
كان مشييورا بعل بفضل تألقه في الكتابة النثريّة (وكان كتب أوّل محاولة 
قصصيّة في تاريخ القصّة الجزائريّة ونشرها في شهر يوليو 7)0925”,: كما 
كان شاعراً معروفا في الجزائر بحكم ما كان نشر من أشعار في جريدته 
«الجزائر» صيف عام 225 وفي بعض الجرائد الوطنية الأخرى. كما تشير 
فيها قصيدةً طويلة لاميّة هي التي تأثر يما الشاعر الشاب مفدي زكرياء. 
فيما يبدو. وقد كان حفظها غالبا. يقول الزاهري في مطلع القصيدة التي 
نشرت عام 1925: 


سي ب سي و 0 
62. 2 لفظ ((مناضلا» فى المصدر الذي إنستقي منه بالظاء 
السنوسي؛ م.م.س 0 7 , 153)ء وأوردناه مصحّحاً لفداحة الخطأ. 


3.ع.س 
4. ينظر عبد الملك مرتاض» 


على النحو الآق: «رمناظلة». (بنظر 


أدب المقاومة الوطنية» 2. 118-89. 
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ألا في سبيل امجد حلي وترحالي ومسعاي في العلياء والشّرف العالي635 
أم أليس مفدي زكرياء هو الذي يقول أيضا: 
ألا في سبيل المجد سعبي وأعمالي وللّه ما لاقِيتُ من عَمْر أهوال؟ 
بل لقد عمّد مفدي زكريّاء كدأبه في هذه القصائد,» وحتى يغبت أن 
مطوّلة امرئ القيس كانت في وهمه ماثلة» إلى تضمين بيتين كاملين متتابعين 
من مطولة امرئ القيس اللامية, وهما: 
ولو أنما أسعى لأددئ معيشة كفاني, ولم أطلب؛ قليل من المال 
ولكنّما أسعى مجد مو ئل0") وقد يدرك المجد المؤثل أمفالي970 
في حين أَنَا ألفيناه يشطر المصراع الأوّل من أحد أبيات قصيدته اللاميّة 
بمصراع آخر من بيت لمعروف الرصاقٍء وهو: 
ألست أنا من جئت للناس رحمة؟ «وكم عَبرة فيمن تقدم للتَالي»!57 


وإذا كان تأثير مطولة امرئ القيس أوضح في مطلع قصيدة مفدي 
زكرياء. ووسطهاء فإن تأثير الزاهري (الذي كان هو أيضا قل تأثر ف 
قصلت اللاميا إمطلم مطرقة برجا (لليمى» في مطلع الصبنة عفدي | ثريا > 
يقل عن ذلك ظهورا. وكأننا -ولعل القارئ سيلاحظ أنَا بالغنا في متابعة 
مساقط شاعر الثورة الجزائرية- نحس بأن مفدي زكرياء تناص في البيت 
الأرّل مع الحديث النبوي الصحيح المشهور: «هل أنت إلا إصبّعٌ دَميت» 





2625 . السنوسي» م.م.س.» | ٠.‏ 68. 
6. م.س..» [. 154. 
67. ع.س. 
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ولي سبيل الله ما لفبت»638 والآية على ذلك أنا ألفينا مفدي زكرباء يكرر 

هذا الدسج في مطلع القصيدة الثالغة الواردة تحت عبوان: «خواطر كليب»: 
هو الدهرُ في فوس الطُوارق ما أبقى فللّه ما لقيتُ منه وما ألقى37؛ 
كما ألفيناه يتداصّ في بيت آخر مع نص حديث نبوي آخر وهو قوله: 
رأيتُ جنان الخلد تحت ظلاله فأضحى لي الحامي بحلي وئرحالي 


ففي المصراع الأوّل تناصّ مع قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إن أبواب 
الجئة تحت ظلال السيوف».2*© ذلك بأن الثقافة الدّينيّة في البدايات الشعرية 
لمفدي زكرياء كانت شديدة التأثير فيها. وقد استخلصنا ذلك من الرسالة 
التي كاتب بما السنوسيّ حين أرسل إليه قصائده هذه...*؟ 

في حين أله يأ ذلك أيضاً مع الشاعر المصري أحمد عبد المطلب حين 
يضمن بيت كاملا له بعد البيتين اللذين أثبتناهما منذ حين: 

«جرى ما جرى لا تستعذ ذكر ما جرى 

فإن الأسى يهتاج بالقيل والقاى 642 

وم يجتزئ بدلك حتّى ضمّن بيتا آخر للشاعر الشيخ سليمان الباروي؛ 

وهر: 
«مميتمُو صفرَ الحياة وأنعمُ ‏ بجهلء وهل تصفو الحياة لَال»؟0 





8. روى نص هذا الحدبث البخاري ومسلم والترمذي وأحمد, واحترنا نص الحديث الذي رواه 
البخحاري» ورقمه: 2592. 

09 السلو سي ) م.م رس .0 ا 157 
0. رو ى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي وأحمد بصيغ مختلفة. وما اثبتناه من رواية مسلم سمت 
رقم: 3521. ونص رواية النحاري: «واعلموا أن اللمئّة نحت ظلال السيوف»؛ رقم الحديث:2607. 

|4». ينظر السنو سي ؛ م.م.س.16. 0 -151. 

2. ع.س. ص 157. 
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ولا يزال مفدي زكرياء صر على سررله هاده لي النصميئن طرراء 
والعشطير طورا آخحر إلى أن شطر بينين لامرئ الفبس هن لصيدئه المطرّلة 
مين أول: 
فما زلت في جر الحباة حلفا 2 ودهري برلو لي طدعة مسال 
إلى أن سماها عادي الموتث قائلا: 
«ألاً عم صباحا أبها الطلل اللبالي» 
فواها نها! يا دهرً» يا لجريمة 
«وهل يَعَمّنْ من كان في العصر الحداللي» 84 


والذي يعنينا من ؤراء كل هذا أن مفدي زكرياء بدأ كنابة الشعر 
بداية قويّة حقَا, فهذا الشاعر الفتى نلفيه يصطبع لغة شعريّة لا يستعملها إلا 
الفحول. والآية على ذلك أنه استطاع أن يشطر بيتين لامرئ القيس فلم 
نلحظ إسفافا في نسسجه يُذْكر بالقباس إلى نسج أمير الشعراء العرب. كما 
ألفيناه يصطنع بحوراً فخمةً, كالطويل؛ ليس من اليسير على كل شاعر 
مبتدئ أن يصطنعها. هذا أمر. 

وأما الأمر الثابئ. فإنا نلاحظ أن الشاعر كأئه كان يبحث عن الألفاظ 
الفخمة الضخمة لينسج بما شعره؛ ويُقيم منها إيقاغه؛ وهو شأن كل شاعر 
مبتدئ يريد أن يتموقع في طبقة الشعراء المعروفين. وقد أصبح ذلك سمة 
بارزة في شعره فيما بعدُ حيث أمسى أكبر شاعر جزائري يستميز ببراعته في 
توظيف الصّوت والإيقاع؛ بحكم ألهما جماليّة من جماليات النسج الشعري. 
في تبليغ الرسالة الأدبيّة للمتلقين. 





413 ل 


644 ء.س.؛ (, 156, 
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أمَا الأمر الآخر, فهو أنَّ الشاعر كان يتوقّد وطنيّة ويَغلي حماسة. في 
قصائده الغلاث الأولى التي لم يتناول فيها. مجتمعة إلا القضايا الوطنية. فهو 
نشأ شاعرا وطن ملتزماء إلى أن خلد الكورة الجزائرية وخلدثه هي أيضا بعد 
زهاء ثلاثين عاماً من كتابة هذه القصائد. 

وهذه أبيات من القصيدة الثانية اللاميّة التي ربما تكون أحسن قصائده 
الغلاث الأو : 





ألا في سبيل المجد سبي وأعمالي 
على ذمّة القهّار ما أنا فاعل 
فضت على ذات الإله مناضلا 
وقمت وسيفا الحق في الكفْ ساطع 
فأضحى على هام الطغاة محكما 
رأيت جنان الخلد تحت ظلاله645 
وأيقنت أنْ المجد سبل خطيرة 
فما امجد إلا جنّة دون وصلها 


إلى “مفرق الجوزآ. إلى السمك العالي 
وليس لغير الله سغبي واقبالي 
لتهذيب أرواح وتقطيع أوصال 
سوى بدماء ال ليس كطال 
لاضحى. لي. الخامي حلي وترحاني 
فقدمت دود ايجد روحي وأموالي 


تنائر أعناق وتمريق أجالي 


تدرّعت بالعزم المّدوق فلم تكن سوى القبّة الزرقاء مطمح آمال 
وكونوا رجالا لا يبالون أن يروًا صروف الرزايا دون تحقيق آمال 
ودونكمٌ جو السعادة إِنّما بلوغ أمانيكمٌ بتحطيم أغقلال 
وإل على الشرق العفاء ورحمة لقوم رعو بالذل “واد اليال645 
ذلك. وقد صدر للشاعر مفدي زكرياء ثلاثة أعمال شعريّة على 
الأقل. © في حين أن أقدم ما نعرف من شعره المنشورء, بعد الذي جاء في كتاب 
«شعراء الجزائر في العصر الحاضر», هو قصيدة بعنوان: «تة يا عمّان!» 648 





5. إشارة إلى الحديث الصحيح الذي أوردنا نصّه في الإحالة الخامسة والثلاثين. ١‏ 
6. م.س. هذاء وقد عد الد كتور محمد ناصر هذه القصيدة من شعر مفدي زكرياء المجهول» مع انها 
شرقت وغربت مع كتاب السنوسي الشهير.ر ,م ,, ٍ 

7. هفدي رز كرياء, «إلياذة الكزائر», نشر محلة الأصالة» وزارة التعليم والشؤون الدينية؛ اجر ار 
(1969؟)؛ و«اللهب :لقنس »© المكتب التجاري» بيروت» 1961؛ نشر وزارة التَعلِيم الأصلي والشوود 
الدينيّة» بتقدعم مولود قاسم, الجزائر» 73 353س.)؛ و«تحت ظلال الزيتون»؛ دار النشرء تونس؛ 1965؛ 
(172س.). كما اطلعنا على ديوان صادر بتو نس '١‏ تسيب اليه وهو غير معروف بين الناس... 

8. جريدة وادي ميزاب» اع.12. ف 17 ديسمبر 1926. 
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4. زناي/49» عد الر من 
(مولود بتلمساد عام 2)4. 


هاجر عبد الر حمن زنابي إلىى سورية ومصر لطلب العلم حتى نال 
شهادة الإجازة في الآداب. 


وللشاعر عبد الرحمن زناق أنشطة ثقافيّة وتربويّة وإعلامية كثيرة 
ومختلفة وفاعلة» مع حفظه القرآنَ الكريم, وتلقيه العلوم الأولية في دار 
الحديث التي أسسها العلامة محمد البشير الإبراهيمي بتلمسانء بالإضافة إلى 
تَعلّمه اللغة الفرنسيّة بمسقط رأسه. ونشر في جرائد ودوريات جزائرية» 
وسوريّة, ولبنائية» ومصرية. كما علّم اللّغة العربيّة بسورية» وموريتانياء 
والجزائر. 

وصدر له إلى اليوه, وفي حدود ما بلغناه نحن من الاطلاع» ثلاثة 
دواوين هي: «إلى حبيبتي تلمسان» ((1986)؛ «نونو والمطر» (1992)؛ السام 
وأعاصير؛ منشورات التبيين, الجزائرء 1996. كما أصدر كتابا عنواله: 
«أبجديّات عبد الرحمن زناي». 


ويكتوي ديوانه «إلى حبيبي تلمسات» اتئنتين وأربعين قصيدة من 
عناوينها: بلدبى؛ المنصورة؛ الحب طهر ؛ دقات قلبي؛ قلبي قد انكوى؛ فخر 
المغربَيّن؛ لو استطعت يا حبيبتي؛ عرس في بستان؛ بحر الهموى؛ نشوة اللقاء؛ 
بعد عشرين سد 550 





9. كبَث اسم عند ال حم زَناقَ قَّ معجم البابطين للشعراء العر ب المعاصر ين «زنافي». كب كسب 
كذلك أيضا في «موسوعة الشعر الخزائر عي». في حين أن غلاف ديوان «إلى حبيبي تلمسان» يحمل اسم 
«عبد الرحمن زناتي» لا «زناقي»»؛ فاتبعنا اللقب المثبت في الديواك. وقد كتبه أيضا أحمد يوسف «زنافي«؛ 
(انظر يتم النص؛ ص.2297)» فهل وقء خطأ في كتابة اسمه على غلاف الديوان الذي لدينا؟ 

0. يقع الديوان في 153 صفحة من القطع المتوسط. 
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ومن شعره قصيدة كتبها بعنوات: «انعحار الكلمات» نوردها كاملة, 
ويقول فيها: 


وجاء الصباح بثورب جديد 

كمّن كان في يوم عيذ 

فأغمض كل عيون الظَّلام 

وفمّح كل جفون الأنام 

رنط الضياء على الناهضين 

وفاح الصباح بعطر مين 

وسار رجال وراء رجال 

وسارت نساء وراء نساء... إلى المكتبة 
وحين وها 

رأؤها تنوح بداية يوم الدشور 

بإبقم جزير 

وضرب جوير 

وألف رنين 

وألف حنين 

إلى الأخت والأخ والوالدين 

وأشلاء كل الحروف 

تغطي المكان 

وتملاً بالحزن كل الزمان 

لقد حُوَلتَ في السرى المكتبة... إلى مقبرة!51: 
يداول الشاعر في هذه القصيدة قصة مكتبة جميلة مرا بها 


م إن 


557 بقرّائها؛ فلمًا جاءها القرّاء ذات صباح ليطالعوا شيئا من كتبها 


,133 .3 عبد الرحمن زناني» في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين»‎ .65١ 
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وجدوا أزراق كتبها مشتعٌة ممرّقة؛ وطائرة موزّعة.. . لقد كانت هله المكتبة 
بكي حافاء وتدادي ويلا وثبورا ولا من يسمع؛ وتدعو ولا من يستجيب 
تيد انتهى من أمرها كل شيءا ولقد تحوّلت در قادر من مكتبة بت 
البورء وتدشر المعرفة؛ إلى مقبرة تستقبل الحفث الباردة!... 

إن فكرة القصيدة جديدة» ونحن شخصيًا ل نقرأ قصيدة تتناول هذه 
المسألة الطريفة؛ غير أن طريقة التناول هي نريد أن نضعها في الميزان. لقد 
وت تقعرب من السرد القصصي الئري؛ أكثر مما كانت تتعلّق بالشعر وما 
فيه من كفافة التصوير» وبراعة العرضء وإيجاز اللغة» وترك المعنى وسطا بين 
الفهم واللافهم. 

نا ما أكثرَ ما أنحيّنا باللْوَائِم على الشعراء العموديّين الذين كثير ما 
ُضطرّون إلى اصطناع ألفاظ لا صَلَة ا با ينبغي أن يكو في هاية البيت من 
معنى ‏ لوما ضرورة القافية» ومستدعيات الميزان العروضي. .. بيد أن بعض 
هذا ألفيناه أيضا في جملة من قصائد التفعيلة» لدى بعض شعرائناء وإلا فما 
لعبد الرحمن زنانيٍ يقول: 

وفاح الصباح بعطر مين 


فلقد كان باستطاعة الشاعر أن يظفر بأكثرٌ من وضف ملائم للعطر 
هناء فلا يجعله ثمينا. ولم نر شاعرا وصف العطر المُتضرع, والشذى المنتشرء 
أنه ينا فقد يكون الشيء ثمينا ولكتّه لا يكون جميلاً... وأمّا اصطناع 
الْفرَحَان لعنى الانتشار والتتضوّع: فهو فهو أيضا ما يكثر في الاستعمال العامّي, 
لبي الرغم من أن هذا اللفظ فصيح قْ أصل استعماله. ٠.‏ ولكن الأدباء 
الكبار لا يكادون يصطنعون «فاح» بمعنى انتشر وعبق إلا قليلا. . . 


وتبدو تفصيليّة هذا الشعر الذي كاد يقترب من الكتابة النثرية في مغل قوله: 
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بدمع غزير 

وصوب وير 

وألف رنين 

وألف حنين 

إلى الأخمت والأخ والوالدين 

وقد اكز ) السطر الشعريّ الأخير بالعبارة 0-5 في الثقافة 
الجزائرية الشعبيّة: «يا ديوان الصالحين» على رب ' والوالدين... 


إن موضوع القصيدة طريف نبيل لا يرتاب في ذلك أحد؛ ولكن حبذا لو 
وول نثراء فكأن الشاعر هنا رضح الشعرَ رَضْخْا وفَحَه فبْخاء فرَبْحَةُ بحا 


والحق أن عبد الرحمن زنايَ لا يبتعد في قصائده الأخرى عن هذه في 
طريقة كتابته الشعر؛ فهو بمقدار ما يجنح إلى السرد بالشعر. إلا أنّه كيرا ما 
ينسى, في منظورنا نحن على الأقل؛ أنه يقول شعرا بالفعل؛ لا أنه يكتب نثرا! 
ولعل بعض ذلك بمثل في قصيدة أخرى له عنوانها: «دير ياسين بعد المذبحة», 
يقول في مطلعها: 


وعبرنا كل أسلاك رهيبة 

وزحفنا فوق رَيُوات حبيبة 

فرأينا أرضنا تلبس فستان العذوبه 
ومشّينا فوق أنظار الوحوش التتريه 

وبعننا للسهول الشاعرية 

نفحَ قلات با ألف تحيّةُ 

ووضعْنا ألف كف عربيّة 

ولّمسنا التربة السّمراء بالأيدي القويّة 
فشعُرنا أنها روح إله الخير في أرض زكيه! 
قد أتينا من بعيد في العشيه 


4044 





علنا ندفن موتانا ونرمي بالنود اليعربيه 

مَن غَدَوًا في أرضنا السمراء مليون بليّة 

قل حخملنا معنا الأكفان والماء الطَهُورًا 

ونعوشا لولها يُطلق نورًا52؛ 

فهذا الكلام أقرب إلى النثر منه إلى الشعر؛ فالشاعر يبسّط ويسطح, 
ويفصّل ويسهب» » في عرض الفكرة بلغة يغلب علة أواخر أسطارها التكلف 
البادي» مثل: 

فرأينا أرضنا تلبس فستان العذوبه 

فأي معنى لهذا الكلام؟ وما وجه الأرض التي تلبس فستاكت العذوبه؟ 
والعذوبة هي ضد الملوحة. وليست ضد المرارة كالحلاوة؟ 

وكثيرا ما يعبّر عبد الرحمن الزناَ عن بعض العابي بالتعابير المبتذلة التي 
تقترب من العاميّة على سلامتها اللغويّة, مثل قوله: 

مّن غَدَوًا في أرضنا السمراء مليون بليّ! 

فقوله: «مليون بليّمُ»: يستعملها العوام وليست من النسّج الشعري» في رأينا. 

ِنّ الذي تُقرّ به لعبد الرحمن زنا أن لغته الشعريّة ترد عليه أرسالا 
أرسالاء لا نكاد نرتاب في ذلكء, ولكته ُفسدها بالاصرار على التماس 
القافية إفساداء وكأئه يتخيّل أنه إِنما يكتب القصيدة العموديّة في شكل 
قصيدة التفعيلة. ولو تحرّر من هذا القيد الذي قيّد به نفسه مُختاراء لكان 
شعره أجمل نمنجاء وأبدعَ تصويرا. 


#اسم ع سمه سيو اد اح ا 


م أخت نه 3 132. 
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6 سحنون/ أحمد 
(مولود بليشانة (الزاب الغربي) عام 6 ومتولى ل مدينة اللجرائر عام 2004 ؟) 


بعد أحمد سحنون أحدَ الشعراء المحظوظين الذين كثر الحديث عنهم 
على عهد الاستعمار الفردسي بادمانه نشر قصائده في البصائر الثانية 
خصوصاء كما نشر أيضا بعض قصائده بجريدة المنار وغيرها من وجهة؛ 
وبتناول الناس له في كل المراجع التي ترجمت للشعراء الجزائريين في القرن 
العشرين من وجهة أخرى. ولا يسعنا إلا أن نسجّل ذلك بسرور غامر. 


ريبدو أن الشاعر أحمد بن سحنون, كما كان يوقع اسمه في بداياته 
الشعريّة, ظهرت له المحاولات الشعريّة المبكّرة قبيل الحرب العالمية الثانية؛ 
فقد وقعنا له على مقطّعة شرت عام ثمانية وثلاثين وتسعمائة وألف؛ وهي لا 
تجاوز خمسة أبيات؛ تحت عنوان: «سّلطة الألحاظ» حيث قدم الشاعر ابن 
باديس, صاحبُ الشهابء على أله شاعرٌ ناشئ. وهذا هو نص المقطعة: 
ليس في الكون سلطَةٌ يخضع النَا سُ لا مثل سلطة الألحاظ 
فالعيون الْوَسْنّي نراها ضعافا وي أقرى في الفثك بالأيقاظ؟5؟ 
كم رفت أنفسا وأصمت قلوبا وأذلت من تائه ججواظ 
مذ تصادى شيطان شعري إليها رحمته لحاظها 1 ا 
سِخْرٌ هاروت ما حوت من فتور ليس سحر الرموز والألفاط 





3. يوجد اختلافٍ في تاريخ ولادته بين أن يكون سنة 1906 وبين 21907 وليس مهما الفرق بسنة 
واحدد ُْ مثل هدة الاأطوار. 

4. نلاحظ أن هذا البيت يتناصٌ مع قول الشاعر المشهور: 

إن العيون الي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيينَ قتلانا 

يصرَعن ذا اللب حتى لا حراك به وهر أضعف خلق الله إنسانا 

5. أحمد بن سحئوك» الشهاب» قسنطينة؛ ج.1ء؛ م.14: مارس 1938) ص .34. 
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وزلاحظ أن الشاعرٍ ارتكب سبيلا وعرة إلى قافية هله المقطعة -رهي 
18 يقتفيها الشباب عادةً- حيث لا نكاد نجد إلا فصائد نادرة في الشعر 
يعرف فيلت على مثل روي الظاء. كما أن الشاعر اصطبع بعض الألفاظ 
الغريبة؛ اضطرته إليها متطلبات القافية, مل لفظ «جواظ» الذي يعفي 
المخيتال. ويومى بقوله: «ليسٍ سحر الرموز والألفاظ» إلى ما يشيع في كثير 
من المجتمعات الإسلاميّة من القرّع إلى كتابة الحروز واستعمال الرقى. 


وكذلك نجد أحمد بن سحنون يبتدئ شاعرا غزلاً, ثم ينتهي شاعرا 
مصلحا. ). وقد كنا رأينا أن عامّة شعراء النهضة كان شعرٌ شباهم يشبه شعر 
شيوخهم لا يكاد يختلف عنه فتيلاً؛ بحيث كانوا يعمدون إلى الْمُباكرة بقول 
شعر الحكمة والتوجيه وتعداد مغالب الاستعمار الفرنسي في الجزائر والنعي 
عليه» كما بعل ذلك لدى عامة شعراء الأعوام العشرين» من القرن 
العشرين. 


والذي يعنينا وبناء على العبارة التي قدّم بما ابن باديس أحمد سحنوت» 
رهي: : «لشاعرنا الناشيع», 556 أن «أحمد بن سحنون» (كما غجده يوقع في هذه 
المقطعة, وليس «أحمد سحنون» [دون ذكر «ابن»]2, كما كان يوقع في 
جريدة البصائر من بعد ذلك) بدأ يكتب الشعرء فيما يبدوء بعد سن 
الثلاثين, أو أنه. على الأقل بدا يبشر ل سب غير مبكرة؛ فأوّل ما نعرف من 
شعره المدشور هذه المقطعة حيث كانت سنّه تغازل الثانية والغلاثين؛ في حين 
كنا ألفينا شعراء آخرين يقتربون من سنّه كان محمد الحادي السنوسي نشر 
نهم في كتابه «شعراء الجزائر في العصر الحاضر». قصائد اختاروها له 
بأنفسهم. ولعل أهم المنابر الغلاثة التي نشر فيها أححمد سحنوت هي: جريدة 
«النجاح», 7 يحلة «الشهاب» بقسنطينة وجريدة «البصائر » بسلسلتيها: 
الأولى التي كانت تصدر بقسنطينئة قبل الحرب العاليّة الثانية» والأخرى التي 









6 م.س, 
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كانت تصدر بمدينة الجزائرء فيما بعدها. وكان أحمد سحنوك؛» كعامة الشعراء 
الجزائريين الذين كانوا يعيشون في فترة حياته منخرطا في جنمعيّة العلماء 
المسلمين الجزائريين, عضوا نيها معلما بمدارسهاء منتظما في هيئة تحرير 
بصائرها الثانية» وأهم من كل ذلك جميعا: كان شاعرا من شعرائها حيث 
كان لا يزال ينضح عن الفكر الإصلاحي الذي اتخئذته جمعية العلماء هدفها 


ومن شعره المبكّر ما عثرنا له عليه في جريدة «البصائر» الأولى التي كان 
يرأس تحريرهاء في فترقنا الأخيرة» مبارك بن محمد الميلي بعد أن انتقلت من اجزائر 
إلى قسنطينة, قصيدة بعنوان: «ذكرى مولد الرسول» يقول في بعضها: 


ما كنت للشعر مرتاحا ولا الْخُطب 
ما كان والله يحلو الشعرٌ لى وأنا 
ما كان واللّه يحلو الشعرٌ لي وأنا 
ما لي وللشعر والفصحى هددها 
يكفي من الشعر ما نلقاة من عَنَت 
يكفي من الشعر أنا مشرفون على 
هذا هو الشعر لا لحن يردّده 


ولا فؤادي مَيّالاً إلى الطرّب 
أرى الجزائرَ قد أشفت على العطب 
أرى العروبة والإسلام في كدر 
بالموت, من غير ذنب» كف مغتصب؟ 
وما نكابد من بلوى» ومن عطب 
موت وفترٌ للأشعار والحُطب 
قلب خلي من الآلام والتصب7 


ولمًا استأنفت البصائر ظهورها في صيف عام 1947 أصبح عضوا في 
هيئة تحريرهاء فأدمن أحمد سحنون نر أشعاره فيها بحيث نجده يكاد يدشر في 
كل عدد من أعدادهاء فمعظم شعره كان يُنشر في هذه الجريدة الأدبيّة التي 
لم تعرف الجحزائر لها مثيلا في مستواها الثقافي الأدبي, لا أثناء عهد الاستعمار» 
ولا حتى في عهد الاستقلال! وأمًا الموضوعات التي كان يعالجها أحمد 





البصائر الأولى» عدد 166 في يوم الجمعة» 19 مايو 1939) صض.6), (العموداد الثاني 


والغالث الصف الأعلى من الصفحة). وتقع هذه القصيدة ف اني عشر بيتا. ولكن على عكس ما يدل 


عليه عنوانًا لا يتحدّث فيها عن مولد الرسول الأعظم, 
نُشر منها هذه الأبيات الاثنا عشرة وأهمل الباقي... 


صلى الله عليه وسلم؛ في أي بيت من أبياهها. ورتهما 
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يحنون افلم تكن تتجائف عن تمجيد بعض رجالات ججمعية العلماء (ابن 
اديس مبارك الميلي...)2 وتوجيه الناشئة الجزائريّة بأدبيّات الثقافة الإسلامية 
لتَقّة, والفكر الإصلاحي الذي كانت ترفع رايته جمعيّة العلماءء بالإضافة 
0 النضح عن إلجزائر وطناء والعربية لغة والإسلام ديكا , 
وينلترج شعر أجمد سحنونء من الوجهة الفنَيّة, (على الرغم من أنه 
حاول. فق بداياته الشعريّة أن ينساق إلى الترعة الرومنتيكيّة؟25 متأثرا ببعض 
الشعراء العرب المعاصرين...) في أشعار شعراء الحركة الإصلاحيّة الخالية» في 
الغالب» من التصوير الفتي باستثناء روائع قليلة محمد العيد... فكان شعراء 
تلك الفترة يعمدون إلى نشر أفكارهم نشراً مباشرا ليُوَدُوا الرسالة التي كانوا 
يودّون أداءها على نحو أيسر, وبوجه يقرَيهم من المتلقين. ثم لم يكن في 
ُنعهم. والمرءُ لا يستطيع أن يعيش خارج عصره, أن يكونوا حداثيين» قبل 
ظهور الحداثة الشعرية نفسهاء حيث كان الشعر العربي لا يزال يتعمسك 
. بالعموديّة والمباشرة خاصيّينَ فتيّتين له. ويركض شعر الشيخ أحمد سحنون, 
كما سلفت الإيماءة إلى ذلك؛ في موضوعات التربية والتوجيه» والتغتي بماثر 
الإسلام, والدّفاع عن كل القضايا العروبيّة الإسلامية ”... 


ونوذ أن نورد قصيدة للشاعر أحمد سحنون نشرها ف تاسع عشر 


أبريل من عام 4وو1. وقد كتبها بمجّد فيها مآثر عبد الحميد بن باديس» 
وذلك بمناسبة إحياء إحدى ذكريات وفاته. وكأئها كتبت على إيقاع قصيدة 


أبي القاسم الشاب الرائية المعروفة: 


(إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر). 





8. ينظر محمد ناصرء في: محمد مصايف» وعبد الملك مرتاضء الشعر الحزائري الحديث والمعاصرء» ص. 
6 وما بعدها. (نخطوط). , 

9. لمقد أتيح لى أن أسلم على الشيخ سحنوذ مرّة واحدة» وذلك في قاعة «الموقار» بمدينة اللحزائر 
تابر إقامة نشاط ثقاقي حضاته. وأحسب أن ذلك كان زهاء عام 89.. غير أَنّه لا أنا أحسنت تقدم 
لفسي إليه» ولا الشيخ التفت إلي فسأل عن شأن. وقد آثر الشيخ؛ رحمه اللهء أن يلس في الصفوف 
الخلفية للقاعة؛ في تلك المناسبة الثقافية. 
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وقد نشرها سحدون تيت عبواك: 


إذا غال عبد الحميد الفدر 
وصار إلى غابة كلا 
فآثئارة ووو اللسسسي 
لقد كان عبد الحميسد ا 
قضى العمرَ بيني صروح العا 
وبنشىع ساد حياة اعتيدا 
فكمان 3 لفسسز الطم. لح أمَة 


«رأيا مسلما عيئه للكرى»' 

نفاذر دبا الأذى والكسدر 
فنا صالر ليس منها مفسر 
فإن لهب العيسسن ببق الألر 
بصاح آثاره لسك لشسسسر| 
كبير الفؤاد جليل الخطر 
ويهدم ما شاد ظلم البشر 
يدر عن جانيها الخلطر 
تجدد من مجدهم ما الدثر 
ظلام الجهالة فيها التشر 
بعينيك غرسك بؤتي ‏ الشمّر 
ونمضي لنجني مار الف 60 


ومن قصيدة توجيهيّة يستحث فيها همم الشباب الجزائري؛ عوافها: 


«شباب محمد» نورد منها هذه الأبيات: 


شباب محمد الشباب 
يل يمحم إليه ‏ صدئ ملح 
ويُرْجيهم إلى الذكرى وفاء 
تو | يتطلعون إلى قطاف 


لقد صدئت نفوسُ من أساهاً 


حياة تحمل فيها حية 
ومجد محمّدء إن غال بجدا 
وليس 2 يُضيره الإغفال شيئا 


ونور الشمس إن حجحبته سحب 
فيا جنك الشباب إلى العالي 
إذا لم تقتفو | آثارَ طله 





0. أحمد سحنول» 
(العمودان: الأول والثاني). 


المح 


إذا نُودُوا لذكراةٌ استجابوا 


ويخدوهم إليه صّدى عجاب 
لصاحبها كما يُرْجَى السحاب 
من الآداب فيها يستطاب 
وخيرٌ جلائها الأدب الاب 
وسيرثه إلى العغلياءه بباب 
ذهاب, ليس يعروةٌ ذهاب 


كما لا يُخلق السيفف القراب 
فهل بمحو سنا الشمس الستّحاب؟ 
مُضيّا كما مضي الشجسل 


البصائر»؛ ع. 32 في 19 أبريل 1984 ص.6 (وكان عدد صفحات البصائر مائيا) 





ولستم بالأسود إذا ر بسو ا تسطو بأرضكم الدئاب!| 
ولسعسم نسل أباء كرام وانفسكم. كأرضكم. نياب 
نمسي ابن ابلاد غريُبٌ دار ويُرعى للتعيل يما ججنابا 
تيون الحمام وليس فيهدكءح حياة بالأذى أبدا شاب" 
قد شبّت بأرض الشرق نار ا في القبلة الأولى التهاب 
وأنتة خيدٌ. من خاضوا اهما فكيف يروغكم هذا الذباب؟ 
فلا عاش الجانُ ولا استقلتْ ‏ بياب إلى مجد ركاب!” 


ومن إخلاصه في الموقف الوطني أنه تعرئض للسجن على مدى أربع 
سنوات أثناء حر ب التحرير (1959-1956). وشعره الذي لم ينشر في «البصائر» 
كيبه خلال فترة السجن. وقد نشر ديوانه وهو لا يزال على قيد احياة. 7" 


661 أحمل فلو نغ البصائر؛ .23 ل 16 فبراير 98) ص.7 (العمودان: الأول والثاني ). 
1 نشرانه الشركة الوطنية للدشر والتوريع؛ اللوزائر ع 7 صمل سلسلة شعراء الجزائر , 551 أصددر لت 
هيئة الناشرة نه ها كتابا عت عنواك: «دراسات وتوجيهات إسلامية»؛ [|8]. 


41 


06 سعد اللّه/ أبو القاسم 


لقد شاء القدّر أن يكون أبو القاسم سعد اللّه أحد الأسماء :التي سيظل 
تاريخ الشعر الجزائري يذكرهاء بكثرة» لارتباط اسعه بميلاد أل قصيدة من 
الشعر الحرّ في تاريخ الجزائر. فقد نشر سعد الله أوَّل قصيدة له من هذا 
الشعر الجديد, بعنوان: «طريقي» بجريدة البصائر الثانية في 25 مارس 
00701005 


وعلى الرغم من أن أبا القاسم سعد اللّه نشر على الأقل أربعة 
دواوين*؟ (إذ تفرّغ الآن لكتابة تاريخ الجزائر, والتاريخ الثقافي لهاء أساسا). 
فإنّنا لا نريد أن نتوقف لدى شعره هذاء شأن ما نجيئه مع أحمد الغوالمي. بل 
سنضّطر إلى الانسياق مع عناية الذين كتبوا عن أب القاسم سعد الله 
والذين توقفوا خصوصا لدى «طريقه» التي كانت أوّل قصيدة من الشعر 
الحر تدشر في الجزائرء على الرغم من أن حمود رمضان كان حاول بعض 
ذلك في الأعوام العشرين من القرن العشرين» ولكنّ محاولته لم ترق قط إلى 
مستوى التأسيس الفني للقصيدة الحدائيّة في الجزائر. كما أن من النّاس من 
كان يرى «أن عبد الكريم العقون أوّل من حاول الشعر المقطع» . 65» وكان 
لا بد للتاريخ من أن ينتظر إلى بداية سنة 1955 ليشهد ميلاد هذه القصيدة. 
وكأن ثورة فاتح نوفمبر 1954 ألهمت سعد الله والغوالمي لكتابة الشعر 
الجديد, بعد أن كان تأسّس في العراق زهاء عام 1947. ولا ينبغي الالتفات إلى ما 
ادّعى بعض الشعراء من أهم كانوا كتبوا الشعر الجديد قبل أبي القاسم سعد الله. 


السام 
3. ينظر البصائر» السلسلة الثانية» الجزائر» عدد311) ص.5. 

4. سعد الله أبو القاسم»؛ أغانٍ الحياة» شعر» دار الكتب الشر فية تونس» 1955! الززمن الأخضر» شعر؛ 
المؤسّسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 41985؛ النصر للجزائر» شغرء دار المناء للطباغة» القاهرة؛ 1956؟ ناث 
وسفيك' شيرع دشر نهار الآدايكي+ ببرترتة 61987 والطبعة الغانية بلي 1977 

5. أبو القاسم سعد الله محلة الثقافة» الجزائر»ء ع.77) ستتمير -أكاتوير 129:1983: 
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وإنْما لم تدشر الغمالني: بلك اقاز هو بقصب السبق. فأوليك الشعراء تَعدّهم 
مدّعين حتى لو صدقوا! لأن الاحتكام في مثل قضية أدبيّة, من مستوى هذه 
ياهّة, لا ينبغي له أن يكون إلا لتاريخ النشر الحقيقي للنْص الشعري وحده. 
وجريدة «البصائر» هي جهيزة الني قطعت قول كل خطيب! 

والحقّ أن أبا القاسم سعد الله فيما يقول. كان حاول أن يكتب الشعر 
الجديد قبل أن تنشر له «البصائر» قصيدة «طريقي»: كما يفترض أن غيرة ربما 
كان حاول ذلك في غياب وجود الهيئة الناشرة المتفهّمة» فكان يرسل هو 
شخصيًا إلى الجريدة ببعض أشعاره الجديدة إليهاء قبل أن تُقدمَ على نشر هذه 
القصيدة» فلم تدشر؛ ثما يعني أن قصيدة «طريقي» ليست الأولى» حين يقول: 
«وأذكر أنني شخصيا نظمت عدة قصائد قبل «طريقي», وأرسلت كما للدشر 
فلم تنشر لأنَ القائمين على الجريدة [البصائر] يومئذ رأوا فيها خروجا عن 
المألوف».؟ ونحن نصدّق ما يقول سعد الله لأنه لم يعوّدنا إلا على قول 
الصدق... غير أن الذي يؤخذ بالاعتبار» مع ذلك, في مغل هذه القضايا هو فعل 
النشر وتاريخه. ولذلك يجب أن يظل أبو القاسم سعد الله في كل الأحوال, هو 
رائدَ الشعر الجديد في الجزائر, حتّى يظهر ما يُبُعد هذا الحكم. 

وأبو القاسم سعد اللّه لا يختلف عن شعراء الحركة الإصلاحيّة من حيث 
الشكل فحسب» ولكن من حيث المضمون أيضا. لم يعد الرجل يتكلف البكاء 
والشكوى, كما , يعد يتكلف إرسال شُعر ه قْ الحكمة والموعظة والتوجيه 
المباشر الباردء وهي السيرة التي كانت تطبع أشعار مجموعة من شعراء الحركة 
الإصلاحيّة الذين كانوا وهم في سنّ العشرين أو دوفها يتكلفون كتابة الشعر 
الدال على الحكمة والفخر وما إلى هذه المضامين التي قد تكثر لدى الشعراء 
العموديّينء كما يبدو ذلك من بعض مطلع قصيدة لمفدي زكرياء: 


ألا في سبيل المجد سعبي وأعمالي ولله ما لاقت من غمر أهوال 
فضت على ذات الإله مناضلا وليس لغير الله سعبي وإقبالي”” 





0 دس.» ض. /130. 
6. مفدي زكرياء, قّ شعراء اللجزائر» في العصر الحاضر» محمد الهادي السنو سي » |. 153. 
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ومن مطلع قصيدة للزاهري: 


١ 7‏ مسعاي في العلماء والشرا ف العالي 
ليه سيل الب جلي ولرحيسالي : دون المنى قبل أمنالي08» 
فإن نلت ما أبغي فذاك وإن أمت فكم مات من ر لي 


فأمئال هؤلاء الشعراء كان في أذهانهم قصائد عمودية شهيرة من 
التراث الشعريّ القديم, أمثال امرئ القيس, وأبي العلاء المعري. فكانوا 
ينسجون على منوال قصائد أولئك الفحول, قبل أن يكون همهم التعبير عن 
تجارهم كما فيض هم أن يعيشوها في زمانهم ومكانهم. 


0 يقول أبو القاسم سعد اللّه في مطلع قصيدته التاريخيّة التي نورد منها 
مقدارا صاححا لمكانتها في تاريخ الشعر الجزائري المعاصر : 


يا رفيقي 

لا تمن عن مُروقي 

فقد اخترت طريقي 

وطريقي كاحياة 

شائك الأهداف مجهول السّمات 
عاصف التيار وحشي النضال 
صاخب الأنات عربيد الخيال! 
كل ها فيه جراحات تسيل 
وظلام وشكاوي ووحول 

تر ع 669 كطيوف 

من حتوف 

في طريقي 

يا رفيقي 


8. محمد السعيد الزاهري»؛ فلي م.س.. [. 68. 
9. كتب هذا الحرف في أصل الديوان: «ثترآا»» ص. 141, 
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المح الأطياف من حولي شوادي 
للرّوّى السكرى لألاف العباد 
للربيع الحلو شوقا للزهور 

للهوى الرَّحَارٍ بالذكرى وأنسام العطور 
غير أي كلما حاولت وصلا 

/ أجد قري ظلاً غير أعقاب الربيع 
وغديرات الدموع 

تتوالى في طريقي 

يا رفيقي 

>>> >< 

لست أنسّى حين ضْوَأت المشاعل , 
واحتضنت التورٌ غصبا في المجاهل 
وعبرت الليل ناوا وشراك 
وتصفحت الوجود 

فإذا هو إله وعبيد 

وخضم من دماء وضفاف للعراك 
وسياط هاويات 

وجسوم داميات 

ناهدات في طريقي 

يا رفيقي 

أنا أمشي والجموعٌ من ورائي 
زاحفات في ابتهال وولاء 

ويقيبي 

فوق أسراب الظنون 

باحثا عن فاتناي: ْ 
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الجمال والخلود والحياة 

هل بلغت ما أردت؟ 

لست أدري غير أني في طريقي 
يا رفيقي 

إلى أن يختمها بقوله: 

سوف تدري راهبك واد عبق 670 
كيف عانقت شعاع المجد أحمر؟ 
وسكبت الخمر بين العالمين 
حمر حب وانطلاق ويقين 
ومسحت أعين الفجر الوضيّة 
وشدوت لنسور الوطنية 

إن هذا هو ديني 

فاتبَعوني أو دعني 

في مروقي 

فقد اخترت طريقي 

يا رفيقي””* 


لا ريب في أن هذا الشعر ينقصه التصوير الفئّيّ الخلآق؛ وقد لا يرقى 
في رأي النقد إلى المستوى المدهش؛ غير أن الذي يشفع له أنه أوّل نص - 
منشور على كل حال- في التجريب الشعري الحديث في الجزائر. وكل 
ريادة فيها تعثرء ولكنّ فضلها يظل قائما ثابعا. ونلاحظ أن سعد الله يصطنع 
ربما لأوَّل مرّة ألفاظاً لم تستعمل في الشعر الجزائري من قبل قط منها «يا 


0 اح هيا اضطرابا في الصياغة لسقط. أو تحريف ف الكلام... 

الأخضر». ص. 144-141. وق كانت هذه القتصيدة التاريخية يشير بي قِ ير «ثائر يعباكه مع 
بعض الاختلااف كما يقول الشاعر الزمن الأخضر» ص. 144. ونلاحظ 0 الشاعر نقح كديرا من ألفاظ 

القصيدة بالقياس إلى النصُ الاو ول الوارد في جريدة «البصائر». هذاء وقد أهدانا الففيق الأستاذ الد كتور 

الشاعر أبو القاسم سعد الله «الزمن الأخضر» هذه العبارات الرقيقة: «إلى الصديق الناقد الخبير الد كتور 

عبد الملك مرتاض؛» مع ع ودذي وتقديري» الشاعر: سعد الله 35 2». 
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رفيقي». فمثل هذه الألفاظ تدور على السنة الشعراء الحدّد يأخذها بعضهم 
عن بعض؛ فهي ألفاظ تملأ, إذن؛ أشعارهم. فلا نكاد نجد لهم شعرا يخلو من 
«الر فيق» -أو الرفاق-, و«الدرب»... أم ألم يكن محمد الصالح باوية 
يصطنع» هو أيضاء «يا ر فاقي»؟2* 


لا تلمني عن مروقي 

إذ أنا اخترت طريقي 

شكلّ جديد حتما من الكتابة الشعريّة في الجزائر لم يألفه القرّاء على 
الرغم من احترام الشاعر للوزن والقافية. غير أن هذا الوزن ليس بالضرورة 
تقليدياً نا كانت تتعلق به الشعراء. 

وطريقي كالحياة 

شائكُ الأهداف مجهول السمات 

عاصف الأرياح وحشي النضال 

صاخب الشكوى» وعربيد الخيال 

فإنّه لا يخلو من صور شعريّة على الرغم من إلحاحه في النثرية 
والتسطيح حين بدأ يعد من صفات طريقه الذي هو شائكء ومجهولء 
وعاصف., ووحشيء وصاخب الشكوى» و عر بيلك الخيال» قْ وقت واحدك... 
ولعل أجمل ما في تعداد صفات هذا الطريق هو قوله: «عربيد الخيال». 


ساو ب ا ااا ا ا لشيس تسوه 


67 د ل ' 
67. ينظر أغنيات نضاليّة» ص.41. 
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وأمًا ما ينتقد به صالح خرلي قصيدة سعد الله التي وردت في ديوان 
«ثاثر و حب » بعنوال: «الغورة», وأئها (نشرية علمية, ليه تكاد تستكبي سفحة 
شعريّة. أو غحة خياليّة. وتأيّ لفظة «بالذات» وتكرارها: 
(أرضنا بالذات, أرض الوادعين 
أرضنا بالذات أرض الكرماء) 
التؤكد أصالة الفقرات في الأسلوب العلمي التقريري»”” فإنا نراء 
حكما قاميا. لأنَ خرفي استشهد بأسوأ ما في قصيدة سعد الله ليقيم عليه 
حكمه؛ وإلا فمثل قوله: 
أرضنا الستكرى بأفيون الولاء 
أرضنا المغلولة الأعناق من قرن مضى 
كان حلما, كان شوقاء كان لخحنا.. . 
غير أن الأرض ثارت 
والغهتافات تعالت 
مثلما هوي الظنون" 
'! فمثل هذه الأسطار لا تخلو من شعريّة؛ ومن تصوير فتّيّ» وخصوصا 
قوله: 
أرضنا المسَكرَى بأفيون الولاء. .. 
وأياً ما يكن الشأنء فَإنَ لأبي القاسم سعد اللّه فضل السب والريادة؛ 
وهو محمود السعي على ما بادر إليه من هرّ القصيدة العموديّة الرتيبة الثقيلة 
التي ظلتْ تتحكم في رقاب السُعراء الجزائويّين قرونا طوالة قبله. . . 





13 صاح عمر  ٍ‏ لسعو ار اث يع . 354, 
4. سعد الثهء تاأثر و حصياء ص .32. 
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7. سعدي/ الصديق 
(مولود بتسسة؟ ومتوفى بالجزائر 1964) 


لا نعرف عن الشاعر الأستاذ الصليق السعدي, أو سعدي, أو الصديق 
عدي؛ إلا بضعَ كلمات؛ قيلت عنه بشُحّ شديد, ومقدار ضئيل؛ فهي لا لُسُمن 
ولا تُغني, وهي لا تجزىاً ولا تكفي. لأخملذ صورة ولو مصفرة عن مراحل حياة 
هذا الشاعر المغمور, المشهور معا.. . فهو بعد أن تلقّى تعليمه الأوَلي في بلدته - 
وهي معلومة يمكن أن يقولها أي منَا عن أي من هؤلاء الشعراء دون أن يحتاج 
إلى مصدر يعوّل عليه في ذلك, لعموم الحال, وتمائل الظروف-... ثم انتقل إلى 
تونس فزاول بما بعض دراسته قبل أن يمعن الرحلة في طلب العلم إلى 
القاهرة. .. ولقد يعني ذلك أن عبد الحميد ابن باديس لما يكن شرع في إلقاء 
دروسه بالجامع الأخضر... وإلا لكان تتلمذ عليه الشاعرء كدأب عامّة الشعراء 
الذين كانوا يعيشون خلال هذه الفترة. .. وهذه مسألة أخرى غامضة تفتقر منّا 
إلى توضيح لو وقّع من المعلومات ما به نوضّحها توضيحا... 


إن الذي يصبح وليسا للمجلس الإسلامي الأعلى لا يُفترّض فيه إلا 

أن يكون معروفاًء بل مشهوراً... ولكنَ الذي يُكتب عنه من المعلومات 

التاريكيّة بضعة أسطارء تعكرر هنا وهناك بشح وتقتير يبلغان حد العَدَم - 

باعتباره شاعرا- له يفخن إلا أن يكون بجهرلا مغنمرا! وإلا فأين ولد؟ 

بقولون: ربما بعبسة.75؟ ومتى ولد؟ لا أحد ذكرَ من الاثنين أو الغلائة الذين 

«ترجموا» حياته: ذلك! ومتى تُوُقي؟ يذهب نويهضء نقلاً عن «أوراق 
جزائرية» إلى أنه له تُوُفي عام 76114 


بيب يي ب اا ا 


صا عر الشعر ماري ص :172 


0_0 ينظر عادل نويهضء معجم أعلام الجزاثر (من صدر الاإسلام حنّى العصر الحاضر )؛ ص.177, 
2 
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إِنْنا نتمثل الذين كتبوا عن حياة هذا الشاعر وكأنهم .إثما كانوا 
يكتبون عن رجل عمومي من أقصى أرض المغول! ويقولون: «عاش في 
القاهرة فترة طويلة»؛” “© لكن مأ هدق هله الفترة الطويلة؟.:فهل تقدر 
بالأعوام أو بالعقود؟ ثم لم ظل بالقاهرة ولم يؤّب إلى الوطن إلا في بداية عهد 
الاستقلال حيث غُيّن علّى رأس أوّل مجلس إسلامي أعلى في تاريخ اجزائرم 
وما المستوى العلميّ الذي بلغه في دراسته بالقاهرة؟ وهل كان مزاولا 
بالأزهر, أو بدار العلوم؟. .. وم كان يرمز لذهه, حين كان ينشر شعره فق 
«البصائر» الثانية باسم مستعارء وهو «جزائري»؛ ولم يصرّح باسمه كما يفعل 
مَعاظم التاس؛ مع أنه كان آمنا على نفسه في القاهرة,» من حيث كان 
الشعراء الجزائريون الآخرون المقيمون بالدّاخل» والذين كانوا «يعيشود» 
تحت لهب الاستعمار الفرنسي: كانوا يوقعون, في الغالب. بأسعائهم الصريحة 
الصحيحة؟ فلعل ذلك كان يأتيه الشاعر تعففا وتواضعاء لا تقيّة وتخوّفا. 


كه أن قصيدته «ذكرى...» فيها إشارات قوية إلى أن هناك موانع 
كانت تحول بينه وبين أن يعود إلى الوطن على عهد الاستعمار الفرنسي: 


كيف السبيل إلى لقياكَ يا وطني؟ تصدَّ عنك أعباء الاقيبها... 
متها وفمي يفترٌ عن ثققفة سيّان نأي وبُعْدٌ في تواريها 
تلك القيود التي طال الأنين ها ما لذ العيش إل دامت ماسيها؟ 


كل أولئك معلومات لا نمتلك منهاء عن هذا الشاعر, في العهد 
الراهن, فتيلا فتيلاً. وكل ما غتلكه من معلومات لا يعدو أن يكون ألغازا لا ثفك. 
وطلاسم لا تُحل. ولعل الأيّام القادمة أن تتيح لنا استكمال بعض المعلومات 
المتمحّضة للشاعر الصّدّيق سعديء, فنضمّنها في طبعات تالية من هذا 
الكتاب» إن شاء الله... 
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ذلك» وإن المنديق سعدي كان بدشر., على فترات متباعدة, غالبا ل 
بر بدة «البصائر» الثانية طائفة من قصائده الني كان يوقع في ذيلها العبارة 
الآنية: «القاهرة, جزائريّ» نارة. و«شاعر جزائري» تارة أخرى.*” 

ويبدو أنْ أوَل نص شعريّ نشره بجريدة «البصائر» (التي هي أغنى 
مصدر للنصوص الشعريّة الجزائريّة على عهد الاستعمار الفرنسي على 
الإطلاق) م يكن قبل التاريخ المدكور في الإحالة السفلى. والنص الشعري 
الممشور قٍِ صورة نشيد وطني كان بعنوان: «بلادي». ومنه: 

يا بلادي! لك لا أع رف في الحسن مفيلا! 

يه بلادي! بك لا أزْ صى غنى الدّنيا بديلا 
< >< >< > <> 

يا بلادي! صيحة من عَمُقَ صدري قلاسية 

إن فيها كل ما فيال رَوْح من روح قوية 
< >< >< >< > 

أنا إن صحت: «بلادي»!1 هزت الصيحة قلبي 

وغروفي كلها ه- ست إعلاناًبعيي”” 


لكنّ شاعريّة الصديق سعدي ترتسم ارتساما واضحا من خلال 
قصائده المطوّللات, كما نلاحظ ذلك من نص قصيدة أنشأها بعنوان: 
«ذكرى...», كلّها حنين إلى أرض الوطن, وكلّها فيض من محبّتهء وكلها 
تعلق ببيئته» وشوق إلى رؤية مرابعه... وهي تقع في ثمانية وأربعين بيتاء 
نوردها استنناء, بجَذَاميرهاء على طو للها .680 





, دار [ ا ْ : 
واه 1 روه َ - . ّ . ا ب ٠ط‏ 5 ف الوه 

إل نس سعر يب لشير 3 بالبصائر لم يكن قبل هذا التاريخ, وا الشعر ي المنشنوو 0 بعنوالك: «بلادي» . 

61010 ل و ا على اللو ىل في ان ! 
( .ثرردت موصسوعة الشعر الحزائر ي هذه القصيدة دود إحالة مدفقة على مصدرهاء ووهشمت حون 
حالت على مظان أخبار الشاعر وأشعاره البصائر الثانية ع 51 زاعمة أَنّه صد ل 27 سستمبر 
2 من ححيث إن ,البصمائر صدرت في 25 يولم 7. وكانت تشدر أسبوعيًا؛ فكيف. يكوك صفبر منها 
75 و#يسوان عددا فقط ف 27 سبتمبر [)95؟ وإنما الصحيح هو: سابع وعشرود من شهر سبتمبر سسنة 
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با لوعة الحب والأيامٌ كلهبها 
ردي علي سكون النفس يعصمني 
هلا ' نرأت قبيل اليبوم ساحئا 
وما هلاكُ الفنى في غيرٍ مُصطر ع" 
عفت اللّذائل”*» عن زهد ومعرفة 
لكر لذائد هذا العقل قد ملكت 

هي الجزائر لا أبغي يما بالا 
ولي هوى سلفت 
فإن تكن قسوة الأيَام قد حجبت 
إليكَ يا وطني الرَجِعَى وما ففت 
كيف السبيل إلى لقياك يا وطني؟ 
تلك القيودُ التي طال الأيِن يما 
قلبي يذوب أسئ في كل آونة 
رحماك! هذا الهوى من قبل ركني 

يا واهب الحب هذا الشّوق تعلمهُ 
ولو منت لقاء هي تدشدةُ 
هيهات أن تلدَ الأَيَامُ ما حفلت 
سِرْ حيثُ شكت فما تلقى لها مفسلا.”" 
إن الجرائر في أمجحادها مَل 


آثارة و مَضّت 


][68. رواية الموسوعة ال ع 3 


للذة فق العر بيّة) 2 هو «لدّات» أو ملاؤى 


والذكربات ضُوالَ العمسر لذكيهس 

من اللال: : ضلال العقل ترفيهسا 
والنفس خالةٌ اش حاميهسا! 
بين اليقين» وبين الشلكك بشفبها 
فما أتى القلب مكروها يلبيها 
مَنى الزمام فما أشهّى مستت 
فهي اغليييبة في سري أناجيها 
في ظله الذكرّيات البيض أفديه 

عتي الطَلولء قفي قلبي مغانيها 
روحي لديك تمنيها وتفريه”" 


و ا “ايد 
تصدئ عنك أعباء الائيها... 


سيّان: نأي وبغدٌ في تواريها 
ما لَه العيش إن دامت ماسيها؟ 
من فرط ما مسها من عَسف حاديها 
وأؤرث اسان تخاناً يُعتيِّها 
هلا فككت690 قيودي من مَراسيها؟ 
وترتجيه. ففاركُ في أمانيها! 
بد ابو ابر بسن غ7 يُزكيها 
الطي” رالنعاء والفضل هاديها 
عيُو له مُثل الدنياء وراويها 


لاا 0 
وم اللذة. 


ف هذا الجمع 1 
و عي بيت علذةة لشي الغريزة الشهوانيّة. ويبدو أن المشاعد اضطر شم 


يستقيم له إيقا ع المصر 
1 ل كي 0 


نقل فوادَكَ حيث شئت من ىََ نا نايب إلا لتسييب الأول 
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إلى وري مثل ما أدري بو وطسي ما في الجزائر من معنى مَسَوا بها !2”؟ 
اعتصئنا طلسن فسي فرارتسا مُوَطْدَ الأصل أَغْتى ى'*» الدهر تنوبها 
ا قيمة الوطن المشبوب معرفة وبالتفسوس خرابٌ عابث فيها؟ 
6*4 أذع للعلم فالأخعلاق ف في خلدي لا كان عد إذا مت حواشيها! 
ما الدين؟ ما الفكر ؟ والفر الجميل فما هي الفضيلة في أسمى معانيه 6940 
لولا الفؤادُ لما كان الى هدفق؟ة6 تسعَى إليه عقول في مساعيها 
لا نمحّدوا حسنات القلب عن سّفه هو المع الذي قد عرّتشبيهاا” 
ولو سألت الهوى عن كُنْه موطنه عَتْ إليكَ قلوبٌ في تجليها 





8. كيب خرف «زإن» الشر في الموسوعقن في صر . «أن») وهو لا يستقيم؛ و وإلا لكان قال: «أن 
أدعر»؛ وألما مكا نا د لعله محرد د سهو مطبعى. وكتبه خخر في ! رران» دون همر 


لا 

3 ن فل 2 ل ازهدفا»: «هادفا»؛ و اك يكسر الميز ان العروضي 

6 تبره لسري (أستغفر» ( / شار ع إل اليصسائ: وتابهها خخر في و 

وألما هو 417 مع : «استغفر 4 ومأ بعده ورلا تسأل به أحدا» يد 4 
وعدي موت بحن 2 

67 0 ع ذثر الشاء 10 من قبله قعل وهر «الرنح». افلم تحن هذه الريح 


العربيّة إلا لش , ال-2 ز افيه الو 
ا لسوق» 9 كال - السان. ا تعالى: «كثل , ريح فيها | صم أصابت 3 


آل ان 117). و لذن فقد كان على ا بقول: 
1 0 أحائها نع ا و لا / انها لفظة 
658 هدم العبًا النصائ : «ؤأو واحد» ٍ عة: «أواحد» نها لمفظة 
واحدة) والحال أ ا ّ تتا 7 كلمة بها ولك سير ا بتها على ما ا 
9 2 : «وتعزيها»؛ وهو سهو لي ائبات النص. 


0. عة: «(فكتت»! 
3 11 الخاء بالضّ انصرفت الدلالة إلى اللحانب ا العار يخ والقيم والكرم والشجاعة 
ار 7 )» وإذا قر أناها بس حب | ٍٍ عظمة ايه 1 نم ولتي لقيال 6 
1 1 ا ع في المشاهد. .. فككلتا القراءتين 
. كتبت ام «مَشُوًا تيها» في حريدة «البصائر»: «مشوائيها», وكتبتها قت الشعرية مثلها. 
خرئي تفطن فتب لفظ (' أعى»؛ ركه صاح حول . حتى 


5 ا هذا الح'ف «أعى») و كتبه خخر الور ي» ص .33 ملحق): «أعي»؛ 
و كتبته المو براسم 0 1 ب ا سان العرب. وثق) 


4. | ريكب علي شح ل عدي ميدع نشي يد , صياغته: 


ما الدير ا والف: الجميل هي ا في المي معا 
دين ا ؛ والفر وأ اضيرم ما الفجلة ف أحى معايها وا ل 
لو جنات لقب ء سّفه فهر الْمَعِينُ الذي قد عرّ معانيها (!!) 
م ا ل «شيصت» بالصاد يه 

بكم عة: « 
كك لموسوعة عة: «ماضيها» «لياليها(!!). 
0 ال يقال: ليتي؛ ويقال: بشي عا يقال: لعلّي؛ كما يقال: إِنّي» وإِنني 


سطعت) 
[0. كتب هذا اللفظ في 0 يا الال العجمة). 
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استغفر” الحبّ لا تستقبل به أعنذا 
والطيرٍ تشدو حيالي وهي اه 
أين اللحون الوا كنت أمعها؟ 
والريح و رسال من لحان نكما 
يعانق الشجر الوسنان في سّحّر 
أين الورودُ اللواي كنت أنشّقها؟ 
أين الجداول تسري في معايفه 
حتّى الشرى أين منّي اليومٌ لمجقفة 
والشمسْ في موكب تختال ناشرة 
هل أنت ما ألفت عيناي في صغري؟ 
نيش أع بدران يا قمم؟ 
صحبتني واقٌوى طفل يداعبنسي 
وكنتُ نشوان من حَبَّيّنِ تغمرني 
وم أَزَل شاديا في وَكرها فرممَى 
كائما شقو 3 الأيَامِ من حدمي 
عهدتك الياسم السّحري من الم 
حولي فضاء فهدي الأذن تنكم ما 
والملخب والأهل والْخُلان أينَ هم؟ 
حسبي بها زفرة ضفي على ألمي 
جنّة الروح يا أرض الجرائر يا 


أواحل 


02. الصديق سعدي» البصائر الثانية» 2 
148 1 دان 3 ل الثاني المفحة ا 


لمرو الوا 


والرايع من صلم عبان 


كل القلوب 2-0 أ باريها! 
كأئها له تعتّى في مجاليهاا 
فد روّدَئها نفوسُ في تغتيها 
في الحقل والغاب والكواخ يسبيها 
والعُشب والزرع في رفق يُثتيهاا! 
أين التدى مستقرًا فل اواخنيهدة 
ين الخمائل والأنسامٌ ُنْجيها؟ 
أين الميّاةُ فهل غيضّت"* سواقيها؟ 
سر الوجود على الدَنيا فُخييها 
أم طاف”*© بالعين ما غشّى مرائيها؟ 
أم الليالي تناست سير ماضيها”؟ 
وليس بي حسرات الحب أبديها 
شتى الْمَباهج تُفريني أمانيها 
دهري بما قد رمّى,2 يا ويح شاديها! 
تجري قذاء وليتي 9 نل - :700 أسيقبا 
هله مشقت موعن من ماآقيها؟ 
تجلوهُ والعينُ حيْرَى في تقصّيها 
هل يذ كر ون سوييعات أقديها؟”” 
لونا من الغذر إن لاقت تسفيها 
حبيبة التفس: ماضيها: وآنيها! 

٠‏ (القاهرةجزائري)*” 


بيب سا 4 لخ يي يت تبك 


4 قي بو الائنين 24,رذي السدفمم 7 الموافق يوم‎ ٠ 


دسة») و كثبيت_ | بيات المصيدة ابتذاء من ,0 
ولكن من أسفل) إذ للق 
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وإنها لقصيدة كبيرة حقا. ولذلك جئناء وعلى غير دأبنا في مختاراتنا 
الشعريّة, التي نريد يما إلى التمثيل لا إلى التوثيق» على إثباتًا بحذافيرها. 
فلقد آثر الشاعر الصديق سعدي من الإيقاع خفيفه الذي يستفز النفس: 
ويثير المشاعر فيستخرجها من أعماق أَوَاخيّها, فيظهرها فوق السطح المنظور 
فتهتزٌ وتنتشي.. كما أن نفسها أيضا هو من الطراز الطويل الذي لا يقدر 
له إل السو فالقارئ لا يلحظ على مستوى نفس القصيدة ضعفا في 
آخرهاء بل قد يكون آخرها أقوى من أوّهها. وتكاد هذه القصيدة الجميلة 
الكبيرة تذكرنا بقصيدة «رعد البشائر» محمد العيد آل خليفة: 


بباتنة رَعْدُ البشائر لعلعا فأطرب أورساً يما والشَلغْلعا 


كما أن لغة الدج فيها هي لغة الفحول من وجهة؛ ولغة الشعر معناه 
الكبير من وجهة أخرى: يا لوعة الحب؛ والأَيَامَ تلهبها؛ والذكريات تذكيها؛ 
وما هلال الفتى في غير مُصطرع؛ الذكريات البيض؛ ففي قلبي مغانيها... 
والمُضي في التمغيل قد يطول أكثر ما ينبغي. 
كما أنَّ الصدّيق سعدي يصطنع في نسج اللغة الشعريّة في هذه 
القصيدة البديعة أدوات لعزيين الكلام, وتقويته وتسديد تأثيره قْ النفس, 
وتحسين تجميله في القلب: ردي علي سكونٌ التفس؛ هلا نزت قبيل اليوم؟ 
وما هَلاكُ الفتى في غير مُصْطَر ع؟ إليك يا وطني الرججعي: “يقن النببيل 
إلى لقياك, يا وطني. ..؟ سبّان نأي وبُعْدٌ في توَاريها؛ ما لذة العيش إن دامت 
ماسيها؟ رحماك هذا الموى من قبل أرَقني؛ وأورث النَفْسَ تخحُنانا يعنيها؛ يا 
راهب الحب...؛ هلا فككت قيودي؟ هيهات أن تلد الأيّام ما حفلت به 
الجرائر؛ ولو درَّى مثل ما أدري بنو وطبني؛ ؛ ما الدين؟ ما الفكر؟ والفن 
الجميل؟... ولو سألت الهوّى عن كه موطنه؛ والطيرٌ تشدّو حيالي وهي 
سابحة؟ أين اللحون التي كنت أَسمعُها؟ أين الورود التي كنت أنشقها؟ أين 
الجداول تسري في معابئه؟ حتى حتّى الغرى أين مني اليوم يمجتّه؟ هل أنتَ ما 
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ألفَسْ عبناي في صغري؟ ) واحدٌ أنتَ أم بثران با قمر ام طاف بالعين ما 
غشّى مَرَائيها؟ هل يذكرون سُوَيْعات أفلايها...؟ 
حسبي بما زفرة ضفي على ألمي بن ا نيك 
ذلك؛ وللشاعر الصديق سعدي قصائدُ أخرٌ منها قصيدة نشرها 
بعنوان: «يا محمد...»2 يقول في مطلعها: 
تعرّدت أن ألقاك في كل مولد أسوق إليكَ القول من خالص الشعُر 


؛ 704 


دأَبْتْ على ذكراك عشرينَ حجّة أردّدُ3” شدوي في الجزائر أو في مصر 


3. أوردها حرق والموسوعة: «أرد»؛ ولا يستقيم با لا الوزن ولا المغئى في البيت» والوجه ما أثبتناه. 
4 . الصديق سعدي» البصائر» 14 3 في 4 يناير 3. وقد وقعت أخطاء مطبعيّة شوّهت نص هذه 


القصيدة في كل من الشعر بغرا ي» والموسوعة... 
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8. سعدي/ نورة عبد الحفيظ 
(مولودة في ؤالمة عام 1956). 


ليست نورة عبد الحفيظ سعدي من الشواعر الشهيرات في اجزائر, 
لائها ل دمن كتابة الشعر ولم تمض في معالجته على وجه حياتها فيما يدوا 
وكأئها م ترتضه لقريحتها إبداعا؛ فجاءت إلى القصة نرب فيها الكتابة 
فنشرت يجموعة منها عنواها: «أقبية المدينة المهاربة» (1989). 5 حين أنها 
عزفت عن كتابة القصة نفسها أيضاء فمدّت عينيها إلى الرواية تعاججها 
بالتجريب» فكان لها نص تحت الطبع (ولا ندري هل طبع هذا النص الروائي 
أو ل؟) عنوانه: «عبور الممرّات الصعبة». 


في حين أن باكورة أعماها الأدبيّة كانت ديوان شعر نشرته بالجزائر 
عام 3 بعنوان: «جزيرة حلم». 


وكانت نورة معدي تشرف على إعداد برنامج ثقاني في الإذاعة الوطنيّة 
بالجزائر دام أكثر من عشر سنوات؛ وف الوقت نفسه كانت تحرر في مجلة 
«الجزائريّةي)795 وهي مجلّة نسويّة كانت تصدر على عهد نظام الخزب الواحد. 


والشاعرة نورة سعدي؛ ككثير من الشواعر الجزائريات, هي شاعرة 
ملترمة بقضايا الوطن, وكلّقَة بقضايا الإنسان وتحرره من ربقة الظلم 
والاضطهاد والاستعمار أيضاً إلى حدّ الهوّس. وأنت تقرأ أشعارها تحس ألك 
أمام شاعرة تحمل هم الجزائر كلهاء والعام كله أيضا؛ وأنك أمام شاعرة 
رقيقة الإحساس كرقّة الهواء, ومتوهّجة الحب لوطنها كتومّج الضياء. ولعل 





5. ينظر معجم البابطين, المحلد الخامس؛ ص. 118. ينظر أيضا الر بعي بن سلامة؛ محمد العيد تاورته؛ عمار 
عبس؛ عزيز العكايشي؛ موسوعة الشعر اللجزائري» ص .517 ومحلة أمال» ج 2) 179-3, وهو الكتاب الثاني 
الذي أصدرته امحلة عن الشعر الجزائر ي ق عهد الاستقلال» (وقد جعاوت العبارة الأصلية للمجلة ((شعر ما بعد 
الاستقلال», ولا قدّر اللهُ أن يكون زمن بعد عهد الاستقلال؛ فنعود إلى الاستعمار!). 
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اشتغالها بتدريس اللغة العربيّة بي وآدابما أن يكون ظاهرّها على أن تصفل لغتها 
فلا تكاد تجد فيها شوائب من الْهّئَات التي نصادفها لدى شاعرات جزائريات 
سوائها. فلغتها الشعريّة, إلى جانبٌ الرّقة الأننويّة التي تسمهاء هي لغة 
مصقولة بالسّلامة من الأخطاء. رشيقة التعابير فلا تكاد تلحظ فيها شيئا من 
الأخطاء. وهذا في حد ذاته همزية أدبيّة, إذ لا يجوز للقارئ أن يقرأ نصا 
«أدبيًا» ركيك العربية» معوج التعابير. وهي الظاهرة الشنيعة التي كغيرا ما 
نصادفها في كتابات شبابنا تمن يَهْوَرْنَ أن يكونواء في المستقبل؛ من الأدباء... 
وبمقدار ما نجد هذه اللغة. لدى نورة سعدي واضحة حتى اللمباشرة و 
قصائدها العموديّة خصوصا, نلفيها غامضة, إلى حدّ ماء وليس إلى حد 
الاستغلاق على كل حال في بعض ما تكتب من أشعار التفعيلة. 


وقد كنا زعمنا أن الشاعرة كانت تحمل هما كثيرا من هموم الناس 
على كاهلها؛ ولذلك يبدو ذلك واضحا في نصوصها الشعريّة كما يمكن 
ملاحظة ذلك في بعض قصيدقًا التي كتبتها بعنوان: «بكائيّة فارس صارٍ 
قردا»؛ فهي تصف هذا الفارس الذي رماه الدهر بكل بليّة حتّى اغتدى قردا 
عمسو خا بأنه فارس غامض غامض» كغموض البحر العباب. على الرغم من 
مال البحر؛ وبأنه. في الوقت نفسه. ثائر ثائر كاليم المحائج! وم يأت إلى هذا 
الفارس الممسوخ ثوّرائهُ من نرّق وطيشء ولكن من تلود وأصالة: 


غامض, كالبحر. غامض! 

لكن البحر ميل 

ثائو كاليم. ائر 

لكن اليم أصيل 

من سدين زرقة اللون شعارة 

من قرون لا يزال الشاطئ الرّمل مدارّه 
لا تقل - لا تثوري 

ونُضّاري حولوه 

عصف ريح وقفشور 
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كل شيء فيك, يا أنت, جديد! 
قد أضاعوا 
وجهك الحلو النضيد 
بمبلنعوةا 
سرقوا منك منك الأصاله! 
كسروا سيف سيف الوليد 
حقنوك! 
ينون من شعارات الضلال 
ذبحوا منك الوريد 
لا تقل لي: لا تغثوري! 
ونُضاري حولوه 
عصف ربح والشور.. 
عربيه 
عربيه! 
من نخاعي لجذدوري 
مُرقصي واحة غخل 
وغناا 
وشوشات تن تخارييد الطيور 
مربي شاي تمر 
وحليب ف أوَيّْقات البكور 


إن هذا الشعر لم نعهده لدى أي شاعرة جزائريّة أخرى, فنورة سعدي 
ُفصح عن هويّتها العربيّة» وتنضّح عنها وتفاخر؛ فهي شديدة الاعتزاز 
بانتمائها العربى: 


عربيه 
عربيه! 
من مخاعي وجذوري! 
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رهي إلى ذلك حس إحساس شاعر مرهف الشاعرية بما يبط به من 
بيئة ومشاهد طبيعيّة تمدل الأصالة الجزائريّة. ذلك بأن أجمل ما.يمكن أن 
تسمعه من ليان الطبيعة وأصوامًا هو غناء الطير, فغناوّها ذلك؛ وإت أحلى 
رقصة يمكن أن تستمتع با الشاعرة هي رقصة الواحة بنخيلها الشرشد قي 
افضيّة الصحاري البديعة, فتلك هي رقْصيُهاء وأنَ ألدّ حمرة للشاربين على 
الإطلاق هي ما تشربه في بيئتها الجزائريّة الصميمة: أن تحتسي كأسا من 
الشاي, وتأكل حبات من التمر وتشرب قدحا من الحليب2 كلما باكرها 
الصباح الجديد... أي لذة أعظم من لذات نورة في هذا العالم الجميل 
البريءء وفي هذه البيئة الجزائريّة العريقة الأصيلة؟ 

. وتعرض نورة سعدي في هذه القصيدة لمسألة تحور المرأة واتفلاهًا من 
كل التقاليد, وكفرانها بكل القيم الإسلامية والثقافية اججزائرية... بل هي 
ترى أن التَطوّر ليس في الانسلاخ والانحراف. ولا في العري والتبرج 
العهري. ولكن في التمسّك بالقيم الجزائريّة الإسلاميّة التي تحفظ للمرأة 
شرفهاء وتموقع لها مكانتها في امجتمع؛ فلا يُنظر إليها على أَنْها بضاعةٌ من 
جسم عار. ولكن قيمة إنسانية تبهض على استقامة السلوك, وعلى نقاء 
العقيدة» وعلي الاعتزاز بالشرف والوطن والدين... فتعبّر الشاعرة عن 
موقفها من كل ذلك فتقول: 

ليس صقا ما تقول! 
إني الآن فتاة.. . 

من رهينات القبور! 

فامًا ركب الرقي 
فأضاعت كل فهم للأموز 
منطقي عين الصوأب! 
أو تُنْك'؟ 

كنت لي بيت القصيد 

أو تذك'... يا وليد؟!706 


6. نقلنا هذا النص من معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» 5. 119-118, 
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رفور محداىا جا قندية اهيا #مطيض لمصوير لسن يرال ين 
جانيّها؛ امرأة ظاهرها كله سعادة وسرور, وباطنها كله حزن وشقاء؛ ولما 
نهدت للشامتين حسبوها سعيدة طافحة بالسعادة فحسّدوها؛ مع أن 
البعادة التي كانت تبديها هم لم تكن تمتلك منها في قلبها المكسور شيئاء 
وإلما كانت تتظاهر بها هم تجلدا وتعرزً فتقول في لغة شعريّة بساطيّها هي 
في لضفا تشعرا اذل اق عافيدمى الي يل جه بانسو 
ذق. 


يانه انا . 

دوك علم لأساها 
ججراح عذَببْها 

بلظاها 

ثم قالوا: يا سعيدة 
وتئاسوا 

ما وراء القلب من حر الأسى 
من “موم ولظى 
تسكن اليوم الحنايا 
وجراحات الخبايا 
حسدوها لابتسامهة!... 
أفرزئها مُرغمه 

ولشدو أرسلته 

9 لعشدو 

بل اعساو !.. 707 





07. م.س.. 5. 119. 
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ونختم هذا العرض القصير عن نورة سعدي بإدراج نص من قصيدة ها 
عمودية بعنوات: «بلادي البيضاء» حتّى ترتسم في ذهن القارئ الصورة 
الفنية لشعريّة نورة: 


أبيضاء يا مُنيتي ومُرادي أيا أيا من بما هام دما فيفؤادي'”” 
أيا سائله عن جمال أصيل”7 تهّل فسوف أريك بلادي 

وإن كنت جد صُّور غراماء وئمسي حليف سهاد 
خليلي سبتكني بحسن وغ , رهد سي لصاح رصناتييا 
فها حبة القلب إن أعجبتها ها مهجتي. يا شي وزادي! 
فاقرة العين إن أطربتها وعمري وزهري. وكل ودادي 
أيا باحخا عن فراديس روضٍ وله فرعي إلليك ينادي 
بلادي ربيع سيبقى مقيماً ووز وسحر ينير البوادي 
ها في البكوز أديم جين وعند الأصيل شع , بلادي 
بلادي عروس بثنوب زفاف وآيات حسْنء وأللحان شاد”” 


نجد الشاعرة في هذه القصيدة العموديّة تعلو قريحتها فتبداع وتُجيد 
كما في قوها: 


ع 2 3 اطري ‏ ل 9 3 - 

أيا سائلا عن جمال أصيل مهل فسوف أريك بلادي 
ستشتكو وإن كنت جد صبور غراماء ومسي حليف سهاد 
بلادي عروس بثوب زفاف وايات حَسُن, وان شادث” 





8. حرف انسح هنذا الشطر قي الموسوعة: فكي «أبيضاء سائلا عن جمال أصيل»؛ م.س. 
09 كتب هذا الشطر في الموسوعة على هذا النحو: «لها حيث يممت ويمن»! 

10. كب «فؤادي» في موسوعة الشعر الجزائري: «فرادي», وهو خطأ مطبعي لم يصحّح: انظر 
الموسوعة» ص.518. 

0 نورة سعد اف ع.س. 2 5 118: 

2. نورة سعدي» ف ع.س.» 5. 118. 
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ففي البيت 


بر حصوصا صورة شعريّة بديعة أضْفَئْها الشاعرة على 
الجزائر الجميلة... 


ولكنها تسف أحيانا بحثا عن إقامة الإيقاع, وركضاً وراء ألفاظ القافية 
الملائمة, كما قْ قوها: 


لها قرة العين إن أطربتها وعمري وزهريء. وكل ودادي 


فقوهًا: «ها قرّة العين» تكلف لا يخلو من بعض الركاكة, والأسوأ منه 
قوها بعده: «إن أطربَتها»؛ فكأن الوطن أمسى كيانا راقصا يبحث عمن 
يُطربه من أبنائه! ثم إن معنى «الوداد» لا يعني إلا عدم المعاداة ولا يعني الحب 
العظيم؛ فإذا أضمرت الشاعرة ودادا لوطنها فهي لم تزد على أن أعلنت له 
عدم العداوة, لا الحب العظيم الذي يحمل على التضحية من أجله بالروح... 


وكذلك قولهًا: 
*لما حبَة القلب إن أعجبتها* 


ففي التعبير عاميّة لا صلة لها بالشعر الرّفيع. وكل أولئك أسباب 
ركبتها الشاعرة من أجل أن تقيم القافية, وتبني الإيقاع الشعري العمودي. 
غير أن ذلك ليس أمرا هيا على أي من الشعراء في مبْتَداآت أحواهم؛ 
ولذلك رعا يكون من الأمثل هم التجريب في شعر التفعيلة حيث يجدون 
خرية الخركة, وحرية التصوير؛ لأن القصيدة العموديّة ما عزف عنها شعراء 
هذا العهد إلا لقلّة زادهم من العربيّة, وندرة محفوظهم من الشعر الكبير... 
وأو جا الشعراء اهو الماصووث يكبون العر الود يع لكا ب 
طبقتين : طبقة كثيرة 7 تكتب النظمء وطبقة قليلة تكتب الشعر الرفيع: 
ولتمايزت الطبقتان تايزاً بعيدا... ولكن لما جاءت موضة الشعر الجديد 
أكثرت من عدد الشعراء, وأقلت من الشعر الجيك... 
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9. شارف/ عامر 
(مولود بالفيض (بسكرة) عام 1961) 


هل يمكن أن نقول: : إن شارف عامر يشبه مصطفى الغماري بإصراره 
على كتابة القصيدة العموديّة العصماء؛ فهو لا يكاد يكتب قصيدة التفعيلة, 
وهو لا يعبر عن هواجسهء إذن؛ إلا ف القصيدة الخليلية الرصينة؟ © ثم إن 
شارف عامر يختلف اختلافا كثيرا عن أغلب الشعراء رد 
شيئا غير ممارسة مهنة التعليم: از ليان أ امي : الل عو بمطئ 1 
التخدير والإنعاش. ولعل ما في ثقافته من صرامة العلم؛ » يحمله على أن يكون 
صارماً في كتابة شعره أيضا... 

وليس عجبا أن يكون شارف عامر وهو لا يحترف مهنة ثقافيّة» بل 
مهنة علميّة. لأن الأصل في هذه الضاحية العزيزة من الوطن أنها تخرّج 
الشعراء في مدرسة السليقة؛ فكأيّنْ من شاعر جزائري ولد ببسكرة أو 
ضواحيها؟! وكم من صوت شعري لجلج في تلك الأرجاء الجميلة بطبيعتها 
الساحرة, ونخيلها العجيب! 


يقول شارف عامر من قصيدة طويلة عنوائها: «بوح في عر حب»: 
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النارَ في كفي وفي مُقلي 
اجرح ف أجفان خارطتي 


١‏ أستريح على شكوى قفمانا 
لا تُضرمي البهر نارا بعد توبسشا 
الجرخ كم يشتهي الإبحارٌ في جسدي 
هل نل كرين زغاريد الموى السدرها 
مدي مسافات أحلامي التي نسفست 
اليوم أضحيت بحرا لا حدود له 
أروح أبحث في التاريخ معجرتي 
أبحرت فيك إليك اليوم يه 
الوح في عرّ حب شهوة نبت 


واعان الحرف, بالايحاء, أسسراري 
أخيط من صور الإيلام باببيارى 
من زيف أسئلة؛ في شكل أسحاري 
أو أجمع الفلج, صيفا, بعد إعصار 
كي ١‏ أبوح بإعفاء الهوى الأسرو 
إن لم تكن... فهي التلميح بالعار! 
إن التطهّر في الأبراج بالتسبياا 
والرهر كم يندشي في حتن أمتطاري 
حين انتشينا على أكرام أنظضار؟ 
قهراء وتيهي.. . عاجي ل أشجاري 
وامتدٌ في مهجتي نيسانك الجاري 
ألهو ها أتناسى همس تحسوار 
والآن حفاتني- عانقت أسفاري 
والناس بالحقد يغتالون أزهاري”” 


ابس من السهل على كل شاعر مبعدفا أنه يصوفا نا ليت 
الإيقاع العربي الرّصين؛ فذلك محتاج إلى قدرة على امتلاك الأذن الإيقاعية 


وإلى امتلاك ذخيرة لغوية كافية للتعبير عن الهواجس 


المطروحة ف القصيدة. 


ولو كان الأمر يعمحخض لكتابة قصيدة عمودية مباشرة المضمون لكنًا قلنا إن 
هذا متا ح لكل من حاول كتابة الشعر على بحر «البسيط»؛ لكن أن يعالح 
شارف عامر هواجس مضبّبة هي من صميم الشعر الكبير» فذاك لا 


كأن شارف عامر, في هذه القصيدة, يريد أن يُثبت للناس أن الشاعر 
العريَّ المعاصر يمكن أن يعبّر عن وجدانه الشعري في إيقاع عربي صميم» ولي 
تصوير عصري أنيق» دون أن يُجرجره ذلك إلى النظمية الباردة؛ أو أن 
يفضي به إلى التقليديّة الممجوجة. فهو يصوّر الهواجس تصويراً فنيا مقبولا 





3 
اسم 


- عامر فكتبت «عابد»ع 8 «دليل الباحثين و 


كمد يوسف» يتم النص» س. . 296. 
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7 ' خارف عابرم في مسجم البابعاون الشعراء العربيم للعاصرر ين» 2. 6. هذا و قد وقع سهو في كتابة 
ف الشعر اخزائر كي » » للصديق اند كور ييل يور سف» ينظر 





دون أن يهوي إلى درك المباشرة التي تلزم في العادة كثيرا من الشعراء 
العموديّين. ولعلّ ذلك يعودء كما نفترضء إلى أن شارف عامر. يدمن قراءة 
الشعر الحديث؛ فمثل هذا التصوير لا نصادفه في القصيدة العربية العمودية 
المباشرة» ولكنًا نلقاه في القصيدة الجديدة؛ فكأته ببعض ذلك يفيد من رصانة 
القصيدة العموديّة فتّخذها شكلاً لشعرى كما يُفيد من القصيدة الجديدة 
فينسج على منوالها في تصوير هواجسه. 

خذ لذلك المفل البيت الأوّل في القصيدة: 

نفضتُ صمت فصب الْبَوْحُ أشعاري 

وأعلن الحرف. بالإيحاء. أسراري 


إِنْ الشخصيّة الشعريّة أعياها أن تحتفظ بالسّرَ الكبيرء وأعتتّها أن تظل 
حاملة لله الثقيل: فأزمعت على أن تنفضت صمتها فلا تسكت, وتفشو 
سرّها فلا تصمت... وإذن. فلم يكن لها مناص من أن تصبُ بوحها في 
أشعار تترئم يما... إِنّْه لا شيء أفضل من بث هذا الوجدان الذي طفح به 
الجنان في شعر تتغتى به التفس بلدا وعزاء وتلذذا ومتاعا. لقد أرقل 
الشاعر في الحاجرة الحرقة وقد أزمع على أن يخيط اليومَ من أشلاء الآلام 


هن نا من 


قصّة حياته. .. 


إن أجمل ما في هذين البيتين من صورة هو «نفض الصمت») (وصب 
البوح الأشعار». وأسواً ما فيهما اضطرار الشاعر إلى اصطناع اللغة العامية 
يرقع بها بيته الثابئ وهو قوله: «مشواري». وقد يدل هذا على أن الشعراء 
الجزائريّين الشباب, مثلهم مثل الإعلاميّين الشباب, لا يتكلّفون الرجوع إل 
قر معجم لغوي يحققون فيه ألفاظ لغتهم قبل استعمالها فى الكتابة..٠‏ 
فالمسألة ثقافية. ولما كان لا أحد يلاحظ على آخر فيما يكتب وفيما يقول؛ 
فإن اللغة العربية لدينا يوشك مستواها أن يهوي إلى أسفل سافلين!... 
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كما أن فوله في البيمت الرابع: 


أو أجمع النار لي كفي وف مُفلي أو أجمع الثلج؛ صيفاء بعد إعصار 

ببطوي على صورة فنية جميلة؛ لأن جمع النار لي الكفّ هو نا لا 
يستقيم في الواقع المعيش؛ فهو إذن؛ من اللغة الانزياحيّة الضاربة في أواخي 
الشعرية البديعة. وأشد من ذلك اعتياصا أن يجمع جامع النَارَ في العيدين 
اللعبن لا تحتملان قذى صغيرء فكيف بحر النار المحرق؟ وعلى أن أكفر من 
ذلك استحالة, عقلاً ومنطقا, لا خيالاً وشعراء أن يعمد امرؤ إلى جمع التلج 
في فصل الصيف بعد إعصار أهوج. وزوابع رعناء... 

إن هذا البيت اشتمل على ثلاث صور شعريّة أنيقة قشيبة: 

الأولى» هي تلك الاثلة في محاولة التقاط جمر الثار في كف اليد؛ فلا 
أي ذلك أي من الناس ني حال اختيار؛ ولكته أي ذلك في حال اضطرار. 


وإن جاء ذلك مضطرا فلن ينجو من النار تحرق كفه, وتوم أطرافه؛ فقدبما 
فيل ف المخل العربي: «تخرقك النار أن تراهاء به أن تصلاها» ! 


والصورة الثانية, هي, في الحقيقة, امتداد للأولى» وهي تلك الاثلة في 
الشخصية الشعريّة وهي نحاول, هذه المرةٍ أن تجمع « جمر التار بكفها ليس 
ايا بسع اا 0 أو لتشعل به نار أخرى فترتفق به؛ ولكن لتضعه 
في مقلة العين!. . 


٠‏ والصورة الأخرى. هي لا تمثل الإيذاء كالصورتين الأوييْنِء ولكتها 
تمثل امحال الذي لا يتحقق في واقع الأمر, ولا يتحقق إلا في أخيلة الشعراء؛ 
رهر صورة هذه الشخصية الشعرية وهي تحاول جاهدة جمع جممع الفلدج تحت 
رهجان الشمس. وقيظ الإعصار. فهذه الصورة القلقة المقلقة التي تضطلع 
ما الشخصيّة الشعريّة لا تبتعد كثيراء في : في الحقيقة, عن أسطورة سيزيف. بل 


إن الصور الثلاث مجتمعات بمثلنَ أسطورة سيزيف... فإله للملاب 
والشقاء... 

ونودٌ أن نورد طرفاً من قصيدة أخرى لشارف عامر عنواها: «عافيد 
حب». يقول في مطلعها: 

0 لجا وامتلتارا دون الغام وأنسج لحب ل حرلي وأرفامسي 

سم الأمس مازالت تذكرنا لنعلن الشعر جمرا في يسسد الرامسي 

فحو القوانينَ من قامسوس فرصا ونسُدل العفرَ نصرا وَفْقَ أحلامسي 

من الحب جزء لست أرفضه بين الْمّقاصل في ذكري وإغامسي 

لوئيس بعد لحي ما بعرت قلبي: ولا أعلنت تقرير إعدامسي 

والنورٌ أيضا وإن حلت أشعَكّهُ ما امنا على زغسرودة العسام 

وَالْعُودُ أيضا وإن أوتارّه رقصت ما عاد يُلهبُسي مَوَالَه الظقامسي 

حبية القلب لا تأتني بمقصلة وإن فعلت فقد دشت إيلامسي 

أنت ت الفوانيس” والعور الذي اغتسلة؟ فيه عر وش الهوى في الليل امي" 


م 


4. م.س.غ 2. 587. 
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0. شايطة/ محمد 
(مولود بقسنطيئة عام 1964) 


يبدو أن أمامٍ شاعر رقيق الإحساسء دافق المشاعر, كثير الهم. نشر 
الشاعر ديوانا واحدا عنوانه: «احتجاجات عاشق ثائر» (1991) اشتمل على 
زهاء عشرين عملاً شعريًاً بين عمودي وتفعيلي. لشعره رقة تشاكه نسيم 
الصّبا إذا هب, وشذى الزّهر إذا عبق. كما يبدو أن محمدا شايطة أشعر في 
كتابة قصيدة التفعيلة منه في كتابة القصيدة العمودية؛ ليس لأن قريحته ضحلة 
من المحفوظ اللغري؛ ولكن لأن طبيعة شعر التفعيلة أرق» في مألوف العادة» من 
شعر القصيدة العموديّة التي تحتاج إلى الجزالة في اللغة, والفخامة في النسسج. 
فشايلة رق رفيق.. . ويحتاج إلى لغة رقيقة تتلاءم مع طبعه في كتابة الشعر 
الحديث . تعدفق الصور الشعريّة من قفصائده كما يتدفق مداع الماء الفرثار. من 
أجل ذلك لا نتردد في عد شايطة من أشعر الشعراء الذين كتبوا في قصيدة 
اميا أيه الكو العسعين. وإنا لا ندري ونحن لا نعرف هذا الشاعر معرفة 
شخصية, ولا نعلم من أخباره اطرافاً تير لنا الدّرب؛ وتقيم لنا السبيل: هل لا 
بزال يكتب الشعر ل مطالع القرن الواحد والعشرين كما عهدناه في هايته؟ 
رهل طوّر من أدواته الشعريّة فازداد تألقا وتوهجا؟ أم أناخ الزمن عليه فأخلد 
إلى الخمول والكسل؟ نرجو أن لا يكون ذلك؛ لأن شايطة صوت شعري متميز 
صادح ولا ينبغي له أن يخفت, بل أن يسكت! 


ويتبيّن لنا من خلال بعض شعره أنه يزاوج في طرح المسألة المعالجة في 
القصيدة بين الذات والموضوع) فيقيم القضية على المحاورة والمخاطبة؛ فهو 
بمقدار ما يتحدّث عن نفسه. يتحدّث عن شخصيّة شعرية يخاطبها ليسائلها 
طوراء ويقرّغها طوراً ثانياً وليستمدً منها الأَيْدَ والقوّة, والدافء والحياة... 
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فقت ن قصيدته 
بح شعرة) كنا للد يست ل ليس 
يعمد الشاعر في نسح ,. ) إلى تكرار 000 1 
ويد ل قَلَقنُ القصيد» " أن الفكرة المعالجة, 
«لك كل جنا 1 نكرر 45 - ظ بأعياها مر واحدة م 
لضحالة في 00 ينها أن تؤدّى في ألفا 7 فلا يتجانف عنه. 
تبطة بالموضوع؛ لا يُجْزْ .راثا له قاء يت- 
واللرتيظة . 0 إن طيف الموضوع بد لي اإخامر بلطا 
هئ رقا فخا , 
و شاخها : 0 الى السؤال:-: 
ا امتكرّر ليقبت وقوع اخال» ولاح 


يجتاحني قلق القصيذ . 
تغتالني ذكرى الأحبة والهوى 
ينتابني الموت البطيء 59-5 
لك من لظى اجرح 

واحة للعنفوان ١ض‏ 

لك وردة... بل وردتان 

لك من تسابيح القصائد ' 
كل ما يهوى الفؤاد وما يريد 
لك من جنوي المستهام 

حرائق العمر المسيج بالميام 
لك الحنان لك الوئاة ' 

لك كل شيء والمواويلٌ التي أحبيئُها 

لك ما يبَئهُ الحنين وما تفسّر مقلتاي 

لك ما تبقى من دمي 

ردمي اك الحبة المفتّح من شرايين الوريلا 
لك كل شيء إلني لا أبتغي غير 


الذي ربّي يريد! 
تتساءلين 
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آتيك أتلو سورة الشعراء 

أقرأ ما حفظت 

آنيك أحمل في يدي اليمنى 

فتوحات الزمان 

وفي يدي اليسرى عذابات السنين 

آتيك يحملني الضياع إليك منك 

ويرتديني الاغتراب 

أحاول استرجاع ما ضيّعت من فرط الأنين 

وأظل أمضيء تعتريني دهشة 

تنمو على شفتي ابتهالات الرحيل 

تتساءلين 

أر اك أبصر عالما متأججا في داخلي 

وأراك مثقلة بعبء المتعبين 

يا من تُفجّر أدمعي 

عن ملجا كي أستريح . 

عن وجهك البدوي أبحث في دجى الطرقات”” 

فلعل القارئ أن يلاحظ من خلال هذا التنص الشعري لمحمد شايطة أنه 
زاوج الدسج فيورّعن بين الشخصيّة الشعريّة الحائرة وبين شخصية 
الموضوع الشاخصة؛ ولذلك يكثر في نسج شعره ما يدل على انكفاء الذات 
على ذامًاء مثل : 


يجتاحني؛ تغتالني؛ ينتابني؛ لك من جنوي؛ 





5 أ 
1. محمد شايطة» معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» 4. 449-448. 


401 


... التي أحببيُها مقلتاي؛ من دمي؛ ودمي لك؛ إلفي لا أبتغي؛ ربي, 
آنبك أقرأ؛ آتيك أحمل؛ في يدي اليمنى؛ ولي يدي اليسراناا 0 حملي 
ويرتديني؛ أحاول؛؛ وأظل أمضي؛ تعتربني ب 0 ْ 9و 
في داخلي؛ وأراك؛ أدمعي ؛ وحي هنا أبكي؛ أفنّش عن ن؛ كي اسئر ببحم 
أبحث ني دجى الطرقات... 

في حين يكثر خطاب الموضوع ليقع الذوبان بين الذات وموضوعها. 
فلا يكون فيهما شيء ثالث : 

لك ما يبيح القلب, والكلمات؛ لك من لظى الجرح؛ 

لك من تسابيح القصائد؛ لك الحنا؛ لك الوئام؛ لك كل شي ء...؛ لك 
ما يخبئه الحنين؛ لك ما تبقى...؛ لك الحب؛ تعساءلين؟؛ ما حفظت؛ إليك 
منك؛ تتساءلين؟؛ يا مَن تفجّر؛ عن وجهك البدوي... 


ونجد الشاعر. في خضم هذا الحوار الدّاعي إلى لول الذات لي 
الموضوع, أي دعوة الموضوع إلى أن يدوب في ذات الشاعرء يعمد إلى 
تذويب الحالين في واحدة بالجمُع بين الذدات وموضوعها على الطريقة 
الصوفية فيقرب الموضوع منه حتى يخاطبه مباشرة, لا يناجيه في الفراع؛ 
ويحاوره على أله طرف منه, بل على أله ذات ثانية فيه: 


أتيئك ؛ أقرأ ما حفظت؛ أتيك أحمل؛ آتيك يحملني الضياع: إليك» 
منك!؛ أراك...؛ وأراك مثقلة...؛ يا من تفجر أدمعي... 


واللّغة الشعريّة لدى محمد شايطة انزياحيّة في مَعاظمها؛ فهو لا يصطنع 
اللغة المعجميّة الميتة» ولكنّه ينفخ في لغته إكسيراً ذاتيًاً يجعل ألفاظه وكألها ل 
وحده. وهو شأن عامة الشعراء الحقيقيين؛ كأقواله من هذه القصيدة: 
يجتاحني؛ تغتالني الذ كريات؛ ينتابني الموت البطيء؛ وينتشي فب أضلعي فب 
النشيد؛ لك من تسابيح القصائد؛ حرائق العمر المسييج باهيام؛ مو على 
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شفتي ابتهالات الرحيل. .. فكل هذه الدسوج هي صور شعريّة مكثفة تحمل 
في أطرافها أهدابا» وفي ذاتما ظلالا من المعالي التي تمتد في حيز القراءة إلى 
أبعد ما يكون. . .. لو لنا من الوقت ما يُسعف في الكتابة. .. ولو أن هذا المقام, 
أبضاء يسمح بالتفصيل والتحليل... 


ويقول محمد شايطة من قصيدة أخرى بعدوان: «ابتهاللات على عتبة 
الانكسار»: 


اللَيلُ والسهد الطويل 

وبذرة الأشجار تكبر من جديد 

جرح يحاصر نفسك الثكلى الكثيبة والوريد 
ما ذا تريد؟ 

اجمع شتاتك وامض في هذا الدجى 
لملم بقاياك الجريحة 

سر ما استطعت ولا تعد 

كل الذين تحبهم رحلوا 

فلا مأوى يضمك. لا ولا وطن هنا... 
لا أصدقاء! 

اليل والسهد الطويل...6"” 


6. م.س..ء 4. 449, 
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1. شريّط/ عبد | 
(مولود عام 1921-) 


صدر لعبد الله شريط ديوان وحيد بعنوان: : «الرماد». على الرغم من 
أن هذا الديوان لم يصدر إلا عام 1969 إلا أن كل قصائده تحمل تواريع تعرد 
كلها إلى فايات وجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وإذن» فقاد اضطر إلى 
تأخير نشر ديوانه إلى حين عهد الاستقلال حيث الظروف متاحة.. 
ويا ما يكن التتأن, فإِنَ عبد الله شريّط تخلى عن قرْض الشعر كما 
تخلى عن قرضه أبو القاسم سعد الله واشتغلا بالأعمال الأكاديمميّة في 
الجامعة. وتبلغ قصائدٌ هذا الدّيوان» وهي كلها عمودية, إحدى وعشرين 
قصيدة. على أن الشاعر كان ينوّع في قافيته في القصيدة الواحدة مع 
الاحتفاظ بالبحر نفسه فيها. وقد مهد الشاعر لقصائده الإحدى والعشرين 
عقدّمة طويلة استغرقت اتثنتين وحمسين صفحة من صفحات الديوان (150 
ص. من القطع الصّغير). وقد كتبت هذه القصائد حسب تقييدات الشاعر 
نفسه ما بين 1945 و1958 وذلك على الرّغم من أنْنا نجده يذكر في آخر 
القصيدة الأخيرة من الدّيوان ها كتبت عام 1950 حين يقول:«آخر ما 
نظمت سا لان ري نجده يذكر ني آخر قصيدة «الليل» : أنه كتبها عام 
8..) ونحن نفترض أنه وقع سهو في كتابة سنة هذا التاريخ الذي لعله أن 
يكون 2.1948] 
وقبل أن تنبت نضا من إحدى قصائد هذا الديوان, لا بد من تقديم 


ملاحظة تتمحض للذين يبدءود شعراءء وينتهون غير شعراء: ما شأن التقد 


7. عند الله شريط. الرماد ص. 147. 
8. ينظر شريطء في م.س.؛ ص. 90. 
9. صدر ديوان الرماد عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر» 1969. 
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4م؟ وكيف يعاملهم. وقد انقطعوا عن كتابة الشعر وأقبلوا على غيرة؟... 
أنعدٌ ما كانوا, عليه قبلا أم تعد ما أصبحوا عليه بَعْدا؟ إن الحق هو ألهم 
يركوا نصوصا شعريّة» فمن حقهم على النقد أن يعرض لها ولا يحفل بم ا 
ليه ولو كفروا بالشعر كفرانا... 


ويبدو من خلال قراءاتنا لقصائد «الرماد» أن عبد الله شريّط كان 
رومنتيكيًا في مُتّجَهه الفنّي؛ فقد ألفينا آثار الرومدسيّة ماثئلة في شعره, بادية على 
نسجه ومضمونه. وقد كان محمد ناصر لاحظ ذلك على شعره أيضا فجعنه من 
الشعراء الوجدانيين. واحق أن محمد ناصر كثير التسامح في تصنيف الشعراء 
لخزائرّين» حتّى إِنّه ربما صف في الرومنتيكتين شاعرا جرد أله وصف بحراء أو 
استهواه مشهد ناضر في حديقة» وإن كنا ' قر له بالفضل في متابعته لفريق من 
الشعراء الجزائريين يقرأ أشعارهم, لأوّل مرة, قراءة فنية جاذة... 


وهذا نص من قصيدة «شهرزاد» التي ربما تعد من أجمل قصائد هذا 
الديوان وأطولها نفسا. يقول عبد الله شريّط في بعضها: 
وقالت وقد كشفت بعض مما ترك ناتعة من ع اد 
وأرخت على الجفن هُدْبا كما ترى الهيدب الكث وارى النجود 
ففاضت به أشهب من ضيا وزَّتْ به شهوة كالرعود 
وف شُفتيُها التهامُ الججيم يضج ويصرخ: هل من مزيدا 
وهف ؛ الشعورٌ عللى جيدهها كغيم المسا مترام 7 1 
-أيا شهريار يتح يتن تعال لجسم يريد الففرم 
أنا المُلك في ساعديك يميد وكل الحياة بغغري ابتسام 
وف صدري الرخص وهْجَ الشباب ولف الرمال ودفء الحَمام 
ومعبدكَ الرحب حيث تصلي ودوح من الورد حيث امسن 
ور غذيّ ‏ وطيبٌ ‏ شذي وظل سجي على | 


بم 


را ا و الا 11110 


ف ينظر محمد ناصرء م.م.س. ص. 109 (مخطوط). 
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وها يجيها به شهريار في هذا الحوار الشعري' 


كائسي كل العوالم طسرا 
فباليتَ شعري كمف رودي 
فشوق كأمسرء وححب كذغسر 
الله ما أشد السدرن تمر 
يدوس الرقاب ويُحبِي ليساب 
ولككه فيك اعبط سا 
وذلك يا شهسرزاذ الي 
أما فيك يا شهرزادي حسم| 
سعتسك لثما ستاك اكسلا 


أميام رباحك ذرٌ طحسين 
وين صوابي؟ وأبسن اليفمسن؟ 
ونومٌ كجمر بجفسي كميسن 
على ملك بككم العالميبسن 
وتسدلك نحت بيدبه الحصرن 
وأغى غيا لها نستبين| 
رضبعٌ يعيسش ما تكتمسين 
0 1 عباء 0 


لي 0 


أيا شه بسار ١‏ الإساا 1 القبساء 
أما آن أن تستايسلق #نق تسر 
فما خلف جسمي إلا الحراب 
وما في الوجود سوى ما ترى 
وعش مؤمنا بكتوزي الغوالي 
أنا الملك 5 ساعديك بميد 
تعال لوكرك هذا الدفيء 
معد لك مي حيتت تذوب 
نمم يسا عمسي الرساع 
وباخيت قواهُ فعاد بشوق 


فيه و م مدام 
وصمْتُ امال وبردُ الجا 
وإن نال مَك ليب الأَرَاه 
أنا لك يا شهريار السلاة 
وكل الحياة بغغفري ابعسام 
تعال #سسو يريا الفراة 
و تدسى الزدمانٌ و تساى الأنساة 
كفل شريد أحمصس الشروة 
وبي شه غصّة وقبوذ 
والغل ارا كموج الحديا 
يسبب : وييكي كر جم الرعوة 


فهذه القصيدة الطويلة التي انتقينا منها هذه المجموعة من الأبيات؛ 
تبدو وكائها محاولة للكتابة في المسرحيّة الشعريّة, بعد تجربة محمد العيد لٍ 
«بلال بن رباح»: وبعد تجربة محمد البشير الإبراهيمي في عمله الكبير' 
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«ررواية الغلاثة». غير أن عبد الله شريط طوّل في نص الحوار فأضاع عنفوانه 
ووهَجَائهء فكان القارئ ينسى مَن يرسل ومن يستقبل بين شهرزاد وشهريار 
في هذا العمل الشعري الذي لم يخل من نظمية؛ بحكم الباعه القافية والوزن. 
على الرغم من أن أبياتا في هذا العمل جميلة حقا مثل قوله: 

وقد سال بين ذوابها رُواءْ لَمُوعٌ كطل جديا 

فلقد كان ماء النَّعْمة والأناثة يتبحّس من خلال ذؤابت هذه المرأة 
الأسطورية العجيبة -شهرزاد- فكان لكل ذلك ا آسر كاله قَط” الندى 
الجديد, حين تستقبله العين مع الصباح الجميل... لقد كان يمكن عبد الله 
شريّط أن يدخل تاريخ الكتابة الشعريّة للمسرح في الجزائر من بابه العريض؛ 
لو أنه اعتمد المقوّمات والقواعد المتبعة في مثل هذه الكتابة المسرحيّة؛ ولكته. 
فيما يفهم من مقدّمة المطوّلة التي كتبها لهاء أنه قرأ مقدّمة الأكاديمي الفرنسي 
جورج لوكونت التي كان كتبها للطبعة الفرنسيّة لمسرحيّة شهرزاد لتوفيق 
الحكيم. فحمّله ذلك على أن يكتب هذه القصيدة التي كان يمكن أن تكون 
أمثل ثما كانت, لو فكر في كتابتها على الطريقة المسرحية حقا... 
فالمسرحيون الجزائريّون عالجوا التمثيل في كثير من الموضوعات إلا في 
موضوع شهرزاد الخالد الذي ظل عصيًا على التناوّل لديهم... على الرغم 
من أنّْ عبد الله شريّط حاول أن يضع هم لبنة أولى للتمغيل الإنساني 
الراقي... 
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2 . شقار/ أحمد الثعالبي 


(مولود ببرج بو عريريج عام 1927). 


حفظ القرآن العظيمء وتعلم مبادئ الفقه والعربيّة في كتّاب والده. ثم 
لحن بأدرسة قلعة بي عياس مواصلة تعلّمه فتعلّم على الأستاذ مححّد بن 
عمرء وهو أحٌ للشاعر مبارك جلواح. وم يلبث أن التحق بجامع الزيتونة 
بتونس. وآب إلى الجزائر عام 8 بعد سنتين قضاهما بتونس» ليضطلع 
بالتدريس في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وظل مدرّساً في عهد 
الاستقلال ببعض ثانويات مدينة الجزائر إلى أن تقاعد. نشر في عدة صحف 
ودوريّات قصائد ومقالات. م يجمع شعره. 
وقد لاحظنا أن كتّاب التراجم الجزائريّين أهملوا ذكر اسم الشاعر 
أحمد شقار التعالبي» فلم يذكره م: منهم إلا ابن سلامة وأصحابه وهم 
مشكورون. ولولا موسوعة هؤّلاء 90 الباحثين, ومعجم البابطين, اللذين 
نشراٍ شيئاً من أخباره المقتضبة ونصّين من أشعاره (معجم البابطين)» ونصًا 
واحدا بالقياس إلى موسوعة الشعر الجزائري, لما كنا استطعنا أن نكتب عنه 
اليوم شيئاء فلهما فلهما الفضل علينا في ذلك؛ ولا يعرف الفضل إلا ذووةٌ! 
ولقد بدا لنا من بعض النصوص الشعريّة القليلة التي وقعت لنا (وهي 
ثلاثة فقط)., أنه لا يكاد يختلف عن شعراء عهده في الجزائر من اشتغال 
بالدين والوعظ والتوجيه وتمسك بالوطنية والعزم على تحرير الوطن من قيود 
ار الفرنسي, وشكوى من الدهر وما أصاب به الشعب الجزائري 
حتى أثقل كاهله. ورماه بكل الاززاء وألوان الشقاء. .. وكيف لا يقول 


ذلك وأحمد شقار الثعالبي نفسه سّجن فقضى سنوات أربعا في غيَّابَات 
السجن (1960-1957)؟ 
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ولقد كتب قصيدة دينيّة» إلا أنها طريفة في تقديمها للفكرة التي كائها 
جديدة2 وما هي بالجديدة؛ فقد عنون قصيدته ب«قصة كتاب» فيعتقد 
القارئ» قبل قراءة القصيدة: أنه إِنّما يريد أن يتحدّث عن منافع الكتاب 
وأثميته للثقافة والمعرفة كما جاء ذلك أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في 
مقدّمة كتابه «الحيوان»... غير أن الشاعر لا يريد بالكتاب هنا إله إلى 
القرآن العظيم, وفضل الإسلام على العرب الذين انقلبوا من ساسة للنوق 
والجمال؛ إلى قادة للعالم في الغلاث القارّات التي كانت معروفة, جغرافيّاء 
على عهدهم. 

وإن اللّغة الشعريّة لدى شقار التعالبي» من خلال ما تعرف من 
نصوصه الشعريّة» مستقيمة نحويًا؛ غير أنها نحتاج من الوجهة الشعرية إلى قوة 
تُنْقَث فيها لكي تغتدي لغة شعرية شفافة مصوّرة مُؤتنقة. وبحكم أن الشاعر 
يتحدّث عن قضيّة ديبيّة تاريية فإله لم يستطع, في رأينا نحن على الأقل» أن 
يجد نفسه., كما يقالء في كتابة قصيدة بديعة تظل عالقة بملكة التلقي لدى 
القارئ فلا ينساها إعجاباً بماء وتأثراً بجمال لغتها... غير أن الذي يشفع 
لأحمد شقّار أنه كان يعيش في بيئة ثقافيّة وأدبيّة جزائريّة» وفي ظرف تاريخي 
عصيب؛ فهو لم يكن بدعا من الشعراء الجزائريّين الآخرين الذين لم يكادوا 
يجاوزن ما انتهى إليه من مستوى الشعريّة. كما أن عُذره في ذلك أنه كان 
يكتب الشعر بلغة سليمة في ذلك العهد الاستعماري المظلم» من حيث ربا 
ألفينا الآن شعراءً وكتاباً شباباً لا يستقيم لهم سبيل اللغة العربيّة فيقعوا في 
متاهات لا يخر جون منها أبدا!... 

فلن فر" لمبينة «رقصّة كتّاب» الت تقع في ثلاثين بيتا ننتقي منها 
الأبيات الآنية: ا 
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حين تاة الأنِامُ في الظلماء ورلت خوهم عيسون الشقساء 
وانحنى العقل تحت أعباء جل وكبًا العقل في جحيم الريساء 
وغدا القلب قاسيا بعد لين ونقاءء. كالصخرة الصّماء 
لا بْرَى فيه للمحّة بع بَكْسرُ “الكره في نفوس الظمَاءً 
أو ظلال يَأوي, إليها الضحايا مستجيرين من هجير العداء 
خضع الناسُ للطواغيت في الأرْضِء ودائنوا لفرة الكبر يتاه 
أشعّل شعل البغي في البسيطة نارا فتوارت أطيافُ وحي السماء 
وإذا الخير هان بيس البرايا وإذا الققر مُوعد بالففساء 
وإذا نسل آدم كقطبسع هائنم في جهالة جهلاء 
ويختم هذه القصيدة متحدثاً عن الثورة العظيمة التى أوقعها الكتاب 
المبين في الحياة فيقول: 
أيقظت في الضمير طاقة حس وجلت في القلوب معنى الفداء 
نم حشتا على | نيوت رتنا فتبارت في مهرجان | لعياء 
ايت وابست حضارة حق كانت الرمز للسّخا والوفاء 
صار من ساس أييقا وجمالا قائدا للأنام نحو العقاىي 7/21 


وإذا كانت هذه القصيدة, كعامّة الشعر العمودي الحديث, لا تخلو 
من نظمية وضعف يحلبانهما البحث عن الألفاظ الملائمة لإقامة الإيقاع أكثر 
من البحث عن الألفاظ التي تنهض بوظيفة المعنى؛ فإنا ألفينا أحمد شقار في 
قصيدة أخرى فحلا خئذيذا حقا. فهو كان يتحدّث فيها عن ثورة نفسية 
جوَانيّة» تبوأتْ نفسّه. أعتّى من العواصف, وأقوى من البراكين؛ فكل ما 
تأتيه الطبيعة من ويل وترهيب كفعل الريح حين تتتناوّح مع العشيات؛ 
تعصايَحٌ مع الْقديّات؛ فلن يبلغ من نفسه شيئا كثيراًء ما دام ما في نفسه هو 
أغتى وأكبرء وأقوى وأعظم؛ ولذلك تراه يخاطب الريح ويتحداها: 


1. أحمد شقار الثعالي ؛ 9 لبابط 
شقار شعا بي ؛ يبي معجم البابضيى. م. |6 ض . ا 
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دَمْدميء يا ريح» إن شئت؛ وإن شئت شئت افري 
واقبضي؛ إن شئت شئتء رَذْلَ العب» أو شئت انشري 
واحْملي في ركبك الشنّوْكَ وللهؤل ابَذْرِي 
واخّعي أفئدة هيضّت وما جبرٍ 

حَطميها في بنت ١‏ بنَتْ الصّغف بعت الْخَوّر 
والفسري أجزاءها بين نايا الأَبْحرِ 

فأنا يُطربُني عزف لريح صَرصر 

نه إشراقة البُشْرَى بِبَعْث مُنْدرِ 

بت مَنْ يَدشدُ في الإعصار نيل الوطر 

أْرَى أخشى رياحا بعد ريح القدر؟ 

دمُدمي, يا ريح) ان شئت») » وإن شئت اذأري! 


بابز بار بلا 


املّني الأرض عويلا كصّدى الموت وتوحي 
املئي الجو غبارا هائجا فوق السفوح 
وأثيري الشُّوْمَ يسعشري سموما في فحيح 
وبسر الة الرّغْناء بين النّاس بوحي| 

يعد يَحْفْقَ قلبي» م تعد ترهبُ روحي 
فاصدمي في قوّة الباغي فلن تَهُوي صر وحي | 
هي من هزات إحساسي وفوْرَات طموحي 
شادها العرّمُ على حقدي والام جروحي 
وحباها الفن حسناء نهار لريح!! 

أين إعصارك من ثورة نفسي, وجموحي؟! 
باصي ا ريح ما شئت على الأرض ووحي!”*” 





دن +6 الل الا 
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3. شكيري/ أبو بكر عمر 


(مولود بقمار, عام 0--... 


بعد أن حفظ القرآن الك ريم وتلقى شيئا من التعليم الأول لزم دروس 
ابن باديس بقسنطينة» ثم التحق بجامع الزيتونة التي تخرج فيه بشهادة 
«التحصيل» سنة 1944. 

ولا عاد إلى اجزائر أصبح معلما في مدارس ججمعية العلماء. وحين 
اندلعت ثورة التحرير المجيدة مني بالمضايقات والسجن والإقامة الجيريّة إلى 
وَل عهد الاستقلال. ثم أصبح موظفا في وزارة الشؤون الدينية إلى أن بلغ 
سن التقاعد. 


والحقّ أن عمر شكيري ععامّة أدباء عهده. كان يكتب المقالة 
الاجتماعيّة أيضاء كما نصادف ذلك له في البصائر الثانية؛ ومن ذلك مقالة 
طويلة بعنوال: «المسؤٌولية وحظ ناشئتنا منها» . 123 

أشهر الأشعار التي نشرها عمر شكيري كانت في جريدة البصائر 


-2 


الغانية. 724 وإذا كنا لا نعرف إلا ثلاث قصائد نشرها شكيري في «البصائر». 


فإن القصائدَ الغلاث المنشورة في هذه الدّوريّة الراقية طويلة وأنيقة. 

وقد لاحظنا أن صالح خرني حذف تسعة أبيات من أصل قصيدة عمر 
شكيري المنشورة في البصائر (عدد251 في 17 ديسمبر 1953), في حين سها 
الزملاء أصحاب «موسوعة الشعو الجزائر يي » عن البيت الأول الذي ورد ف 
آخر صفحة 78 من ملحق خرفي, أو تعمّدوا ذلكء لفقد المناسبة التي قيلت 
فيها القصيدة وهي افتتاح دار الطلبة عدينة قسنطينة. والبييت هو . 

أهلا بمن وفدواء أهلا بمن زارُوا سوافت عقدمكم, وازدانت الدار 
3. ينظر عمر شكيري» البصائر 2 ع إي 3 الترير 7 »؛ ص.3 و6. 


4. توجد صورة للشاعر عمر شكيري في البصائر الثانية» ع.251 الصادر في 17 ديسمبر 1953» ص.6' 
عمود3. وانظر البصائر الثانية» ع.228 121. 
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ووردت هذه القصيدة في العمودين الأوّل والثابئ من العدد المذكور 
من جريدة «البسائر» الغانية» من الصفحة الخامسة, ولكن لما ' يسعها 
العمودات الاثنان أكملت ف العمودين الغالث والرابع من أسفل الصفحة 
الخامسة نفسها. 

وتقع هذه القصيدة الرائيّة الجميلة في واحد وحخمسين 5 ولّمّا كان 
شعر عمر شكيري من النوادر ارتأْنا أن نستدرك على صالح خرفي الأبيات 
التسعة التي أشملها من القصيدة التي اختارها لشكيري. وهي البيت العاشر, 
والغلاثون. والخامس والأربعون إلى الواحد والخمسين: 


0. فذي ملائكة الرحمن تكلؤكم ‏ حفيفهم بنسيم الخلد معطار 
0. فكان عبد الحميد الحبرُ قائدنا وسار في ركبه سودٌ وأحراز 
5. لو امتلكّنا نواصي العلم كان لنا بين الأنام مقامٌ ليس ينها 
6. إن الجزائرَ كان اللَّهُ حارسها جبابرة قادها للمجد جبار 
7. عزيزة النفس في أعطافها ميد كريمة العرق والأبناء أبراز 
8. تبني وتنشئ أجيلاً لها صُعُدا ‏ وإلّما المجد آثارء وإشاز 
9.بالأمس كانت أمان في مُخَيّلةَ 2 واليومَ ها هي هلانت وأقمار 
0تبارك الله هذا الصّرحٌ مبتداً ‏ وسوف تعقبَهُ من بعد أخبار 
1. واللَّهُ أكبرُ إن الله ناصرنا على العدرٌء وإِنّ الله قهار”” 


ولعلٌ الذي أضاع مفتاح الفهم إلى هذه القصيدة أن لا خرفيء ولا 
أصحاب موسوعة الشعر الجزائري ذكروا المناسبة التي قيلت فيهاء وهي 
مناسبة نبيلة وتاريحيّة, وتمثل في تدشين دار الطلبة بمدينة قسنطينة في خريف 
سنة 21953 وهي الدار التي كانت تشتمل على حمسة طوابق يقطنها كلابب 
معهد ابن باديسء منها مطعم كان يقع في الطابق الخامس. وقد بنيت 
بتبرّعات الشعب الجزائري» وإشراف جمعيّة العلماء. وكان لنا شرف الإقامة 
في هذه الدار حخمسة أشهرء وقد بلغ عدد ساكنيها من الطلاب سنة 1954- 





5. عمر شكيري» البصائر الثانية» ع. 251» ص.3. 
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65 رهاءً ثمانمائة طالب حيث بلع عددُ الطلاب المسجلين في ذلك المعهد. 
في السنة نفسهاء تسعمائة وثلاثة عشر طالبا. 


وإنّه دون ذكر جر القصيدة ومناسبتها التاريخيّة, وعنوانها الوارد في 
أصل «البصائر» الثانية, وقد فات خرئي ومن نقلوا عنه أن يذكروا ذلك. ما 


كان ها لتفهم. 


كما عثرنا على قصيدة أخرى لعمر شكبري واسّى فيها أحمد ابن ذياب 
وعرّاه حين فقد والدته. وهي تقع في ثمانية عشر بينا نورد منها الأبيات الآتية: 


أعرّيك. خلي : والمماوز بيسا 
عَزاء أخ ذاقَ الفراق بمجدا 
وذكريئ أممي كلام مك ذامعا 
قضت نحبها أمَي كأمّك يا أخحي 
رمت عينها يمنى ويسرى فلم تسر 
بكت نفسها واستغفرت وتشهّدت 
بكيتْ على أمّي كأمّك ذاكرا 
ولست بناس نعيّها يوم جاءني 
وصادف منعاها للذلكرى زعيمنا 
يقولون لي: أبدغغت في قولك الدي 
وها علموا أن النباط مصاع 
فواكبدي كم قرحة فيك لا ثسي 


إلى أن يقول: 


وثقل مهمات اللمدارس بنع 
بعيدا عن الأباء. وامموت بخدع 
ففاضت دموعي غربُها ليس يدفع 
ومُقلنها من حرقة الشوق تدمع 
فها كبدا علد الملمات توذّع 
وقالت: لعل الله 5 اهشر جمع 
مُصَابَكَ فيها والمصائب 

على ناطق الأسلاك والقلب مرجع 
أبي البهضة الكبرى وذكراة مُخشّع 
هرزت به الأوتارٌ إلك مبدع) 
وقد بُحسن التَابينَ قلبْ مصداء 
مض ضلوعي فمششها ليس يهجع 


وقالوا: لما ذا لم ترّح في تماقا فهل هي بعد الموت, لو رحت؛ ترجع؟! 


كذا حَكم الرحمان والحكم نافل 


علي كل حي والخليقة ترتاية؟” 


2 َ 2 أ 0 اه ة * حَّ / إن 
6. عمر شكيريء البصائر الثائية» ع.62: في فاتح يناير 21948 ص.7, عمودان: 4-3., 
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وفد عثرنا لعمر شكيري على قصيدة أخرى بعنوان؛ 
ونقرىة زهي الل الاين يتان يقوله في بطي 7 


سم قط مُنحب الفتية الف 
تذودُ قدي الخائمين على حمى 
وما بذلوهة عندهم غير منقذد 
ومن لم يمت منهم شهيدا مناضلاً 
فليس هذا القطر فيه وشائج؛ 


من وحمي 
فده * بالأرواح ل ساعة العسر 
ثرَى تُربه أغلى لديها مَن الدر 


يذوب له قلبا المفاة من الصّخر 
ثرَى مُهْحٍ سالت على مذبح الكفر 
عزيزا شريفا غير ذي دخلة غر: 
وليس بذي بر وما هو بابر 


ا ين 


جلت نسلها أرض الجزائر حينما 
فمن قائل: ذابت وما بقِيِتَ سوى 
ومن قائل: ماتت عروق حياهًا 
فقامت ترد الْمُفترين بعصبة 
رعت عهدها واستعذبت كل محنة 
له يو ث من ذؤابة طارق 
رمت بابن باديس الحميد جحا فالا 
ولبى وتاج الغار فوق جبينه 


ويختمها بقوله: 
كذلك من يبغي اعتلاء وسؤددا 
رحبي إلى الأجيال مقبور مجدها 
وما ترّك الأبناء في القهر دهرهم 
وما بان من د غير مبلغ 
وما هو إلا حندس بان فجره 





127 بهل ١‏ لف البعا ؛«فانا», وربما كان ذلك ل 
شير ف 2 ناد #التشم © : يقال اع ١‏ 


ا | ما 
ال ».هرم اط عه ليه 10 ة شعرية 
ف يوم الاثنين جمادى الأولى عام 7 الموافق 22 مارس 


17 2 تكبا ا 


.1 ا الشاع” بالياء الي كان يجب 
0[ٌ3/, اغدمابه ي2 في: البصائ" الثانية» ع. . 28 
838 ص.7) عمودان:2-1. 


تراشقت الأحداق لطر السّزر 
هياكل لا ترجو سوى حر 2 
بمو لسان الضاد والأثر , 


حذامية الأخبار صادقة لطر 
تقول حخيل الْمُرجفين:” هلا كريا 
وبيض كساها بالدها عُقَبة الفهري 
فأبلى بللاء خلدثة يد الدمر 
وفي العطف من راياته هزّة النصر 


وصيناً مديداً: فليْعدْ سالف الذكر 
لتتلوهاء لا أن تباكي على القبر 
سوى رؤية الآبا يُليبون للقهر 
إذا م توالبي 77 تاليات أولي الكبر 
فمن يستبغ الإشراق ثوبا على الفجر؟730 


ات المطعية عهد 
العرية: اضر رضي لي حاها اران 


لضرورة. 
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ومن شعره المنشور في البصائر الثانية أيضا قصيدة له طويلة يحاكي 
فيها معلّقة عمرو بن كلنوم, تقع في ثلاثة وخمسين بيتا» نحت عنواد: «وداع 
الطفولة» قالها بمناسبة اختتام السنة الدراسية في يونيو 21948 ومطالعها: 

الآ غنّى بلحك أسمعينا أغاريدَ الْحُدَاة الأوٌلينا 

وألقي في مشاعرنا نشيدا حيّي به صغر التاشئينا 

وحْبِي فيهم أيمهى صفات وأشهر ما يروق السامعينا 

فقد حان الوداع وليت شعري أَنَحْظَى باللقاء أم لن يكونا؟ 

كيت على فراقهمٌ شهورا فكيف الحال لو فقدوا سنينا 


ويختمها بقوله: 


وداعا يا أعرّ الناس عندي 22 ودمتم في العلوم مبرزينا 
وعشتم والجزائرٌ في ازدهار بتاج الانتصار متو جين 7*1 


ونخلص من بعض ما تقدّم أن عمر شكيري شاعرٌ وقف شعره على 
القضايا التي كان يخوض فيها شعراء الحركة الإصلاحيّة في الجزائرء ولذلك 
لا نعتقد أنه استطاع أن يضيف شيئا كثيرا إلى الشعر الجزائريّ الحديث على 
الرغم من أن القضايا التي تناولها هي قضايا نبيلة» لولا أنه لم يأت بجديد فيها. 


وكان عمر شكم ي ينشر بكثرة 722 قْ «البصائر» الثانية. 


1(. عمر شكيري. البصائر الثانية؛ ع. 49) في 13 سبتمبر 1948» ص.6 
٠. 2 , 02‏ 3 2 0 0-6 . ؛ 32 ٠‏ 
3 همل صالح خرقيٍ ذكر اسم عمر شكيري من قائمة الشعراء الذين ذكرهم على أَنْهم من شعراء البصائر . 
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4. شكيّل/ عبد 


(مولود بالقل عام 1950) 


أشهد أن الصديق عبد الحميد شكيّل غير محظوظ مع الإعلام الأدبي؛ 
ككثير من الأدباء المساكين أمثاله, إذ لا يكاد الناس يعرفون عنهء خارج 
عدد من القراء نأمل أن لا يكون محدوداء شيئا ذا بال! كما أن الصحافة 
الثقافيّة تُلزمهء كما تلزم كفيرا من أمغاله: أذنا ضما وعينا عمياء!... فهو 
بالقياس إليها غيرٌ موجود, في هذا الو جود! فشكيّل ليس أقل من أي شاعر 
من قدمناهم, ون ل نَقَدم! وكل ما في الأمر أن حبّه لمدينة عنابة وإيثاره 
الإقامة بما ربما يكونان قد جتيًا عليه, كما جئيا على كثير من أدبائنا الذين 
انزووًا في مدفم المفضّلة في الجزائر العميقة فلم يكد يلعفت إليهم أحذ. 
فظلوا مُهُمَلين. فالأدباء الذين ضِحُا بحبّهم لمدفهم من أجل الشهرة فقطنوا 
مدينة الجزائر الضيقة الشوارع, الكثيرة الصخب» لكيه الحركة, الشاهدة 
على الصاعدين إلى المناصب السامية والنازلين منهاء والقائمين في أبواب 
الأسياد ينتظرون لعل وعسى!... هم الذين استأثروا بالبريق الإعلامي الذي 
لن يقدم ولن يؤخْر حين سيكتب يوما تاريخ الأدب الجزائري صحائفه.. 
لأن العناية بأديب أو كاتب وغمن فيو ين الانين حيث إن كثيراً من تكتابنا 
لا علاقة لهم بالأدب. ..!) فى جريدة يوميّة لا يعني نجوميته التاريخية, ولكته 
يعني نجومية عارضة ستنطفىئ بمجرّد أن يطرأ طارئ على اجريدة أو عليه: 
فيطوف عليهما طائفٌ من ربك فيّمْسيان في خبر كان. على حد تعبير 
المعلمين والمظنونين بالحرمان!.. 

أقول وق كله لآلى 9 أكاد أقرأ شيئاء حين حين أتكلف قراءة صفحة 
ثقافيّة, حافية, فى يوميّة من يومياتنا الإعلاميّةه عن أديب خارج حدوه 
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العاصمة, وكان العاصمة كما 0 ل 2 0 0 أيضا 
با رمي للادره راكنا آخم ولا أودّ الانزلاق إليه 
أصحابه إصرارا!!. .. وعلى أن هذا موضوع آخبر ولا اوه در 
فأخر ج عن السبيل المنهجية... 
وم آخرٌ لا بد من ذكْره للقارئ وقد زعمت أن عبد الحميد شكيّل 

في محر فل 57 أئىي كنت شرعت في كتابة هذه الكلمات التعريفية 
بشعرائنا امعاصرين حين كنت في مجلس الأعلى للّغة العربيّة؛ فلمًا كان إفاء 
«مهامي» بالطّريقة الجزائريّة المهينة بحيث لم أتلق انبا إلا من خلال نشرة 
الثامنة مع المشاهدين, غادرت مكتبي في المجلس في عصر الغد. .. وكان ما 
كتبت هناك بمكتبي. .. فحاولت أن أجمع الوثائق الشخصيّة على عجل حتى 
أنأى عن مكتب ل يعُدْ لي» بل لم يكن لي قط لأله هو ملك للدولة.. لكن 
هيهات! ضاعت أشياء كثيرة من وثائقي, ومن ذلك ما كنت كتبته عن عبد 
الحميد شكيّل فظنت أني سجّلته على قرص ماء وهو في الحقيقة استعصى 
فلم يُذعن لما ليص عليه من التسجيل؛ ؛أفما اذعن.ولا أطاع!. .. فويل للآلة 
التي كثيرا ما تعقّ وتخون!. .. والأسوأ من كل ذلك أن حتّى دواوينه التي 
كان أهدانيها حين كنت بالعاصمة, هي أيضا ضاعت في فتنة التنقل, وعجلة 
الجمع. وفوضى الرّم والسّرور من الإفلات من الهم والغم... فلم أعثر ها 
على أثرا 

غير أنّي التقيت, بكثير من السعادة في إحدى المناسبات من بعد ذلك» 

بعبد الحميد الذي أخبرته -وأنا خجول- بالواقعة, والتمسّت منه أن يتفضل 
إعادة إرسال مجموعات شعره إل بوهران لعلّي أستطيع أن أكتب عنها بعض 
مضطربات الأسطار» فتفضّل بذلك مشكوراً. وقد ركزت كثيراً حين رئبت 
مجموعاته الشعريّة, بعد تلقيها بالبريد, في رفوف مكتبتي مخافة أن تضيع مني 
تارة أخرى, فندخل حينئذ ني الطوائل وانحال!... 
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أذ ان أفر للقارئ الكريم بألي والله لا أذكر لفظا واحدا ثما كنت 
كببت عنه في سّة ألفين بمدينة الجزائر... ولذلك أعيد اليوم قراءة المجموعات 
من جبديد... وربما أكون أناء على عكسه هو أحظى منه جا لألي سأقرزه 
مرّنين الندين» وهي سيرة لم تحصل مع أي من الشعراء الآخرين الذين قذمتهم 
ل هلا الكتعاب... فذلك؛ إذن؛ ذلك. 


وقد ألقى إلي الشاعر بسبْع مجموعات شعريّة بعضها يطول فيرقى إلى 
مستوى الديوان؛ وبعضها يقصر فينرل من حيث حجمه إلى مستوى القصيدة 
الواحدة. والشاعر بكم الظروف المُخزية التي تعيشها الثقافة في الجزائر لم 
يجد. فيما يبدو, أي دار للدشر تتكرّم بطبع مائة نسخة على الأقل من أحد 
دواوينه فيلمَ يما عدد من القراء الذين هم في أصلهم. في الجزائر أقل من 
القليل!.. . 


يكون ما كان عنوانه الأوّل. وهو «مرايا الماء» الذي اشتمل على سبع 
عشرةٌ قصيدةٌ. ولع أوَل ما يلاحظ القارئ معي أن عبد الحميد شكيّل مولع 
بكر الماء الدي ردّده في عناوين دواوينه ثلاث مرّات... ولقد يعني ذلك. 
لو نريد أن نتوقف عند دلالة الماء مَنَ الوجهتين الحضاريّة والبيولوجية 
والتفسيّة, أن الشاعر لم يبتعد عمًا ينبغي أن يقترب منه... 
وعبوانات امجاميع هي: «مرايا الماء». و«قصائد صمّاء»2 و«كتاب 
الطير», و«سلاما أيها الماء... و«وداعا أيتها الأشجار». و«مدارات للعشق 
رالصبابة». و«مراني الماء» . 
وعنوان هذا الديوات الذي نتوقف عنده قليلا, هناء في غاية لامالا 
لقد اجتمع فيه سمتان اثيعان كل منهما تحيل على شبكة من القيم؛ وجمرعه 
من العادات والطقوس التي تعود بالنفع الحيابيَ والجمالي على الناس... فإذا 
كانت المرآة لا تن بالنفع إلا في مستوئ معين من الرزفي في مراقي احياة. 
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فإن الماء منه تُخلّق, وبه نحياء وله نعيش. فلا يوجد كائنٌُ حي يستغني عن 
الماء الذي يقال إِنّه سيكون العلّة الأولى في حروب المستقبل” ين الأمم 
المتجاورة, كما توجد الحال عليه اليوم بين تركيا وجيرافاء ولا نتحدّث عن 
اليهود الذين ينظروت :بطمع وجشخ إلى مياة العرب؛ فهم. في في الأضل. ليسوا 
أهلَ أرض حتّى يطمعوا في مياه غيرهم من العرب الذين ابثُلوا بجوارهم. 
ولكنّ البليّة حين تلم لا تستشير الذين تبتليهم بالشقاء!... 

وكان الماء مندل أقدم العصور مظنة للجمال؛, فبلقيس حين دخلت 
الصرح المُمرّد من القوارير كشفت عن ساقيها ظناً منها أن الرّخام اللامع 
الذي كان يغطي أرضيّة الصرح كان ماء شفافاء فخشيّت على ملابسها أن 
تبلل به. ففعلت ما فعلت... 


والماء عندنا في الجزائر لا يزال يشح بالوجود. ولا تزال السماء تقثّر 
علينا فلا قطل به علينا إلا قليلا. وهي إن هطلت فإغا مطل على بعض 
الشمالء أمًا الأرجاء الأخرى السحيقة من الوطن فإنّها تظلّ عطشى!.. 


ومن الوجهة الدلالية بالقياس إلى عر هذا الديوان تعني مرايا الماء 
أن المرء بمكن أن يرى وجهه. أو هيئته في صفحة الماء إذا كان صافيا زلالة. 
فكل لفظ من الاثنين اللذين يتكوّن منهما العنوان يوحي بشيءء ويحيل على 
شيء. فالمرايا ليست هنا موضوعة في دلالتها الحقيقيّة» ولكن في دلالتها 
الانزياحيّة. أمّا الماء فليس المقصود به أي ماءء ولكته الماء الصافي الزلال. ثم 
نه ليس الماء الزلال الذي يسيل في مكان مُنقطع عن العمران, ولكتّه الماء 
الذي ينتفع به التاس في الشترب والتَمَرأَى معاء لأنه صاف كالدموع, وزُلال 
كالرحيق. 33 





03 وأنا أخخر سج ج نصوص هذا الكتاب للنشر قرأت يوم انب ئئ عشر سبتمبر مقالة جميلة للأستاذ وليد عدي 
ف محلة «عَمّان» (ع 17 25)» ص . 80 -84) عن الشاعر قبد الحميا شكيا الذي 0 كي ت عنه ل أنه 
مهضوم الحق من ن ذوي القربى» فشاء اللّه أن يقيّض له ما كتبناه نحن عنه في كتابنا هذاء وما كتبه الأستاذ 
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والشاعر عبد الحميد شكيل, ' لمن لم يقرأ له ليس كأيّ من الشعراء 
الاديولوجيين الذين لا يعنيهم سوى أن يبثوا أفكارهم مباشرة ومعجة, 
رثقيلة على النفس فجّة؛ ليس فيها رسالة شعريّة تشع بنور جمالها على الناس: 
ولكته شاعر رقيق, يعنت قريكته أشدل الإعنات في انتقاء الألفاظ التي يدسج 
بها شعره, فتصدر الكلمة عنه وكأئها تُستعمّل لأوّل مرّة في الاتصال 
البشري. ونود أن نضرب على ذلك مثلاً بنصّ واحد فقطء حتّى لا يستبد 
شكيّل بحيز أكبر بكثير ثم استبدٌ به سّواؤٌه, في هذا الكتاب. وقد رعمنا 
علانية أنه صديقناء نورده من مطلع القصيدة السابعة عشرة والأخيرة الذي 
كتبها بمدينة عنابة في 21 نوفمبر 7» وذلك من ديوانه: «مرايا الماء», 
وعنوانها: «فضّة الأقحوان», يقول شكيّل في المقطع الأوّل منها: 


كل شيء يصير يصير إلى هذا المكان: 

-الريح إلى مهبط الرّيزفون؛ 

-الفراشات إلى سحادة الماء؛ 

-العصافير إلى ظل المنتهّى ؛ 

-النساء إلى فتنة البحر وَاجلنار؛ 

-العيون إلى مستقبل لا يجيء سوى في اتساق الصدى؛ 

-شبق الوجد إلى «فنار» لا يؤوب! 

-انتعاظ التي أهوّى إلى فرقد البررزخان! 

-الرغبات التي في الفؤاد إلى ضجيج الدّم في دورة هذا التراث 
فاحفظ سوك ولا تدس نبض الزعفراتن؛, 


قراط َم مّيء يرحل إلى كل في الفضاء البهيج! 





بوعديلة الذدى لاحظ على شعر شكيل» بسهولة. وكما لاحظنا خن انها أن ظاهرة الع لي م 
خخ سد عل رب مشريه اه ا عند شار عبد اليد هر هذ الأرضي بكر 
2 راكًا الأسطورية, وعلاماقا الحضارية. إن تلك التعا, بير والطقوس الشعبية القادمة مل الصدر و مل 
لوطن. . (بوعديلة. ص. 81) العمود الثاني ). 


5358 


5301 


يحمل سترة الماء, لكي ييا 
ويمشي, كما مشي البجعات إلى وحشة الظّل الذي ارنفّي إلى لعن 
الأقحُوان| |74 


فلعل القارئ أن يتفق معي, ولو على هون ماء على أن الشاعر عبد 
الحميد شكيّل يعرف كيف ينتقي لفظته الشعريّة فيبى أن يكون كحاطب 
بليل» كما يأنَ ذلك كثيرٌ من الشعراء العرب المعاصرين. بل ثلفيه يعمد إلى 
نسْج صور شعريّة مكثفة وأنيقة كما بمثل ذلك في بعض قوله: 

-«الفراشات إلى سجادة الماء»؛ 

-«النساء إلى فتنة البحر والجلدار»؛ 

-«العيون إلى مستقبل لا يجيء سوى في انساق الصّدى»؛ 

-«شبق الوجد إلى فنار لا يؤوب»؛ 

-«قراط أمي يرحل إلى تلة في الفضاء البهيج»... 

ويضاف إلى حسمن التصوير؛ حُسن التشكيلء بتقسيم هذه اليم 
الجماليّة إلى نسائج متوالية متشاية في الدسج, ومختلفة في الدلالة. 

ولتم الشاعر قصيدته هله دا امقطع الذي بجري, إيقاعيًا وتصوبربا 
فيما جرى فيه صنوه الدي التتحت به القصيدة التي نعرض ابعضها بشيء 
من هذه القراءة العجلى: 


كل شيء إلى هذا المكان: 
تفقاحة الآنَ إلى رغد الْمَعاش! 


خَفْرٌ الببات إلى شفق الأفول 
جاهزية الجيد إلى بخ الصو جحان! 


4, عبد الحميد شكيّل؛ مرايا الماء؛ ص,74, 


502 


فحدق, ميراث الماء! 
و حصن بأمشاج اللغة, 
اغط الريحَ مرآة الْمَعَان 


كل شيء إلى هذا المكان: 


3 وقد اصطنع الشاعر إيقاعاً جميلاً يترك في نفس قارئه؛ أو سامعه؛ متاعا 
فنا له ينكره أحد من أولي الذوق الرفيع, فالتعويل على تسخير ما بمنحه 
مقطع: «آن» وما في حكمه في تشكيل إيقاع هذه القصيدة دليل إضاني على 


أن الشتاعر واع كل الوعي؛ من الوجهة الفنّيّة» بما ينبغي له أن يأتيّه, وبما لا 


ينبغي أن يأتبّه... وأن له ذوقا شعريا رفيعا :5 اصطياد الإيقاع الجميل, 
ليصطاد به القارئ -الجميل- كما يقول رولات بارط...736 


تبي سس ص00 


15 مس 6 ص. ١,77‏ و 3 
6.جحرى معه المر حرم بين ابن عردة لقاء أدييًا شر ف محلة آمال؛ ع. م / 1985 ص.1-109١1؛‏ 
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5. عاشوري | أحمد 


لقد سبق لي أن نشرت مقدّمة عن الشعراء الجزائريين المعاصرين في 
إحدى المحلات اللبنانيّة ربيع 5 وقد وقع مني سهو مؤسف في تفرير 

بعض المعلومات المتمحضة للمرابع الطفولة للشاعر الأستاذ أحمد عاشوري. 
وقد صحح لي محموداً مشكوراء بعض نلك المعلومات الواهية؛ الصديق 
الدكتور يوسف وغليسي في رسالة خطيّة أرسلها إلي من قسبطينة أي جهر 
يوليو من هذا العام(2005). .. وليس يسعبي ) ) بمذه المناسبة. إلا أن أقدّم كل 
الاعتذار للصديق الشاعر على ما بدر مني من هذا السهو المشين, َأَزْدَجي 
الحب المكين إلى مدينته الجميلة.. . 

ذلك. ولقد صدر للشاعر أحمد عاشوري, حسّب ما بلغ إليه علمنا. 
وإلى اليوم, اخسة دواوين هي: «البحيرة الخضراء» (1980)؛ «أحزان غابة 
الصبّار» (1982)؛ «حُبُ حب الرّمّان ومروج السوسن البعيدة» (1990)؛ 
«أزهار البرواق»؛ 37 «ولونجا».735 ويبدو أن الشاعر أحمد عاشوري اد 
تعلقا شديدا بمرابع مسقط رأسه. فتراه يحن إليه تحنانا عارماء وكأله بعيد 
عنه بعدا شاسعا. وإن حب الأوطان لمن الإيمان! ومن قصائد ديوان «أزهار 
البرواق» ومقطعاته: 


م8 ساعة الصحو؛ 
ء الأوراس الحب؛ 


37. أحمد عاشوريء أزهار البروا 
أز ر البرواق.ء م.و.ك.. الجرائرء 1984. ويشتمز هذا الدَيوا إن 
قصيدذد؛ ويقع لي 108ص. من القطه ع الصغير. 1 - مل عضي 


38. .و.ك يتما 
صدر عن م.و. كِ. افر 6 . هذا الذيو ان ١‏ 
على أسيائ فشرة الصيدة. 0 يوال لذي يمع في 88 ص. من القطء المتوسة 
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٠‏ البرواق يزهر في «سيبوس»؛ 

2 بغداذ والعاشق؛ 

ع مرئية حيزية لشاعر غير ابن قيطون؛ (...) 
ىٍ أين سيأوي دوع 

5 عيونك الإيمان؛ 

2 الربيع ف حمَام المسخو طين؛ 


ونجري 5 قصائد هذا الدّيوان في مساقط الذكريات, ومرابع 
الحنين؛ كما يبدو ذلك من عناوين القصائد نفسها: البرواق يزهر ف 
سيبوس؛ الأوراس الحب؛ مرئيّة حيزية؛ الخطاطيف في بني مزلين؛ الربيع في 


ونلاحظ أن أححمد عاشوري نشر قصيدة واحدة عمودية, وهي قصبيدة: 
«من مواويل الأرض الحرّة»: 

وفاض سبوس يسوق شرورا ويرمي عذايا لعمق البحور 

وسال سبوس وئيدا جميالا يغني ويحلم بين الصخور”” 


والذي يلاحظ أن عامّة شعر أحمد عاشوري يجري. كما أشرنا إلى 
بعض ذلك من قبل2 ف الذ كريات والحب ووصف الطبيعة وذكر مرابع 
الصباء ومرتع الشباب: 


زهرات الفل 
تُلَى في الل 





9. أحمد عاشوريء أزهار البرواق» ص. !4. 
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 -» 0‏ 7409 
: شل آة أاعنكا 
]ا ما مكد- ١لء‏ 3-3 صلة له بالأسعار الأذه لو جية 


| 
التي عرف ها بعض لشتعزاء ق الأعوام المتبعين والثماتين؟؛ فهو منحى جديد 
ق كابة القصيدة المعاصرة في اججرائر. وقد يدل بعض ذلك على مدى 


سح اث تس .ص و 8 .7 : ,- - : ؟ » 1 تلن ده 5د ف كاية 
حطورر مني لذي لاحق هده لمصيدة ندى الشعراء اججرائريين في هار 
خرن العشرين 

>:<> <> <> <> < 
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6. عبروس/ حسين 
(مولود بالشلف عام 1960) 


بعد إفهاء دراسته اشتغل بمهنة التدريس. اشتغل بالصحافة أيضا فنشط 
ف بعض الجرائد الوطنية وكتب لها. له ديوان, شعر عنوانه: «ألف نافلة 
وجدار» (1992). كتب الشاعر للأطفال أيضاً. يكتب الشعر العمودي 
والجديد. يحاول تطوير الشكل الشعري من خلال إدخال الحكاية في نسج 
القصيدة. في شعرهٍ صور بديعة» والنثريّة فيه قليلة. كما أن شعره ليس 
مباشرا ولا مستفلقا. فأي قارئ مستنير يمكن أن يفهمه ويتذوقه.. لغته 
شعريّة إلى حدّ كبير. وهى نقيّة من الأخطاء النحويّة والتعبيريّة إلا نادرا... 


يقول في قصيدة «إبحار في ثايا السؤال»»2 وهو عنوان شعري حديث 
جدا, يمكن من خلاله الدّخول إلى قراءة القصيدة بفكرة التساؤل والقلق: 


-1 


رن هاتف وبكى, 

بحر في عيوك الجَمال 
واستحال المدى ثورة 

توقظ الروح في ثايا السّؤال 
هو ذا الكون لي 

بيدا شكله من حبّات الرّمال 
هو ذا الكون لي 

يرسم صورة للجلال 0 
كلما عر الناس في ثنايا السؤال 
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م أكن غافيا 

لم أكن ناسيا 

حينما داهمتني جيوش الهوى 
خلف أطياف التلال ‏ . 
واعترى القلب هذا البكاء 
حينما طوقته الجراح , 

لحظة واعتراه الذهول 

يحمي بالظلال 0 
كلما أبحر الناس في ثنايا الظلال 


- 43 


هو ذا هاتفي 

مستدير الخطى 

الو تصنع الموعدا 

أن تعال 

هو ذا هاتفي 7 يرل يستوي شكله 
فوق كل احتمال 

لم يزل يحضن في وهجه 

دفء احتمال السّؤال 

من أين جئتني ياطيف 

هذا الخيال؟ 

يض ارايخ 

في سُدوم الليال | 
ترسم بال هوى أسلاك الوصال | 
كلما أبحر الناس في ثنايا السؤال 
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تبدو اللغة الشعريّة في هذه القصيدة أنيقة دافقة, كأئها تنهال على 
قريحة الشاعر, لا أنه يسعى هرو هو إلى البحث عنها. والشاعر يحتال عليها إذا 
اعناصت لديه بتطويعها للشعر بالتنازل عن بعض القيود التي تموقع تعبيرها. 
باعتبارها مفهومة لدى القارئ كما في قوله: 


من أين جئتني» يا طيف 
هذا الخيال؟ 


فكأن التعبير في فى أصله: يا طيف, يا هذا الخيال» من أين جئتني؟ وعلى 
أن قوله: «هذا الخيال» وارد هنا في موقع البدل» من «طيف»» فلم يحتج إلى 
أي قيد يربط الأآخر بالأوّل. .. كما أن قوله: «أن تعال» بتفسيريّة «أن» جاء 
بعد حذف القول, وهي اللّغة العالية؛ فكأن أصل الكلام: 


هو ذا هاتفي... -يقول-: 


أن تعال! 


ح >< >>> - 
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7. عميش/ العربي 


العربى عميش شاع" جامعي فهر أكاديمي وناقد. ويبدو أله كان يقول 
الشعر على سبيل الترويح والتنفيس؛ فكان يُفلت من أثقال النظرية 
والقاعدة» ليسلم قريكته إلى عوالم شعريّة جميلة كان يحسن ابعكارها. 


صدر للعربى عميش » إلى حين تدبيج هده الكلمة نثلائة دواوين. 

ا ا : 741 

والدواوين هي: «مقابسات العربي بن العربي», و«إكيف الأضوال؟» ظ 

و«رثموم بضمير الغائب الحاضر». 742 وقد اشتمل الديوات الأول على مس 
وعشرين قصيدة؛ ومن عناوينها: 


8 م تزل للرّهان تقوم على قدم واحده؛ 
الوقوف على الطفولة؛ 

85 القلب والشرفات؛ 

ء عرض حال على العشق والاغتراب؛ 
ه فتوحات الياه؛ 

9 ميغاق الطفولة؛ 

ه البلاد ابتداء من الذاكرة؛ 

ه العشق والوطن؛ 

0 التواصل؛ 

٠‏ يومية مع البحر؛ 

ه الاستفتاح؛ 


الهويّة. 


ا للم يه سعيشه 
1. نشر م.و.ك.» الجزائر» 41986 في 112 ص. (من القطع الصغير). 
2 . نشر المؤسّسة الوطنيّة للكتاب. الجزائر» 1986. 
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على حين أن يوان «كيف الأحوال؟» اشتمل على سبع عشرة قصيدة منها 
بعض القصائد العمودية مثل «مبايعة الجمال»: 
ثماضغني الهم حذ القرافي فأبحرت فيك لغير المواني 
ولقبني الوشم سر به قد ظللت أهجّي دبيب الثواني 
نبل لي عالمٌ مسن بريسق فقلت أمارس حظي عساني 
توجّج قولي الرّؤى السّاريات ويُذكي القرالي نحيب الكمان74 
ذلك, وإنا لاحظنا أن العربي عميش لا يكاد يتناول, إلا الملوضوعات 
الملتزمة في ديوان «مقابسات العربي بن العربي»؛ وخصوصا ما له صلة وثقى 
بالوطن, وشموم المواطن؛ خخذ لذلك مثلاً قصيدته الأولى لى التي يساول فيها 
بعض الحموم التي تثقل كاهل هذا المواطن: 


(...) وهم ختّشوك بما يشبه الفورات فهلا اتأدت 
بلاد ما الطير مجروحة بالغناء 

بلاد يما صادروا العرّ والأولياء 

بلاد إذا خرجت من جنان دمي نقبَتْ للوفاء 
وأنت لماذا تواطات حدّ النعال؟ 

وكانت قصائدك الّار في كل بال 

كنت يومئذ متحفا بالهبوب وكل المزايا 

وأنت الذي كم تشبّعت بالفيّضان 

ألمي فرجة البال عبر المدى والسّطور احتضان 
ألمي جملة الرّيح مرضيّة في يد القهرمان 

ها كنت أحسب يأسرك الطمي 

فانفض مجاديفك الأن. وارفض قرابينهم والهدايا 
وعمرك منهمك في اثقاء الخطايا... 7 





4 العربي عميش؛ كيف الأحوال؟) ص.69. 
٠ 4‏ العربي عميش ؛ مقابسات العربي بن العربي؛ ص .6-5. 
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والذي قد نلاحظ أن التسج الشّعري لدى العربي عميش ل".ينسهض 
على التماس الصّور الشّعريّة البديعة الآسرة؛ ولكتّه يبهض على التبليغ 
المباشر. وهو الخطاب القائم على النعي على الوضع القائم. والرهانا بالمواطن 
لكي ينور على الظلم والفساد: 


فانفض مجاديفك الان, وارفض قرابينهم والحدايا.. 


رأنا من الوجهة الفتيّة فإ شعر العربي عمّيش يبدو لي قليل السصور, 
أو ضعيفها كعامّة الشّعر الجزائري؛ ومن ثم لا يُعنَى بالقصوير الشعري 
البديع الذي نصادفه, أو قد نصادفه, لدى كبار الشّعراء العرب المعاصرين؛ 
وذلك على الرّغم من كلفه باصطناع اللغة الانزياحية في نسج شعره الذي 
يكثر فيه المجاز العقليّ وبعض الكنايات؛ كما بمثل بعض ذلك ف قوله: 


بلاد يما صادروا برنس العرّ والأولياء 
بلاد إذا خرجت من جنان دمي نقبت للأولياء 


والحق أننا نصادف هنا صورة شعريّة لا تدكر؛ ولكنّ هذه الصورة 
غغختلف باختللاف ما يمكن أن نقرأ به قوله: « جنال دمي»؛ فإن قرأنا «جنان» 
(بفتح الجيم). فإن المعنى ينصرف إلى دم القلب؛ فتكون القراءة: إذا تفجر 
الدم من قلب الشخصية الشّعريّة ازدادت كران للف وأمعنت في الجحود 
بالتقاليد الوطنية التي منها قيمة الوفاء للشّهداء؛ حيث إن هذه السلاد 
-والمقصود من يسكنون البلاد- تضع التقاب على وجهها حتّى لا يعرفها 
أحد من أبنائها. وقد قلنا: : إن الغاية هي هم الحالون في الوطن, لا له الوطن 
الذي يجل عن ذلك. وإمًا إن قر أنا لفظ «جنان» (بكسر الجيم) فإن الذماء 
حينئذ تستحيل إلى جنان وحدائق؛ وأن هذه البلاد إذا زايلت حدائقَ الدم 
وجاوزثها إلى حيز آخرء وقع إنكارها لكل قيم الوفاء. 
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ولقد بلغ من التمكر للقيم والمبادئ أن أهل البلاد لم يرعوورا أن 
يصادروا برانس العرّ وأن يسنكروا للتّقاليد الوطنيّة التي دأب على التَعامل 
معها الشّعب الجرائري؛ ومن بين تلك القيم الشعبيّة الاعتقاد ببركة الأولياء 
والصالحين؛ إن لم تكن ضرورة الإيقاعة هي التي “ملت الشاعر العربي عميش 
على إقحام لفظ الأولياء هنا 





5/. أحمل ذكر الشاغر العربي ع كل من موسيزالة ادر الجزائر ي» ومعجم . البابطين للشعراء العر ب 
المعاصرين, ٠‏ يقدد لصيو لله دفر قن قوارين). 


- 


8. فلّوس/ الأخضر 
(شاعر معاصر) 


للشاعر الأخضر فلوس ثلاثة دواوين» حسّب ما انتهى إليه علمنا نحن 
على الأقل, وقد أهدانا أحدهًا بعبارات رقيقة دون ذكر لتاريخ الإهداء, 
وهو ديواك: «حقول البفسج» 7ع ى حين أنه صور لنا الديوائين الأخرين, 
وهما «عراجين بن الحنين» 7 وررأحيّك ليس اعترافاً أخير أي 45 


والشاعر لأخضر لوس لا يكتب الشعر العمودي. كما جاء في 
شكل القصائد العشرين المكونة لهذا الديوان الجميل» ولا الشعر المنشور أيضا 
لني بت أن يكبيه لي شاد على الأرل لشي بنعمة الله جميعا شعراء 
ولكن كان يستهويه شعر التفعيلة فأجرى فيه قصائده الحسّان. ولعل القارئ 
أن يستشف جمالية الشعر لدى الأخضر فلوس بمجرد قراءته عنوان الديوان 
الذي يستشعر منه نضرة في الْمَرأى, وعبّقا في الشم. .. فهذا البنفسج الذي 
ضاعت بشذاة آفاق هذه الحقول الممتدة على مدى البصر بألوانها الزاهية 
الآسرة, هو الذي يكوّن جماليّة التمثل الشعريّ لدى هذا الشاعر الرقيق. 
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وقد حاولنا نحن قراءة عامّة قصائد هذا التيوان. فبدا لنا أن الرّجل 
كان ينحو إلى كتابة الشعر الحداثي بإصرار واقتناع, فتحس أنه كان يعنت 


16. تير لع ع : ا . للكتاب بالجزائر عام 0] . ٠‏ ويمع ُُ 8 من الصفحات» من 
7 ا 5 0006| 58 لت بع جحر ياد السفير» الجزائر . .٠‏ ويقع 8 سك وتسمعين صفحة من القطع 
( ويشتما ل على كشر قصائد التهاء «الينبوع 00 و حديمة الموت ا مخصيب »») و«بقايا النار القلرعة»؛ 
و(«افوضى الانسجام») و«رقية»2, و«طوفان», دعر أسهيرة الحنين». . . وقد ورد ف هذا الديوان قصيدتاك 
من الشعر الخليلي هما الإهداء» و«طوفان». في حين بحد الأحضر فلوس يمشُج بين شعر التفعيلة والشعر 
الخليلى في عدة قصائد كما في «فوضى الانسجام». ويبدو أن معظم القصائد العشر الون يتكون منها مى 
هذا الديوان اكيت ل الخمس ع اله ولى هس ' ن الأعوام الثمانين. 
8. نشر نه الم سسة الوطنية للكتاب» الخرائر ع 6]|. 


514 


زريجته لي انتقاء الألفاظ, ولي تشكيل الصّور, إعناناً كبيرً؛ فإذا كل لفظة. 
لديه؛ معن ممند بالظلال الإيانيّة, وإذا كل سطر شعري يمثل صورة كنيفة 
مبقَلةً بالإحساس الشّفافء مُوقَرَة بالشعور الرّقيق. وأنت لا تلقى هذا في 
قصيدة دون قصيدة؛ ولا ني سطر شعريّ دون سطر شعري آخخر؛ ولكنك 
واجدٌ ذلك في عامة أشعار الأخضر فلوس. حقاء إن الذي لا يحسن قراءة 
الشعر الحداثي قد يعتقد أله مضبّب غامضٌ, ومستغلق مستغص على الفهم, 
ولكنَ الذي يحسن قراءته سينعّم, في الغالب. ما يقرأ فيَغبْرُ مع الشاعر في 
عوالمه السحيقة التي تملا مناكبها الصور الشعرية المضببة التي تزدان مناظرها 
بالألوان والأزهار, والتي هي تحمل في طياقا ججر له شعريًاً مستغلقا لا ينفتح 
إلا 5 لأولي الإحساس الكبير... 


والشاعر خرص » أثناء ذلك» على التللاعب بالإيقا ع الرصين وتصنيعه. 
وذلك ابتغاء أسر قارئه إذا قرأ أو متلقيه إذا كان سمعه؛ فشغره يقترب من 
الشعر العموديّ من حيث رصانة إيقاعه, ومن الشعر الحدائي من حيث رمم 
صوره وتنويع تشكيله. وكل ذلك جاء في لغة مؤتنقة, وألفاظ مؤتلقة؛ فهو 
من شعراء الحداثة الشعرية القلائل في فى الجزائر الذين يتقنون لغتهم ويحرصون 
على سلامتها. ونود أن نمثل لشاهد من قصيدة واحدة هي «حقول 
البنفسج» التي تعد إحدى روائع قصائد أهذا الديوات: 


يتضاحك من صخرة تتصلب فوق شفاهي 
فترتحل الذكريات حرابا على جسدي 
وأخاف التفات الحرائق نحوي 

َنَيتُ لو كنت أملك هذا البنفسج في مقلتي 
وكنت الغريقا!... 

ها في الشمس قسح جبهتها 

وتلوح بالدم قبل الغروب؛ ثراه وداعا؟! 

لا تنم يا حقول البنفسج. ' إني أخياف 


515 


من الليل حين يرفرف مثل غراب 

وينتف ريشاته تحت شباكنا 

ويردّد صمت ؛ الليالي التعيقا! ”74 

لا تتم, يا أمابي, فسوف تجيء التي علْممّنا الحوى 

والكتابة قبل اختر اع اللغات... فكانت دفاترنا 
نحمل”*7 الشوق... والفجر أغنيّتين 

وكانت إذا ابتعد الفجر عنّاء رَؤى... وشروقا.. 
لا تنم سوف تأن التي قد كتبنا لها 

بالدماء أغابي ا هوى.. 

فاستحالت دمانا على كلّ سهل شقيقا!"” 


غير أنْ الاخضر فلوس كثيرا ما يجرب الكتابة في الأوزان التقايدية 
للإيقا ع الشعري. ولكن الخفيفة منها والصغيرة, لا الفخمة الطويلة + في 
الدّيوانين الاخرين كما في قصيدة «سنونوة الحنين»: 


من راحة الغيم.. من أعطابب يسان 
هذا 3 فوق حد رقت منسكي 752 


والذكريات على الأهداب صاهلة 


9. 5 هذا اللفظ قْ الدير انر «التعيفا»» خطأً. 

50. لا فل حراج لان ... ...كنك لي 9 أن يكون علا مطييًا, ولعل الشاعر كان يريد أن يقول: 
0 اى رلم ع مزحو دقان ليها 

2 يكم لقا كل ااال لني كل سا تيرد صصنادد دركرد هذا ريم فر سي د 
ع يدل مر «هذا». ربوز وحه آخر فيصبح قوله: دمي ومنسكب خبرين لهذا. . أ وهناك وجة أخر 


وق تبج راصح وهو نر سا اراح على ذا ل 


هذا دمى 4 ً م ١‏ 
0 خالا و العا كنل . 6-ظ 
فبكون . 1 « و مل فيه الصتسة ا سم الإشارة) ويكون «دمي» مر فوعا على - 
وجئنا ببعضص هذا التعليق للتفيكه والاستمتاع بال اءو | الى تت القراءه ّْ 
وخصوصا ادا كانتت سقتاية عوالية ب: ن المعرفة اع ابي ا متعً 
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يدق حافرها رو حي... ووجدابئ 
فتبعدٌ الأرض عن رِجليّ هاربة 
ويرقد الآفق في أثواب أحزان 

هذا المساء وقد كانت يار 
روحي بأشواقها سكرى بِتَحْنانيٍ 
وراح منقارها يلهو بشريابئ....*5” 





دل الاخضر فلوسء. 1 ل 00 اعترافا أخيراء ض:23: هذل ولعل الو جده أن يسبع لفط «أحزان» بياء 
احتياز كما أشبع لفظ «هو جدان»» فميل: «وجدان». ذلك» و كان الأخحضر فلوس ينشر أشعاره ف 
الجرائد والدوريات الوطنيّة» مثل القصيدة الي نشرها في محلة آمال (61.2/ 1985 ص.107-106) 
بعتوان: ««رم. بالاره 3 تعو ل تعويلا قويا الموسيقى اللغوية وتوظف عطاء 
الل نيعللا عله لي مسح الى الود در يهن أعنل هال الأنقاط 

صوات الى ره | الإيقاعات الغنية في اللغة العربية فكانت المقاطع الشعرية تنتهي مثل الردة 5 
هاما؛ الظلامًا؛ ةا (: قد 3 ت فى الحلة تحريفها: «غماسا»)؟ العظاما؛ الطعاما؛ المُمَامًا؛ الخياما... 
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9. فني/ عاشور 7 


(شاعر جزائري معاصر) 


عرفنا الشاعر عاشور في منل زمن في الأمسيات الشعريّة التي كان 
يقيمهاء وأوّل ها وقع لي من الاستماع إليه كان بمدينة وهران بقضر ثقافتها 
قْ بداية الأعوام الثمانين من القرن الماضي . وقد اكتسب الشاعر تقديرا 
كبيرا لدى قرّائه وشهود أمسياته جميعاً. وقد سعثو' في القالب: إلبا سجابت 
أناء بأن وجدوا شعره مطبوعاً في ديوان تحت عنوان: «زهرة الدنيا».7554 


والشاعر عاشور فتي2, كما سبقت الإبماءة إلى بعض ذلك. معروف 
يجمالية شعرة. ويرصانة أفكاره, وبعناوله البديع للقضايا التي يعالجها قي 
قصائده التي كثيرا ما أمتع يما أولئك الذين يتاح هم حضور أمسياته 2 
بفيمها جنا وهداك. من الخزائر. مناه .زهاء عشرين عاما. ولقد أتيح لي, كما 

سبقت الإيماءة إلى ذلك, أن أحضر شخصيًا إحدى هذه الجلسات الشعرية 
الجميلة؛ ؛ فاقتنعت بأن عاشور فني من الشعراء الجزائريّين القلائل الذي 
سيكون فم شأن أ شأن إذا ما مضى على ما هو عليه من التجويد بتفيح 
أشعاره, وعدم إلقائها إلى لاس فججَة فطيرة. ويبدو أن عاشور فتيّ مُقل فلم 
يشرع في نشر أشعاره بين النّاس إلا في منتصف العقد الأخير من القرن 


4. نشررات الدّيوان الذي يقع ف مائة ومسين صفحة م. ن القطع الصغير -يئلااف أنيق - دار الفارابي» العلمة 
(ولاية سطيف)» 2000. وقد اشتمل الديوان على تسع وعشرين قصيدة. وقد تفضّل الشاعر فأهدان ديواه 
الجميل بعبارات ف غاية الأططف والرقة) وهى. 0 الفاضل ٍ الأديب ب عبد «المالك» مرتاض قلما 
بارعاء ونحما ساظها فق علياء العر بيّة) كب كله أرفع هذه الزهرة حبّة وامتنانا على الاهتمام. الجزائر» في 13 
2. 2000». ونحن م نذ كر نص الإهداء آله يرفع مر شأصا قيم اقل وام مد الشّأن إلا عمل صاحبه؛ د 
ذكرناه لُري الشباب ب كيف يجب أن تغرس التقايد الأديية بن امثقفين بعائة؛ وبين النقاد والشعراء سيور 
لا الناقد يستغين عن الشاعر لأنّه سيضطٌ 9 السكوت؛ ولا الشاعر مر 0 1 
عن مدى أهمية ما يكتب؟ و لعل فاضي ايكيا االفرا و إزن أي فنا يي 

مضطرً إلى افتكاك الشرعيّة الشعريّة ودرجتها من الناقد, , 
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الماضي حين ازدف لفراله ديوان «زهرة الداليا». ويبدر ان اسممه الفني لم يكن 
مصادفة؛ ولكئه كان من أججل أن يكرن مُفنَنَا حقا لي كتابة الشّعر اججميل... 


ولعلّ الذي جعل شعر عاشور في يختلف بعض الاختلاف عن أشعار 
الشتعراء از ائريين الشباب أن تكريده الدّراسي كان اقتصادياء م إعلاميّا 
وم يكن, في أصلهء أدبا خالصاً. ونحن نعلم أن الأدب حين يلقح بالعلم 
يغتدي جمياة ومثمرا ححقا. 


ومن القصائد الواردة في أوّل ديوان عاشور فني : «تمرين بي»؛ 
«غرّل فوق الحدود»؛ «أمّ الحلي»؛ «الخروج من الزمن المدبي»؛ «قمر لملكة 
العشّاق»؛ «الينابيع»؛ «صورة غائمة لزمن قرحيئ»؛ «عرش الملح»... 


1 يما 


والذي يتاح له قراءة هذا الديوان الجميل يلاحظ أن عاشور فني 
حسّاس جذا لجحمالية الإيقا ع؛ فهو لم يستهوه ما يُطلق عليه بابتذال: «قصيدة 
النشر»؛ أو «الشعر المنشور» المزعوم؛ بل ظلّ متمسكا بقول الشعر الذي من 
مكرّناته الجماليّة الأولى الإيقاع الآسر. فهو يشتغل كثيراً على هذا المكوّن 
الجمالي للكتابة الشعريّة بحيث لا تكاد قصيدة من قصائده تُخطئه. بل نلفيه 
في كثير من قصائد هذا الديوان يكتب الشعر بالطريقة العمودية» متسترا 
عليه بالتوزيع الجديد للكتابة الشعريّة كما في قصيدة «تجو الشاطئ 


المكسور»: 


لا البحر بحري... 

ولا الشطآن شطآئ 

ما بيننا غير أحزان بأحزان 
له غباب 

وخلجان مكسرة 

ولي عبابي 

وأمواجي 
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كثير 


لجا 

أفرطت في الشوق 
حتىٍ كدت أغرقه 
شوقا إليه, ليرويني 
فأَظمّان». َه 


في حين أ أله يعمد إلى كتابة أشعار أخرى بطريقة التفعيلة بحيث لا يبتعه 
عن البحور الخليليّة بالحفاظ على إيقاع الكتابة الشعريّة حفظا لها من 


التَغريّة الباردة» كما في قوله من قصيدة «زهرة الدنيا» التي هي أطول قصيدة 
في الديوان, والمكتوبة في سنة 1986: 


قش على باب قددم لني فدخلمت.. 
كنت أقلب الكلمات في سمعي فأفهمها... 
وأبدأ كل شيء من فهايته فأعرفهُ 
وأكمل صورة الأشياء في عيني فأبصر ما أرى 
لا بد من متضلع في أبجديّات القرى! 


>>> <> < 


كانت قباب المغرب الخضراء تتبعني 
وعطر الشام يغمرن 

وكان الك كر بالأصيل 

وأنا على مهل... 

وبين يدي د قو اللستعيل 

وأراود لأشعار عن عينيك 

تبدؤي القصيدة بالصّهيل!756 


5. عاشور في زهرة الدنياء ص. 91. 
6. م.س. » ص . 109. 
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ويستبين من خلال متابعتنا لديوان: «زهرة الدّنيا» أن عامّة قصائده 
من الشّعر الحر ما عدا قصيدتين اثنتين: «غناء للنافذة الأولى» (و قد كتبت 
بالجزائر عام 1984): و«يا حَمَام القرى» (وقد قيلت, هي أيضاء بالجزائر عام 
7) فقد كتبهما على البحور الخليلية. 


ولقد كب عاشور فنّي كل قصائده بمدينة الجزائر ما عدا ثلاثا منهن 
كتبهن بسطيف وم الحلي. وأقدم قصيدة في الديوان تعود كتابتها إلى عام 
و19 زماناً؛ من حيث كتبها في مدينة سطيف مكاناً. على حين أن أحدث 
قصيدة في ديوان «زهرة الدنيا» كتبت بمدينة الجزائر وتعود إلى عام 1991. 
وأوّل مشكلة إجرائيّة واجهدّنا لدى تصنيف عاشور فنّي, في قائمة الشعراء 
الجز ائرئين» تنا تردّدنا قليلاً: هل تُدْرجه ضمن شعراء السّبعين والحال أن 
أوّل قصيدة له وهي «تهرين بي»”” إنما كانت كتبت بمدينة سطيف في ثامن 
عشر دجنبر و197. لكتنا لما لاحظنا أنه ل يكتب إلا قصيدة واحدة في أواخر 
الأعوام السّبعين جعلناه ضمن شعراء العقدين الأخيرين من القرن العشرين. 
والمسألة الزمنية, بعدُ, في مثل هذه الأطوار» ليست إلا نسبيّة جذا. 77 


ولقد تبيّن لنا من خلال قراءتنا لديوان عاشور فتي أنه يصطنع لغة 
شعريّة رقيقة منقلة بالشّعريّة طوراًء ومجرّد ألفاظ تُتَداوَل بين الشّعراء العرب 
لمعاصرين طوراً آخر. ولكنّ اللّغة الشعريّة لعاشور فتي في الحالين الاثنتين 
نظ منتقاةً ومنفّحةٌ بحيث حس أن الشاعر لم ينشر قصائده إلا بعد تنقيحها 
وقذيبها. فهي لغة قد خضعت للرقابة الشّعريّة الشّخصيّة. وإذا صح هذا 
المزعم, فإنَ الشاعر قد يكون من أكثر الشتّعراء الجزائريّين عناية باللغة, 
وتوظيفاً لها في تبليغ رسالته الشّعريّة التي تنهض على مواصفات جماليّة معينة 
قبل أي شيء آخر: 





57 زشرد الدنياء ض .12-9 
8. كان التدبير فق أصا تأليف هذا الكتاب أن نقسم 
رأينا أن نقدّمهم أيحديً للناس» فذلك أريح لهم لدى البحث. 


الشعراء إلى مراحل زمنية من القرن العشرين» ثم 


ا 


"ما زلت أضرب في القفار 
وأرتدي تبيسم الجبال الزرق: 

زهرة دمعة في الصيف 

حزن يمامة في غابة الرّمّان 

خاتم فضة لعرائس الواحات 

عرس في الظهيرة ' 
وردة زَرعت سؤالا في الرمال , 
وغمامة هبَت إلى أقصى الشّمال 
غنيت فاحتجبت عن العشّاق 
واختلفت عليها السن الشعراء.. 
من يأب بأي شعرة من شعرها الملكي؟ 
من يضع القصيدة في ضفيرهًَا؟ 
ويلمس قلبها الذهبي؟ 

أعرف وقعها من رعشة الصفصاف 
كل مدينة عادت بشي ء من مفاتنها 
وغابت كالحقيقة 759 





9. عاشور فني» م.س.» من قصيدة؛ «هرة الدّنيال»» ص.111-110., 
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0. قذيفة/ قذيفة 
(مولود بجبل مساعد عام 1964) 


التحق عبد الكريم قذيفة بعد الدراسة بالعمل الصحفي فمارسه طوال 
أربع سنوات؛ قبل أن يختار مهنة مذيع في الإذاعة الوطيّة بالجزائر. نشر في 
الصحف اليومية الجزائرية. صدر له ديوان شعر بمدينة ورجلان عنوانه: «لو 
أنت تدري كم أحبّك!» (1993). 


والشاعر عبد الكريم يحب أن يكتب شعر التفعيلة حيث إن ديوانه 
المذدكور آنفا يحتوي عشر قصائد هي من هذا النوع من الشعر الجديد. ويبدو 
أن قذيفة يكتب شعراً حافلاً بالصور الفنيّة التي لا تخلو من تكثيف... فشعره 
يركض في مجال الشعريّة التي لا هي تأسرك, ولا هي تصرفك؛ بل تجدك 
مرتبطا بشعره وأنت تقرؤه متسائلا عمًا ذا كان يريد أن يقول؟ وما ذا كان 
يُزمع على معالجته من أفكار؟ وما مستوى دفق الوجدان الذي كان يضمّخ 
نسُح شعره ذاك؟... إِنك حين تقرأ شعره تدك في منتصف الطريق بين الفهم 
وبين اللافهم؛ إذ لا هو يغلق أبواب الفهم عن ملكة التلقي لديك فتنصرف 
عن شعره غير ثان!... ولا هو يقدّم إليك ما يعالح فيه جاهزا مباشرا فترهه 
فيه. ومع ذلك فإنَ قذيفة لم يلت من قبضة النظميّة, وم ينج من لعنة 
المباشرة في بعض النسوج. كما أن لغته المفتجعدية ااي اب 
القليلة» من حسن الحظء إلى اللّغة الإعلاميّة التي تملؤها الأغلاط والتحريف, 
مثل قوله: 

وقد غمرئني شسًاعمُها أن أقاومَ تلك الفتن 
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فلفظ «قساعة» له وجود له في العربيّة, وإئما هو من إنشاء الذين لا 
مغل قولهم: 5 وقوهم: «زخات المطري! !561 وتمقدار ما يتسامى عبد 
الكريم قذيفة في بعض أسطاره الشعريّة فيبدع في التصويرء ويبرع في 
التكنيف نلفيه يقع في النثريّة الممجوجة فيفصّلء ويسقط في فخ الألفاط 
اليوميّة التى لا تليق بالشعر الكبير؛ كما في قوله مثلا: 

الوحيد الذي مرّ متّشحا بسواد الغيوم 

والوحيد الذي لم يدغ ما يدل عليه ومثل قوله: 

ذاك أني ابتليت يما 

فمثل هذه العبارات تسطح النسْج الشعري فتنقله من شعريته الآسرة 
إلى نثريّة نُستعمّل في الأساليب البسيطة, أو في الكتابة النثريّة إطلاقا؛ فقوله: 
«ذاك أني ابتليات ما» هو تعبير تعليلي يأب في النثر لاستنتاج قضيّة نشأت 
عن مقدّمة. وعلى أن الأفصح أن يقال: «ذاك, أو ذلكء» بأني. . 4: وهي 
اللغة القرانية... 


وأمَا على مستوى الإيقاع فإنَ الشاعر أحياناً يكسر التفعيلة التي 
أجرى فيها قصيدته كما في قوله: 


ويتكرّر ذلك في قصائد أخرى, كما فى قصيدته التي عنواها: (فاكهة 
الريح» إذ تكون وأنت تنشد الشعر على نفس إيقاعي معلوم: فيتكسر 


1 


اع ع بير 
0 . الصضواب: سمو 672 يعفر ابن منظورء لاد العر ب» ََ ع 
[6. صواب «طاله يطاله»: «طاولة يطاوله». وأمًا «طال» ف عل صفة 
1 ا 2 م 5 2-7-9 وله». واما «رطال» فمضارعه «يطول»2 وشو وال على صه 

كو ولا تعد ه. كهناأ ان ع 5 !1 ]ده لض . 0 َ 9# | “| سه 
0 ا 51 00 وباسيية لطر » انية ٍِ النطق المصر ي الذى يتخد م. الضاد زاياء فلما ث8 
حو به 1 د او ل وقء: يود ل“ اللو ل لم 3 ريه 

يو ' عواي تضويه كحيجان أصريين يقولون: «زحّات المطر» اعتقدوا أن هذا اللفظء ف مقامه؛ كن 
تعر بيه الصمحيحة. فاستعملود! وإنما هو «ضخحات لكر 4د 
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نفسئك فجأة باساءة موقعة العناصر الإيقاعية في ( نسج السطر الشعري 
بالقياس إلى ما يسبقه, أو ما يلحقه, كما في قوله مغلا: 


عمرةٌ أزَّل وأبد 
وحنين على قبضة اليد 
ففي السطر الثاني انكسار إيقاعي خائقٌ للمُنشد! وكان يمكن الشاعر 

أن يستعيض عن «اليد» بلفظ آخر أكثر تلازما مع «وأبّد». ولو ' يكن 
منتهياً حرف النشل» : 

ولعل القارئ سيلاحظ ذلك بنفسه حين يقرأ القصيدة الاتية التي 
نوردها كاملة لعبد الكريم قذيفة, وعنواتها: «أربعاء الفرجة»: 

ذلك الأربعاء... 

الوحيد الذي هر مقشحاً بسواد الغيوم 

والوحيد الذي لم يدغ ما يدل عليه 

سوى شجر ذابل 

ومعاء ملبّدة بانكساراهًا 

وطيور تحوم... 

ذلك الأربعاء 

تقدّمنا نحو آخر فصل من الخرب 

آخر ضوء على الدرب 

قبل انكفاء الحياة 

وقبل انطفاء توهّجها في النجوم 

<> <> < >< > 
ذاك أني ابثايت إما 


حين شبت غوايتها في دمي الملتهب: 

على أقحوان اللقاء 

قهدّج أمل الأنوثة مستسلما لابتهاج أساريره 
إذ رآن انيت 

وقد أسكرتني أغاني العب 

فاجاتني بقامتها 

وبطلعتها الساحليّة ذنْتُ 

إلى أن تدفقت في بحرها المضطرب 

كيف لي يا إلهي؟ 

وقد غمرتني شساعتها أن افارخ نلك اللتن 
ذاك أي ابتليت جاء واتبعت هواي 

فلم تكفني طيبة القلب 

م تكفني نيت لأمر على كل انحن 

وما كان لي غير أن أتقدّمَ في الحرب حتّى فايتها 
علني سأضرّس أنياتها بدمي الْمُمْتَحْ 

تبارك هذا الذي يتماوج بيني 

وبين الحبيبة تحت سماء الوطن !762 


وعلى أنه ليس ينبغي أن بنصرف الوهم من الملاحظات النقديّة التي 
جئنا عليها قبل إثبات نص هذه القصيدة, أنَا نريد من وراء ذلك الإساءة إلى 
شاعريّة عبد الكريم قذيفة؛ فلم يعد يقول بذلك إلا سادّج محروم؛ لأن إدراج 
م الشعراء الجزائريين هو إقرار, سلف بشاعريته؛ وإنما قول 
لا بد أن يقال عن عن أي نص يُطرح للقراءة التحليلية. ذلك بأن عبد الكريم 


حليفة إذا كان وقعت منه هذه المّنات العارضة, فإنه بالمقابل نساج أسطارا 
من الشعر جميلة الصور,. كما في هذا المقطع من قوله: 


2. عبد الكريم قذيفة» في معجم البابطين» 3. 286, 
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ذلك الأربعاء 

تقدّمنا نحو آخر فصل من الحرب 

آخخر ضوء على الدّرب 

قبل انكفاء الحياة 

وقبل انطفاء توهجها في النجوم 

فالارتفاق بآخر ضبياء على الدرب المسلوك, وانطفاء وهجان الحياة قْ 
معان النجوم هما من الشعر. : 

كما أن استنتاجه الشعري, في آخر القصيدة, من الحكاية التى جاء 
عليها في هذا النص مليح: 


وكلّ هذا الذي جثنا عليه أوَلاً وآخرا ليس ينبغي أن ير إليه على 
أله ثما يدر ج في أحكام القيمة, ولكنه ثما يندرج في السعي إلى فح مغالق 
النص المطروح للتحليل. 

ونورد نصًا آخر من قصيدة أخرى عنواهها: «فاكهة الريح», وهو 
عنوان بديع, دون تحليل ولا قراءة, فيما عدا ما سيأني من قوله: 

إيه كم عمر هذا العذاب 

فلقد شكل لفظط «عمر» بضم الراء, ونحسب ذلك كان جاءه الشاعر 
نفسه. وهو خط نحوي. وإن ل جاءه هو, وجاءه الذي أشرف على تصحيح 
النصّ في معجم البابطين فخَطبتَةُ تظل ملازمة له في الحالين. و نحن نعجب من 
الذين يكتبون بالعربية ولا يحققون الألفاظ والتعابير التي يدسجون بما كلامهم|!”*” 





3- فالتحاة. مذ قدص الدي١٠‏ اك آأخرة يعجمغورن أن «كم» تأنٍ لمعنيين: استفهام؛ وخبر. وفي الحال 

مد ا 2-0 : لور 0" | عَم 
الأول لصتو خلا ن ما بعدها هو ثميزها وكا في الحالا الأخحرى فمميزه تخموص رانيد كسار 0 
«من» وجوباء إلا إذا فصل المميز عد: فإنّه يغتدي منصوباء كحاله في الاستفهام... ونحن نحسب ال 
لشاعر كان يتقصد ب« » إلى الخبرء أي إلى الدج . والتعديد؛ فآنّى له هذا الرفع؟ ومى كان المميز؛ ال 
ي طور من أطواره؛ في العربيّة مرفوعا؟ ام أو شعرا و نا؟] 
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ب .764 
إيه عى ةمه فى امراة 

فلم أستجب فهواها 0 .. 
اتسة وخلفتها غجمة مُطفأة 
ايه 20 عور هذا العذداب 
عمره أزل وأبد 

وحنين على قبضة اليد 

وم نشق بع : 

لم ننه : في أتون التو حد 
كلّ الذي حوَّلَنا قد تغير, غير الأم 
م يزل قارسا في الضلوع 

وفي أعين لم تنمر , 

نحن لم نرتكب أي إثم 

سوى أمل غامض لم يتم 

فلما إذا كل هذا الأأل؟ 





2 7 2# َ 8 5 و يكم 0 :]|[* 
4. لو _كتب لفظا: «امرأة»» و«مطفأة» كتابة شعرية» أي «امراد». و«مطفاد». لكان أمثا ؛ ودذنلت 
تَّ بيسرٌَ على القارئ قراءقهما قراءة إيقاعية. : 


حم له م : 4 
5. عبد الكريم قذيفة؛ في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» 3. 287. 


1ك 


1. لوصيف/ عثمان 
(شاعر ظهر في الأعوام الثمانين من القرن) 


هو شاعر يننمي .إلى جيل الثمائين من القرن العشرين. عاد 
لوصيف شاعر مكثر أصدر فى في الأعوام الغمانين وحدها بضعة دواويك. "6 
ووقع لنا نحن من دواوين عثمان لوصيف سنّة» وهي: 
1. الكتابة بالنار (1982)؛ ”؟ 
2. شبق اليا'ممين» (1986) 
3. أعراس الملح (1988)؛ 
4. أبجديات (1997)؛ 
5. فغش وهديل (1997)؟ 
6.اللؤلؤة (1997)؛ 
وثا يمكن أن يلاحظ أن معظم قصائد هذه التؤاوين بيت عدينتّئ طولقة 
وباتتة؛ فكأن الشاعر لم يكن ألفى سبيلا -على امتداد عشرة أعوام- إلى النشر 
حتى أمكنته الفرصة فجأة فنشر ثلاثة دواوين جملة واحدة عام 1997. 
ليست وان هنا والان. وكدأبنا مع سائر الشعراء الجزائريين من 
أتيح لنا أن ور ثرهم بحيزء ولو قصير» في هذا العملك إلا على ديوان واحد 
نقدم منه بعض أشعاره للتعريف به والتمكين لاسمه ليكون مع الشعراء 
الجزائريّين الآخرين وهو ديوان «اللَؤلُؤة». 





66 ذكرثة عمسي القيص عنم حبك اللوهب الأخدي بعد حرف الياء؛ ولم تذكره في باب اللام ! 
761 آي هذا الديوان 7 عد : «أوراق في النقد الأدبي»؛ ص.212-186. 
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عامي 4وو1 و 6وو1. وقد كتبت كلها بمدينة طولقة, مدينة التَمرء إلا حمسا 
منها: إحداهن بالجلفة, وإحداهن الأخرى بورجلان, وثلاثا بباتنة. 


ويشتمل هذا الدّيوان على زُهاء سبع وثلاثينَ قصيدة قيلت فيما بين 


ومن عناوين قصائد هذا الديواك: 


*اللؤلؤة؛ 
*حورية الرمل؛ 
*سطيف ؛ 
*ايات صوفية؛ 
*الظما؛ 
*العري؛ 
*الفراشة؛ 


*دخان. 


ولعل القضايا التي تناوها عثمان لوصيف أن يستبين بعضها من خلال 
عناوين هذه القصائد التي ضربنا كما مغلا للقارئ لعله أن يتحفر إلى قراءقاء 
كما كانت الرّغبة حفزتنا نحن إلى قراءتا للكتابة عنها... 


والحق أن أشعار الدواوين السيّة متقاربة ف مستواها الفني دوك أن 
نريد الانزلاق إلى تحديد درجة هذا المستوى الفنّي» في كل منهاء أو في 
أحدهاء في سلّم الحُكْم الدّقيق؛ إذ مثل ذلك يفتقر منّا إلى قراءة متأئية لكل 
أشعاره, وإعادة تلك القراءة ما أمكنت الإعادة. وهل هذا تمكن في هذه 
الدّراسة التعريفية العامة؟... 

وقد يكون من امحزن حقاً غيابُ التقد الشّعري على نحو تقرأ فيه 
لشاعر من الشعراء الجزائريّين الشتباب فلا تكاد تجد شيئاً يفتتح لك سبيلا إل 
معا جحة شعره على هدي من ذلك التقد فتعمد أنت اما إلى اخبيار التَأييد؛ 


مكل 





وإمًا إلى اختيار الاعتراض, وإمًا إلى القيام مقاما وسطاءولكن أبن نحن مل 
ذلك ومشهدنا الثقافي أشدّ إمماله , 

من صحراء الربع اخالي؟! بل إلك فد تفتح 
هذا الديوان أو ذاك, ثما ينشير الشعراء الجزائريون (ويسري هذا السلوك 
الناشزٍ على معظم الأعمال الروائية ئية والقصصية أيضا) فتضطرٌ إلى قراءته 
انطلاقا من العدم النقدي. والأسواً من كل ذلك وني غياب الثقافة 
النجوميّة,» فإنك قل أن تقرأ في الصفحة الرابعة من الغللاف تاريخ ميلاد 
شاغر؛ وكأنه معروف السيرة فهو ف مكانة جرير, أو أبي قام, أو أبي 
الطيّب». ٠‏ أو شوقي!... 


ولذلك م نتمكن, فيما أتيح لنا الإلمامُ به من كتابات, من العثور على 
كلمة واحدة قيلت في الدواوين السسّقة فاضطررّنا إلى قراءتا بذهن خلي من 
أي تمل فنيّ مسبق. وسيقول قائل, أو قائلون: إن مثل هذا الأمر قد يكون 
ظهيرا للدّارس على تقديم رأي خال من التا: ثيرات الخارجيّة التي قد لا تكون 
موضوعية ولا رصينة فيكون ذلك أمثل لما يُكتب من حوها. وربما يكون 
أدى ما يمكن إلى الموضوعية. 

وأيَا ما يكن الشّأن, فلم يكن في الإمكان, كما يقال, أبدع ثما كان! 
وقد رأينا أن نتناول قصيدتين اثنتين: «الشوارع»2 و«طولقة» من ديوان 
«اللؤلؤة» حيث يقدم الشاعر القصيدة الأولى هذه العبارة: «في حي 
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فوضوي بمدينة باتئنة صيفا» . 


وإذا كا ألفينا كثيراً من الشّعراء العرب تناولوا المدينة بصخبها 
ودعارقا؛ فإن عثمان لصيف / يكن مدفوعا | إلى تناول مدينة باتئة من ذلك 
المنطلق؛ بل حاول أن يتعاول؛ في بعض الظن؛ سيرة كل المدن الجزائريّة من 
خلال مدينة باتئة ما ينقصها من ماء خصوصا في فصل الصّيف حيث يشتد 
ار وينعدم المطر, ويلح الجفاف, فتزداد حاجة النّاس إلى الماء وهم ظماء: 





8. عسان لوصيف: اللولزف ضئكة. 


الزكل- 


الشّوارع غبراء 

والشّمس حارقة 

والأنابيب لا ماء فيها 

السراب 

لحاث الكلاب 

الصعاليك يفترقون 

وشيخ يسير إلى المسجد المطمئن 
ولا شجر وه ظلال 

كيت وسييدا أَهَرّم في الطرقات”76. 


فهذه المدينة كأنها مدينة أشباح؛ لا حياة فيها ولا تمال. ولا حضارة 
ولا عمران... وهي مبالغة من الشاعر في تقتيم صورة هذه المدينة الجميلة 
وتسويد نضارة وجههاء وإلا فبمع يعيش التاس في المدينة» و كيف تتاح هم 
الصحة العامة في الغياب المطلق, أو التادرء لعنصر الماء؟ فلقد زعم الشاعر 
أن مدينة باتنة كانت ظمأى, تحرقها الشمس الوهاجة. ويسلك شوارعها 
الكلاب». ويشيع في أحيائها اللصوص وقطاع الطرقات. ولا شيء فيها. 
بالإضافة إلىى كل ذلك, من الشجر والظل في غياب الرَّي والماء. وم يكن 
بتلك المدينة» في تلك المهاجرة الرّمضاءء. في منطوق هذا الشّعر ومفهومه. إلا 
الشاعر وحده يهيم على وجهه ني شوارعهاء ويطوّف في أحيائها ما يطوف. 
حتّى كأنه يبحث عن شيء لا يعرفه. أو كأئه يعرف شيئا ولكته لا يدري أي 
سبيل فضي به إليه. وكأن ذلك الشيخ الذي كان بِيِمَم مسجدا من 
مسابجدها هو المعلم الوحيد الذي يعود إليه حين كان يضل سبيله إلى غابته 
التي لم يفصح عنها. على كل حال... إنه للششتاعر التائهء وإِنّه [لأديب 
الخائر. . . وإن شوارع باتنة ليعلوها الغبار, وإنها ليتطاير منها القتام. وإنها 
للثمس الوهّاجة التي تُحرق في غياب لماء الثلال. وإئه لَلسّراب الْخُلْب 
المتولد عن أشعة الغزالة الشديدة الوَهَجَان! 


9. م.س. (وكتبت القصيدة عام 1984). 
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ذاهب فى في التراب 
تنازعني اللفتات 

وتخطفني النظرات 

كأني أسير إلى أجلي.. . 
ذاهب, هل تفاجئني التَارٌ؟ 
أم تصطفيني المللائك 
والحور 

والكوثر العذئ؟770 


وم يكن رأي عثمان لوصيف في مدينة طولقة بأحسن من رأيه في 
مدينة باتنة حيث ثلفيه يصف عاصمة التّمر بأنها مدينة العقارب والأفاعي 
والثعابين» وكل الرّواحف والحشرات الضّارَة؛ بل يصفها بوصف جامع لكل 
ما يتعارض مع إكسير الحياة, وهو «المقبرة»: 

مقبرة! 

وزواحفْ تسحب أكفائها 

وتدب إلى المقبرة 

وأنا المتوحّد بالتار 

والجلنار : 

تجرّعت من مها الوثني 

ولكتني الان 

ألعن صحراءها المُقفرة! 

مقبرة! 

وزواحف تسحب أكفاها 


وتدب إلى المقبرة. "7 





00,. مع.ضش. حَن . 57-56. 


حر يف عام 1989. 
لولقة نفسها ف 
//. ؛.س.) ص .54. ذلك وقد يبت هذه القصيدة بعدينة طو 
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إن هذا التوصيف لا يخلو من قساوة على هله المدينة الصّحرارية 
الجميلة؛ ويبدو أن الشاعر كان ضائقا بنفسه قبل أن يكون ضائقا بالمديية؛ 
فصب عليها من الأوصاف البشعة ما رأينا. فليس في هذه المدينة» من منظرر 
الشّاعر» غير المقابر» والرّواحف, والأكفان, والسّموم. والصّحاري 
المقفرة... ولو صادف الشاعر ما يسعده في هذه المدينة الرائعة الجمال, لكان 
رآها جميلة. ولك العين تنظر بقلبها!... 


واللغة الشّعريّة لدى عثمان لوصيف تبدو مدروسة قبل استعمالها في 
الكلام؛ غير أن المسحة التعليميّة» فيما يبدو لم تستطع مزايلتها. ولذلك 
تبدو عليها المباشرة والسّهولة اللّتان لا يميل إلى تمجيدهما النقد في الكتابة 
الشّعريّة الكبيرة. 772 


5 لقد سر أن عثمان لوصيف لا يبرح يكتب الشعر ويبحود فيه؟ وقد علمت أنه نال إحدى الحوائز 
المخصّصة للشعر في الحزائر فسررت بذلك كثيرا. ذلكء وإنا وددنا أن نلمَ .مما كتب الزملاء أصحاب 
موسوعة الشعر الجزائري» فعثرنا على اسم عثمان لوصيف ف الفهرس من حيث عَبِينَا أن نعثر عليه في 
صلب الموسوعة؛ ف بابي العين واللام. ا 

ذلك» وقد كان عثماد لوصيف ينششر أشعاره قْ الدرائد والدوريات الوطنية؛ مثل نشره قصندة عنوافا: 
«الكو كب». في بحلة «آمال», ع٠‏ . 1985 ص.99. يقول في مطلعها: 

ليس وجهك هذا الذي يحتويه الضباب ْ 

ليس وجهك هذا الذي يشتهيه التراب 

وجهك الرخجس (كذا بالأصل!) المتهدّل في زرقة البحر 

وقد رأينا أن اللغة المعجميّة معذبة عند عثمان لوصيف ف هذه القصيدة؛ مثا اصطناء لفظ «الرخص» 
بالصاد بالسين. والغريب أن الكثاب الصحفين في المرائد الوطية لا يلون إل الوم يكبوفا مل 
سياد من كني اج 60 ها مركا الالدر فلاب وهذ عزم في طعرية مقرل 


ع 


ع 2 لمحمدي / حب 1 
(شاعرة من جيل التسعين) 


صدر هله الشاعرة, إلى الأن أربعة دواوين ير جم أحدها إلى اللغة 
الإنجليزيّة. وهي بحكم إقامتها بمصرّ فإن كل دواوينها الأربعة صدرت في 
مدينة القاهرة. 

وقد صدار الديوان الأوّل عام 1993 بعنوان: «المملكة والمنفى». 
بالقاهرة؛ في حين صدر ها ديوان ثانك عام 5 تحت عنوان: «كسور 
الوجه» بالقاهرة أيضا. وأمًا الغالث» وهو الذي سنتوقف لديه» فقد صدر هو 
أيضا بالقاهرة عام 773.1999 


وقد حصلت على وثيقة مطبوعة لم أتبين مصادرهاء ولكتها وقعت لي 
من مصدر موثوق (ونستشهد بها مغفلة من الإحالات في حين توثيقها)» أذ 
نقادا وأدباء عربا كبارا كحبوا انطباعات نقدية عن الشاعرة حبيبية نحمدي, 
منهم غادة السّمّان التي قالت عن شعريّتها: «حبيبة محمدي تمتاز بأئها 
تتحدّث عن الجزائر بلغة الجزائر, وبأبجديّة آتية من داخل الجرح يتكامل فيها 
امببى مع المعنى. وهي لا ترسم همّ وطنها بلغة استشرافية” مطرزة 
برومانسيات مفتعلة...». 





3. صدر عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة» ويقع في أربع وستّين صفحة؛ من القطع المتوسطه. إل حون 
أن ديوانها الأوّل صدر عن دار سعاد الصباح للنشرء بالقاهرة؛ والثابني عن الهيئة المصرية العامة لكاب 
بالقاهرة أيضا. وأمًا الديوان الرابع؛ فإنّه لا يقع تحت سلطان الفترة الزمئيّة الي نتناوهاء إذ صدر ادر 
عام 0055| أعيتك عنوان: للققفيا م ويقعفي ببق و تسسعين صفحة, وقد ثر جم ديواكها الثنالث إلى النعة 
الانى. “ # يدليق 3 اكه 7 العامّة للكتاب» القاهرة عام 2000. 
لاتجليزيّة الدكتور محمد عنّان: ونشرت الترجمة الابحليزية الميئة المصرية مة بء القاهر 

4. في الأصل «استشرائيّة», بالقاف؛ ولا نرى له وجها. 
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ومنهم الناقد محمود أمين العالم الذي كتب عن ديواك «وقك ل 
العراء» فقال: «أكاد أرى في التعبع بالوحدات الصغيرة ما نسميه ف النشر 
العربي القديم وفي الشعر أيضا: «جوامع الكلم».7” تنيت أن أسميها الرباعية 
الجديدة... ويمذه الشظايا التعبيرية والجمل الحادّة المسنونة تقطع الشاعرة 
القبح, الابتذال76 والمهانة التي يراد فاضْها على الواقع الجزائري. في هذا 
الديوان «وقت العراء» نستشعر جسر الإطلالة على آفاق إنسانية أوسع, 
وخخبرة نفسسية وذانية أعمق. .. نستشعر فلسفة عميقة وبسيطة. فلسفة 
التجربة الحيّة وليس التعقيد الفلسفي». 

كما كتب عن حبيبة محمدي الشاعر أحمد الشهاويء ومأمون غراب. 


وتأسيساً على هذه المقدّمة» فإنا نرى أن الشاعرة استطاعت أن تشق 
طريقها الأدىَ شقاً عسيراً ولكنّها أفلحت؛, آخرّ الأمرء في سغيها؛ فبعض 
هذه الكتابات التكربميّة يشهد لا يمذه الانطلاقة الواعدة. ولعل الذي 
ظاهرها على ذلك ألها تقيم في أخصب محيط ثقافي عرب معاصر على 
الإطلاق» وهو محيط القاهرة بما فيه من أدباء وشعراء ونقاد ومفكرين, وبما 
فيها أيضا من دور النشر العريقة التي لا توجد في أي عاصمة عربيّة أخرى. 
ولا في بيروت!... فالشاعرة2» من هذه الناحية, محظوظة بمحياها في هذه 
البيئة الثقافيّة الخصبة. ولو عاشت في بيئة ثقافيّة جذبة لما كان التفت إلى 
شعرها أحد, ولو كتبت ما كتبت! فكيف بأن يترجّم شعرها الفتي إلى لغة 
أجنبيّة عاليّة الانتشار؟ 

ولقد اطلعت على ديوان الشاعرة الأخير («الخلخال») فقرأته كله 
غير أن الذي استر عى عنايتي) فعلا هو ديوات «وقت ف العراء», الصادر 
م ا ا 


مجوامع الكلمء أي أنه كان كثير المعانى, ة لكان اء 2 ة: 
و ٠‏ 1 0 لي قليل الألفاظ». ابن منظور. لساك العر ب ؛ تصع , 
6 كذا كتب المصدر الخماسي ببهمز القطع. ق الأصل . 
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عام 21999 فحمدت اللّهَ على أنه له واقع تحت سلطان الفترة التي نتناوها في 
هذا المعجم الشعرائي .. ذلك بأن الشاعرة؛ كما لاحظ بعض ذلك محمود أمين 
العام تعمد إلى كتابة شعريّة تكاد تكون جديدة في اللغة الشعريّة المعاصرة: 
فهي تعمد إلى تناوّل أفكار صغيرة: تناؤلا تأمّليًاً جميلاً, فى في أشكال شعريّة لا 
تعمة ثل» في حقيقة الأمر في رباعيات, كما قال محمود أمين العالم, ولكتها تثل 
فى مقطعات مختلفة الأحجام والأشكال والتفعييللات. وف كل مقطعة شعريّة 
طح لفكرة مستقلّة بذاقاء كقوها: 

أن تكتب ما تعرف, هو نعناعٌ 

يزكي ما يشريه حبر 

من محبة. 

لست حطباء لكنّ الذكريات تأكلني. 

يرحل الوقت 

بينما القلب يبحث عن عَرَي 

في الضوء ْ 

لولا الوقت», لكانت جميع القلوب مقابر: 

-الوقت يرمّم نبْشُ السعادة” 

'وكذلك نجد هذه المقطّعات لا تتخذ لا حجماً واحداً, ولا شكلا 
واحدا, ولا موضوعا واحدا أ أيضاً؛ فقد تمثل في سطر شعري واحد فقط من 
حيث حجمهاء كما في قوطا: 


لمع خظاء لكنّ الذكريات تأكلبي. 
وقد تمثل في ثلاثة أسطار شعريّة كالمقطعة الأولى» والثالثة. 





00 حبيبة محمدي» وقت 86 العراء؛ ضر .2-1. 
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وحين تتقلام الكتابة الشعريّة في هذا الديوان نجد الشاعرة 6 
هذا التشكيل الفرادي والشنائ, والغلاثي. وحتى الرباعي, وهو قليل, فيمتد 
نفسّها إلى تشكيل شعري أطول, كما في قوها: 

قبل أن بموت يعدي المساء 

ورّعت ثدبي على المتعبين 

أطعمتهم نقاء الفا كهة 

م أقهيا مَأ للبكاء هذا الليل 

فالفضاء لم يضاجعني 

لكنَ همسة من حرير اغْبّة رقدت بين شغافي 

تسامر القلب حتى , يطمئ 

لموز أنه فاكهة الحكماء. 778 

كما لاحظنا أن الشاعرة, بحكم اختيارها لهذا التشكيل االشعري, 
الْمُغْتاص التصنيف على كل حالء لا تتَخذ لا أي عنوان, لأيّ مقطع شعري 
في هذا الديوان؛ إذ كان الأمر يعمحّض لعَرْض مجموعة كبيرة من الأفكار في 

سرابيل شعرية متعددة الألوان والأشكال والأحجام. وقد قطعت حبيبة 
نحمدي طول نفس هذا التشكيل :فى الصفحة الثانية والخمسين من هذا 
الديوان, فكتبت عنوانا هوء. في حقيقة الأمر لين عنواناء » وهو: «قصائد 
خاصة». كما كتبت 8 الصفحة الخامسة والخمسين: «انتهمت القصائد 
الخاصة», لتعود إلى تقديم هذه المقطعات دود عناوين, إذ عناوينها ف 
مقطعاتا. 
ويركض شعر حبيبة محمّدي في مُصْطَرَبِين اثنين غالبا: فهي تدنو به إلى 


مستوى وصف المراهقة» وتسجيل الذكريات الماضية بكل ما فيها من شدة 
الحنين, وحرارة الأنين: 
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أتوسّد طفولتي كل ليلة 
لأنام 

لكتك تفاجئني قُِ الحلم 
تقضي إلى مواسم الأنوثة في 
فأصحو على رحيق الطفولة 
الممصوص”77 


' وهي تحلّق به إلى مستوى التَأمَلات الفلسفيّة, في بعض الأطوار, حتى 
إن الذي لا يعرف سن الشاعرة ربما تخيّل أنها شاعرة في سن عالية: 


لا أريد أن أنظر إلى وجهي كيرا 

فقد علموا المر اة: 

أن الصورة غير امحففة تصيب العين 

بالتعشاؤم, 

الهواء الذي يغازل الأنف 

لا تعرفه إلا رائحة الغربة 

والفم الذي تلعب على شفتيه عرائس الكلام 

يشققه الصدق 

فعلام أمسح حذائي, هأ للخروج, 

وَالناسْ غرف مض 

ا 20 

والحقَ أن شعر التَأْمَل؛ منذ أن أسّسه طرفة بن العبدء لا يرتبط, 
بالضرورة, بعلو السن, ولكن بطبيعة التجربة التي يعيشها الشاعر. والذي 
يعرف أن حبيبة محمدي منقطعة في القاهرة عن وطنها وأهلهاء يدرك ما ذا 


تولّد وحدقها القاسية من شعر ترتسم خصائصه في طبيعة شكله؛ وتفرد ' نملجه. 





9. حجببية معمدي » م ,6 تن ٠»‏ 25 
0. مم. مر .6 ص .8. 
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ولع الذي يقرأ أشعار حبيبة محمدي أن يحس, كما أحمسسنا نحن, 
بأن هذه الشاعرة وكأئها تدبّج قصائدها من رقيق الدسيم. وتشكل كلامها 
من نضرة الربيع؛ وتبني مقطعاتها من لذة الرجيق حيق. إنه شعر برق حنى يغتدي 
نسيماً عليلاً, ويعيف حنّى يمثل بركاناً هائجا. يا راسي جف ونكت 
واجد فيه أيضا فحولة القريحة الموقرة بأثقال الزمن القاسي 


كما أن الذي يقرأ شعرهاء وخصوصاء ديواها: «وقت في العراء» 
يقيع بأنَ التصوير في شعرها كنيف عميق بحيث إن الصور ر الشعريّة تتقلك 
من عالمك الواقعي الفج. ؛ إلى أحياز شعريّة بديعة تنضح بالعبق» وتنضخ 
بالشعريّة الكامنة في قريحة تبدو كأئها في عنفوان عطائها. 
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3. محمّدي/ نصيسرة 
(شاعرة ظهرت في أواخر القرن) 


ماخ ضر محمدي إلى اليوم ديوان اثنان: الأول بعنوان: 
ورغجريّة4 2046 والاخر بعنوال: «كأس سوداء» ,792 وتبدو مضامين قصائد 
الديوان الأوّل كأئها مستوحاةً من السبرة الذاتيّة للششاعرة نصيرة محمّدي 
القي ربما تكون من أبرز الشّواعر اللّوايَ ظهرن في الأعوام الأخيرة في 
الجزائر؛ وذلك على الرَّغم من أننا ونحن نقرأ شعرها لم نجد فيه ما كنا نجد 
ونس نقرأ نجيب أنزار منااً بحكم أنه من الشعراء الذين ظهرواء هو أيضاء في 
الأعوام الأخيرة فقط... وأوّل ها يلاحظ على الكتابة الشعرية لنصيرة 
محمدي أنها تغتراف من التَئريّة أكثر من الشّعريّة القائمة على التفعيلة 
والإيقا ع؛ بيد أن هناك كتابات شعرية تلتزم فيها التفعيلة» أو شيئاً من 
التفعيلة. والذي قصدنا إليه بقولنا: «ركائه مستوحىّ من السّيرة الذاتية 
للشاعرة» أن الموضوعات المعالجة تبدو وكائها ذات علاقة حميمة, أو علاقة 
ما على الأقلَ بعلاقاتا العامّة من وجهة, وعلاقتها بذاتها وجوانيتها من 
وجهة أخرى. وعلى أن مثل هذه الملاحظة لا ينبغي لا أن تُفِهُمَ على أساس 
أنها حكمٌ على الشّاعرة) أو حُكم لها أيضا؛ بمقدار ما هي مجرد ملاحظة 
تحاول وصْف أمر قائم في سيرة شعرها؛ إذ عامّة الكتّاب والشّعراء, في مبتد! 
الأمر ومُنتهاه, سوا إلا صدى لبيئتهم, وصورة مجتمعهم, ومرآة لسيرهم 
الذاتيّة التي تنصر ف هنا إلى العلاقات مع النّاس, ومع المجتمع» ومع الذات 
الباطنة نفسها. فذلكء إذن» ذلك. 





سنة 2000. يبلغ عدد صفحاته 134 من القطع 


ب ع جرعية الاخبدلااف » 
ور أ - * 


١ 7‏ 2 . 9 5 
ا|8. صدر هدا الديوال ي ار 
١‏ 2 1 2 - 35 - <- سن ©؟! ته 
الصسعير ؛ و يسَسّمز على اتن و دلايين قصيدة و مفخعة. 
007 التبم: عل اتاد الكّاب اجر أئر ين » ار ائر ) 02" 
و - 7 ع “7 


على دُلاث ودَُلائين قصيدة و مقطعة. 
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ظ وحتى القصائد التي تبهض على التفعيلة.» لدى نصيرة محمدي, 
والواردة في ديوانها الأرّل, نلاحظ عليها كألها تقترب في بعض الأطوار من 
السجع, لا من الإيقاع الشعري الطافح, والتصوير الأدى الغامر... 

ذلك ومن عناوين قصائد ديوات «غجرية») ند كر: 

الغوص في حزن امرأة؛ 

معة البدء؛ 

خيبة؛ 

متاهة؛ 

أمواج؛ 

أرملة الصحراء؛ 

وجه اخخراب؛ 

ابىّ قليلا؛ 

ذاكرة الفرح؛ 

لا نصير غيري؛ نص الكأس. 

ل ذلك فإن الذي يتوقف بعؤدة وهو يقرأ بعض قصائد ديواد 
نصيرة محمدي يشعر بأله أمام بركان شعري كامن في قريحتها الْمنتّاق توشك 
أن تنفجر حَمّمَه فتحرق. أو تُفيض غيوثه فتمرع وتُثمر, أو تسقي ما حَوَالها 
راحاً فتُغمل: 

أرى الذي من عوسج 

يعمادى في العويل 

الشهب الفاتنة الراعشة 

توغل في الرحيل 

سعته البحر الذي 

يستفر شهوة النخيا 
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يخاصر بالعنير 

والبخور هذا السبيل 
ياكوته الآية 

يا فاصلته, يا وجه التبيل 7983 


وبمقدار ما تخت اللغة الشعريّة مواقعها بتمكن وقوّة. نجد لفظ 
«النبيل» في السطر الأخير من هذا التصّ يقلق به المكان ويَمْرج موقعه من 
الكلام. فليس ينبغي أن يكون «النبيل» من اللغة الشعرية ة وما ينبغي له. وما 
جي ء به إلا لترميم بناء الإيقاع اللامي. وهو إيقاع. على كل حال؛ جميل جميل 


وأمَا قصائد الديوان الآخر (كأس سوداء) لنصيرة محمدي فقد تناول 
موضوعات مختلفة منها قصائد تبدو لنا وهي تتناول أيضا بعض التجارب الذاتيّة 
مغل «أكذوبة» و«خطوة»... ولولا آنا نخشى العسرع في إصدار حكم على 
قصائد هذا الديوان لكنّا زعمنا أنها رما تكون أقل جمالاء وربما أقل صدقاً أيضاء 
من قصائد الديو ان الأوّل. كبا أ إخراج الديوان الأوّل أجمل شكلاً وآنق حرفا 
فكأنَ في الديوان الثابئ شيئاً من التسرّع في كل شيء. 


ف كنا لاحظنا هذه الظاهرة الفنيّة لدى كثير من الأدباء الجزائريين 
حتّى عند القاصين حيث كنا زعمنا أن المجموعة القصصية التي جاءت 
بعنوان: «القرار»؛ للحبيب السائح, وهي أُوَّل ما نشرء أجمل حتما من من 

جموعته الغانية: «الصعود نحو . نحو الأسفل». في حين أن جموعة «الأشعة 
السعة» لعبد الحميد بن هدوقة هي أجمل من الوجهة الفنية من جموعسه 
الثانية: «الكاتب وقصص أخر ى».. :4 كما كنا لاحظنا بعض ذلك بعامة 
لدى الشاعرات والشعراء الذين ظهر هم ديوانان اثنان» ومن هؤلاء ربيعة 
جلطي. وزينب الاعوج... 





03,. نصيرد حمذدى)») غجرية) قضيد3: (( ست»)) ص ٠»‏ رم ا 
4. ينظر عبد تأللك هر تاش: القصة الحزائريّة المعاصرة» دار الغرب» وهران» 2004. 
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إذا كان من تفسير لله الظاهرة فإن الشاعر يبدل أقصى 3 قٍ 
1 بد كتابة شعره مع حانه الي كيم اول لاضن نفسه على الا 
1 انتباههم إليه؛ حتى إذا سار اسمه قليلا أو قير 0 ل 
السهولة. مز برل الفرنسيُونء وبدأ يتجاوز في الكتابة فيقع ما يقع... 


ح > < >< >> 
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4. مرباش/ عمار ؟ة7 
(مولود عام 1964) 


قدّمت مجلة «آمال» قصيدة «الأرض» للشاعر عمّار مرياش», وهي 
التي نال بما الشاعر الجائزة الأولى في أحدى المسابقةات الشعريّة بمدينة 
الجزائرء سنة 1984» بالعبارات التقريظية الآتية: 


«وغي عميق, بناء فنّي صعب للقصيدة الطويلة» محاولة جيدة تمثل 
تجربة رائدة: إِنّها قصيدة «الأرض»...».7565 


ولقد نشر عمار مرياش أشعاره في صحف ويمجلات جزائرية أخرى : 
منها جريدة «الشعب». وله. فيما نعلم, ديوانان اثنان: «بخت الطبع», 
و«الجوهر». ونودٌ أن نتوقف لدى قصيدة «الأرض» المتوجة بجائزة عام 
4 للإبداع الشعري لنورد منها أسطارا شعريّة, لإن إدراجها كلها قد لا 
00 له المقام. هنا لطوها. ‏ 

والحقّ أن هذه القصيدة ذات جمال فتي أسرء فهو فعلا, جدير بئيل 
تلك الجائزة الرمزيّة التي نال. فعلى الرغم من أن سنّهء يوم كتبهاء لم تكن 
جاوزت العشرين ربيعا إل أن نصّ هذه القصيدة يكشف عن قريحة غنية, 
واستعداد فطري باد لكتابة الشعر الحديث. 


وعلى الرغم من أن اللّغة الشعريّة بسيطة بحكم سن الشاعرء يومئة. 
إل أنه استطاع أن يوظف ألفاظهاء ونسوجهاء بذ كاء وذوق؟ فهو إل قرد 
يعر فب كيقب يكور ومتى؟ وهو إن نسّج ساردا مقرّرا دون تكرار يرغم ' 
|أذ يه على أن تؤدّي عنه ما يريد منها تأديته طائعة خانعة» ومستسامة 
باافة.... 





5. كتب ف موسوعة الشعر اللجزائري» ص.833 «مرباش» بالباء» وهو تحريف مطبعي. 
6. محلة آمال» وزارة الثقافة» الجزائر» ع. [6 1985» ص.101. 
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ويستهوي الشاعر عمار مرياش تداول الموضوعات الوطنية والملتزمة. 
ولعل مصادفة بداية كتابته الشعر مع سيدّودة النظام الاشتراكي في الجزائر 
هي التي فتحت عينيه على معالجة مغل هذه الملوضوعات الملتزمة, كقصيدن.. 
«الجزائر», و«الأرض», و«كنت صديق»: ولعله تناص فيها مع الشاعرة 
الكويتيّة سعاد الصباح التي كتبت قصيدة بديعة عنوانها: «كن صديقي».7” 


ويجنح في نسّج شعره. في هذه القصيدة, التي سنأن على شيء من 
نصهاء في هذا التقديم الوجيزء إلى اصطناع الطريقة السردية في عرض 
الحدث الشعريّ الذي هو في الحقيقة مجموعة من العناصر الحدئيّة يربطها 
الشاعر بخيط واه, ولكتّه يظل مع ذلك مائلاً للقارئ يتمثله ويتخيله... 


يقول عمار مرياش: 

ضحكت بائعة الورد. فأهمني” أبدي عشقا وأنا في المهد صغير 
مسحت صدري. . احتضنتني. . امتصت شفتي 

أحسّ بدفء. وجلال أميل 

أتنقّس عط ر أنوثتها... وأكاد من اللّذة أثقب جلدي لأطير 
وتورات.. فبقيت أكرّر ضحكتها 

وأقارن وجها”” الشمس بطلعتها 

تركثني بُرْعُمَ وزد. .. أثقله العطر وحطمه التدمير 
م تقرأ للناس وصيتها 

لكن همست في أذي... 

وحبيبي اليب لا تكبر. .. فالوضع خطير 

وخرجْت هذا العالّم طيرا يشدو.. ٠.‏ منعوبي... 





77. أعجبنا كذه القصيدة الجميلة» قصيدة سعاد الصباح» فحللناها في كتاب كامل عنوانه: «النص؛ 
وَالَنَصّ الغائب في شعر سعاد الصباح» نشر شر كة النورء الكويت» 2000. 

8. كذا. ولعله كان يريد: فألهمتئى بائعة الورد فأبدق عشقا... . لأن «ألهمئي .» هنا لا علافة 
الكلام: لا قبلا ولا م0 

9 . كذا. وهو تحريف مطبعي؛ ) صوابه: «و جحه». 
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وكبرت بلا سبب في الليل. .. فما عرفوئ 

ما ذا يحدث للدنيا لو عرفويي... والوضع خطير 

أحسست بشيء يتغيّر في ذانَ فكنبت وصيّه 

أحسست بغلطة مولان... فرفعت قضيّها 

أدركت الناس يغطون الشمس بغربال مثقوب.. فبِكَيْت علي 

وحبيي الطَيّب لا تكبر. .. فالوضع خطيرا 
<><><><><> 

وصدفت ؛ بأوّل خيط فجري يأخذي 

تحني كل كلاب الحي» وتسكت أن مر غريبٌ في الحي 

وما أكشر -هذا اليوه- الغرباء 

وأرى بدويًا يَسمع ألحان الأفرنج ويرقص 

- عجيب أمرك يا ببغاء! 

حتّى أنت؟. .. وأين عمامتك الذهبيّة. .. أين السيف وأين ٠‏ الناقة؟ 

1 العادات القبَليّة؟ كيف تجيب إذا سألئكَ الصحراء؟ 

ها كنت أظن بأن الهامش يصبح لبا 

وصرحخت ؛ بأعمق أعماقي: سأموت نداء! 

يا عشاق النخل احر اتتحدو |.. فسَّدَ اجو 

ران بير الحب هواء؟! 

2 الشاعر با .. لقضى العمر رسولا. .. يدعو باليسر إلى الحب 

فكل الأشياء -لدى الشاعر - إلا الحب هراء! 

فلما ذا يعتقلون الشاعرً في أول بعنته , 

ليصئفه التقادُ إذا مات. 1 ١‏ للشعر 9 

سيفكر يوما علماء الأرض بتكريم المتبي. .. وبمنحه جائزة"” 

ذلك حين يكون تراباء وكذلك كان القدماء 





0. كذا. ولعل الوحه أن يقال: «فيمتح حائرة». 


353417 


أمّا الآن فلا أحدَ يعرفه... إلا الشارع 
في الشار ع لا أحد يعرفه. .. إلا الحانة... 

في الحانة لا أحد يعرفة.. . إلا النادل... 

والنادل لا يعرفه إلا بدراهم يمجمعها طول الدهر!.. 

وهذا العمر يضيع هباء! 

من يفهمه؟ 

لا سيف الدولة, لا كفورة” ولا التقاد ولا الجمهور.. ولا الآباء 

ولا الأبناء. . . 

ويقول الله (أعدوا»: هانحن! لداحس والغبراء! 

فعلامَ تبحث يا متنبي؟ 

كبر الداء! ومت للداء -سوى عينككت دواء! 

اهرب فوراءك ألف امرأة 

وستخص”” إن حاولت... وتصبح عبدا للأمراء 


ومين أن عدة التصينة لم ذكذ تفرلاها في الشقر كاري عاضر ل 
باكما؛ فالشاعر يحلق ويُبد ع2 ويبهر ويمتع» ومع أنه كان لا يبرح في ريعا 
الشباتة: وشرخ الفتاء؛ فليت شعري ما ذا صنع الدهر بك من بعذ, يا 
مرياش؟ ولم لم تطوّر هذه الموهبة الكبيرة بادمان القراءة والمثاقفة في أكبر 
النصوص الشعريّة العربيّة والعالمية جميعا؛ فتكتب شعراً عجائبيا آسراء كما 
كتبت هذه القصيدة؟ يبدو أن البيئة الجزائريّة لا ُخصبُ ثقافة, ولا تغمر فنا 
عظيما. .. وإلآ فإن من يقرأ مثل هذه القصيدة الطويلة الجميلة التي لم يضعف 
نفْسُهاء ولم ينطفئ وهجُها بطوهاء بل كان لا يزداد إلا توهجا وعنفواناء 
ويعرف أن الذي كتبها كان فق في العشرين يَعجّب ويُعجب معاء حقاء إلا 
إذا كان مكابراً أو قاصراً في فهم الشعر الكبير!.. 

[9. كذا بالأصل. وهو تحريف مطبعي صوابه: «كافور». 


2. كذا بالأصل. وصوابه: «وستخصى» فوقع خحريف من الطابع. 
3. عمّار مرياش» بحلة آمال» ع. 61/ 1985» ص.102-101. 
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إن الشعر الجرائري في الأعوام السبعين كان إديولوجيا. فجففت 
0 كل ما كان فيه من ماء الشعريّة ونفضته لنا عارياء إلا مه 
يستغتنى . وإن الشعر العمودي التقليدي الذي ظل سائدا طوال الستين 
عا 1 من القرن. كان بحكم الظروف والأحوال, تقليديًا يتغنّى في 
القصيدة العمودية المحدودة العطاء, بالوطنيّة وماسي الشعب الجزائري الذي 
كان غارقا إلى أذقانه في الشقاء. فكان المضمون نبيلاء ولكنّ الفنَ كان 
ضعيفا إلا من روائع قليلة لمفدي والعيد وسّوائهما قليل... 

وإنما القبي. عل بيلناة. . هذا الذي يجمع بين المضمون النبييل» وبين 
الأصالة الجزائرة. يه الصميمة؛ وبين التاريخ والحضارة, وبين الذوق والثقافة: 
يجمع بين كل ذلك وجمال التصوير الذي يسحرك ويأسرك.. . فإن العمست 
في هذه القصيدة/ الفلءّة الإيقاع وجدته, وإن نشّدت فيها الصور الفنية 
ألفيتها» وإن جئت تطلب الاستمتاع باللغة الشعريّة المنسابة كساقية ماء 
الربيع ... استمتعت إلى حل الانتشاء... 


إن بمثل هذا الشعر د الحركة الشعرية الجزائرية ف ماية القرن 
العشرين حتى ترتئد وتترهياً؛ فما زال شعراؤنا يَهْدُون حتّى قالوا شعراء كما 
كان يقول جرير عن عمر بن أبي ربيعة!... 
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5. مستغانمي / أحلام 
(شاعرة ظهرت في مطلع الأعوام السبعين) 


إذا كانت أوّل شاعرة جزائريّة يصدر لها ديواد شعر في التاريخ هي 
مبروكة بوساحة, كما رأينا حين عرضنا لها ولشعرها؛ فإن الشاعرة الجزائرية 
الأولى التي ملأت مكافا الشعري وما حَوالَهُ حقا فهي أحلام مستغائمي التي 
ظهر لما ديواها الأوّل بعنوان: «على مرفا الأيام».2” 

ويشتمل هذا الديوان على زهاء ثمان وثلاثين قصيدة ومقطعة شعرية, 
منها: 

*أخير | وجدته؛ 

*قلبك؛ 

*لو أضعنا الطريق؛ 

*غي 5 

جرح قديم؛ 

رسائل إلى الحبيب امجهول؛ 

ساعة الصفر؛(...) 

مهزلة الزمن؛ 

لعمنحيني فرصة أخيرة؛ 


ما ضرنا؛ 
2 دا صاصم 0 03 
ٍ 0 52009 
4. صدر عن الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ الحزائر» 1972. ويقع في 09اس. رن لع الفاحش ف 
5. كذاء والوجه أن يقال: «تحد»؛ وذلك لأنه منقورص نكرة. ومن العيب أن يكون اللحن 
القواعد النحوية البسيطة. 


امحل 


انتحار قديسة؛ 

اعترافات متهم. 

وقد قدّم ديوائها الأوّل محمّد الأخضر عبد القادر السّائحي بكلمة 
تقريظيّة منها قوله: «أحلام مستغانمي شاعرة: في ألفاظها نغمة وعذوبة 
وجمال, وفي معانيها عمق وشفافية وابتكار. 

ائرة منطلعة طموحة متواضعة. 


تلمس في أسلوبها البارع الرّشاقة في العنف, والجرأة في اللطف. 
ويزخر شعرها بالعاطفة المستمرة الثابتة فلا ينتهي أثرها في النفس بعد 
القراءة...». 76 

وكنّا نود لو قدّم هذا الدّيوان الجميل ناقدٌ محترف ليكشف لنا عن 
شيء هما فيه من مواطن الجمال الفني, وخصائص الدسج الشعري» كما يضع 
أيديّنا على مُواطن الضّعف والرّداءة في شعر أحلام مستغانمي؛ كما نفترض 
أن تكون مغل هاتين الصّفتين في عامة الشعرء وختضواضًا الشّعر المعاصر الذي 
يجرؤ “على التصدّر لكتابته» في بعض الأطوارء كل من سوّلت له نفسه أن 
يكتب ما يكتب فيدّعي له الشعرية: واردتين؛ ذلك بأن مغل هذا الكلام 
الذي يجري مجرى التّدويه والتقريظ لديوان شعر كبيرء كديوان «على مرف 
الأيّام»2 لا ينبغي له أن يقدّم أو يؤخّر شيئا. ولعل مثل هذا الوضع البائس 
للتقد الجزائري المعاصر هو الذي كثيرا ما يحمل المبدعين» وخصوصا منهم 
الشّباب, على التَشْكَّي من تقصير هذا التقد في حقهم بحيث لا تكاد تجده 
يتلقى أعمالهم الإبداعية إلا بالفتور والتجاهل والإثمال. وإذا التفت فيكون 
ذلك, في الغالبء إمَا بالتقريظ السخيف, وإمًا بالتجريح العنيف. أم أليس 
من حق الشعراء وعامّة المنقفين, والحال ما هوء أن يكتبوا التقد في غياب 
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وجود التقَاد. أو قلّتهم على الأقلّ؟ وإِنَ هذه لحقيقة ثقافيّة مُرْرية توشك أن 
تعصف بالحركة الأدبيّة في الجزائر فتلقي بما في سواء الجحيم! 


وقبل أن نمضي إلى التوقف لدى قصائدَ من ديوان أحلام مستغانمي , 
كما سيكون دأينا مع الشتّواعر الأخريات في هذا الكتاب, لتقديمها إلى 
القرّاءء نود أن نتوقف لدى عنوان الديوان نفسه. 


إن المعنى الشّعريّ الذي يحيل عليه هذا العنوان لا يكاد يو 

ظلال شعر يه تحملك على الاقبال على قراءته التهاماء وتناوله نفاص 3 
ريما اند إلى شيء من التناقل والتكاسلء والتَردّد وَالتَأخْر وأنت تريد 
الإقبال على قراءة هذا الدّيوان الجميل في قصائده. غير الجميل في عنوانه. 
وذلك من حيث منظورنا نحن على الأقل. وأوّل ما كا نود أن تأتيّه الشاعرة 
-«وما نود» هنا بنافعة- أنها تصطنع. مغلا عبارة ة: «على شاطئ الأيَام», أو 
«على ضفاف الأيّام»؛ وما ذلك إلا لأن الشاطئ والسيّطآن, والضفة 
والضّفاف. من الألفاظ الشّعريّة الأنيقة التي كثيرا ما تتَداوّل لدى الشعراء 
العرب المعاصرين. وإنا لا ندري ما كان حمل الشاعرة على مُجَائقة 
«الشاطئ» إلى «المرفإ» الذي لا نعتقد أنه يرقى إلى أن يكون لفظا شعريًا 
أبدا. وإذا 6 ألفيناء كما سنرى» ربيعة جلطي تصطنع في عنوان ديوائًا 
مصطلحا جغرافيّا وهو «تضاريس»؛ فإن ذلك لم يحرم عنوانها من الشعرية 
لأتها أضافته إلى الوجه, ثم نفتْ عن ذلك الوجه الصّفة الباريسيّة اعتزازا 
بجمال الوجه الجزائري الذي لا ترمّمه المزيّنات والعطور, في مواضي الأيام 
على الأقل. .. وأما أن يصطنع شاعر لفظ «مرفا» في شعره. بل في عنوان 
ديوان شعرة: فأمر يدعو إلى التساوّل والسّمود؛ ذلك بأن لفظ المرفا ليس؛ 
ولا وأخيراء أ إلا مصطلحا من مصطلحات التقل البحري؛ فما وجه الإتياد 
به إلى لغة الشعر التي يجب أن تضمّخ بالشعريّة العبقة؟ وهل يجوز أن يكون 
للأيَام مرفاً حقا؟ أم هل الزّمن يمكن أن يُنقل من المرافئ كما تُنقل البضائع 
التجارية الثقيلة؟ 
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ثم إن لفظ الأيّام نفسه لا يعنى شيئاً كثيرا في لغة الشّعر؛ حقاً إنه هنا 
وارد بمعى «الذ كريات», أو «أيّام العمر», بكل دلالالتها الغُنائيّة؛ لكن 
ذلك كله ما كان ليزيّن هذا اللفظ بالرّينة الشعريّة فيأنق وينمق» ويرق 
ويشف؛ مجرّد إقحام لفظ المرفا عليه؟ فلا المرافئ تزيّن الأيام وتحد من غلواء 
ابتذالها اليومي؛ ولذ الأَيَام أيضا بقادرة على إضفاء شيء من الظلال الشعرية 
على لفظ المرفا. 

ونلاحظء أثناء ذلك أنْ الشّاعرة اصطنعت معنّى قليلاً لمعان كثيرة 
فقالت: «على مرفا الأيّام», ولم تقل: «على مرافى الأيّام». ولا نعتقد أن في 
ذلك شيئا من الانزياح؛ ولكن يبدو أنه وقع كما وقع. .. كما نلاحظ أن 
الشّاعرة أضافت أيضا الرّمان إلى المكان فزاوجت بينهما؛ غير أن المكان هنا 
واحد, والزمان شتى 


وعلينا أن نقرأ هذا العنوان نحت زاوية ما نطلق عليه «القراءة 
الغائبة»؛ فنعوم المرفاً قُْ الأيام, وثذيب الأيَام فُْ المرف!؛ فيذهب بنا معنى المرفا 
إلى معنى الرّورق؛ ويُبحر بنا هذا الرّورق في خضم الأيّام التي تحيل على معنى 
الحياة؛ كما تغتدي هذه الأيّام, في الوقت ذاته, ونتيجة لذلك, بحرا طامي 
الأمواج. عُباب الأمواه؛ لا يممكن خوضه إلا بواسطة ما يلازمه» وهو الرّورق 
أو ما في حكمه ثما يُركبُ فيه لخوض عُباب البحر؛ ويستحيل بذلك معنى 
الرورق إلى دلالات شعريّة لا حدود لها... يمكن أن يكون وسيلة للتجاة من 
أهوال الحياة؛ كما يمكن أن يكون مَجْلَبَة للحيّْن والهلاك. ومسي الشخصية 
الشعريّة في حيرة من أمرهاء لضعف قومًاء وقلّة حيلتها؛ وإذا لا هي قادرة 
على خوض غمار بحر الحياة بما تملك من هذا الزورق؛ ولا هي قادرة على 
التَخلّي عن خوض عباب هذا اليم لأن طبيعة الحياة تحملها على خوض 
غمرته, ولأن الطموح يركض بما نحو طلب الأفضل... 
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وأيَا ما يكن الشأن. فإنّ شعر أحلام مستغانمي يبدو من قراءته آله حقا 
بمكن أن يتصئّف في طبقة شعر التفعيلة القوي. ولعل من الأمثل أن نتوقف 
لدى طائفة من قصائدهاء حتّى لا تكون أحكامنا عامّة فضفاضة لا تعني شيئا؛ 
وليكنْ بالقياس إلى أحلام مستغانمي, نماذج متفرقة من ديوانها؛ وذلك على 
الرّغم من أن تركيز أحكامناء أو بعض تحليلاتنا العارضة؛ كثيرا ها يتمحض 
للقصيدة الأولى في الدّيوان. ونحن نركز على القصائد الأولى في الدواوين 
المتناولّة؛ لأتنا نعتقد أن الشّعراء, في مألوف العادة, يصدّرون دواوينهم؛ في 
الغالب» بما يعتقدون أنه أجمل قصائدهم. وتقول أحلام مستغائمي في القصيدة 
الأولى وهي بعنوان: «وأخيرا وجدته»: 

كراحة قد تضيع السبيل 

كراهبة تستغيث بدين 

جعت عن انبا في كلل وجهه 

سألت عن الله في كل حين 

عرفت الضياع 

وأخرى اشتهاء (...) 

فيا روعة الملتقى 

كنور أطل على التائهين 

كشيء مين 

كزهرة ذكرى 

تعيش مخضبة من سدين” 

لعل أوّل ما بمكن أن نلاحظ على نسج هذا النَصّ -وسائر نصوص 
قصائد هذا الدّيوان بعامّة-5” أله يحاول التزام التفعيلة؛ ولم تعمد أحلام إلى 
كتابة قصيدة التَغر التي كانت ظهرت في الجزائر على يد روائي, لا على يد 
7. على مرف الأيام» ص.8-7. ظ 


8. أمّا بالقياس إلى «الكتابة في لحظة عري» فهو يجمع بين التئر الشعري» والشّعر. نشرته دار الآداب؛ 
بيروت؛ ونشر بعد «على مرفإ الأيام». 
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شاعر -وكأن كل شيء في الجزائر يجري على غير ما قَدّرَ له؛ فنجد الكاتب 
شاعراء والشاعر ناقداء والتناقد خاملا لا يكتب شيئا- وهو عبد الحميد بن 
هدّوقة؛””” لأنها ذات حس شعري فعلا. والشاعر الحقّ لا يكتب نغرا؛ أنه 
لا يكون جيّد الكتابة النثرية؛ وذلك على الرّغم من أن أحلام مستغانمي» هي 
أيضاء وحتّى لا يكون هناك استشناء في بؤس الثقافة الجزائريّة المعاصرة. 
تحورّلت, على حين بغتة من أمرهاء من شاعرة إلى روائيّة؛ حتى شك بعض 
النّاس في بعض كتاباتها الرّوائيّة فزعمواء بمتانا حولها ما زعموا..."” ولعلهم 
يعجرّءوا على ذلك الباطل إلا لأئهم كانوا يعرفوفها شاعرة أساسا... 

'ز كما لعل أَوّل ما يلاحَظ أن الشّاعرة تدسج شعرا لن تدسجه زميلائها 
اللواي سيرد ذكرُّهنّ في هذا الكتاب, لا من حيث الشكلء ولا من حيث 
المضمون. فأمًا من حيث المضمون فإن عامّة قصائد هذا الدّيوان تضطرب من 
حول التجربة الشخصية, والحياة الذاتية, لأحلام مستغانمي. أو لنقل: تعكس 
قصائد هذا الديوان حياة فتاة مراهقة تبحث عن الحب» وتحلم بالروج, 
وتركض وراء الرّجال... لغاية الزواج المشروع على كل حال. ولعل هذه 
الخاصيّة أن لا تشاركها فيها إلا خيرة حمر العين. ونصيرة محمّدي. أمّا زيب 
الأعوج وربيعة جلطي فإن أجمل حبهما كان يمثل في تمجيد الجماهير, ومداح 





9. ابن هدّوقة؛ الأرواح الشاغرة» ش.و.ن.ت.» الجزائر» 1967. ٍ 

0. ولقد ألفينا هذه الظاهرة تتكرّر لدى ملاعق أيضا فألفيناه يكتب شيئا يطلق عليه «كان اخرح... 
وكان يا ما كان» (المؤوسّسة الوطنيّة للكتاب؛ الجزائر» 1984) على أنه رواية؛ وشيئا آخر يطلق عليه 
«أمدغ» (المؤمّسة الوطنيّة للكتاب؛ الجزائر» 1984) على أنه مجموعة قصصيّة. إِنّنا لا ننكر أن الأدباء في 
أوّل طرية قد يبون الكتابة في الجنسين الاثنين معا؛ فلقد ألفينا طه حسين يكتب بعض قصائد الشعر 
قٍ بداياته الأدية؛ ولك الرّحل له يعد إلى كتايّة الشّعر بمجرّد أن اقتنع بأن الله حلقه ليكون كاتبا كبيرا لا 
شاعرا صغيرا.. كما كنا ند بعض الأدباء القدماء أمثال ابن الخطيب» وابن زيدونء وأني العلاء المعري 
وسوائهم يجمعون بين معالجحة الجنسين بكفاءة عالية... وقد تابعهم على ذلك كثير من الشعراء الجحز ائريون 
على عهد الاستعمار الفرنسي أمثال محمّد السعيد الرّاهري» ومحمّد الحادي السنوسيء ومحمد ,البشير 
الإبراهيمييٍ ( قشب أراجيز حميلة منها أرخوزة «رواية الثلائة»..... ولكن ذلك العهد مضى... فليعرف 


اليوم كل قدره! وعلى أن أحلام مستغائمي نفسها اتَركّت الشعر إلى الأبد وآثرت أن تكتب الرواية تحت 
دهسشة الئتاد بين مصدّق ومكذب» ونحن نحقى أل ها كنيت أحلام ق الرواية ضخمه الإعلاع) ودهاء 
صديقنا الدذكتور سهيل إدريس؛ فأحلام هي الي كاتبة ما كتبت لا زرتابي فى ذلك لأن ما كتبت لا 
يخرج عن مألوف الكثابة العاديّة فيدخل في خخرق هذه العادة. وسيصئّف تاريخ النقد حين يفلت من قبضة 
الإديولوجيا وعنفوان الضجيج: سيصتف الكتّاب الجزائريّين تصنيفا موضوعيًا هادئا مؤسساء فيجعل كل 
كاتب ف مترلته الأدبيّة الحقيقية. 
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الاشتراكيّة والاشتراكيّين... ذلك بأن قصائد ديوان أحلام مستغانمي تعالح في 
عامّتها -باستثناء قصائدَ قليلات؛ في مطلعهنّ القصيدة الأخيرة في الديوان 
والقي وردت بعنوان: «اعترافات متّهم»- انتقاد السّلطة على 8 
الشعراء العرب المعاصرين الذين يستهويهم ذلك حتى يكبروا في 
قرائهم؛ وتقترب في هذه القصيدة مما 5 من أشعار زيدب مسي يآ 
جلطي: 

قتلت حارسي 

حرضت كل قابع ف السجن الي يثور 

نكم جرذان 
تموون في الدهليز بامجان 
أمّا أنا قئلي801 


وليحكم السحكان 802١‏ 


موضوع العلاقة بين المرأة والرجل, في شيء من الإيحائية الشعريّة 
الجميلة؛ فإذا الشخصية الشعرية -_لا اب رجل تنشده فلا 
تجده وتركض خلف حنان تطلبه فلا تصادفه, وحبّ تلتمسه فلا يتفق اء 
وبعل تحلم به فلا تعثر عليه؛ كما قد يمثل ذلك في قوها: 

ويرقد الصغار 

لكتني أعود من جديد 

أحلم بالمدائن البعيده 

بالدار, بالأحطاب, بالأطفال 

بامرأة تسهر في انتظار 


0[1. نلاحظ غياب جواب «أمّا» في هذا السّطر الشعري؛ ويبدو و أن الشاعرة لم تلحن لوحود أما وتطلبها 
حواباء على الرغم من أن.هنذا الجواب» فيما يبدوء هو.الذي. كان يمكن أن يجعل إيقاع السطر متوازنا مع 
أصنائه: «أما أنا فقتلته».. 


2. أحلام مستغانمي. على مرفا الأيام» 107. 
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فارسها الوحيد؛ ”0 

وكما في قونها أيضا: 

رات عإل بإلهم 

تبحث عن أمومَة 

أورثتني الضياعَ والأحزان 

أورثتني ملحمة البطوله 

لكتني كوجهك الفتّان 

أسأل عن إنسان 

أضاجع الفرسان ف الأحلام.”” 

وكما يتمثل بعض ذلك أيضا في هذا المقطع من قوها: 

أنا أجري 

ولا أدري 

بأن الحبّ يا حبّي 

بلا قلب؛ بلا عمر 

أحنّ إليك 

في الإيمان في الكفر 5" 

ونح بأنّ أحلام مستغاغي ذات قلب كبير لا يملؤه إلا حب كبو 
أيضاء وحنادك غامر زاخر؛ وأنها لذ تبرح تَنشُد هذا الحب وهذا الحنان قٍْ 
شعرها الرقيق: 

وغدت من جديد 

أسائل المرافئ المهجورة المعابر 

وزرقا تلهو به أصابع الشطآن (. 1 

ورحيث: من ججديد 





3. م.شس.» 90. 
804 . م.س.) 78. 
5 ع.شس .2 5 
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أسأل عن حَنان 


فكلّ ما ينقصني في غربتي 

دا 906 

وأمًا على مستوى الخصائص الشكلية لشعر أحلام مستغائمي فيمكن 
استخلاص ثلاث خصائص من حوله: 


ابام 


6 . م.س.» 70. 
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الخاصّية الشكليّة الأولى: الإيلاع باستعمال التشبيه 


ارايت أن وَل ما يطالعدا لي الفصيدة الأولى من ديواها التشبيه الذي ثكثر 
من استعماله حرصا منها على تريين شعرها بصور أنيقة, ومقارنات ذهنية رشيقة. 
ولفظ «راحة» الدي تدخخل عليه الششاعرة كاف التشبيه يتخذ له دلالة تعدّدية 
بحكم أله يقرم في ذهن أي متلق مستنير على التزرية؛ فالرّاحة يمكن قراءتها على 
أساس راحة كف اليد؛ كما يمكن قراءتها على أساس الراحة التي تأ في العربية 
أبضاً بمعنى هدوء البال؛ كما يمكن قراءتها على ألها التخلّص من التعب؛ كما 
بمكن قراءتا على ألها طَىّ الثوب. بيْد أن القراءة الأقرب إلى سياق الكلام قد 
نكون تلك الرّاحة الواردة بمعنى النقيض للتعب. 


هد الشتاعرة تعمد في أطوار أخَرَ إلى اصطباع التشبيهات في أبياتها 


القصيرة مثل قوفا: 
كنور أطل على التائهين 
كشيء ين 
كزهرة ذكرى 


وعلى أنّ هله الخاصيّة التسجيّة نجدها تتكرّر في كثير من قصائد ديوان 
*وكنت لي كك وكب العرب؟"” 

*كطيرين غابا 908 

*كمثل 18 لم يخلق؛77” 


7. على مرفإ الأيام» ص.23. 
8 عم.س .. 16. 
9, م.س,. 7 والبيت مضمن. 
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*فأنا أجوب بحيرن كالطيف حي لمن 910 
*كعذارَى النيل في كل مكان؟”7 12 
*كالغابة السسّوداء لا ينجو بما مغامر؛ 
*لن أطيل الكلمات فالحقّ كأمسي؛”” 
*لكتّى كوجهك الفعان)814 

لي تحؤون زوجهاء5” 

*كفارس له مناز ل؛16* 

*كطفلة يتيمة تريد والدين؛”” 
*كواعظ يسأل عن مقابل»19* 

*كقطة طيّبة أجلس قرب التار؛ - 
*كقطة طيّبة أجلس قرب الا 520 


والتشبيه في كتابات أحلام مستغانمي الشّعريّة, وخصوصا في ديواها 
«على مرفا الأيام» يتم قْ كل الأطوار بكاف التشبيهة, و زلاحظ د 
متابعتنا لشعرها في هذا الدّيوان أي استضاء؛ كأن يكون ب«مثل» ار 
«كأنَ». وقد تابعناء على سبيل الفضول نصوص ربيعة جلطي» وزينب 
الأعوج لملاحظة ما يمكن أن يكون فيها من تشبيهات فألفيناها تقل لديهما؛ 
وهي تكثرء فيما يبدوء لدى زيئب1** أكثر ثما هي لدى ربيعة” - وقد 





0. م.س.) ص . 44. 
[[8. م.س.» 48. 
2. م.س .»2 49. 
3. م.س.» 351 
4 . ع.س.ع2 8 
5 .ع.س.) 87. 
6. م.س.) 87. 
7. م.س.» 87. 
8. م.س.) 88. 
9. ع.س.ء 89. 
0. خ.س.ء 89. 
1. كما باللاحظ ذلك قِ قوهًا: 
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عدت زينب منها خصوصا في القصيدة التي ترلي با الرئيس الرّاحل هوار 
بو هلين - ( والحق أنها. في الحقيقة. م ترث هواري بومدين من خيلال 
مرنيتها: ولكتها رنت اهرأة روسية تكلفت تصدير قصيدخا باسمها مء 
اخدللاف المناسبتين. وتباين الظرفين. وتباعد القيمدين التاريخيين للشخصدين: 
شخصية بومدين العالمية.: وشخصية تلك المرأة المغمورة التي كانت تسمى 
«زويا»: ولكن كان لا بد دن تكلف استجلاب الأجماء الأجدبية. الذّالة على 
إذيولوجيا معيّنة. وكأن تلك الأسماء كانت معيّة بما يجري. أر يجب أن 
55 في الوطن وبدانه. . . ١)‏ ولكن هذه التشبيهات. لديهما مها أيضاء لو نتم 
لآ بكاف التشبيه أيضا؛ كما رأيدا من خلال التماذج التي أحلدا عليها في 
ذيل الصفحة. 


ولقد اصطنعت أحلام مستغانغي كديرا من التشبيهات لمنول أشياء في 
ذهنها كان لا بد لحا من المقارنة بينها وبين ما يمري بي الصورة الماثلة؛ على 
دأب ها يجري في الأسلوب الكلاسيكي المتعارف في جميع الكتابات الأدبية. 
كما يبدو لى أنها كانت شديدة التناصّ مع التصوص الشعرية التي كانت 
تقرؤهاء أو تحفظها. وهي سيرة طبيعة لدى عامة المبدعين. 

ويا ها يكن الثأن. فإن تلك التشبيهات (ولا نريد أن نتوقف لديها 
لدراستها مخافة ان يقنضي. بدا اذلاك إلى طول مسرف) أسهمت في بناء النسج 
الشّعري وتأنيقه وتأليقه. والارتفاع به إلى مستوى الشعريّة التي يُنشدها كل 
شاعر حق. 





ون ١‏ ل كاجو : ء قدر من الأقدا, (يا انت» ف ها يك ه الشعس؟ ‏ ص.33)؟ 
كلرن أطفال 

كلون ع 0 

كدء الساقطين 5 جنووا ب افر يقهيا 

كمساحيزة أمر يك اللاتينية لء اع ءا ص.54) 

2. كما يلاحظ ذلك في قوها: 
> ل لم ل سقفى (تضاريس لوجه غير باريسي. ص.!1). 
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الخاصيّة الشكليّة الثانية: توظيف الاستفهام 


وذلك بنوعيه البسيط والإنكاري. وعلى أئنا نجد زينب وربيعة 
دشت كان: هما أيضاًء مع أحلام مستغانمي, على نحو متقارب التواتر» في هذه 
الخاصية. فلقد لاحظنا أن الشتّاعرة تُكثر من هذا الشتكل التعبيري الذي يجعل 
نسوجها الشعريّة تقدّم إلى المتلقّي في إطار غير تقريري رتيب. والاستفهام 
البسيط يدل استعماله على مدى القلق الذي ينعاب الشخصية الشعرية فلا 
تزال تعساءل» عوض أن تقرّر؛ فهي تنظر إلى الأشياء والقيم في شكله 
الشكي الحائر, لا اليقيني النابت؛ على حين أن الاستفهام الإنكاري بحمل ل 
مألوف العادة من التهكم والسّخريّة, أو الاستنكار والرّفض, ما يدل على 
نفسيّة الشخصيّة الشعريّة وقلقها الدّاخليً العميق. ومن الأمئلة على توظيف 
الاستفهامات في التسج الشعري, توظيفا جماليّا, لدى أحلام مستغائمي, 
واخيوضا في ديواها «على مرفا الأيَام»: 

*فما ذا عسى أن أبو ج523 
*أصحيحا صار عمري اليوم عام؟*” 
*أيّها العام فماذا 
تحمل اليوم إلمنا؟825 
*أسائل المرافئ المهجورة المعابر... 526 
*أسأل عن حنان...527 
*أين بنو أسد؟ 





4. م.س.ء ص.39. ونلاحظ أن الشّاعرة ارتكبت هنا ضرورة شعريّة جعلتها ترفع المنصوب. 
5 م.س.) صر 46. 
6.. م.س.») ص.70. 
7 م.س.) ص.+7. 
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لا لون في وجوهها 

نض لي فلو 

أبن بو أببل 8286 

2 ' ) 

علامَ يا أمَّاهِ؟29 

*ماذا ترى أدعرن؟910 

*ماذا ترى أدعره؟!41 

“فين تكون؟ 

أيا يها الوجهٌ أين تكون؟2* 
*وأين يكون 

إذا ما ينام الشستاء بدربي؟573 
*ُمَن قاها؟ أكفر بالإله؟ أكفر بالكنائس الخرساء؟ 
بالأجراس 

أكفر بالاحاد (...) 

واد غير ما سي 5349 





ل سس سس سس سمه 


28 000 كص . 74 : 

29 مرس . ) فس .78, 

0, م.س.؛ في . 83 

44 ١ م.س . ) نص‎ 83١ 

2, مره فس . 94 , 

3 ع.س.؛ ص .95, 

4. م.س.؛ ص.105 -106. 
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الخاصّة الشكليّة الثالثة: توظيف التّداء ' 


؟< 


ويصطنع التّداء في الكتابات الأدبيّة لغير ما يستعمل له في .الاستعمال 
اليومي العارض؛ وهو يدل إِمّا على القلق والحيرة والسّمود. وإما على 
الشّوق واللّوعة وفط الهد وخصوصاً إذا وقع التداء لغير عاقل. ونجد هذه 
التقنيّة الأسلوبية مستعملة لدى عامّة الشواعر الجزائريات؛ وخصوصا لدى 
أحلام, وربيعة» وزينب. غير أنّنا هنا بصدد مدارسة هذه الخاصية النسجية في 
ديوان أحلام مستغانمي وحدها. ويبدو أها تفوق صويحبتيها في استعمال 
التداءء كما فاقتهم في استعمال التشبيه؛ مع ضرورة الإماءة إلى أن هذا 
الحكم ليس حكم قيمة؛ ولكنّه مجرّد وصف لا هو موجود. ولولا أن المساحة 
المنخصصة لكل شاعرة» في هذا الكتاب؛, محدودة لكا درسنا هذه الخصائص 
الأملوبيّة الغلاث دراسةً فتّيّة» وتقنيّة أيضاء وجماليّة؛ ولكن لما كان ذلك 
غير ممكن؛ فإئّنا نختزئ بعرض بعض التّداءات التي كانت الشاعرة تصطنعها 
في قصائدها لغايات جماليّة مختلفة مغل قوها: 


5 قصتي القدعه »535 

*يا قصتي القديمه 

ا أ ا دوَامتي التهدي 836 

*فيا أسفي يا صديقي الصغير”” 
*ولم تغدسل مرّة يا صديقي 138 





5ك5. مس .2 ص. 21. 
7 مدس.؛ ص. 38. مع ما نعلم من أن «يا» الأولى لفظها لفظ الندا و معناها معيئ التعجب . 
8. م.س. 
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*أدليوز يا ابعسامة الصباح 

يا رجعة الحياة من عوالم الجراح 

يا هبة الوجود 

يا فحة من علام الول و9839 

*يا معشر الفرسان 

7 سادي الح ن 840 

و :. يا سادت41؟ 

*وهكذا يا شاعري الحبيي 842 

*يا مالك الأحزان والحناء 543 

*يا أيها الأمير من عصور”” 

*يا ضيعة الرجال 

يا ضيعة الرجالء يا رجال45* 

*قلت لا رجعت يا أمَاه (...) 

رجعت يا 6 

*أرجوك يا أمَاه7** 

*أيا أيّها الوجه أين تكون؟8” 

وكذلك نجد الشاعرة تصطنع أكثر من تركيبة ندائيّة في نسج كلامها؛ 
وهي سيرة ليست عادية؛ وتدل على مدى القلق الذي كان يتأوّب 





9. مص ...6 ص . 49. 

0. م.س .»2 ص. 62. 

[84. م.س. 

2._. ع.س .© ص. 63. 

3. م.س. »2 ص . 66. 

4. عم . س . » ص . 73. َ 0 1 
5. م.س.» ص .74. وإ كان »ياد ف الأول والثاني واردا بلفظ التّداءء ولكن المعى كأنه تعجب 
و حجيرة... 

6. ع . س .2 ص. 77. 

7 ع.س .» ص . 79. 

8 ع.س. » ص . 94. 
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النشخصيّة الشعريّة؛ وقل العلاقة القلقة التي كانت نحكم اللذات بالموضوع, 
وقد يدل اصطباع النداء لي الشعر على شيء من الللطابية؛ ولكنما ألفيناه 
مستعمّلا ل ارقى الشتعر العري واجمله وأقدمه كما بمدل ذلك في معلقة امرى 
القيس مغلا... أمّا أبو الطيّب المسّي فكان لا يبعا يرذد النّداء تلو النّداء لي 
شعره... ولم بخرج أحمد شوقي عن هذا السّين؛ فليس ينغي للشعراء 
الجزالرئين, إذن؛ أن بكونوا بدعا من الششعراء العرب قدمالهم ومحدنيهم. 


وكان يمكن التَوقَف لدى خصائص دسجيّة وجمالية أخرى في شعر 
حلام مستغائمي؛ ولكنا لا نريد أن نمضي في شعرها إلى أكثر ما مضينا إليه, 
ولعل ذلك سيتاح لنا في حين أخر... 
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6 مسعودي/ يخجى 
(مولود بالجلفة عام 45)1938؟ 


دشأ يحبى مسعودي لي بيئة لفافيّة دييّة؛ جزائريّة صميمة؛ إذ كان أبوه 
مُفتيا لمدينة الملفة, فدرس الشاعر على والديه؛ ثم في مؤسسات التعليم المحليّة 
إلى أن أتيح له الالتحاق بجامعة الجمزائر الني لم يقضّ فيها إلا سنتين الندين 
اضطر بعدهما إلى الانقطاع عن التعليم الجامعى لأسباب مائعة. واضطلع يحبى 
تممارسة التعليم إلى أن أمسى مديرا لإحدى الغانويات بالجلفة. وكان ينشر, 
أثناء ذلك؛ أشعاره في الصحف والمجلات الوطنيّة. غير أن يحبى مسعودي. 
بحكم أله ظل يقطن مدينة الجلفة ولم يغادرها إلى العاصمة, أو إلى أي عاصمة 
جهويّة على الأقل, فقد حال بينه ذلك وبين أن يعرف اسمه. ويسبر في الآفاق 
ذكره؛ كما عُرف مَن هو أقل منه عطاءء وأضعف شعرية. فظل شبه خامل 
قلم يكتب التقَاد عنه إلا قليلا جداء على الرغم من أنه صدر له ديوان 
«نسمات» بالمجزائر في عام ألف وتسع مئة وستة وتمانين. وقد عَجبنا من 
إشثمال الزملاء لذكره في كتابهم «موسوعة الشعر اجزائري». .. ولكّنا ندرك 
ألهم ما وقعوا في ذلك الموقف إلا للخمول الذي لازم شخصية بيبى 
مسعودي. فيما زعمنا؛ على الرغم من أنه يبدو شاعرا جيدا حقا 


ويبدو أن الثقافة الديسة الأولى للشاغر يحبى مسعودي مكنه هن 
امئلاك ناصية اللغة العربيّة والتصدف فيها. واللعب بما, لدى كتابة الشعر 
على نحر طيع. كما أن فراءاته الشعريّة وهم بأنّه رما كانت في النصوص 
الشعريّة العربيّة الرَومُنْتِقية التي كتبها أمثال أبي القاسم الشابي, وأحمد زكي 








9 ل يدمكن أصححاب موسوغة الشعر البرار يّ من ذكر هذا الشاعر الذي طبع له دبوان شعر عهاء 
6 باجعرالر, 
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أبي شاديء وجبران خليل جبر إن, وإيليا أي ماضيء وسّوائهم... ذلك بأن 
أثر تلك القراءات يدو واضحاً على طريقة كتابته الشعرية. كما تبدو 
الثقافة العربيّة الإسَلاميّة باديةً أيضاً في بعض أفكاره المتتزنة من وجهة» ولي 
لغته القويّة من وجهة أخرى. 

ويمكن أن نجعرئ بالوقوف لدى قصيدة واحدة من قصائده العمودية, 
وهى طويلةٌ تقع في ثلاثة وأربعين بين وكأئها مكتوبة على غرار قصيدة 
«إرادة الحياة» لأبي القاسم الشابي الشهيرة : 


إذا الشعب يونا أراد الحياة فلا بل أن يستجيب القدر! 


فالتناص فيها مع أبي القاسم بمثل في أكثرٌ من مستوئ: في الإيقاع» وف 
القافية» وف اللّغة المسخدمة, والأفكار المعالجة... فالشاعر يحيى مسعودي 
يفحح قصيدته بتأقل الطبيعة وفغلها وتفسير ظواهرهاء تفسيراً شعريًا على 
كل حال فيذكر في قصيدته مظاهر كثيرة ثما كان أبو القاسم الشابي ذكره 
في قصيدته التي أومأنا إليها آنفا؛ فيأأي على ذكر ألفاظ بأعيانما بالقياس إلى 
ألفاظ القافية فيتناص معه في زُهاء أربعة عشر موقعا: كما في قوله: 


يؤشّر نوراً مضيئا أغر 

يقول أبو القاسم الشابي: 

وفتنة هذا الوجود الأغر... 

ويعكرر هذا في قافيقي كل منهما في الألفاظ الأتية: الفكر؛ القدر؛ 
القمّر؛ اندثر؛ المنعظر ؛ المطرء أُخَرْء زُمَرْءِ الخط؛ استتزْء البشر...وأمًا في 
الدسمج الدّاخليّ لنصّ قصيدة يحيى مسعودي فإنَ التناصّ يقع في أكثر من 
مستوى» رخيصورها قْ مغل قوله: «بقصف الرعود» (الشابىي: و أطرقت 
أصغي لقصف الرعود»)؛ «إتراه يسائل: هل من جيب ؟» (الشابي: «لمًا 
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والدمدهة والسحاب. والمياه, والغيم. والنجم. والريح, والليالي... 


ويمكن أن نأي ببعض الأبيات من قصيدة الشابى لنحاول ربط قصيدة 
«تأمّلات» لمسعودي بقصيدة «إرادة الحياة»: 


ودمدمت الريح بين الفجاج 
وقالت لي الأرض لما سألت: 
ون ليلة من ليالي الخريف 
سكرت كا من ضياء النجوم 
يجىء الشعاء 0 القباب 


وتلهو يما الريح في كل واد 


وفوق الجبال وتحت الشّجر 
- يا أ هل تكرهين البشر؟ 
منقلة بالأسى والضّجو 
وغتيت للحزن ححخَى سكر 
عا النلوج. ؛ شعاء المطرٌ 
ويدقنها السيل أنسى عبسر... 


وركض السحاب: ميات 7 
وللسّحُب الراكضات عبر 


م 


على الأرض من ساكنيها البشر 


اضف الرعود وومض البروق 
قفي الرعد ما في البروق جدال 
قلس ئعة الرَعْد سّخط وهول 


وضحك التروق على الوخد هرّل 
وأمًا السحاب 002 الجميسخع 
نغادر هذ المكان الأثيم 


وفي غمّزة النجم سر عجيب 
تراه ينانا + هل من جيب 
وهل موثه بالنهار جزاء؟ 
وهل سدّد الصبح سهما إليه 
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بديع لمعاليء جليل الأثر 
لقد حان وقت اعتزام دم 
ونتركه يس فيه مطلر 
يرقده الموج في الْمُنخقدر 
وللريح سخرٍ عظيم الأثر 
وللصبىي ميل لمسن يعبر 
1 بن الخقفاء وبُدي الْحَبَر؟ 


وما أذنب النجم مذ الصقسر 
فأعْمدَ في النجم؛ ؛ لما استفسر؟ 


وهل مسي 2 الأبل أن دُجساه 
0 صح ما تدّعيه الليالي 
لما ذهب النجم بل قفد عسراه 
ففد بات في اللّمل يرعى الْجَمال 
رفد بات في مهمهسات الفضساء 
بنْفْو على ضوله المنانسرون 
وقد بات كيما بها 'هساء طاا 


جناة عليه القضسا والفسار؟ 
فثك أودعَنْني الليالي الس 

سبات عميق لطول الهم 
وبوحي اخيال, ويُعفسي النشسر 
زيشرٌ نور مُضيباكامفر 
إذا غاب في الفلمسات الفمسر 
ربوئح للعابديسن السقفر 





فعلى الرغم من أن غاية بحيى مسعودي لم تكن هي وصف الطبيعة 
ولكن تفسير مظاهرهاء وبين تزاهرا إل أن تناصه مع قصيدة الشابي؛ لي 
كتابة قصيدته؛ لا ينبغي أن يُبْعَدَ من الاحتمال. 


غير أن بيحيى مسعودي انطلاقا من اللوحة الثانية» والأخيرة, من 
قصيدته 3 أو قل: ابتداء من البيت العشرين منهاء يُفلت من هذا 
التناص بانتقاله إلى مستوى من التَأْمُل والتفكر والتدبّر في أمر الحياة, 
وسيرقهاء وموقف الإنسان من كر نمارهاء ومَر ليلها؛ فيتساءل في قلق 
وحيرة, وإشفاق وسمود, عن مصير الإنسان في الكون. وعن أصل الكون 
نفسه. وعن مبتدنه ومنتهاه. . ا عتم القصيدة بمسألة لاهوتيّة تتعمحض 
للكفر والإيمان بوجود الله بالقياس إلى المؤمبين,» وعدم وجوده بالقياس إلى 
المُلحدين... 
ونحن نعتقد أن هذه القصيدة فريدة في الشعر الجزائري المعاصر ؛ فلم 
ل ها صنوة إل أن تكو ن فصيدة «السّكين والبرزخ» لعبدٍ الله شّادي. غير 
أن قصيدة حمادي تركض في مسار يقترب من هذا شبهاء لكن دون أن 
يكوئهُ فعلاً. حيث تعالم ضراب آخر من التَامّل... 
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يقرل مسعودي : اللوحة الثانية من قصيدته المطروحة هذه لقراءة 
العارضة؛ وهذا التحليل لعجل : 


ولبل يجيء وشمس ُطل20 دليل”" على زمن يندثر 
على عمسر ينقضي ويزول على كل ما في الدَنيا يحتض_ر_' 
عد الليايي فسي كسل حيسن وفي كل يوم لها ننتظرٌ 
وئحصي الشهور بأعرامها ١‏ وكيف نتجيء. وكيف تمر 
مَواقكُا للشهور تبارنت ‏ العرفة الزمن النتظيرٌ 
فهل تعرف الغيب عند الإله؟ وماذا عساة يُكن القدر؟ 
وهل تعرف الكون ماذا وراه؟ وكيف يسير وأيسن المفسير؟ 
وهل للحياة اببداء فديم تفلفل فيما مضى والمحدر؟ 
لقد بلغ العلم شاوا بعيدا فال القداسة يبن اديور 


وبنتهي من قصيدته إلى معالجة مسألة الإلحاد بين بعض المفكرين 
والجهال جميعا فيختم بالحديث عن ذلك قصيدته: 


لقد بلغوا في العلوم مداها فظتوا الإاله عديم الأثرا! 
يقولون: ما اللة إلا ادّعاء وإلا العسراء تصسار ام 
يقولون: هل بمكنٌُ أن نراه 2 بضوء الصباح ونور القمرا 
للذا تسر هذا الاله؟ أيخشى الظهور إذا ما ظهر؟ 
فكان لذا القول وفع أليم أصاب الضّعاف ضعاف الْفك”' 
ولو أثنا قد قد رأينا الإلهة جهارا ازا عم البعز 
فما قيمة الفكر بعد العيّان؟ ما قيمة العقل / بَعدَ البَظ 5516 


0-0 5:90:99: 


0. كذا بالأصل. ونحن نرى النصب أفضل. 
851 . بْيبى مسعردي؛) تأمّلات»؛ ف معجم نسعم أليبطين للشعراء العر ب المعاصرين») 0 -221. 


571 


7. معاش/ أحمد الطيب 
(شاعر معاصر توفي عام 2004؟) 


ا 
يعوا ى 


كثيرا ما يقع الظلم على بعض الأمياء فيغمرها الا*مال. وَيَكفرها 
التجاهل بالحال؛ فلا يُسْمّع لا في بلادناء ركز ولا ذكر ها م ولذلك 
فإنًا نكرّر بعض ما كنا كتبناه في مقدّمة هذه الدراسات التعريفيّة الموجزة 
للشعراء الجز ائريين ف القرن العشرين عن إهمال طائفة من الشعراء 
الحقيقيّين» وذكر شعراء آخرين إمّا أنهم يجب أن يُصنّفوا في الكتاب, اما 
أئهم لا يصئّفون لا في الكتاب ولا في الشعراء. وما كان ينبغي لمم!... فأن 
0 ذا كر لشاعر -هو اروائي- عددا كثيرا من الكلام, ولشاعر -هو عام 
اجتماعي- مقدارا صاحاً من القصائد.. . شأن لا ندينه ولا نرفضه. ويظل 

حقٌ التبرير للذاكرين إيّاه قائما؛ ولكن أن لا يُذكرَ شاعر نشر في البصائر 
الثانية ست قصائد على الأقل؛ وله ديوان شعر ضخم مطبوع في الجزائر منذ 
سنة 1985: فذاك هو الشأن الذي لا يجوز قبوله. بل لعله أن يحمل على 
الاستغراب. وأن يدعو إلى الاستعجاب! و تكن سيرة الشاعر الملتزم أحتمد 
معاش إلا بعض ذلك. فهو لم يشفع له ديوانه المدمشور أن يذ كره ذاكر من 
الدارسين والدّارساتء والباحثين والباحثات؛ تمن سبقونا إلى ترجمة الشعراء 
الجزائريّين في الزمن؛ وذلك على الرغم من أن أحمد معاش الباتني كان بدأ 
يدشر في البصائر الثانية منذ سنة 21952 فكيف لم يلتفت إليه أحذ من 
الملتفتين؟... وقد عجبنا من أمر المرحوم صالح خرفيء هو أيضاء كيف ذكر 
للشيخ أححمد سحنون, مغلا ف مختاراته الشعرية, عددا ا عدا عن 
القصائد, وجاء ذلك سَواؤّه أيضا.. مع أنه ليس أفضل الشعراء الح ائريين 
للعاص ود من حيث 4 يذكر في ارات الشعرية بيناً واحداً لخد معافي!.. 
فهل هو سهوء أو هو موقف متعمّد من هذا الإ*مال؟... 
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ولا نتحلدث عن السائحي -ملاعق- في روحه لهم؛ فهو لم يكن روحُه 
في الحقيقة لمعاش ولا قلبّه ولا عقله. ولكنه كان لآخرين تكرّرت أسماؤهم بين 
«الروح» و«الآمال» دون تغيير يذكر. وكأن «الناس» الذين كانوا 
بالعاصمة يس الاتصال بهم فذكرُوا من حيث أشمل شعراء الأقاليم... 

وأمًا الزهلاء أصحاب موسوعة الشعر الجزائريء فهم أيضا انساقوا 
مع هذا الإشمال فلم يذكروا للمسكين أحمد معاش اسماء ولا أسمعوا له في 
الشعر ركزا! مع أن شعرة كان يشرق ويغربٍ حين كانوا عدون 
موسوعتهم. وع أن قسنطينة لا بعد عن بتة إلا أل من مالة كيلو 
فما ذا عسى أن يكون حال بينهم وبين أن يترجموا لهذا الشاعر النبوذ» على 
سحاحة أخخلاقه, ودماثة ا ومماحة طبعه وعلى كثرة شعره النضالي 
خصوصاء فهو م يأل جهدا في تسجيل الأحداث الوطنية والقومية في شعره 
الذي إن لم يكن أفضل الشعر الجزائري, فهو ليس أسوأه. على كل 


حال!؟... 


هذا شأن, وأمًا الشأن الاخر فإن إشمالا آخرّ امتد إلى حياة أحمد 
معاش الباتني. فعلى الرغم من أنه كان صديقا لناء فإنا لا نعرف تاريخ 
ميلاده, ولا حتّى تاريخ وفاته؛ فقد علمنا بوفاته منذ شهور, ولم ندر أنوفي في 
السنة الماضية (2004)) أم في بداية هذه السنة؟ ويعود هذا الأمر إلى تقصير 
الأدباء والمفكرين . الجزائريين في حق أنفسهم, «فيتواضعوت» حين يذهلون 
عن تحديد تاريخ مواليدهم في سطور, ف الصفحة الرابعة من كتبهم أو 
دواوينهم.. . وذلك في غياب موسوعة جزائرية تتابع مواليد الكتاب 
والشعراء والمؤرخين ووفياقم. ويسري هذا الأمر على جميع هؤلاء دود 
استثناء. من أجل ذلك». وعلى الرغم من أننا نعراف أنه ينتمي إلى أسرة ثورية 
من الشرق الجزائري» وأن له والدا مناضالا تعرّض للسجن والتعديب. وأن 
مق لد 
في سنة 2.1957 وأله هو 
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وقبل أن يركن ! 

فبل ان بير النشاط كفثيف المشاركة في الملتفيات 
من كلّه... كل ذلك تعرفه منه وله ولكثناء 
بل ولا حتّى متى توليٍء ولا 


الدبلو ماسي, 
الإدارية «التفاعد»؛ وأ 
الأدبية والتاريخية 5 أرجاء 
مع ذلك يه زعراف حتى مق ولد ولا 0 
أين, أيضا؟ أي بؤس ثقافي أرذل من هذا؟... 

وللشاعر احمد الطيّب معاش ديوان وحيد؛ فيما نعلم نحن على الأقل, 
وهو مدشور بعنواك: ((مع الشهداء» 593 

وأمّا ما بمكن أن نلاحظه على شعر أحمد معاش» فهو كاتب للقصيدة 
العموديّة أساساً بكلّ تقاليدها وتقليدهاء ونحسب أن الصور الشعريّة فيها 
قليل؛ وأنّ شعره قويّ السبك جزل اللّغة حار العاطفة في التداوّل» صادق 
اللهجة في المعالجة, ولكنه يظل شعرا أقرب إلى النظم الغنائي منه إلى الشعر 
العبقري العظيم. وربثما كان الشاعر يتخل إيقاعا واحدا, وقافية غنيلفة يغيرها 
من مقطع إلى آخر, كما بمئل ذلك في قصيدة «مقام الشهيد» التي سدثبت 
من أبياقا مقدارا صاححا. . , 

ونريد أن نورد شيئاً من هذه القصيدة التي صدّر بما الشاعرٌ أحمد 
معاش ديوائه لجملة أسباب, منها: 


أولا, لأن الشاعر نفسه آثرها بالتقديم, ولعل ذلك لشيء عزيز في 


نفسه ؟؛ 


7 وقد احترنا له ثمانية نصوص أنا ومصايف وناصرء ينظر الشعر الجزائريّ الحديث» 1954-1925 
233 صدر عن دار الشهاب بباتنة سئة 1985) ويمع في 308 ص. ويشتمل على ميك وأربعين قصيدة 
0 كلها عن الباتسياتة 0 أو عن مناسبات تاريخية» أو وطنيّة أو فوَهيّة, ., وقد أهدانا ديوانه 

0 9-6 7 ذي لون خحضر» ولصه: «إلى أخحي المناضل الكاتن الموج والقاص الكبير الأستاذ 
عبد نك مر ناض هدي هدا الديوان مع احتر امي وتمقديري أخ و كم: اعمل فعا اللدزائر 1 4 /86». 
(كتبنا الَنْصّ كما كتبه بخط يده أمالة, 
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ثاليا أن هله القصيدة تعا جّ الحديث عن «مقام الشهيد». وقد محسب 
أن الشعراء الجزائريّين اللدين تناولوا هذا المعلم الحضاري التاريخي الكبير. هم 
قليل؛ 

الاء أنْ هذه القصيدة لها وغتاها. في إحدى ذكريات الثورة 


الجزائريّة, ونحسبها الذكر الثلاثين (1984) المطرب اللبنان المعروف وديع 
الصافي. 


يقول أحمد معاش مخاطبا مقام الشهيد الشامخ البنيان: 


نصّبوكَ فوق العرش والأحداق 
ورفعت رأسك للأعالي حاملا 
را الست جزائر حرة 
جندينا المجهول صار معكفا 
نور زَ ونارٌ من بعيد أشرقا 
فكآئما قانا لكل مكابسر: 
له تهملوا صخرا شيك امه 
فالصخرٌ يحفظ نقشّه تاريخنا 


فشمخت كالعملاق في الآفاق 
ذكرى سهسه مبدع خلاق 
تر نسو ابلفيسسر مشرق براق 
بالفسن واللعممار والأذواق 
بشعار نصر ظل في إشراق 
إنا أخيذنا النصر باستحقاق 
ويسجّل الأحداث في الأعماق 
كي لا يضيعٌ بزحمة الأوراق 


<> <>< 
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يا حار ما شطانا وجبالنا عيناهُ لم تعرف”” مذاق نعساس 
ذكرتنًا بجبال جَرْجر 5 هنا وهنالك بالهُقرر والأوراس 
إن قال فيك مأَّلة5ة ما قيل في أهرام مصر أو بدائسع فساس 
عي بالل ا ل ما في شموخ شهيلانا من بساس 
وابعث شعاعك للعيون جميعها وارفع لواءك رغم كل النساس 
يا ساهراً والنارٌ تسهر حوله لمنّنا مجوسا نعبد النيرانا 
لكتها نار المعارك والفدى كم بمرت أهوالها الأزمانا 
واليوم ُشعلها لتبقى شهداً ومعيّرا للجيل عمّا كانا”"' 


ونورد مقطّعاً من قصيدة طويلة أنشأها عام 1985 بمناسبة الترحَم 
على ضحايا مجازر ثامن مايو 1945., وقد ألقاها في كل من قالمة» وباتنة, يفول 
في بعضها وهو يخاطب الضحايا: 


يا غائبين عن الوغى لوقيعة أو فقفة فسن مسارق «تمسيرة 
مَن لي تن يروي ملاحم رَادَةَ كانوا كمثل الطّود للمتهَدد 
قادوا الصفوف لوثبة 1 واستبسلوا في فى الذود عن مستعبد 
إن داثمتهم في الليالي نكبة كانوا المشاعل في الظلام الأسو د 
في نورهم يحضي السّراة لغاية كالسَّرٌ لا تُجْلّى إلا للمهعدي 
والله أكيرٌ سر كل قضية يا أمتي إن قلت هذا: فاشعدي158 





4. هو شكل الشاعر» والمعروف أنها تنطق: «جرجرة». 

5. كذا بالأصلء والوجه المعروف لكتابة هذا الحرف أن تُكتب الحمزة على الواو: «مؤوّل». 
6. نلاحظ أن الشاعر ارتكب الضرورة فأفرد من حيث كان يجب أن يثني . 

7. أحمد معاش» مع الشهداءء؛ ص.13-12. 

8. م.س.) 4 


- 1 


ومن شعره الذي يجمع فيه بين التفعيلة والعموديّة, والذي لم يجرب فيه 
إلا قليلا على كل حالب, قصيدة رثائيّة كتبها بمناسبة وفاة إعلامي ليي, 
وكان صديقا له: 


في ليلة كالدهر أو هي أطول 

ملعونة كالحزن أو هي ألعن 

اام ا 0 

فعجبت : أ: هل يشدو؟ وهل يبكي؟ وهل جد شيء منكر؟ 

فالوقت ليس مناسبا 

والفجر لم ينسج على الأخشاب بعض خيوطه... 

فلم الهديل وساعة الميدان عقربُها يشير لنصف عمر آفل؟ 

في ليلتي: في وحدن, في نكبتي بأخي «بشير» . 

وأبوح بالداء الدفين 

لم أستطع كتم المصاب القاتل 

فالخطب أيقظبي فأيقظت النيامَ الامنين... 

فبكيت مثل حمامتي 

كالفاكل المفجو ع والطفل اليتيج”** 

وأتجعرا قل يللاحظ القارئ من خئلال بعص هده الإشارات أن أحمد 
معاش لم يقصّر في حق كل الذين عرفهم. أو سمع عنهم من الأبطال 
والأخيارء فرثاهم وتغتّى بمكارمهم ومآئرهم. فهل من شاعر صديق يرثي 
مد معاش؛ إن لم يكن ذلك قد حدث,. ولا نعلم؟!... 


إن الذي أتيح له معرفة هذا الشاعر لا شكَ يحب دماثة خلقه فيتعلق 
بصدق شاعريته... 





9- غ.من.ء ض. 193. 
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هو. ملاحي/ علي 
(مولود بعبن الدذفلى غرام 1ع) 


:عل ملاحى أن يكون أحد ألمع الشعراء الذينٍ برزوا في الأعوام 

لعل علي م بكر صا ليس شاعرا فحسبء ولكنه 
الثمانين من القرن العشرين خصو وهو 
جامعن متألق. 

ثنان؛ وإنا لا ند 

ولقد قع لنا من شعر علي ملاحي ديوانان اثنان؛ و! لو 0 
إذا كان الشاعر قل نشر دواوين أَخرَ يعد ثها؟ 2و الأول فهو «اشواق 
مز زمنة»:860 وأمًا الآخر فهو «صفاء الأزمنة الخانقة».'" 


ولعل قارئ ديوات «أشواق هزهنة» أن بلاحظ أن قصائدة الأريم 
عشرة كتب معظمهاء من حيث المكان» بعين الفلى, نويع عيبا الاير 
على حين أن باقيها كب بمدينة وهران حيث كان الشتاعر طالباً بجامعتهاء ما 
عدا قصيدة واحدة كتبت بمكان يقال له «العامرة...». وأمًا الزّمن الذي 
قيلت فيه قصائد هذا الديوان فيتراوح بين عامي واحد وثمانين» واثنين وثمانين 
وتسعمائة وألف. وأمّا الموضوعات المعالجة في هذا الدّيوان فمتنوّعة إلى حل 
ما: بعضها عاطفي» وبعضها وطني» وبعضها بسار في حين أن الشكل 
الشّعري الذي جرب به علي ملاحي كتابة الشعر ينحو شعر التفعيلة 
على الرضم من كا كثراً ما لصطلع يكسر في الإيقاح لعل مرجعه إلى أ 
تلك القصائد تمثل أُوَليّات التُجربة الشّعريّة لملأحي. 

وأمًا الدّيوان الآخر المشتمل على إحدى عشر ة قصيدة فإن الشاعر 
عمى على الزّمان والمكان فيه فلم يذكر مكان أي قصيدة ولا زمافا؛ لكن 
ظهور «صفاء الأزمنة الخانقة» عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف يوحي بأن 


0. نشر الموسّسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1986, . ويمع في 91وص. من القطع الصغير. 
1 86. نشر الموسسة الوطنية للكتاب» الجرائر» 1989 ويمع في 106 ص. 
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قصائد هذا الدّيوان قيلت من الوجهة المطقيّة لا من الوجهة الفنّيّة, بعد 
قصائد الدّيوان الأوّل؛ أي بعد عام 1982. 


ويخيل إلينا أن المنحى | ني ل قصائد الديوان الثاني لا يكاد بختلف عنه لي 
قصائد الدّيوان الأوّل. وإذا كنا استعملدا تعبير «لا يكاد» فذلك من أجل الحكم 
بان الدّيوان الثابئ يختلف عن الأوّل, من الوجهة الفتيّة, إلى حدّ ما. ومن ذلكم أن 
الشتاعر, على ملاحي. ضمّنه ثلاث قصائد مختلفات عن كل قصائد الدّيوانين 
الاثبين معا؛ ومنها قصيدة «ابتهاللات على حبيب الوطن» : 


فرالهوى قد تنامى الجرح واتقدا ومقلة الفجر لم تنجب لنا ولدا 
با طفلة الصّاد والأضدادُ قائمة بكارةالآتي لمتلق مستندا 
حا الذاوي في حضن عاشقة عمياء قامت له الدّنيا فما اتحدا 
فاستقرئي رحم الأجراس عن وجع أخزى الكواكب في العينين وابتعدا 
من كان بالسّلم والإسلام معتقدا كانت له الأرض مفتاحا لما قصّدا 
ومن تجانى السواقي وافترى سببا كانت يداه يبا مثلما اعتقد|62* 


ولعل متسائلا أن سافل عن علة اختيار هذه الأبيات للاستشهاد 
كما هنا دون سوائها؛ وجوابنا أئنا ألفينا الشّاعر نفسه يختارها فيضعها على 
الصّفحة الرّابعة من غلاف ديو انه فتأوّلنا ذلك الاختيار على أنه كان دالا؛ 
أي أن الشاعر أراد أن يقراً أكثرُ قرّائه هذه المقطعة التي اختارها من مطلع 
قصيدة عمودية ف الديوات» فأحببنا أن نكون مهم . وعلى ما قٍِ هدة 
القصيدة التي تبلغ أبياًا أربعين من نظمية بادية, انها حاولت ينات 
من الحكم والتَأمّلات على طريقة القصيدة العمودية الكلاسيكية. بيد أثنا | 
نستطع تَبَيْنَ وحدة فتيّة فيها, ولا موضوع قائم تمثل من حوله عع 
وتعالجحه شعريا... ولو استطاع الشاعر أن يسوق.ختدينه + احق +7 و 
أسطوري. لكانت ربما اشتهرت وحُفظت بين الناس. 





2. ملحي ؛ صفاء الأزمئة الخانقة» ص .36. 
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5 قصيدة التثر في الديوان الثابي. 


نصادف شيا 37 فكن أن يطلق 
: نه تو جعات الشجر القاحل»: 


ولعلا ذلك أن يبدُوَ بشكل واضح في قصب" 


6 
باعوا الوصايا بالهدايا والبطاقات ارأخيصة 
يا إلمي كأنا احتر ف الوشاية واختفى 
بين الجريدة كي يبرّر حبّه الوطني 
لا شهد الشهيد ولا شهدت 
قضيتي فوق الهوية 2 
واكتربوا يمد بلاطن 1 
يا زقوم هذا العصر قد وجد التخيل قوامه المدسي 
واشتهت السماء 
سماءنا 
وعواصفي منديلها يحوي زكاة الجرح أو نبضاته الأولى 
وقد تتضاعف الطلقات في الأعياد 


لك القطيعة لن تغيّر شكلها الأزمان 563 


ونلاحظ في لغة هذه الكتابة كثيراً من الانزياحات التي تحيل على 

صور بعضها غني وجميل, ٠‏ وبعضّها الآخر ما يمكن أن يكون مجرّد كلام طائر 

ف الخواء! غيد أن الذي يمكن أن ننتهي إليه ونحن ننفض اليد من كتابة هذه 

الكلمة العجلى عن شاعرية ملاحي, وشعريّة قصائده., أنه دفق هادر من 

الكلام الجميل؛ وأنه لو يدمن قراءة الشّعر الكبير لكان له مكانة متألقة بين 
الشّعراء الجزائريين بخاصة, وبين الشعراء العرب بعامة. 


3. على ملاحيء صفاء الأزمنة المخنانقة» ص. 62 
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9, ميهوي/ عد الدين 
رشاعر معاصر برز في الأعوام الثمانين من القرن) 


يُعَهُ عر الدين ميهوبي من الشّعراء الجزائريين الذين ظهروا خلال 
الأعوام الثمائين من القرن العشرين ليوا نيوا وواصلوا كتابة الشعر. 
بغزارة وإصرار أيضًا. . فقد صدر هذا الشاعر (الذدي أمسى بجح للكتابة 
النترية وخصوصا كتابة المسلسلات التلفزية, والأعمدة في الصحف 
السيارة) جموعة صالحة من الدواوين منها: 

*كاليغولا: يرسم غرنيكا الرايس؛ 

*اخلة والمجداف؛ 

“حيزية؛ 

*اللعنة والغفران؛ 

“شيء كالشّع 164 

“يي البدء كان أوراس 965 


ويبدو أن عر الدّين ميهوبي, كما أومانا إلى بعض ذلك منذ قليل؛ 

ير الفيضء لا شحيح الغيض. والآية على ذلك ره حخمسة دواوين جملة 
واحيقٌ فق سي واحدة . وعلى الرّغم من أنا نعلم أن نصوص هذه الدواوين 
م 
شاعو مكثار مغزارء سخي القرب, سيّال المزبر. وعلى الرّغم من أن إصدار 
حكم ف اح إل قراءة متاية معمتقة لكل شعره» إلا آنا مع ذلك ميل إلى 
أئه ينحو منحى الكتابة الشّعريّة القائمة على جماليّة الإيقاع, وعلى أناقة 
الديباجة التسجية, وعلى انتقاء المفردة الشعرية الشفافة. 





4 صدرت هذه الدواوين الخمسة كلها بالجزائر عام 1997. 
65. وهذا الديوان هوء فيما يبدو؛ أوّل ما صدر له؛ إذ صدر عن دار الشهاب بباتنة في عام 2786| 
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ويعتقد يوسف رغليسي أن حمالية التسج الشّعر ي. لدى غر الدين 
ميهربي. له تبهضص «على شعرية المملة الواحدة؛ أو حتى الكلمة الواححيدة من 
لا يرال يومن بشعريّة النفظ اللمد, على ملّة صاحب -سرٌ الفصاحة؛ بل 
تفرم على شعريّة الرّؤيا في ساق إطارها البنيوي العاة»"". 


ولا يكاد عر الدين ميهوربي بتخلى عن الإيقاع الشعري الذي يعوّل 
عليه في تبليغ رساله الشعريّة تعويلاً رصينا؛ كما يكل ذلك في قصيدة 
«عنفوات»: 

أتينك ملتحفا هامتي وتمتشقا في المدى قامتي 

أتيتك «أوراس» ترقا ودمع الأحبّة في راحتي 

مر السّتون ولَّمّايزل0 صهيلكء أوراسء في واحتي 

وتحملني زهرة في رباك وعصفورة غرّدت آيتي”” 
إن هذا الشّعر يبدو للمتلقي وكأنه حديث فصيح عادي: لبساطة اللغة, 
ولسهولة النسج. ؛ ولقرب الصور. ولقصر الإيقا ع نفسه. فكأن عر الدين 
يريد أن يجعل من الشعر رسالة مبسطة يبتذل اصطناعها لتؤدذي عنه ما يريد 
أن يصوّره للمتلقين. فعمق التصويرء من هذا الشّعر, غائبء, ولكن جمال 
النسج فيه قائم. 

وآخر قصيدة سمعتها منه كانت في شهر مايو من عام ألفين بمدينة 
الجزائرء في سهرة ثقافية. وكانت تبدو أملبتُها ال شعريّة شبيهة بما أثبتناه هنا. 
ولكنَ عرّ الدّين ميهوبي يظل من خيرة الشتّعراء الجزائريّين الذين طبعوا 
بكتاباهم المتنوعة هاية القرن العشرين؛ وقد عالح كثيرا من الموضوعات في 
كتاباته الشّعريّة منها القضايا الوطنيّة, والتاريخيّة, والأدبيّة, والاجتماعية. 
ولعله من أحسن من كتب المسرحية الشّعريّة في الجزائر. 


6. يوسف وغليسي») ؛ مقدّمة ديوان: ' «شيء كالشعر»؛ ص.19) مدشورات أصالة؛ سطيف»؛ 1997. 
7. ميهويء اللعنة والغفرادن» ص.10» منشورات أصالة» سطيف» 1997. 
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ولعل شعر عر الدّين ميهجهري أن يقعر ب من الوجهة الفنية العامة؛ من 
شعر سليمان جرادي؛ رذلك من حيث جمال العيارة. وجودة النسج. 
ونقاوة اللّغة, والتعوربل على جمالية الؤيقاع لي أمسر المتلفي وإمناغه بالتأثير 
فيه. وعدم الإغراق في الضبابيّة. مع تفرّد كل منهما لصائص فنية فد ميزه 
عن الآخر بعض التميبز... 


وبمكن استخلاص بعض هذه الخصائص هن أورَّل ديوان له وهو «في 
البدء كان أوراس»؛ وهو الذي اشتمل على زهاء ثمان وعشرين قصيدة 
ومقطعة منها: 


: في البدء؛ 

. وتنفس الأوراس؛ 

: آخر الكلمات؛ 

.9 كان الصخر. وكنت؟ 

3 طلقة أو لى ب 968 

0 ثلاثيات أوراس؛ 

. مموخ؛ 

. قصيدة الوطن؛ 

. قافية على قبر النخلة الناسكة؛ 

. الأهيرية... 

فقد كتب الشاعر معظى أشعار هذا الديوان بالشكل العروضي 

التقليدي,. كما للاحظنا وجود تكرار لمعان وألفاظ تكثر لدى الشعراء في بدء 
أمرهم. وشكان ما يجاوزوها حين تتقلم كم التجربة الفتيّة... ولعل بعض 
ذلك ما بمثل في قوله من قصيدة بعنواد: «طلقة أخرى»: 





8. صلب الديوان») . 36 د العنو ان تحت عبارة: «طلقة أخير ى »: واي المهر س ورد يعبارة: 
في صلب الديران») ص. 36 ور 
«طلقة أولى». 
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لا تقل ججت لأجعء الكلاما دونك الأوراس فاقرأه السلاما 
طلقة أولى تاوى الأيل عندي فارتوى الاق واسعتل الحساما 
طلقة للفجر أعلنت انتمائي فليمُتَْء يا نار من يهوى الظلاما 
طلقة ذابت فذاب الكون فيها لن يذدوب الطود. .. يزداد التحاما 
أيها العملاق» يا يجداً تراءى يحمل الدنياء ويجحث السّناما 
أيها اللنبض الإلههيّ شفاهي فرت”* في الصخر تمتص الكلاما"”؟ 


ذلك وإن الذي يختار القصيدة العمودية إطارا لشعويته. 1لا 
أن يأ بصور شعرية مكنفة رقيقة وقشيبة؛ فالقصيدة الخليليّة هي بحكم 
طبيعة تطأبها الإيقا ع الصارم, راتقافية ابا تكابد فى تقبّل الصور الشعريّة 
الاسرة إلا لدى الفحول والعماليق» وهم قليل في العهد الراهن لتراجع 
هستوق التمكن من العربية بسبب قلة احفوظ من النصوص الشعرية 
الكبيرة لدى الشعراء العرب المعاصرين» ولأن شعراءنا يكتبون أكثر ثما 
يقرءون: ولا يُسْتشّى منهم إلا قليل. 

ومع ذلك فإن عز الدين ميهوبي يصوّر تصويرا ديعا ما أراد له في الأبيات 
الأربعة الأولى التي استشهدنا يما قبل هذه المقطعة, ولا سيّما بيتَاها الأويّان: 


أتيتكَ ملتحفا هامستي وتمتشقا في المدى قا ّ 

أتيتك «أوراس» محترقا 2 ودمعالأحبّةفي راحتي 

فالّغة الشعريّة هنا رقيقة متناهية الشفَاقَة والتصوير بديع موقر 
بالعنفوان. 





9. كذا بالأصلء ولعله خطأ مطبعى صوابه: سافرت. 
0. ميهوبي» في البدء مان اوراس» ص. 37. 
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ومن أجمل بره العمودي قصيدة قلها يحاور بما مفدي زكرياء. 
وعنوائها: «فتى المجامر» يقول في مطلعهاء وهو يتناص في هذا المطلع 
الجميل مع الشيخ البوصيري في مطلع بردته العجيبة: 


7 م >" 7 ع 

أمن تذكر جيران بذي سلم مرجت دمعا جرى من مقلة بدم؟ 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض نى البرقّ في الظلماء من إِضّم؟ 
يقول ميهوبي: 


أمن تومّج عينيك الْمَدى بانا 4 حت تجدل خيط الور قرآنا؟ 
أم انكسرت على أبواب بملكة مَتْ عَنادلّها للنفي بُهتانا؟ 
أم التحفت بأفراح الغرى زمنا ولت وحَدَك بالأحزان كثمانا؟ 
كن يرذع بن الناس أغنية 2 وبين أضلّعه يلتاعٌ نيوانا"” 


وهي طويلة تقع في قريب من ثمانين بيتا. وربما تكون إحدى طوائل 
قصائده. إن لم تكن أطولها إطلاقا. 


وكلّ ما نحزن له أن ميهوبي لم تعد كتابة الشعر تستهوي لا هو ولا 
سّواؤٌه من معظم الشعراء الذين تذيع أسماؤه وتشتهر شخصياهم. وذلك 
لزهد السوق الأدبيّة في الشعر, فيما يبدو؛ لأن الصحافة السيّارة تطلب إلى 
الأسماء المتألقة أن تكتب لها أعمدة نثريّة عن قضايا الحياة, لا قصائد 
شعريّة... فما ذا يفعل الشعراء, وهم بشر يريدود أن يأكلوا رغيفا أبيض 
كبقيّة عباد الله؟.. 





871. 2. ع. ميهوبي» الثقافةق وزارة الثقافة) الجزائر» ص. 111-110) سسيتمبر - ديسمار 95 ص . 283 وما بعدها. 
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0. نويو ات/ موسى الأحمدي ' 
(مولود بالحضنة عام 3 و«متولَّى عام 1999 ببرج بوعربربج) ” 


نا لننوّه, بادئ ذي بدءء بِالقَوَامِين على شأن الثقافة ل ولابة برج 
بوعريريجح7”” بتأسيسهم ندوة تقام باسم العلامة موسى الأحمدي نويوات؛, وذلك 
ف ربيع 5. فهذه الشخصية, الموسوعية الفذة, هي أهل لكل تقدير وتكريم؛ 
ولذلك كان لنا الشرف الكبير, حين كنا رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية. 
أن ننظم ومن كان معنا من الإخوة في المجلس, تكربما فخما حاشدا بالمكتبة 
الوطنيّة بمدينة الجزائر لهذا العلم الذي يعد أحد أبرز أعلامنا من العلماء في القرن 
العشرين» وهو العلامة الأستاذ موسى بن محمد المليان الأحتمدي نويوات. وقد 
كان التفكير معقوداً على أن نقترح على جامعة وهران, بالتعاون مع المجلس 
الأعلى للّغة العربيّة يومئذ, أن يقع تكريم آخر لموسى الأحمدي بمنح هذا العلامة 
الجليل دكتوراه فخريّة في اللغة العربية وعلومها. 


ذلك وأنا لم ألتق بهذا الرجل الكبير القَدْرء الرّفيع الْحُلقء الغزير 
العلم, العميق المعرفة إلا مرّة واحدة بمدينة وهران» بل قل هو الذي تكرم 
فشاء أن يلقابي. فقد كنت بمكتبي » حين كنت مديرا للغقافة بولاية وهران؛, 
فدخلت علي أمينة السّرٌ تقول: إن الأستاذ نويوات جاء لزيارتك... فانتابتني 
مو جة عارمة من السعادة والسرور بالنا الجميل» وكنت أحسب أن الثتأن 
ينصرف إلى الصديق الدكتور مختار نويوات -الابُْن- لا بيني وبينه من اغبة 
الحميمة» والمودّة العميقة... غير الى اضطربت من شدّة فرحي حتّى كدت 
أخرج عن طوري حين خرجت إلى البهو لاستقبال الضيف فألفيت أمامي 





2. قبت هذه الدراسة لعُلقىء أصلاء 53 دوه نشل بمدينة بي حم , ا اسلنا القائمين على 
الندوة؛رتواسطة ناسورحهمء لنحول لهم نص الدراسة بالبريد لالكترون حت نعي فيه أيدي الطابعات 
0 كبيراء فلم نتلق منهم جوابا... فنحن بحتزئ بنشره منفصلا عن ميا الددو الي خصّصت للشاعر 
| مة مو سىن., أ حمد في . ه 2 

3. كنا كتبنا تعريفا بالشا نويوات قم أنر نتلقمي دعوة بكتابة دراسة عن * , لالقائها ل 
فو 4 بونج وهر فكتبنا الدراسة: فسن م الحضور. وأردنا أن لبقي عليها كما هي 
تخليد المناسبة. 
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شيخاً كبراً مهيا جليلاً. شيخاً في أرذل العمرء وهو مع ذلك لا يزال 
يتمتّع بكامل قواه العقليّة والفكريّة والجسميّة أيضاء فصرفت الأمرّ إلى أله 
الشيخ نويوات الأب... 


وقد فضيت معه وقتا يقترب هن الساعة؛, ودعوت الشيخ إلى الغداء 
أو العشاء. على الطريقة الجزائرية, فاعتذر اعتذارا صارما قاطعا لا يقبل 
التقاش متعلّلا بأله مغادرٌ وهران, وبأن برنامجه لا يسمح له بالبقاء أكثر ثما 
بلقي ... وقد أهداي أثناء ذلك كتابين عظيمين من كتبه وهما: (معجم 
الأفعال المتعدية' بحرف», و«المتوسط الكافي ف علمي العروض والقوافي» 
الذي كتب لي إهداء عليه بخط يده الكريمة هذا نصه: «إلى الأخ الأجل 
الدكتور عبد المالك هرتاض أهدي هذا الكتاب» (المؤلف). 54 في حين كان 
نص الإهداء علي الكتاب الأوّل: «الأخ الأجل الدكتور عبد «المالك» 
مرتاض -صانه الله - أهدي هذا الكتاب «المؤلف».5* 


لقد عجبت من أمري كيف ل أطلب. من بعد لقاء هذا الرجل الكبير 
الذي كنا لا نزال نتعلم من الطبعة الأولى من كتابه «المتوسط الكالي...» علم 
العروض»؛ وكيف فاتني ذلك فلم العمس لقاءة؟... غير أْي أراي م ذلك 
مجدودا بأن كرّمني بزيارته إيَاي, وياهدائي كتابين ذوَي قيمة كبيرة من كتبه... 


وقبل أن أستلم الدعوة الكريمة من الأستاذ أحسن حموش» رئيس ججنة 
تحضير الملتقى الوطني الثالث المزمع عقده عن العلامة موسى الأحمدي يوم 
الأربعاء تاسع فبراير 5 كنت أنوي الاشتغال, هذه المرة» على الشاعر 
موسى الأحمدي؛ وذلك ضمن كتاب أنا بصدد كتابته عن شعراء الجزائر في 
القرن العشرين؛ فكنت أجمع بعض القصائد المنشورة له في جريدة البصائر 
خصوصا... فحاءت الفرصة مواتية ليكون للشيخ الأولويّة في أسماء 
الشعراء, فأبادر إلى كتابة كلمة عنه هي للنّدوة الكريمة أساساء ولكتها 
ستكون أيضا ضمن مواد الكتاب المنتظر الصّدور قريبا إن شاء الله... 





4. والإهداء المورّخ بقلمه كان في رود جمادى الأولى 1405ه. 19 فيفري 1985». 
5. وكتب التاريخ الميلادي: «19 فيفر ي 1985م.». 
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لا نلك في صدر هذه الكلمة إلا أن نسجّل حزننا العميق ما يقع من 
إشمال لرجالات فكرناء في وطننا هذا الذي يُعنى القائمون عليه بكل شيء إلا 
بالثقافة؛ ذلك بأنَّ علماءنا وأدباءنا يُهمَلون أثناء حياتهم بالتجاهل والعقوق. 
ويُهمّلون بعد ماهم بالنسيان والسّكوت. فهم أشقياء اعياء وأمواتا! ولا 
نقصد بالحديث» هنا والان, الشاعر موسى بن المليالئ الأحمدي وحده 
فحسُبء, ولكنّا نتحدّث عن عشرات الشعراء الذين غمرهم 52 
وأخملهم الحرمان. ومنهم شهداء أبرارء ثمن كانوا يعيشون على عهد 
الاحتلال الفرنسي البائد الذي كان بمقت الثقافة العربيّة في الجزائر كما 
يمقت المتعبد الصاح الشيطان! ونذكر من هؤلاء المَمَملين أو المنسيين: عبد 
الكريم العقون, والربيع بوشامة» وجلول البدوي, ومحمد السعيد الزاهري. 
ومحمد اللحادي السنوسي, ومحمد اللقاب بن السائح» وحسن حموتن» وعمر 
شكيري» ومصطفى خريف, وعيسى “مو النوري» وأبو بكر مصطفى بن 
رحمون. والطاهر بوشوشء. وغيرهم كنير... فأمغال هؤلاء لا أحد التفت إلى 
شعرهم فجمعه في ديوان على حدة ليذاع بين القراء... وما ذا كانت وزارة 
الثقافة فاعلة إن لم تشتغل ببعض هذا؟! فحسبّنا رقصاً وعربدة وغناء رديئا! 
وحيّ على شيء من الثقافة الوطنيّة الرفيعة التي منها الشعر! فالجزائري محتاج 
إلى كلمة جميلة تكسّر رتابة حياته النثريّة الخالية من كل متعة وجمال... 

ولقد يعني هذا أن أشعار الشاعر موسى الأحتمدي نويوات لا أحد 
جمعها. إلى اليوم, على الرغم من أن أبناءه علماء كبار ويقدّرون التراث 
الأدبي حقّ قدره. ولعل التواضع الذي نعرفه ني أفراد هذه الأسرة الفاضلة 
هو الذي قد يكون حملهم. إن لم يكونوا فعلوا ذلك بعدُ خارج علّمناء على 
أن لا يفكروا في نشر أشعار الشيخ الوالد الذي هو وترائه ملك عامً للجزائر 
وثقافتهاء لا لهم وحدهم... 

وإذا كان شعر موسى الأحمدي قد يُعَدَ من شعر العلماء. فذلك لا 
يغض من قيمته التاريخية فتيلاء لأن الأمر يتمحّض هنا للمنحيَّيّن التربوي 
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والاجتماعي: ف قبل المنحى الفني. أو الجمالي. فليس على القائمين على أمر 
الثقافة إلا البدَار إلى جمّع عامة ة النصوص الشعرية وحفظها أوَلاء ثم من بعد 
ذلك يأ دور التقاد في إصدار الأحكام لها أو عليها؛ ذلك بأن مثل موسى 
الأمدي, وهو المربّي المصلح, لم يكن يفكر, مثل الشعراء الآخرين حمن غير 
الجزائريّين على كل حال- في جمال الطبيعة وازدهائها. ولا في مشية الغيد 
وارتثادهاء ور قٍ نّضرة الخدود وتوردهاء ولا في تغنج الحستان ودَلالها؛ 
ولكنّه كان مُثقَلاً كحموم الوطن, مشغولا بماسي الشعب؛ فكان في ذهنه أن 
هذا الوطن الذي كان يرسف ف أغلال الاحتلال الفرنسي لا يرقى إلا 
بفضل قيئة جيل من الشباب متعلم سوي. فكان يخاطب هذا الجيل» ككثير 
من شعراء عهده على كل حال؛ خطاباً مباشرا ليبلّغ رسالته الشعريّة إليه من 
أقرب طريق. .. وهو شأن افتقدناه في عهد الاستقلال حتى لم يعد أحد قادرا 
على توجيه آخر؛ فكل الناس لدينا ترفع عن أن يتقبّل من أهل الفضل 
توجيها أو انتقادا. يُطلق ذلك على الشباب والشيوخ جميعا؛ ففسدت 
الأحوال؛. وساءت العلاقات في المجتمع, وتعالى الناس على بعضهم بعضء 
فأصبح كل هنا ينطبق عليه معنى المثل العربي: «تجياً لقمان من غير 
شبع» !... 

ويا هما يكن الشتّأن. فإنًا نحاول في هذه العجالة أن نعوج على أريع 
قصائد من أشعار موسى الأحمدي. وهي قصائد منشورة كلها في جريد 
«البصائر» الثانية» فنتوقف عندها على عجلء أن الوقت لا يسمح لنا 
بالدراسة المستفيضة. والتحليل الطويل. والقصائد الي وقعنا عليها. من شعره 
تتناول في عامتها مواضيعٌ وطنيّة وتربويّة تستحث همة الشباب على النهوض 
والتحفز لتحصيل العلم حتّى لا يَبّقَوًا جهّالاء ولتحرير الوطن حتى لا يظل 
مستعمّرا مضطهّدا. فقد نشر قصيدة, أو قل موشّحة جميلة: قل أن صادفناها 
في الشعر الجزائريّ أثناء القرن العشرين, وهي بعنوان: «ومّن ذا يَرَدَ سهام 
القدّر؟», جاء في مطلعها: 
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شباب الجزائر ماذا الخنوع؟ وما لزفيرك بين الصّلوع؟ 
وما لعيونك دري الدأموع؟ بعيشسك! يا لكيه قل: ما امير؟| 
أمى. / ٍ 0 ئ عثبث وجدت بتلك الدرر 
من أجل برقك لم بلمسمع! ‏ لد دل ءض 
ويهدي السراة إذا ما سّما فَحمَدٌ بعد المسير السفر 


فموسى الأممدي يتساءل خائر ا ويَسْتَعْجب مستنكراء وهو يتمثل 
سيرة الشباب الذين كائهم كانوا يُستنيمون إلى اليأس, والذين كألهم كانوا 
يركتون إلى الخمول. فتناسًا أن بعد السّرى يُحمَّدٌ السّفر! أي أن جني 
الغمار لا يأيَ إلا بعد العَناء والتضحيات. 
وينشر الشاعر موسى الأحمدي قصيدة أخرى بعنوان: «نحن هموس 
سَمَاك», يحث فيها الشباب الجزائري» أيضاء على النهوض بعد الخمول؛ 
وعلى اليقظة بعد السبات, وعلى التجلد بعد الجرع, فيخاطبه: 
شباب الجزائر كر ذا ثبات! فأنت الْمُعَدُ لكسئب الحياة 
وأنت الذي بك ليسل امسى وأنت الذي بك لم الشعات 
وأنت الذي -عشت !- نحمي الحمى وتدفع غنه سهام القداة 
فكن للجزائر باني عُلاها وحامي حمّاهها من لموبقات 
فكم قد أفادتك من نعمة!| وكم قد وقَئِكَ من الحادثات|7؟ 


ونجد موسى الأحمدي في قصيدة ثالثة يحث الجزائريّين فيها على طلب 
العلم, ويشياد بحا ثر الأجداد, رهي بعنوان: «اطلب العلم لترقى». 777 


75 فرصي الأحمدي. جريدة البصائر) عدد 77) في 25 أبريل 9» ص. 7 (العمودان الأول والثاني), 
77. موسى الأحمدي» جريدة البصائر» ع في 22 مارس 1948, ص .7 (العمودان الثالث والرابع): 
8. ينظر البصائرء ع.40 ف 21 يونيو 1948» ص.7. ّ 
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في حين نجده يتوقف لدى قضّ فيك بعنو ا 
ع دى قضيّة فلسطين فيكتب عنها قصيدة بعنوان: 
«فلسطين نادتكم للجهاد», نختار منها هذه الأبيات: 


فلسطين نادتكم اعسات فلبوا الندا يا حمة البسلاد 
وهُبُوا جميعا سراعا إلى حمّى يغرب والفروا للطراد 
وتلك التي من ذراها سّرى إلى سدرة المنتهى خيرٌ هاد 
أتطمع صهيون في إزثها"؟ وجند العروبة شاكي العتاد 
لئن كنت تحلمء زغماء يما فدون مرامك شولك القناد"” 


ولم يفت موسى الأحمدي أن يكتب قصيدة بعنوان: «لك ترنو 
النواظر»؛ يعدّد فيها من مآثر جريدة «البصائر» الثانية ونفعها للناس» وذلك 
على دأب الشعراء الجزائريّين الذين نجدهم يقرّظون معظم الجرائد الجزائرية 
العربيّة اللسان من الإقدام إلى البصائرء يقول في مطلعها: 
بك تصفو البصائر فاذأببي يا بصائر 
أنت للقطر مزنة بك تحياالجزائر 
أنت للشعب زهرة لك ترنو النواظر 
انث للنشء مشعل بك تذكو ‏ المشاع' 580 
ولي همدوّنة «الشعر الجزائر 7 الحديث» (1954-1925)!*؟ توجد 
قصيدة طويلة تقع في أربعين بيتا عنواها: «عصفت على تلك السدين 
عوراصف». وهي من أجمل شعره وأرقاه. يقرل في مطلعها: 





9. موسى الأحمدي» في البصائرء ع.236 في 7 مايو 1948 ص.7. (عمودان أوّل وثان من أسفل 
| : 3). 3 2 ف . 8 3 ,7 5 
وانظر له قصيدة أخرى بعنوان: «وإلى السمحة عُد» يحث فيها الشعب الحزائر ير على الاتحاد ونبذ الفرقة 
ٍ الشقاق. ينظر موسى الأحمدي» ف البصائر الثانية» ع.223)؛ ص؛3. واحقم ّ لموسىي الأحمدري قصائد 
: ى همنشورة لا يسع المقام لذ كرهاء وأغلبها منشور ف البصائر الثانية. كما أن أغلبها فصير لنفهس . 
0. موسى الأحمديء في البصائر» ع.5) فى 5 سبتمبر 1947) ص.6. 
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بررّت إلى الدنيا تميس أنيقة خلابة اننا الودوضات 
فكست رحاب الكون نوراً شيقاً بعد الظلام السرمدي العانسي 
فإذا النفوس العايات 75 طلشقة ولشد ما عانثت من الأزمّات|852 


إِنَّ على ما يبدو في شعر موسى الأحمدي من نظميّة فرضتها عليه رغبئه 
العارمة في التعبير عن أفكاره بصورة مباشرة ليلع غايته ما كان يريد من 
تدبيج القول؛ فإنا ندعوء تارة أخرىء إلى العناية بشعره ونشره بين الناس, 
وسائر ما لم يُجمع من الشعر الجزائري في فترة 1954-1920 لأنه جمثل مرحلة 
من تاريخنا الوطني حاول الشاعر الجزائري أثناءها أن يعبر عن بعض جوانبه 
بصدق وحرارة وإخلاص. 


وقد كان موسى الأحمدي يدشر شعره في جريدة البصائر الثانية أساساء 
ولكته م يفته التشر ف يحلة الشهاي 503 ودوريات أحر ىب 584 


مخطوطة (مطبوعة على ورق الحريرء ول ترقم صفحاتها ترقيما ترتيبيا). ولكنّها تقع في زهاء ماثة م 
من حجم الورق: 252[1. 

2. م.س. 

3. ينظر موسى الأ-مدي» قِ الشهاب» قسنطينة: ضحوا النفوس» ج. 1 م.12) أبريل 6 ظ 
4. نشرء مثلاء قصيدة بعنوان: «تيقظ شباب العصر»» في حر يله ليب غ4 263.2 ف و يوليو 932!» 
ورمما تكون أُوّل قصيدة نشرها. : ا 
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(مولود بتاغراس -سكيكدة- 1970) 


صدر ليوسف وغليسي إلى حدّ اللحظة التي أدبّجِ فيها هذه الكلمة 
عنه ديوانان اثنان: «أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار».5” و«تغريبة 
جعفر الطيّار».586 وتتناول قصائد | الدّيوان الأوّل؛ وهي سبع عشرةً قصيدة 
موضوعات مختلفة متنوعة كما بمثل ذلك من عَرْض بعض هذه العناوين منها: 


تأشيرة مرور؛ 

« فانحة الأوجاع؛ 

بطاقة حزن؛ 

قي سراديب الاغتراب؛ 

«عائد من مدن الصّقيع؛ 

وقفة على دمنة الحب الموءود؛ 
نشيج الوداع؛ 

تراتيل حزينة من وحي الغربة؛ 

« فجيعة اللقاء؛ 

« تراجيديّات الرّمن البغدادي؛ 

«خيبة انتظار؛ 


« رحيل اليمام؛ 1 
«قراءة في عينين عسليتين؛ 





5. كتب يوسف وغليسي قصائد هذا الديوان الذي يعد أوّل إبداعه الشّعريّ فيما بين 1989و 1994. 


وقد صدر عن دا ر إبداع. اللجزائر» 5| . وقد اشتمل على سبءٌ عشرة قصيدة. 

6. صدر هذا الهران عن فرع اتُحاد الكتّاب الحزائريين بسكيكدة » ويشتمل على ثماني عشرة قصيدة؛ 
ويقع في [7ص. وقد ست قصائد هذا الديوان فيما بين عامي 3 و20009: بقسنطيئة واغر لس ؛ 
كدق وهلا الدّيونان. وق إل من إهداء الشاعر . 


- 
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تأمّلات صوفية في عمق عينيك؛ 
ه حديث الربح والصّفصاف؟؛ 
« انتظار على مرفا العشق») إاخ. 


ونلاحظ أن يوسف وغليسي؛ يسنتميز عن كير من الشعراء الآخرين, 
بتناول طائفة من ذكرياته. وتجارب حبّه صراحة. في أشعاره. في هذا 
الديوات. كما نجده يتفرد بالتغني يمال بعض المدث الجزائرية كوهران, 
وسيرتاء وذلك حين يقول. مثالا : 


مذي ذراعيك يا وهران: صميني فإلني قادم من ور سينيسن 
مسافر في عَمَا الروح أمخره مشرّد لا جئ لا قلب يؤُويبي 
وهران أنمكني ل حال هاأنذا أطوي الصّحاري ولا ظل يواريني 
فالرّمل يغرقني, والتخل ينكري والغيم يلعنني؛ والقيظ يكويني”” 


والذدي قد يلاحظ. من الوجهة النسجية, أنيا أمام شاعر يشي بفحولة 
كامنة مبكرة: ويُنْبى بجزالة شعريّة واعدة؛ فلغة يوسف وغليسي فخمة عالية, 
وإيقاعه رصين متين؛ وكألنا أمام شاعر كهلء لا شاعر يافع شاب. وهي 
سيرة فنَيّة تكاد تكون استشائيّة في نسلج الشّعر الجزائري المعاصر الذي يكتبه 
الشياسة: ولا يعني ذلك إذا شئنا تعليل كوامنه, وتحديد دوافعه, إلا أن 
يوسف وغليسي يُدمن قراءة التصوص الشّعريّة الرّفيعة الّسج, القديمة 
والحديثة؛ وأله قد يكون سريع الحافظة أيضاً بحيث تعلق ذاكرئه بسرعة كل 
ما يقع له من قراءات أو محفوظات شعريّة؛ وأئه نتيجة لكل ذلكء, يسهل 
لديه التداص مع تالك التصوص الشّعريّة الكبيرة» المقروءة أو المحفوظة؛ ثما 
يؤئر في صوغ نسيجه الشّعري البديع؛ فيشمخرٌ ويشمُخ, ويرقى ويجزل. 





7. وغليسيء أوحاع صفصافة في مواسم الإعصارء» ص.104. 
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وإنا لا نلستطيع أن نازر ” : : . 
نر ا نخفي إعجابنا بهذا التفسيم الكلاسيكيّ البديع 


فالرّمل يُفرقني؛ والتخل يُدكربي والفيمٌ يلمئني, والقيظ يكونني 
أفتراناء فعلاء أمام شاعر واعد بالكبر, أم هو مجرّد سخر هذا الإيقاع 


9 
- 


الباهر, وهذا التتقسيم البارع؛ والذي قد يذكرنا ببعض التقسيمات في الشعر 
العريّ القديم؟ أم نحن حقا أمام ذيبك معا؟ 


إن اللغة الشعريّة لدى يوسف وغليسي متقاة إلى حدّ كبير؛ وهو لا 
يقبل منها كل ما انمال عليه أُوّل الأمر؛ بل ربّما وقع لنا نوع من الإحساس 
بأئله يتعهّدها بالتهذيب» ويرعاها بالتشذيبء, قبل أن يصقل قصيدكه في 
نسجها النهائي. وإذا كنا رأينا بعض هذا لدى عاشور فني, مغلا فإن لغة 
وغليسي تستميز بالأناقة والرّشاقة, بالإضافة إلى الفخامة والجزالة؛ فهو 
لكثرة محفوظه من الشّعر العريّ القديم, لا يستطيع أن يُفلت من تأثيره؛ أو 
برا من التَناصَ معه من حيث يشعرء أو من حيث لا يشعر. من أجل كل 
ذلك نعتقد أنْ القارئ قد يجد متعة خاصة في الكتابات الشعرية ليوسف 
وغليسي. 

وقد لاحظ ذلك الصديق محمد علي الرَبَاويّ في رسالة أرسلها إلى 
الشاعر, يوسف وغليسي, من مدينة وجدة. حين رأى أن ديوات «تغريبة 
جعفر الطيّار» هو مكتوب «بلغة أنيقة تربط التراث بالعصرء وهي سمة يفتقر 
إليها شغغر شعراء جيلك إن في المغرب, وإن في اجزائرء وإن في العالم العربي؛ 
ذلك بأن اغغة االحداثة هي الغالبة على الكتابات ا 2 


ل سس يي سه 
8. من رسالة للرباوي» كتبها إلى وغليسي من مديئة وججدة») 
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ف 31. 12. 2000 





إن الإاحتفاء بالنسج اللغوري ف الشعر هو أولى بكل التقدير والتنويه 
في زمن أمسى الشعراء العرب يكتبونه بألفاظ البصل والباذتجان والبطاطس, 


ودوت حياء! 
وإذا سا قصائد اللايوان الأول ف معظمهاء تعمل إلى كتابة الشعر 
على البحور الخليلية » فإن ؛ وغليسي عَمَّد في كتابة القصائد الغماني عشرة. 


الح سر ريد الآخر إلى شعر التفعيلة, » بل ربما إلى ما يسمى «قصيدة 
النثر». وقد كبلني الشاعر حين السب إلى في إهداء هذا الديوان الجميل, 
الذي يحمل عنوانا جميلاً أيضاًء بأن طلب إلي قائلا: «إلى أستاذي الكبير 
الدكتور عبد الملك مرتاض... سأكون أسعد الناس جميعاً لو تفضّلتم بتصفح 
فصول هذه «التغريبة» المضنية» 5 فما ذا يراائ يوسف أن أكتب عنه, وهو 
يعرف مدى حُسن رأبي فيه؟ وإنّي لأكاد أخاطبه. كما خاطب ملك مصر 
يوسف, في يوسف:«لإيوسّف أعرض عن هذا»! إذ لو انسقت إلى قراءة 
القصائد الثمابي عشرة لما أمنت أن أثرثر من حوها ما أثرثرء وأجرجر في 
كلامي عنها ما أجرجر؛ فيستحيل الحديث إلى غير ما قدَرنا له في تقلدم هذه 
الدواوين . إلى القراء تقديما نحفيزيا إلى قراءقاء لا على أنه تحليل مفصل فاء 
وما هو بتحليل؛ ذلك بأنا لو جئنا ذلك لما كنا جاوزنا تحليل ديوان واحد, 
أو قل قصيدة واحدة من ديوان, في كل هذا الكتاب!.. 


فاصفح عن شيخك.» يوسف» فما تجانفنا عن قراءة هذه القصائد 
الحساك. بالكتاب» إلا خشية أن يزيد الكلام قْ حيزك الذي وقفناه 1 2 
هذه الأسطار زيادة مسرفة فنخرج م إلى التتّطط!... وعسى أن تسنح لنا 
فرصة أوسع., ولحظات أسعد, فتقفها على قراءة هذه القصائد التي تبدو لناء 
هناء ومنذ الآن؛ على غاية من الجمال... 





ووع. كتب الإهداء بقسنطينة» في 25 مايو 2003. 
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(مولود بعين الخضراء -مسيلة- عام 1957) 


بدأ عيّاش يحياوي ينشر بعض أشعاره في أواخر الأعوام السبعين من 
القرن العشرين. ويعد أحد شعراء الحداثة قٍٍ الججزائر, وأحد الذين يمتلكون 
لغة أنيقة نقيّة معا تجعل من قراءة شعره متعة فنّة. كما يَنْمازُ شعره بترداد 
بعض العبارات والألفاظ فيوظف تكرارها توظيفا فنَيَا في كتابة قصائده, دون 
أن يسقط في التأفيقيّة والتسطيحيّة التي تطبع بعض الكتابات الشعريّة 
للكتّاب غير الشعراء الذين يصرّون على كتابة الشعر!... وكأن عيا 
يحياوي ببعض ذلك ينحو منحى نزار قباي» ولو من بعيد. وسيبدو ذلك جليا 
فى القصيدة التي سنغبت له طرفا منها في هذا الموطن؛ قاد كرد خبارة «أريد» 
اثنتين وأربعين مرّةٌ. وهو يسعى بتكرار هذه «الأريديّة» طورا إلى 
الاستكشاف وتبديد القلق, كما يريد بحا طورا ثانيا إلى التقرير والتسليم؛ 
وطورا آخر إلى الرفض والتمرّد... وظهر له أوّل ديوان شعر في سنة 1983 
بالجزائر بعنوان: «تأمّل في وجه الثورة». في حين صدر له الديو الغالي في 
عام 1986 بالجزائر بعنوان: «عاشق ق الأرض والسنبلة». ”* ومَعَاظم قصائد 
الديوان الأوّل عموديّةٌ وأقلّها يندرج ضمْن الشعر الحرّ. قد كتب معظم 
قصائد هذا الديوان فيما بين 1977 ر1980. وعياش ييا يحياوي ككثير من شعراء 
الأعوام الغثمانين ختصوضا هو شاعرء ولكنهٍ ف الوقت نفسه هو إعلامي 
اشتغل بالصحافة المكتوبة. وظل بوهران زمنا مديرا ملكتب إحدى الجرائد 
الوطية الكبيرة قبل أن ينتقل إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يشتغل اليوم 


القلب: اناق فى زمن الاحدية» واتشطار'ت 


إليه؛ باللإضافة إلى إهمال تاريخ 





0. صدر له ديوانات خران عنواناهما: عبور الجنازة ما 0 
الذي عاش سهواء عن دار الكنوز الأدبيّة التي نخهل البلد الذي تنتمي 


نش غها. :كلل خف اطع حم التفبية شين. 3 
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هداك أيضا بالعمل الصحدي. وكثيرا ما كنا لعقد لقاءات معا آمهم , انحاد 
الكتّاب الجزائرئّين, بوهران أو الهرائر... وكان ريما ادشد لي شينا من 
الشعر العموديّ يهجر فيه بعض الإعلاميين اجزائريين المعاصرين الدين لا 
يزالون يكتبون بعض الأعمدة الثابتة في بعض الصحف الوطنيّة. والحق أن 
الشعراء الجزائريّين بعامّة من الأمين العموديء إلى السائحجي الكبير, إلى أحمد 
حمدي وعياش بحياوي... من أقدع الشعراء العرب هجوا بحكم ما قد لهم 
به طبيعة الجزائريّ من عُنف وعنفوان معاء وما تستميز به شخصيّته من 
صراحة... ولو لشر هذا الأدب الهجائي الذي كتب فيه الشيخ السالحي 
الكبير وحده ألفيّة هجا فيها موظفي الإذاعة الوطنية ولم يجاوز الطابق الرابع 

فيما يقول!. .. لشكل أدبا جميلا ممتعا. ولكن من العسير نشر هذا الحجاء 
والمهجوّون فيه لا يزالون أحياء يُرزّقَونء فلم تعد أدبيّات عصرنا هذا تحتمل 
ذلك السلوك الأدّ الذي كان يسلكه القدماء حين يغضبون. أو حتّى حين 
يُحْمضُون. . والشيء الذي يجب أن نقرّره, ونحن نتناول هذه المسألة عَرضاء 
هو أن المهجّ ليس بالضرورة هو من السسّوء على المكانة التي يزعمه علبها 
اهاجي. ولكنّ ذلك يعني ضربا من التَمثيل الشعري أو كتابة شعريّة غاوية, 
قبل كل شيء!... 


ويشتملٍ ديوان «تامل في وجه الئورة» على اثنتين وعشرين قصيدة 
منها ثاب عشرة عموديّة, ومن عناوينها: الضاد بين الليل والإعصار؛ رسالة 
عتاب إلى بلادي؛ المدينة البحر الريح؛ نشيد على مرف الجراح. .. والبواقي 
تفعيليّات» وعناوينهن: وعود اقسف. .4 محاولة خلق فاشلة؛ الغرباء طلم 
وانفجار؛ التي تقتلني دوما بسيف أخخحضر !19 


ونورد له مقطعة من الشعر العموذدي 





[89. كتبست قصائد هذا الدّيوان فيما بين 1977 و 1980. 
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لعل من أهم ما يتفرّد به عياش بحياري أله يصطبع لغة شعريّة سليمة: 
١‏ ل كثير من أطوارها أليقة, مع تكرار 0 
الإشارة ليوظفها في الإيقاع من الوجهة الجماليّة, ولي المضمون لتتقرّر لي 
أذهان المتلقين فتظل عالقة بالذاكرة. ومن أطرف قصائده ما كتبه نحت 
عنوان: «المديية البحر الربح». يقول: 


يدسى المكان مكالة ويغيب يشرّد في المدينه 
ار المصبً وتمضغ النَاسَ المدينه! 
نأي صغارا يستبينا الآل. .. هر في المدينه 
تتداخل الأَيَام. ٠‏ لنضج. . .. نمبح العمر المدينه 
ولهيم نركض خأفها هيما. .. نغازلها المدينه 
تتداخل الْأَيَامَ . .. يعصر كَرْمَنا ليل المديدة 
خمرا لأبناء الأرائلك. .. ثم 'لقينا المدينة 
وهنا. .. قشورا للنوارس يسحَّر الماضي المدينه 
ونهيم مم بالمجدااف والبحر. .. العشرة والمدينه 


وقد تذكرنا هذه الطريقة النسجيّة في التركيز على مكانة المدينة في الحياة, 
بالقياس إلى الشاعر على الأقل في هذه القصيدة, بتلك القصيدة الطريفة التي 
كتبها محمد العيد آل خليفة عن الشعر والأدب, والتي يقول في مطلعها: 


أنا ابن جَدي, وقُومي السادة العرّبُ وحرفتي. ما حييت: الشعر والأدب 
أنفقت وفتي في تسر وف أدب يه 'شغل عندي إله: الشعر والأدب 
ولا غذاء به أحيا بغييرً ضَوى منهُمَ البال إلاأ: الشعرٌ والأدب 
أسالم الناس في عيشي فإن عمّدوا2”* إلى خصامي فسيفي: الشعرٌ والأدب! 
قل للملوك مقالاً من أخي ثقة دليله في الحياة: الشسعر والأدب 
لا ُلك لا عر فيما تفخرون به ما الْمُللك والعز إلا الشعر والأدب 
وقل لمن هام في حب : الجمال لقد أخطاتء, إِنْ الجمال: الشعرٌ والأدب”” 





2. شكل المشر فون على طبء لدان 0 بالكسر وهو ليس يكئء: لأن سياق النص يعون هنا 


الخميك عف: القصد وا 6 لين غنماذ عمدا بالشيء) ع لزمه 
3 محمد العيد: والسسل ”رنود الرعل الوطنيّة للنشر والتوزيء؛ الجزائر» 1967؛ ص. 51١‏ 
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ذلك: ونا لا ندري أعياش أشعر في العمودي منه في التفعيلي؛ أم هو 
أشعر في التفعيلي أكثر منه في العمودي. أم هما لديه سياك؟ إن ذلك يلتمس 
من الدارس تمحّصاً أكثر ليقدم حكماً منصفا للشاعر له أو عليه في ذلك. 
غير أنَّ يحياوي يبدوء لأَوّل وهلة, أله مقتدر على التحكم في نسج النوعين 
الشعريين: التفعيلي والعمودي معا... لكتي أنا أوثر أن أقرأ عياش بحياري في 
شعر التفعيلة على أن أقرأه في الشعر العمودي؛ على الرغم من أن الشاعر 
يتحكّم في لغته الشعريّة, وفي إيقاعها تحكماً سليما. ولعل ذلك وقعٌ لنا من 
أثنا نقراً هذا الشاعر في شعر التفعيلة أكثر ثما نقرؤه في الشعر العمودي. 
ويقول مثلاً في إحدى عموديّاته التي كتبها بعنوان: «نشيد على مرفا 
الجرا ح»: 


يا رحلة الأشواق والإببحار يا ضيعة الأحزان والأسفار 
يا سكرة الأزمات في عمر الهوى يا أيها التغم الشريد الساري 
ما ذا أقول وفي دمي شاخ الأسى والدّمعٌ في حلقي وفي قيثاري 
زيتونُ أفراحي تفاءب وانخنى كمداء وجفّ الشعرٌ من“ مزماري 
مليونُ عام والسنابل في يدي عطشى, وناو القحط تأكل ناري 
مليون عام وَالسُوادُ مَشائق تردى على أسوارها أزهماري 
وزابع الأيام تضق مزمّري وثبيح أحرامي وقدس ذماري 
الويل للأيام من غضبي ومن سخخطي, وأوائي ومن إعصاري! 
الويل للمُغفل العي عايشتها لا يُرّهر الإلىهامٌ في الأقذار 
يغتالنني شبَقُ العيون فينتشي شجر الأسّى في سدفةالإبحار 


18 


أنا يا مَراسي الفجر ما اخضلت على شفتي اللحون ولا اهيدت أطيا. عي 875 


شعر عمودي جميل حقاء ولكنا نجد يحياوي في الصو الآخر أبدع 





4. جعلت موسوعة الشعر الحزائري» في إثبات بعض هذا النصء. «من»: «في». 
5. عياش يحياوي» تأمّل في وحه الثورة»؛ ص.21 -22. هذاء وقد كتب عن عياش يحياوي حسن فتح 
الباب في كتابه «شعر الشباب في الجزائر»)؛ صص. 198-189. 
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ونورد من قصيدة لعياش ياو 
وألف بعنوان: «ما يراه القلب الحانى 
لثرها 8 لايكن أززلا في الليواق يا 


أريد خائما لأَرْمِيّهِ في البحر, ٠‏ وأشعل"”* عمري بحنا عنه... 

أريد نافذة أحملها على ظهري, وجداراً يُسْد رمادي... 

أريد امرأة, أدفتها بالغبطة, وحين حين أعود إلى بيتي؛ يفتح قلبها بابي 07 

أريد بابا حين أدخله أخرج من أضلاعي وتتحدث الجدران عم رأله... 

أريد سلة أجمع فيها النجوم وأغرس أصابعي بينها لتَحْرَقَ باللذة! 

أريد سؤالا مرا يهتك عرض غرفتي الباردة كأسنان الموتى 

أريد مقبرةٍ أعسكر بديدائما علي الشاطئ؛ وأسأل البحر: مَن أنت؟ 

أريد شفاهاً ترفض أن تكون بابا للثعبان, ومعبّراً للحقيقة. 

أريد امرأة ورجُلاء حين يعبُران الشارج. يكون القضاة نيّاما! 

أريد فرساء يتزوّجها الرغد. وتُنْجبُ العواصف. 

أريد يدا تلمسُني, فيستيقظ الطفل النائم في صدري ويلعب مع قطتنا الصغيرة. 
أريد أزهارا. أذبحهاء فتملاً بيتي بالعطر, وتَذْبُل وهي توذعني2. | 

أريد حبَاء يبدأ بالاعوجاج والصمت ويقسمني نصفين كما حَبَة التفاح. 

أريد سماء, أكتب بزجاجها الأزرق سؤالي» وأموت! 

أريد وطناء انقرض فيه الشيوخ وجذور البلوط. لأمشي عاريا كاهواء... 

لويف يكابيا: اقتلع عيوفي, لأمارس مع طفلة الجيران لعبة الكُويْرات!... 

أريد ورقة, لأحرقَها وأكتب بالدمل حروف كلماي. 

أريد رصاصة, تخجل من دموع أمي. وتثشُنَ حرباً على الرّناد. 

أريد جبفاء يخرسني حتى قلي 1 قمس في أذن الورود 
أريدٍ أن أبكي وحدي لتروري السماء خفية ر 


فجرا.. 
أريد طريقا واحدا ؟ بيتي) وطرقا مزعومة إلى باب حبيبتي... 


ي شرت عام غانية وتسعين وتسع منة 
في زمن الأحذية», (وهي بحكم تاريخ 


0 





6 كذا بالأصل» ولعل الضواب وأشغل » بالغين 0 ىم واضح. والوجه أن يقال: «بابي». 
37 كنا بالأصل» (مجلة «نزوى»)) وهو حطأ 2 صح. 0 
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أريد أشجاراً؛ يكقنني بأورالها؛ وتحمل نعشي أغصالها لأرلة مع الربيع القادم 
أريد صوت الربح؛ يطرد فراغ غرفتي, ففد تعبت من الصمت الثرثار. 

أريد أن أفهم. وراء من تجحري خفقات القلب, لا شلك أن سارقا مرّ من هنا... 
أريد برتقالة إذا جاء الصبح لبسّت قفشورهاء وعادت إلى غصنها. كأن شيئا م 
يكن!... 

أريد كل الورود والشفاة*** الحمراء, لأنَ الدم في الحروب ل يعد كافيا! 
وينم عياش بحياوي قصيدته هذه بقوله: 

أريد قلبا. عندما يحب يرى في اللّيل مثل القطط والخفافيش. 

أريد خاتمتي في بدايتكم, وأن تلتهموا فاكهتي ولحمي | 

وتطردوا التحل بأغصان الدَفْلَى... 5؟: 

وهن شعره أيضا نورد مقطعة من قصيدة له عنواها: 

«بدوي على رصيف المدينة»: 

سأزور المقابرٌ من يعرف القبر فيكم , 

يكرمني ببكائي, كما ناقة شيّعت ابتها للذئاب 

أقلب صخر القبور وأدفن ذاكري 

وأغتي'"" كدرويش قرينا للذي لن يمود 

لقد كان لي بينكم خيمة 

ثم وجّهت نحو السراب دمي ٍ 

وائكأت على قبرها وشكوت لا شارعا 

ليس في باله أثنا قد عبّرنا 

6 كرمتني جرح 0 0 

فيهاجمني ويبيع دمي للظلام 


8 كذا بالأصلء, وهو حطأ مطبعي ؛ والوجه أن يقال: «والشُفاه». 

9 عياش يحياوي» في محلة «نزوى»؛ (سلطنة عمان؛ مسقط) العدد السادس عشرء 0-1 98 
ص.188-187. , : : 
0 لم يكن داعيا لإيراد هذا السطر الشعري معطوفا على البيت السابق بالواو في قوله: «واغئي»؛ لأن 
ذلك كسر الإيقاع. ولو حاء به دون واو حتّى يقابل درغ 4 «أقلب» بحنب النْصّ هذا الكسر, 

01 عياش يحياوي» معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين؛ 3. 690. 
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ونورد له لوحتين شعريتين أخريين م ة طويلة عنو انما ِ 
الى يفول ل مطاددد يين من قصيدة طويلة عنواها: «بدوي على رصيف 
سأزور المقابر مَن يعرف المقابرَ فيكم؟ 

يكرمني ببكائي, كما ناقة شيعت ابنها2"” للذئاب 
أقلب صخر القبور وأدفن ذاكرب 

وأغني كدرويش فقريتنا للذي لن يعود 

ند كان في بينكم عيذ 

ثم وججهت نحو السراب دمي... 

وائكات على قبرها وشكوت لها شارعا 

ليس في باله ألنا قد عبَرنا... 

ونافذ كرمئني جرح أحدثه 

فيهاجمني ويبيع دمي للظلام 

على خطوايٌ ترون الذي في النبوَة 

ثم يمرجري النمل فرب العيون 

رون لا تأبمون بشعري وقد تشربون على شاطي قهرة 
ثم ترمُون فنجان فهوتكم تدوسون ظلي وتنسحبون! 
كذا يقهّر العشقون! 

ما ذا توحيد بتمي ولسوة هذي المدبنة ضدي؟ 

ألا ليتبي أعرف الدرب نحو الإله! 

ولو كان حبل المدينة يعرف هذي الطريق 

أسيح على بابكم مطرا من حريق 

فتن المطافى: تشربني, وتورعني في البحار البعيده” 





2. لا يقال لما تنتجه الناقة «ابن»؛ ولكن يقال له: ونه ققد ذهب امحقمود من أهل اللغة إلى أن 
اسم البعير هو يمتزلة الإنساك» والمجمل يمترلة الر جل؛ والناقة عمتزلة لمر أو والسقب تمترلة الصببي؛ والجائل 
بمتزلة الصّبيّة؛ وَالْحُوَار بمتزلة الولد؛ والبكر يمترلة الفى؛ والقلوص عمتلة الفتاة. 
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ببلوغرافيا الشعر الجزائري في القرن العشرين 
(رنصوص ودراسات)2”4” 


1. آل خليفة/ محمد العيد, بلال بن رباح (مسرحية شعرية لتلامذة 
المدارس», المطبعة العربية؛ الجزائر, 1938. 

5 آل خليفة/ محمد العيد, ديوانه, الشركة الوطنية للدشر والتوزيع. 
الججزائر» 1967 (602ص.). 

3. ابن باديس/ عبد الحميد. الشهاب (مجلة)» قسنطينة,» 1929-1925؛ 
1939-9. 

4. ابن رحمون/ أبو بكر بن مصطفى, ديوانه» نشر الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع, الجزائر, 1980. 

5. ابن رقطان/ محمد., الأضواء الخالدة, (شعر). الشركة الوطنيّة للدشر 
والتوزيع, الجزائرء 1980. 

ابن رقطان/ حمل ألىان من بلادي» (شعر ). الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع, الجزائر, 1977. 

6. ابن زايد/ عمّارء النقد الأدبى الجزائري الحديث, المؤسسة الوطنيّة 
للكتاب, الجزائر, 1990. 


7 ابن زايد/ عمار. رصاص وزنابق» م.و.ك.. اججزائر, 3. 


4. أهملنا المصادر والمراجع؛ نصوصا ودراساتء مما لا ينتمي إل الفرن العشرين. 
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8. ابن صالح/ أبو المحسن علي, ماسي!! وين الأسي؟, الم سسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر, 1988. ويقع الديوان في 138ص.. من القطع الصغير). 


9 ابن غزبيد/ ياسين» الوهج العذدري, المطبوعات المحميلة, الججزائر. 
0. ابن عبيد/ ياسين2» أهديك أحزاي, المطبوعات الجميلة, الجزائر, 1998. 


1. ابن قينة/ عمر, الديسي, حياته وآثاره وأدبه, الم سسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر (د.ت). 


2. ابن قينة/ عمرء في الأدب الجزائري الحديث؛, ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر, ط.5, 1995. 


3. ابن محمد/ عبد القادرء مسيرة الجزائرء الشركة الوطنيّة للدشر والتزيع, 
الجزائر, 0 . 

14. ابن مريومة/ نحمود, المغني الفقير, م.و.ك. الجزائر, 1985 (104ص.). 
5. ابن مريومة/ نحمود, رسالة حب إلى امرأة غير عادية, المؤوسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر؛ 1986. 

6. ابن يوسف/ جديد, زجل لريم؛ منشورات التبيين» الجزائر, 1996. 

17. ابن المادي/ بشير. أهازيج ف فو نمع الردة, دار الشهاب» الجزائر. 

8. ابن هدّوقة/ عبد الحميد, الأرواح الشّاغرة, ش.و.ن.ت., الجزائر, 
7 (99). 

9. أبو اليقظان/ إبراهيم: ديوان أبي اليقظان., المطبعة العربية» غارداية» 1975 
(108ص.). 

0. اجقاوة/ عبد القادر, عذابات الأمل؛ مطبعة البعث, قسنطينة» 1984. 
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1. أزراج/ عمر, الجميلة تقتل الوحش» ش.و.ن.ت,. الجرائر. 
2. أزراج عمر, الحضور, الموؤسسة الوطنيّة للكتاب, الجزائر» 1983. 
3. أزراج/ عمر, العودة إلى ثيزي راشد, لافوميك؛ الجزائر» 1985 


(102ص.). 
4. أزراج/ عمرء وحرسني الظَلٌ, ش.و.ن.ت..؛ الجزائر» 1975 (108ص. 
من القطع المتوسط). 


5. إفريقيا الشّماليّة, إجماعيل العربي, الجزائر, 1949-1948. 


وهي جلّة شهريّة أصدر العدد الأول منها إسماعيل العربي في شهر مايو من 
عام 1948 بالجزائر. وأمًا تاريخ توقفها فإثنا نجهله بالتدقيق, بالقياس إلى 
الشهر, ولكتنا نعرفه بالقياس إلى السّة» وهي سنة تسع وأربعين وتسعمالة 
وألف. 


وقد أتيح لنا الاتصال بصاحبها الأستاذ إسماعيل العرب في صيف سنا 
013 بمدينة تيزري وزو فأكد لنا بأنَ ما صدر منها لا ينبغي أن يجاوز خمسة 
أعداد, على أقصى تقدير. وأكد لنا ذلك تارة أخرى بوهرات. رحسب أن 
ذلك كان إمًا عام 1985., وإما عام 1986. 


وقد بدا لناء من خلال الأعداد الثلاثة (الأوّل» والغالث؛ والرّابع) الفني 
وقعت لنا أله م تلك منتظمة الصّدور رألها م تكن تصدر قط شهرنا بل 
كانت تصدر فصليًا. وقد بدا لنا أيضا أن العدد الأول كان أرقى وآنق من 
العدد الرابع الذي أخذت الشيخوخة المبكرة تدب إليه, وترزحف غحوة؛ 
لتذوي عمر هذه اججلة الثقافية بعدمكابدة الحياة لمدّة سنتين اثنتين فقط. 
06 . الأزهر/ عطية السفر إلى القلب. م.و.ك.. اججزائر, 144 104١‏ ص١٠‏ من 
القطع الصغير). 
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الأعرج/ واسيني, ديوان الحداثة, ديوان المطبوعات الهامعيّة, الجزائر, 


7. الأعوج/ زينئب, السمات الواقعيّة للتجربة الشعريّة في الجرائر» دار 
الحدائة, بيروت؛ 1985. 


8. الأعوج/ زينب, أرفض أن يدجن الأطفال» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي, دمشق, 1981 (131ص.). 

9. الأعوج/ زينب؛ يا أنت من منًا يكره الشّمس؟ اتحاد الكتّاب 
العرب, دمشق, 1979 (80ص.). 


0. الإقدام (1923-1919), الجزائر. 


وهي جريدة أسبوعية أصدر هذه الجريدة, الناطقة بالفرنسيّة في فبراير 1919؛ 
ثم بالعربية والفرنسية جميعا في سبتمبر 1920 الأهير خالد, والصادق دندات؛ 
والحاج عمار. وتُعد «الإقدام» من اججرائد الوطئية الني الريك تأثيرً عميقا 

في الحياة السّياسيّة والفكريّة والأدبيّة .بالجزائر في مطلع العقد الثالث2» من 
القرن العشرين. وكانت تصدر أسبوعيًا بالعربيّة والفرنسيّة معا. وكان بكي 
خالد لا يزال ينادي في هذه الجريدة «بوجوب إصلاح اخالة في قطر اخزائر 
على قاعدة تسوية الجزائريين بالفرنسيّين في كل شيء, ودخول الجزائرئين 
ججلس التواب». وقد ظلت تصدر إلى شهر همارس سنة 1923) بعد أن صدر 
منها زهاء120 عددا؛ وذلك بع أن حوكم الأمير خالد على أفكاره ومبادله 
التي كان يروّج ها فيها؛ فنفي الأمير, وأوقفت الجريدة. وكانت ندشر قصائد 
شعريّة للشعراء المعروفين على عهدها منهم محمد بن السائح اللقابئ. كما 
كان يدشر فيها الأمير خالد نفسه قصائده الوطنيّة. 


1. البصائر الأولى (1939-1935) 
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هي جريدة أسبوعيّة أصدرثها جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين» قسنظينة- 
اججزائر. 


زهي رابعة صحف جمعيّة العلماء الأسبوعيّة, وأهمها قبل الحرب العاميّة 
الثانية. صدرت في 27 دجنبر 5. وهي جريدة أفلتت من التوقيف حيس 
ظلت تصدر بانتظام إلى سنة 1939. وسُمّيت «البصائر» بصائرٌ تناصاً مع قول 
تعاللى: «قد جاء كم بصائر من ربّكم؛ فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء. 
وما أنا عليكم بحفيظ» حيث وشحت صدرها كذه الاية الكريمة. غير أن هذه 
الآية حذفت منها فيما بعد. ويصفها الإبراهيمي بأنها »أحد الألسنة الأربعة 
الصامتة لجمعيّة العلماء». 


.١‏ وقد تولى رئاسة تحريرها (1937-1935) الطيّب العقي ؛ فكانت تصدر 
كل يوم جمعة بمدينة الجزائر. فلمًا انتقلت رئاسة التحرير إلى الشيخ مبارك الميلي 
(1939-1937) نقلت إدارقا إلى قسنطينة؛ فكان الميلي يأنَ من ميلية إلى 
قسنطينة أسبوعيًا ليشرف على إصدارها. وقد كان الشيخ محمد خير الدين هو 
صاحب امتيازها. وكان ابن باديس هو الذي يكتب افتتاحيّاتها غالبا حين آل 
أمر رئاسة تحريرها إلى مبارك الميلي بقسنطينة. ولعل أجمل ما كتب فيها ابسن 
باديس مقالعه: «أيتها الحرية اححبوبة! أين أنت ف هذا الكون؟». 
وقد حاء في صدر نصها: «تختفل بأعيادك الأمم, وتنصب لعمجيدك التمائيل؛ 
وتتشادق بأمجادك الخطباء., وتتغنى بمفاتنك الشعراء.ء ويتفتن في مجاليك 
الكبّاب» ويتهالك من أجلك الأبطال, وتسفك ف سبيلك الدماء. وتدك 
لسراحك القلاع والمعاقل. ولكن أين أنت ف هذا الوجود؟!». 
وهي أكثر الجرائد الوطنيّة نثثرا للشعر الجزائر طوال عمرها القصير. ففيها 
عشرات النصوص الشعريّة» ومن شعرائها بمكن ذكرٌ محمّد العيد, وأحمد 
سحنون, ومحمّد الشبّوكي, وأحمد ابن ذياب, ومحمّد جفال التَبسى, والعبّاس 
بن الحسين... 
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2. البصائر الغانية (1956-1947) 


وأصدرقا جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين خلفا لجريدة البصائر الأولى 
المتوقفة بحكم ظروف الحرب العالميّة الثانية» حيث آثرت جمعيّة العلماء 
الصمت حتى لا تكون مع الاحتلال الفرنسي في محنته التي أصابثه من 
احتلال الألمان للتراب الفرنسي. 

صدرت في يوم الجمعة 7 رمضان 1366 الموافق 25 يوليو 1947. وكان يرأس 
نخريرها محمد البشير الإبراهيمي.2 رئيس الجمعية يومئذ. وقد توقفت عن 
الصّدور من تلقاء نفسها في 6 أبريل 1956 لظروف ثورة التحرير؛ وذلك بعد 
أن وقع التدكيل بكثير من القائمين عليهاء والذين كانوا يكتبون فيها كتابا 
وشعراءء بعد أن التّحد كثير منهم إلى الأقطار العربيّة مشرقا ومغرباء مثل 
محمّد البشير الإبراهيميء وأبي محمّد (أحمد توفيق المدني), وحمزة بوكوشة 
وعليَ مرحوم, ومحمّد خير الدين. في حين اغتال الفرنسيون؛ بعد الاختطاف. 
العربي التبسي, وأحمد رضا حوحوء وعبد الكريم العقون, والربيع بوشامة؛ 
من حيث وضعوا نحمّدا العيد نحت الإقامة الجبرية... 


ومن الشعراء الذين كانوا ينشرون أشعارهم في هذه البصائرء او كانوا 
يكتبون مقالاات بدلا من ذلك: محمد البشير الإبراهيمي, » وأحمد ابن ذياب, 
وعبد الوهّاب بن منصورء ومحمّد العيد آل خليفة» وعبد الكريم العقون, 
وأحمد سحنون, ومزة بوكوشة, والرّبيع بوشامّة» وجلول البدوي. 
والحفناوي هاليء ومحمد الصّالح رمضان. وحسن حموتن» وعمر شكيري, 
وأبو بكر حسن اللمعوئ. وأبو القاسم نفد الله وأحتمد الغوالمي» والصديق 
سعدي, ومحمّد الأخضر المّائحي (الكبير)؛ وسواء هؤلاء كثير... 


وببعض ذلك فهى أكبر مصدر للنصوص الشعريّة طوال عشر سنوات من حياقها. 
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3 البابطين, عبد العزير, معجم البابطين للشعراء العرب المعاجرين, 
الكوريت 1995 وقد ذكر في مجلداته السنّة معظم الشعراء اجزائريين 
المعاصرين, الأحياء, مرئبين فيه بأسمائهم الشخصيّة, لا بالقابهم. 

أنزار/ نجيب» كائنات الورق,. رابطة الاخعلاف. الجزائر, 21998 يقع في 80 
صفحة من القطع المتبوسط. 

4 التلميذ, الجزرائر» (1933-1931؟) كانت «التلميل» «مجلة شهريّة أدبي 
أخيلاقية» .وكان ريبس نحريرها بوعلام علواش؛ أما صاحب امتيازها فكان 
السيد علي سلمي فاتح. وكانت بحلة «التلميد» لسان حال الجمعية 
الوداديّة للتّلاميل المسلمين بإفريقية الشمالية, التي كان مقرها بنادي الثر في 
التاريخي والتي كان رئيسها الشّرقي فرحات عبّاس وكان شعارها: «اطلبوا 
العلم ولو بالصّين». وكانت طبع بالمطبعة العربيّة لي الجرائر. وكانت تصدر 
بالعربيّة والفرنسيّة في مجلّد واحد. وكان طبعها أليقاًء وورقها صفيلا. 


ويستميز العدد الأول من هدة امجلة ببشر قصيدة لمصطفاي عبد 
الرّشيد كان ين اليه بدادي السّعادة بتلمسان: وهي بعد في وصف تللمساك 
تقع في أربعة وحمسين بيتاء مطلعها: 


مالي أحنّ لكم شوق تلمسان؟ كما بحن إلى الفردوس رُهبان 
وعنتمها بقوله: 

وغْدٌ من اللّه ليس الله يُخلفه أم هل عراكم لأمر اللّه نسيان؟ 
إن تنصروه فإن الله يبصركم وليس للمرء دون الله مفسوان 


5 . الثقافة. (مجلة). وزارة الثقافة, الجزائر. 
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- بلغت أعدادها مائة أو تزريد. رهي أكبر مصدر للدراسات الجرالئرية 
شعراً ونئرا وتاربخاً وحضارة؛ في عهد الاستقلال؛ على الإطلاق. 


6 الهفناوي, أبوٍ القاسم محمد بن الشيخ أبي القاسم الدّيسي. تعر . 
الخلف, برجال السلف, نشر مؤسسة الرسالة؛ المكتبة العقيقيّة» ترنس, ط 
2 1985. 


7. الذكرى (تلمسان, 1955-1954). وهي جريدة أصدرها الثتيخ فندي 
عبد العزيز البودليميٍ بعلمسان. وكانت هذه الجريدة تطبع بمطبعة ابن 
خلدون بتلمسان أيضا. وصدر العدد الأوّل منها في 15 ديسمبر 1954. 
وتعطلت في أواخر سئة 1955), فيكون عمرها عاماً واحدا. وكانت 
«الذ كرى» تصدر شهريا. موقتاء في انتظار أن يغتدي صدورها أسبوعهًا. 
وكان كلّ عدد منها يحلى بآيات قرآنيّة. وكان كل عدد, في الغالب» يشتمل 
على قصيدة, أو مجموعة من قصائد الشعر الصوفني, والوصفي, والإخوابي... 


59. الربعي/ بن سلامة, وعمار ويسء» ومحمد العيد تاورته, وعريز لعكايشي. 
موسوعة الشعر الجزائري, دار الهدى, عين مليلة (الجزائر), 2002. 


الربيع/ محمد عبد الر حمن, الانحاه الإسلامي قٍِ اشر عمد العيد الخليفة, 
مكتبة المعارف,. الرياض», 1986. 


0. الرشاد (الجزائر, 1939-1938). وهي جريدة دينية إرشاديّة دفاعية 
إخبارية أسبوعية تقوم بتحريرها عنبة من علماء الدين المعتد لين. وكانت هذه 
الجريدة هي ««رلسان حال جامعة اتحاد الزوايا والطرق الصوفية» .وكانت 
تحلي صدرها بايات قرانية, وبعض الأحاديث النبوية. وكان مديرها هو 
الشيخ عبد الحفيظ القاسمي. أمّا صاحب امتيازها فكان هر محمد بن البشير. 
وكانت تنشر قصائد شعرية صوفية باستمرار. غير أن معظم أشعارها 
المنشورة كانت بأقلام شعراء مغاربة. 
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1. السائحي/ محمد الأخضر (الكبير). إسلاميات» المؤسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر, 1984. 

2. السائحي/ محمد الأخضرء الراعي وحكاية ثورة 1988 الموسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر, 1988. 

3. السائحي/ محمد الأخضرء أناشيد النصرء المؤسسة الوطنيّة للكتاب. 
الجزائر. 1983. 

4. السائحي/ محمد الأخضر. بقايا وأوشال؛ المؤسسة الوطنيّة للكتاب. 
الجزائر, 1987. 

5. السائحي/ حمل الأخضر (الكبير). جمر ورماد. الدار العربية للكتاب. 
تونس, 1980. 

6. السائحي/ محمد الأخضر (الكبير), ديوان الأطفال2, دار الكتب. 
الجزائر, 1983. 


7 السائحي/ محمّد الأخضر (الكبير), *مسات وصرخات, نشر المطبوعات 
الوطنيّة الجزائريّة, الجزائر» 1965, (173-165ص.). (وليس: ش.و.ن.ت. 
كما زعمت الوثيقة). 


8. السائحي/ محمّد الأخضر عبد القادر, أغنيات أوراسيّة, الشركة الوطنية 
للنشر والتزيع, الجزائر, 1979. 
49. السائحي/ محمّد الأخضر عبد القادر, اقرأ كتابك أَيَها العربي, الجزائر ' 


0. السّائحي/ محمّد الأخضر عبد القادر. ألحان من قلبي. ش.و.ك.ت.؛ 
الجزائر.ء 1970, (174ص.). 
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51 السّائحي/ محمد الأخضر عبيد القادر, ررحي لكم (نختارات من الشعر 
الجرائري المعاصر؛ وفيه نصوص مختارة لخمسة وعشرين شاعرا, المؤسسة 
الوطنيّة للكتاب, الجزائر» 1986 (231ص.). 

52 السائحي, محمد الأخضر عبد القادر, حمل الأمين العمودي. المؤْ سسة 
الوطنيّة للكتاب, الجزائر, 1988. 


3. السائحي/ محمد الأخضر عبد القادر, من عمق الجرح يا فلسطين, 
مجموعة شعريّة, الركة الوطنية للدشر والتوزيع, الجزائر» 1982. 

4 . السائحي/ حمل الأخضر عبد القادر, نوفمبر: الصووت والصدى 
(دراسة), المؤوسسة الوطنية للفنون المطبعية, الجزائرء 1985. 

55 السّائحي/ محمد الأخضر عبل القادر, واحة الهوى, ش.و.د.ت.2 
الجزائر, 72 (94ص.). 


6. السّنوسي الراهري/ محمّد الحادي, شعراء الجزائر في العصر الحاضر, 
جزءان. «مختارات شعرية) 

صدر الجزء الأرّل ويشتمل على تراجم ومختارات شعريّة لعشرة شعراء عام 
5 هجريّة (وقد وقع وهم في كتابة تاريخ السنة الحجريّة بين غلاف 
الكتاب حيث ذكرت السنة على أنّها 1345» وبين العنوان الدّاخلي حيث 
ذكرت السّنة على أنها 1344). ويشتمل على عشرة شعراء هم: محمد العيد 
آل خليفة» ومحمّد اللقابئ بن السّائح, ومحمّد سعيد الزّاهري, والجنيد أحمد 
مكّي, وإبراهيم أبو اليقظان, والطَيّب العقبي» ومفدي زكرياء بن سليمان 
وأحتمد كاتب بن الغزالي» وإبراهيم بن نوح امتيازء ومحمد المحادي السنوسي 
الزّاهري. ويقع هذا الجزء الأوّل الذي وقع لنا في 205 صفحات (ولم يقع لنا 
إلى اليوم الجزء الثابئ الذي يقال: إنّه يشعمل على عشرة شعراءء وصدر عام 
7. ولكن ذكر محمّد الحادي السّنوسي في الصّفحة الرّابعة التي أعلن فيها 
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عن قرب صدور الجزء الاي وأله يقع ف 0 صفحة). ويعد هذا الكعاب 
أهمّ مصدر للشّعر الجزائريّ من بداية القرن العشرين إلى سنة 1927. 


7. الشب وكي/ محمد, ديوانه, المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر» 1995. 


8. الشّعر الجزائريّ المعاصر, مجلة آمال» رقماء (شعر ما قبل الاستقلال). 
(د.ت -الأعوام السسّبعون) (240ص.). (وجُمعت نصوص شعرية لثلاثة 
وعشرين شاعرا). (تقادم عبد العالي رزاقي). يضاف إلى ذلك أكثر من ستين 
عددا من هذه المجلة كلها كان ينشر أشعارا منها أعداد خاصة كالعدد 
الخاص به بشعو بشعر الأمير عبد القادر... 


9. الشهاب: (مجلة أصدرها ابن باديس ومجموعة من المثقفين بقسنطينة), 
1929-25؛ 1939-1929. وَتُعَدٌ مجلة «الشّهاب» أشهر امجلات في المغرب 
العربي, ف النتصف الأول من القرن العشرين, وأطوهن 07 وأعظمهن 
خنطراء وأبعدهن أثراء وأغناهنّ فائدة ونفعا. 

وم تكشر حول هذه المجلة الأخطاء التاريخيّة, وتضافرت لها الإشارات المختلفة 
في الدّراسات الجزائرية المعاصرة. وقد طبعت تحموعة هذه المجلة النفيسة دار 
الغرب الإسلاميّ ببيروت», ولكنَ سعرها غال جد ليس في متناول جمهور 
القرّاءء وهو شيء مؤسف أن لا شرف وزارة الثقافة على إحياء تراثنا 
الثقافي والفكري. ليكون ف متناول أوساط الناس دغل من القراء... 

0. الطاهري/ جمال, مجموعة قصائد., مجلة آمالء, وزارة الثقافة, الجزائر 
71. 


1. الطمار؛ محمد الطمّار, تاريخ الأدب اججزائري, الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع, الجرائر. 1969, (393ص.). 
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2. العبقريّة: (ندرومة, 1947-1947) مجلّة شهريّة أصدرها عبد الوهّاب ابن 
منصور بمديئة ندرومة في شهر جمادى الآخرة 1366 للهجرة الموافق شهر مايو 
7. وهو الذي كان هديرا لمدرسة جمعيّة العلماء بمدينة ندرومة إلى أن 
التحق با مغرب ف سنة 1956. وقد وفع 5 منها ثلائة أعداد (الأوّل؛ والغابي. 
والثالث). وقد يكون العدد الغالث هو الأخير. : 


3. العقبي, مؤيد صالح, الفورة في الأدب الجزائري, الجزائرء 1963. يقع في 
1 صفحة من القطع الكبير» ولم يشتمل على فهرس مرقم, ولكنه صَدَرِ 
بأسماء الشعراء الذين جمع الكاتب شي أشعارّهم وهم حمسة ايز شاعرا 
جزائرياً معاصرا. معظمهم مذكورون في روحي لكم للسائحي, ويحلة آمال. 


4. العقون, عبد الرحمن, أطوارء ديوان شعرء نشر الشركة الوطنية للدشر 
والعوزيع. الجزائر, 1980. 


5. الغماري/ مصطفى محمدء أسرار الغربة. 

6. الغماري/ مصطفى محمد الفرحة الخضراء. 

7. الغماري/ مصطفى محمد, الحجرتان؛ دار المطالب, 1994. يقع هذا 
الديوان المشتمل على نص شعري ديني واحل ف اثنتين وثلاثين صفحة. 


8. الغماري/ مصطفى محمد, أغنيات الورد والنارء الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع, الجزائرء 1983 


9. الغماري/ مصطفى محمد. ألم وثورة. 

0 الغماري مصطفى محمد. أيها الألم. 

1. الغماري مصطفى محمد, بوح في موسم الأسرار. 
2 الغماري مصطفى محمد, بين يدي الحسين. 
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3 الغماري/ مصطفى محمد؛ بر اءة أرجوزة الأعراب. دار المطالب العالية, 
الهزائر» “994. (يقع في ودص. من القطع المتوسط). 

4. الغماري مصطفى محمدء» حديت الشمس والذا كرة. 

5 الغماري/ مصطفى محمد خضراء تشرق من طهراك. 

6. الغماري/ مصطفى محمد, عرس في مأتم الحجاج. 

7 الغماري مصطفى محمد قراءة في آية السيف. 

8. الغماري/ مصطفى محمد, قصائد مجاهدة. 


9. الغماري/ مصطفى محمدء قصائد منتفضة, اتحاد الكتاب الجزائريين. 
الجزائر 2002. ويقع الديوان في 6 صفحة من القطع المتوسط. ويشتمل 
على سبع قصائد. 

0. الغماري مصطفى محمد لن يقتلوك, مرئيّة الشهيد الصدر. 

1. الغماري مصطفى محمد, مقاطع من ديوان الرفض. 

2. الغماري/ مصطفى محمد مولد النور, دار المطالب العالية,» 1994. يقع 
3. الديوان في حخمس وسبعين صفحة من القطع المتوسط. ويشتمل على تمان 
قصائد. 

4. الغماري/ مصطفى محمد. نقش على ذاكرة الزمن. 


5. الغماري/ مصطفى محمد. وا إسلاماه. نشر مؤسّسة الشتّروق للإعلام 
والنشر. الجزائر, 1995. 
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6. الغوالمي, أحمد ديوانه, تقدي.م ونحقيق عبد الله حمادي) نشر وزارة 
الثقافة» الجزائرء 22005. يقع في 251. صفحة من القطع الكبيرء بما فيها 
المقدمة الطويلة التي كتبها امحقو 


7.. الفاروق (1915-1913), الجزائر. وقد نشر فيها صاحبها عمر راسم 
جملة من القصائد كما 2 أعداد: 5, و6)» 279 و2».9 و10» و211 و14. وف 
السلسلة الغانية من الفاروق عدد 1 في 8 أكتوبر 1920. وانظر صاح خرفى. 
الشعر الجزائريَ» ملحلق؛ 138-137. وفيها نشر أحمد توفيق المدْ أُوّل مقالة 
فى حياته سنة 1914. 

8. القصيدة (جمعيّة الجاحظية, الجزائر). 


تعل هذه احلة على سوء طبعهاء » من أكبر المصادر للنصوص والدراسات 
الشعرية ف العقدين الأخيرين؛ وخصوصا ما له صلة بأشعار الشباتت 
وكتابائهم النقدية يه عن الشعر. وكل ما نرجوه أن يعطور إخراجها لعكون 
جذابة للقارئ: ولتكون صورة جميلة لجمال ما يُنشر فيها. 


9. المجاهد الثقافي (-؟ 1971). 


هي مجلة دوريّة كانت تصدر في أواخر الأعوام الستين وبداية الأعوام 
الخمسين من عهد الاستقلال. وكانت تستقطب أهم الدارسين والناقدين 
والأدباء. فهي أرقى مجلة جزائريّة على عهدهاء وتوقفت بعد أن صدر منها 
زهاء سبعة عشر عدذا. 


0. المنار (الجزائرء مارس 1 ير 1954). أصدر هذه الجريدة» وكانت 
نصف شهرية الأديب محمود بوزوزو قْ مارس 1951. وكانت «المنار» 
جريدة «سياسيّة ثقافية دينية حرة». وقد تصفحنا المجموعة الكاملة من 
أعدادها فألفيناها تشتمل على بعض القصائد مثل «سمّة الله» (وهي نشيد 
كتبه أبو بكر مصطفى ابن رحمون), و«من وحي الرّبيع» (قصيدة قصيرة في 
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رصف الرببيع لأحجد بوعدو, ونصالك لأحمد صادلق يسما م ؛ ر عمر السكري, 
ومحمد العيدء وسّوائهم. كما أن بما مقالات لقديّة جيّدة إذا صلفت لي 
إطارها التاريخي . 

1. اهاهمي/ عبد القادر, الغام وأنغام, (مسرحيّة شعريّة), الجزائر, 1987. 
2. الماشئمي/ عبد القادر, بوّابات النور, (ديوان شعر), اجزائر؛ 1990. 

3, لهمي / عبلك القادر, صوت الأحرار, (ديوات شعر ). الم سيسة الوطنية 
للكتاب, الجزائرء 1984. 

4. الماشهمي/ عبد القادر, مسيرة الجزائر, (ديوان شعر), الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع؛ الجزائر, 1979. 

5. الطامل/ عبد الله كتاب الشفاعة, منشورات رابطة الاختتلاف, الجزائر, 
9. ظ 
606 باشوات», عبد الواحد, زهمن الررحيل, الشركة الوطنية للدسشر والعوزيع. 
الججزائرء 1980. 


7, باوية/ محمد الصاح, أغنيات نضاليّة ش.و.د.ت.., الججزائر, 127/1 
(132ص.). (هذا وقد وهم ركيي ومصائف وناصر في وثيقتهم المخطوطة, 
فجعلوا عدد صفحات ديوان باوية 190 وهو أمر غير وارد). 

8. بركات/أنيسةء أدب النضال في الجزائر (من سنة 1945 حتى 
الاستقلال)؛ المؤسسة الوطنيّة للكتاب, الجزائر, 1983, 


9. بري/ حواس, شعر مفدي زكريا (دراسة وتقويم), ديوان المطبوعات 
الجامعيّة, الجزائر, 1994. 
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0- بلال/ عماريّة (أَمّ سهام), شظايا النقد والأدب. المرسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر, 1983. 


1. بلخير/ عقاب, السفر في الكلمات, رابطة إبداع, الجزائر, 1992. 
2. بلخير/ عقاب, ديوان التحوّلات؛ مدشورات التبيين؛ الجزائر, 1999., 
3. بوحجّام/ محمد ناصر, أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث, 
(جزءان) المطبعة العربية, غرداية» 1992. 

4. بوحلاسة/ نوّارء انتظار (يوان شعر), طبع بمطبعة البعث في قسنطينة, 
عام 1979 ويقع في 127 صفحة, من القطع الصغير. 

5. بوذيبة/ إدريس» أحزان الشعب) لشر اتحاد الكتاب الجزائريين» 
الجزائر. 

6 . بوساحة/ مبروكة, براعم, ش.و.ن.ت.؛ الجزائر؛ 1969 (56ص.). 
7. بوشحيط/ محمد, الكتابة لحظة وعي, الموسسة الوطنيّة للكتاب, 
الجزائر, 1984. 

8. بوشناق/ محفوظ. برقيّة شهيد من سيناء, طبع دار البعث, سنطينة 
الجزائر ) 3(1989وص.) من القطع الصغير. 

9 . بولدهان/ عمارء معرزوفة الظمأء الشركة الوطنية للدشر والتوزيع, 
الجزائر, 1983. 


0. تر كي / رابح, الشيخ عبيك الحميد بن باديس: فلسفته وجهوده 5 
. التربية والتعليم, نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ اجزائر» (د.ت). 
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1. جلطي/ ربيعة» التهمة, جامعة وهراك» وئيقة رقم9 (د.ت. عدر لي 
الأعوام الثمانين). ش 

2 . جلطي/ ربيعة» تضاريس لوجه غير باريسي» الكرمل. دمشق. 1981 
(98ص.). 

3. جلطي/ ربيعة, شجر الكلام, دار السّفير» المغرب؛. 1991 (152ص.). 
ويشتمل على تسع وعشرين قصيدة ومقطعة. 

4. جلطي/ ربيعة كيف الحال؟ دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع, 
دمشق, 1996, (152ص. من القطع المتوسّط). ويشتمل على تسع وعشرين 


0 


قصصدل 
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5. جوادي/ سليمان,» أغابي الرّمن الحادئ؛ (ديوان), المؤوسّسة الوطنية 
للكتاب, الجزائرء 1983» (103ص.). 


6 . جوادي/ سليمان» قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضاء (ديواك, 
المؤسّسة الوطنيّة للكتاب, الجزائر»1985: (132ص.). 

7. جوادي/ سليمان» يوميات متسكع محظوظء الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع, الجزائرء 1981. 


8. الحفناوي» أبو القاسم محمد بن الشيخ أبي القاسم الدّيسي» تعريف 
الخلف, برجال السلف. نشر مؤسسة الرسالة؛ المكتبة العقيقيّة» تونس» ط. 
2 1985. 


9. حكيم الميلود, امرأة للرياح كلهاء مدشورات رابطة ليا ختلاف؛ 
الجزائر» 2000. 


0. حكيم الميلود, جسد يكتب أنقاضه. منشورات التبيين الجزائر» 1976: 
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1. جمَادي] عبد 


الله ا . ٠‏ كي 
1 صوات من الأدب الجزائري الحديث, نشر جامعة 
قسنطينة» 2000. 5 


2-. حمادي/ عبد 


الله لووقا رو يق د م 
” برزخ والسكينء منشورات جامعة منتوري, 
قسنطينة» 2001. 


ويبدو ان نص هذا الذيوان طبع أوّل مرّة بدمشق, (وذلك نقلاً عن الشتاعر 
نئنسه: اصوات من الآدب الجزائري الحديث» ص.381: منشورات جامعة 
فسنطينة, 20. وأمًا الطبعة التي أهدائاها الشّاعر فهي طبعة جامعة 
فسنطينة). وقد كتبت قصيدة «البرزخ والسّكين», في يونيو عام ألفين 
ميلادية. 

3. حمادي/ عبد الله اللهجرة إلى مدن الجنوب؛ نشر الشركة الوطنيّة للدشر 
والتوزيع, المجزائرى 1؟؛ 

14 . حمادي/ عبد الله تزرب العشق يا ليلى» نشر دار البعثٌ» قسنطينة, 
42؟؛ 

15 . حمادي/ عبد الله قصائد غجرية, نشر المؤسسة الوطنية للكتاب, 
الجزائر, 3 . 

116. حمادي/ عبد الله. مساءلإات ف الفكر والأدب. ديوات المطبوعات 
اجامعية, الجزائر, 4 | . 


ا حمدي/ أحمد انفجارات», ش.و.ك.ت..2 الجزائر, 77 (84ص.). 


8. حمدي/ أححمد, تحرير ما لا يحررء نشر المؤسسة الوطنيّة للكتاب» 1985. 
كما صدر له فى فاية الأعوام الثمانين أيضا أوَّل مسرحية شعرية بالشعر 
الحرّ. ويصدر له هذه الأيّام ديوان شعر آخر. 
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0 23 أ 
129 حمدي/ أحمد قائمة المفضوب عليهم: ش.و.لاءاس.» الجرائر, 560ظ) 
(110ص.). 
1. حخمري/ بحري. أجراس القرنفل؛ م.و.ك., الجزائر» 21986 (27ص. من 
القطع الصغير). 
32. حمري/ بحري, ما ذنب المسمار يا خشبة؟ مدشورات مجلة آمال, 
الجزائرء 1981 (123ص. من القطع المتوسط). 
3. حمود/ رمضاك بن سليماكت» بدور الحياة, طبع على نفقة الكاتب مطبعة 
الاستقامة,» تونس, 1928. ويقع هذا الكتاب النادر في 5 صفحة من القطع 
لمتوسّط. واشتمل على زهاء حمس وعشرين مقالة منها ما عنوانه: «الوطن 
والوطنية», و«التاريخ», و«المرأة» و«الجرائر الفتاة»» و«الفلسفة», 
و«اللغة والأدب», و«الترجمة وتأثيرها في الأدب», و«الشعر والشاعر»؛ 
و«حقيقة الشعر وفوائدة»... 


4. حميدي/ أحمد, الشعر الجرائري المعاصرء مطبعة الرغاية, الجزائر, 
2 . 


5. خبّاشة/ صال, الروابي الحمر, ديوان, الشركة الوطييّة للنشر 
والتوزيع, الجزائر» 1971. 


6. خرني/صالح, أطلس لمعجزات2,» شعر, الشركة الوطنيّة للدشر 
والتوزيع, الجزائرء 1968. 


7. خرفني/صالح, الشعر الجزائري» الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ 
الجزائر. (د.ت.) (كتبت المقدّمة سنة 1970). 
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8. خخرلي صاح؛ الشعر العربّ المعاصر في الجزائر, في معججم البابطين, 
امجلد السادس» ص.171-143؛ نشر مؤسسة البابطين, الكريت؛ 1995. 


9. خرفي/ صاخ المدخخل إلى الأدب الجزائري الحديث, الشركة الوطبيّة 
للدّشر والتتوزيع, الججزائر (د.ت) (1970؟). 


0. خرلي/ صاح. أنت ليلاي؛ الشركة الوطنيّة للدشر والتوزيع, الجزائر, 
4 (222ص.). 

1-1 . خرني/ صاح. حمود رمضاك, الموْ سسة الوطنية للكتاب», الججزائر, 2,5 
(138ص.). 

2. خرني/ صالح. شعراء من الجزائر, معهد البحوث والدّراسات العربيّة, 
القاهرة 1969 (169ص). وطبعته الشركة الوطنية للدشر والتوزيع طبعة ثانية 
بالجزائر. 

3,,. خرني/ صاح. شعر المقاومة الوطنية, الشركة الوطنية للدشر والتوزيع. 
اججزائر. 

4. خرني/ صالح. صفحات من الجزائر, الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع. 

006ص . 

5. خرفي/ صالح. عمر بن قدور الجزائري, المؤسسة الوطنيّة للكتاب, 

الججزائر, 1984. 

6. خرفي/ صالح. في الشعرء نشر وزارة المعارف؛ قطرء 1961. 

الججزائر. 1986. 
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8. خرفي/ صالح, ميد العيد خليفة» المؤسسة الوطنيّة للكتاب:"الجزائر, 
6 , 


9. حمار/ محمد بلقاسمء إرهاصات سرابيّة من زمن الاحتراق) نشر 
المؤوسسة الوطنيّة للكتاب, الجزائر» 1986. 

0. حمار/ محمد بلقاسمء الحرف الضوءء نشر الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع, الجزائرء 1979. 


1. حمّار/ محمد بلقاسم, أوراق» نشر الشركة الوطنيّة للدشر والتوزيع, 
الجزائر,ء 1967. 


2. حمار/ محمد بلقاسم. بين وطن الغربة وهوية الاغتراب» منشورات الحاد 
الكتاب الجزائريين, الجزائر, 2003» (110ص.). 


3. خار/ محمد بلقاسم2 ربيعي الجريح, ش.و.ل.ت..2 الجزائر2» 1970 
(120ص.). 


4 ] . خار/ حمل بلقاسم, ظلال وأصداءء ش.و.ك.ت.. الجزائر, 1009 
(164ص.). 


5 خخري/ حسين, بنية الخطاب الأدي. اتحاد الكتّاب الجزائريين, الجزائر 
(د.ت). 


6. خيزار/ ميلود. شرق الجسد, رابطة الاختلاف, الجزائرء 2000. 
7. دحو/ العربي. تعال أيها الطوفان, دار الشهاب, باتنة, الجزائر, 1983. 


8. دحو/ العربي» دراسات وبحوث في الأدب الجزائري؛ ديوان المطبوعات 
الجامعيّة, الجزائر.ء ط. 4 1991. 
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9. دجو العربي, ذاكرة الظل الممتدّ, المؤسسة الوطنيّة للكتاب. الجزائر, 
1.8 


0. دحية/ محمد. اصطلاح الوهم. اجمعية الوطنية للمبدعين. الجزائر. 
4 . 


11 . درار: أئيسة بركات, أدب النضال في الجزائر, الم سسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر؛: 1984. 


2. دوغان/ أحمد. الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر, 
منشورات مجلة امال» وزارة الثقافة, الجزائرء 1982. 


3. دوغان/ أحمد.» شخصيات من الأدب الجزائري المعاصرء المؤوسسة 
الوطنيّة للكتاب, الجزائر, 1989. 
4. رايس/ مير كتاب الحزن, المؤسسة الوطنيّة للكتاب, الجزائرء 1986. 


5. رحال/ سليمىء. هذه المرة» منشورات رابطة الاختلاف. الجزائر 
0. 


6. رزاقي/ عبد العالي» أطفال بور سعيد يهاجرون إلى ساحة أوّل ماي, 
م.و.ك.., الجزائرء 1983. 

7 1. رزاقي/ رزاقي. الحبُ ني درجة الصّفر. ش.و.ن.ت.»؛ الجزائر» 1977) 
(167ص.)2 وطبع ثانية عام 1980. 

8. رزاقي عبد العالي» أوراق» ش.و.ن.ت., الجزائر» 1967 (126ص.). 
9. رزاقي عبد العالي» *موم مواطن يدعى عبد العال؛ م. و. ك., الجزائر. 
0. ركيبي/ عبد الله الشعر الديىّ الجزائري الحديث؛ الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع, الجزائرء 1981. 
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1. ركيبي/ عبد الله أحاديث في الأدب والثقافة, دار الكتاب العربي 
للطّباعة والتَشرء القاهرة, 1967 (96ص.). 

2. ركيبي/ عبد الله الأوراس في الشعر العرن المعاصرء الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع, الجزائرء 1983. 

3أ. ركيبى/ عبد الله الشاعر جلواح من التمرد الى الأانتحار, المؤسسة 
الوطنيّة للكتاب, الجزائر, 1986. 

4. ركيبي/ عبد الله الشعر في زمن الحرية, ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر, 1994. 

5. ركيبي/ عبد الله دراسات في الشّعر العري الجزائري الحديث؛ الدار 
القوميّة للطّباعة والنّشرء القاهرة؛ 1961 (81ص.). 

6. ركيبي/ عبد الله فلسطين في الأدب الجزائري الحديث؛ دار الطباعة 
والنشرء» دمشق» 1986. 

7 ركيبي/ عبد الله قضايا عربيّة في الشعر الجزائري المعاصر, معهد 


البحوث والدراسات العربيّة, القاهرة, 1970؛ الدار العربية للكتاب؛ ليبيا- 
توانش: 7 الموسسة الوطنيّة للكتاب, الجزائر, 1983. 


8. رمانئ/ إبراهيم, أسئلة الكتابة النقديّة, (قراءات في الأدب الجزائري 
الحديث), المجاهد الأسبوعيء الجزائر, 1992. 


9. رمائي/ إبراهيم, الغموض ف الشعر العربي الحديث,» ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر, 11 . 


0. رمابيي/ إبراهيم, أوراق قْ النقد الأدي. دار الشهاب» باتنة. 003] 
(240ص.). 
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1 . رمضان/ حمود. بذور احياة, تونس. 1928. 


32. رمضان/ محمّد الصّالح, الحان الفتوّة (من شعر الشّباب) (مجموعة 
أناشيد كشفية, وطبنية, تربوية), طبع مطبعة ابن خلدون. تلمسان؛ (2.اساء.ء 
3 (85ص. من القطع الصغير). (وقد وهم الذكتور عبد الله ركيبي. 
والدكتور محمّد مصائف, والذكتور محمّد ناصر في وثيقة مخطوطة بعنوان: 
«بيبلوغرافيا للكتب التي طبعت باللغة الوطنيّة في الأدب الجزائري الحديث 
والمعاصر» والتي ألفها جزائريون. الجزائر. 8. ص.8؛ فذكروا أن ديوان 
محمد الصالح رمضان مطبوع بدون كر سنة التاريخ؛ والحال أنها ذكرت 
في ظهر الصّفحة الأخيرة هكذا: 25. 7. 53. كما ذكر الأساتذة أن عدد 
صفحات هذا الديوان بلغ 126 والصواب هو ما ذكرنا؛ أي 48 صفحة فقط. 
فإن أضفنا صفحة التصويبات المطبعية صار 49ص . 
3. رمضان/ محمد الصالح. الذكرى الأدبيّة لزيارة الفرقة المصريّة لدار 
الحديث يعلكمتاكت ط.1 مطبعة ابن خلدود. تلمساك. 21950 ط.2 هؤْ سسة 
العصر, وزارة الشؤون الدينبة والأوقاف. اججزائر. 3. 
4 . رمضان/ حمل الصالح. سوانح وارتسامات عابر سبيل ) بسر اججلس 
الأعلى للغة العربية, الجزائرء 2004. (يقع في 218 ص. من القطع الكبير). 
5. رمضان/ محمد الصالح. من وحي الرحلة. نشر شركة دار الأمّة 
اججزائر, 1996. 
6. زتيلي/ محمّد. فصول الحب والتحوّل. نشر ش.و.ن.ت.., الجزائر 
(دوك تاريخ 1982؟) (4وص. من القطع المتوسط). 
17. زكرياء/ مفدي. اللهب المقدس, المكتب التجاري. بيروت., 1 ,؛ 
لشر وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية, بتعد.م مولود قاسم الججزائري 


3 ص .). 
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8. زكرياء/ مفدي, إلياذة الجزائرء وزارة التعليم الأصلي والشؤون 


الدينية, الجزائر, 1973. 


9. زكرياء/ مفدي, أمجادنا تتكلم, نشر وزارة التعليم الأصلي والشؤون 


الدينيّة, الجزائر, 1973. 
0 . زكرياء/ مفدي, من وحي الأطلس, مطبعة الأنباء, الرباط؛ 1976. 


1. زناقي/ عبد الرحمنء إلى حبيبتي تلمسان (ديوان شعرع., المؤسسة 
الوطنيّة للكتاب, الجزائر» 1986. ويقع الديوان في 153 ص. من القطع 
المتوسط. 

02. زناقي/ عبد الرحمن, أنسام وأعاصير, مدشورات التبيين, الجزائر 
6. 


3. زناقي/ عبد الرحمن, نونو والمطر (ديوان شعرد. الجزائر, 1992. 

4. سجل مؤتمر جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين نشر جمعيّة العلماء 
طبع بالمطبعة الجزائرية الإسلاميّة, قسنطينة» سنة 1935, أو سنة 1936. وفي 
هذا المصدر قصائد شعريّة للشعراء الآتية أسماؤهم: أبي اليقظان. وعمرَ بن 
البسكري العقي. ٠‏ وسعيد الصّالحي, ٠‏ ومحمّد العيد, ومحمّد السّعيد الرّاهري. 
يقع هذا الكتاب النادر في 238 صفحة من القطع الكبير. 


5. سحنون/ أحمد. ديوان أحمد سحنون. ش.و.ن.ت, الجزائر, 1977: 
(336ص.). 


6. سعد الله/ أبو القاسم, أشعار جزائرية, الموْ سسة الوطنية للكتاب». 
الجزائر. 1988. 
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7. سعدلك الله/ أبو القاسم, أغابئ الحياة» شعر, ذار الكتب الشرقية.) تونس. 
5 . 

الجرائر, 1988. 

9. سعد اللّه/ أبو القاسم, الرّمن الأخضرء شعرء المؤسّسة الوطنية 
للكتاب, الجزائرء 1985: (386ص.). 


0 . سعد الله/ أبو القاسم النصر للجزائر, شعرء دار الهناء للطباعة, 
القاهرة, 1956. 


0. سعد اللّه/ أبو القاسم. ثائر وحب» شعر ) نشر دار الأداب. بيروت.2 
7؛ والطبعة الثانية في 1977. 


1. سعد اللّه/ أبو القاسم, دراسات في الأدب الجزائري الحديث؛: دار 
الآداب» بيروت» 1966» (112ص.)., والطبعة الثانية في 1977. 


2 . سعد الله/ أبو القاسم, محمد العيد آل خليفة, دار المعارف, القاهرة, 
ط.1, 21961 241ص.» ط.2: دار التنّشر نفسهاء 1975: (312ص.).؛ والطبعة 
الغالغة في 1984. 


3. شارف عابد, الظماً العاي, منشورات رابطة إبداع, الجزائر» 1991. 


4 . شايطة/ محمد احتجات عاشق ثائر (ديوات شعر ). رابطة إبدا ع, 
الجزائر. 1991. 


5. شايف/ عكاشة, مدخل إلى عالم الشعر المعاصر في الجزائرء (قراءة 
مفتاحيّة, منهج تطبيقي), ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائرء 1988. 
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٠ . .‏ فى ارا لش الى 
6 هران اح ةج و ويه ول با مايه 2 
5. (ر هذا البحث هو أوّل در اسه كاد بمية ء' م 
الدراسات اللمعمّقة من جامعة وهران تحت إشرافنا). 


7. شريّط/ عبد الله الماد (ديوان» وتبلغ قصائد هذا الديوان, رهي 
كلها عموديّة إحدى وعشرين قصيدة. وقد مهّد لها الشاعر عبد الله شريط 
عقدّمة طويلة استغرقت اتئنتين وحمسين صفحة من صفحات الديواث) (50] 
ص. من القطع الصغير). وقد كتببت هذه القصائد حسب تقييدات الشاعر 
نفسه ما بين 1945 و1958 وذلك على الرغم من أنْنا نجده يذكر في آخر 
القصيدة الأخيرة من الديوان أنها كتبت عام 1950 وألهاء يقول:«آخر ما 
نظمت»» ينظر الرّماد» ص.147. على حين أننا نجده يذكر في آخر قصيدة 
«الليل»: أنه كتبها عام 2.1958 ينظر «الرماد», ص.90. ونحن نفترض أله 
وقع سهو في كتابة سنة هذا التاريخ الذي لعلّه أن يكون 1948. ونشرت 
«الرماد» ش.و.ن.ت.., الجزائر, 1969. 


8. شعبائي/ الوناس». تطوّر الشعر الجزائري منذ سنة 1945 حتّى سنة 
0ه ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1988. 


9. شكيّل/ عبد الحميد, سلاما أيها الماء, عنابة» (طبع خاص)؛ ويقع في 55 
صفحة من القطع المتوسط. ويشتمل على سبع قصائد. 


0. شكيل/ عبد الحميد؛ قصائد صماءء عنابة (طبع خاص)., ويشتمل على 
قصيدة واحدة مطولة. 


1. شكيل/ عبد الحميدء كتاب الطير, عنابة (طبع خاص)» ويشتمل على 


فقصيدة واحدة مطولة. 


2. شكيل/ عبد الحميد, مدارات للعشق والصبابة» عنابة (طبع خاص)؛ 
ويقع في 67 صفحة من القطع المتوسط. ويشتمل على ثلاث قصائد. 
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3. شكيل/ عبد الحميد, مرائي الماء, عنابة (طبع خاص).؛ ويقع لي 66ص. 
من القطع المتوسط., ويشتمل على عشر قصائد. 

4. شكيل/ عبد الحميد) مرايا الماع عنابة (طبع خاص)) ويفع الديوات ل 
8 ص. من القطع المتوسط. ويشتمل على سبع عشرة قصيدة. 

5. طلبي/ محمد حسين, عزف على نزف, دار هومة:؛ الجزائر, 1999. 

6. صوت المسجد (الجزائر, 1949-1948)) رهشي «رجلة شهريّة دينيّة علمية 
أدبية اجتماعية تاريخية أخلاقيّة».و كانت هده المجلة «رلسان حال رجال الديانة 
الإسلامية قْ القطر الجزائري». وكان مديرها وصاحب امتيازها المسؤول 
عنها ورئيس تجريرهاء جميعاء هو محمد العاصمي رئيس الجمعية الودادية 
لرجال الدّيانة الإسلاميّة في الجزائر. 

7. شودار/ الخضرء شبهات المعنى يتبعها كتاب الندى» منشورات رابطة 
الاخدلاف, الجزائر, 2000. 


48 . طالبي/ عمار اثار ابن بادبس» (المقدمة ف الجزء الأول)» نشر مرازقة 
وبوداود, الجزائر, 8. وتعل المقدّمة الطويلة التي كتبها عمّار طالبي مقدّمة 
نوعيّة في الدراسات الجرائرية أ سست لتاريخ الثقافة الجزائريّة في مطلء القرن 
العشرين» فألقت الضياء على مواقع مجهولة منها. 

9. عاشوري/ أحجمد, أحزان غابة الصبار, المؤسسة الوطنيّة للكتاب, 
الجزائرء 1982. 

0. عاشوري/ أحمد, أزهار البرواق (ديواد شعر). المؤسسة الوطنية 
للكتاب» اجزائر, 4 ]. 


1 عاشوري/ أحمد حب حب الرمان ومروج السوسن البعيدة, الجزائرع 
0 . 
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2. غبروس/ حسين. ألف نافذة وجدارء (ديوات شعر), صدر عن معية 
إبدا ع, الجزائرء 1992. 

3. عروة/ أحمد, ذكرى وبشرىء الشركة الجزائريّة» اجزائرية» 1964 
(104ص.). 

24 . عزوق/ عبد الر حمن, أبعاد ف زمن النفاق» مدشورات التبيين الجزائر, 
7 

5. وقوف بباب القنطرة, مجلّة آمال» وزارة الثقافة, الجزائرء 1985. 

6 . عميش/ العربي» كيف الأحوال؟ م.و.ك., الجزائرء 1986. ويقع 
الديوان في 112 صفحة من القطع المتوسط. 

7. عميش/ العربي. مقابسات العربي بن العربي. م.و.ك, الجزائرء 1986. 
ويقع في 82 صفحة من القطع المتوسط. 

8. عميش/ العربي2. هموم بضمير الغائب الحاضرء, المؤسسة الوطنية 
للكتاب, 1986 (يقع الديوان في 106 ص. من القطع الصغير). 

9 فؤاد صالح السيد, الأمير عبد القادر: متصوفاً وشاعراً, المؤسسة 
الوطنيّة للكتاب. 1986. 

0. فتح الباب/ حسنء شاعر وثورة (قراءة في ديوان الزمن الأخضر لأبي 
القاسم سعد الله). دار المعرفة, تونس. 1991. 

1. فتح الباب/ حسنء؛ شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق» 
الموسسة الوطنيّة للكتاب, الجزائر» 1987 (228 صفحة من القطع المتوسط). 
2. فضلاء/ محمد الطاهرء الطيب العقبي: وكيق! لحركة الإصلاح الديني في 
اجزائرء وزارة الثقافة, الجزائر, 1984. 
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1. فختلاء/ محمد الطاهر, من أعلام الإصلاح في الجزائرء وزارة الثقافة, 
الج او ج.3. 2002. 

02. فلوس/ الأخضرء 0 ليس اعترافا أخيرا (ذيوان شعر ). الموَ سسة 
الوطنيّة للكتاب, الجزائرء 21986 ويقع الديوان في 89 صفحة من القطع 


ال متوسط. ويشتمل على إحدى وعشرين قصيدة؛ منها: «أحبّك ليس اعترافا 
أخير ا» ؛ «تداعيات مسافر إلى التّمال»؛ «رسالة إلى طفلة القمر السهرات»؛ 
«رصلاة لعينيك». 


3. فلوس/ الأخضرء حقول البنفسج» شعرء المؤسسة الوطنيّة للكتاب. 
الجزائرء 0 ويقع في 108ص. من القطع الصغيرء ويشتمل على غشرين 


قصيدة. 


4. قلوس/ الأخضر عراجين الحنين» شعر وطبع بمطابع جريدة السفير. 
6. ويقع في ست وتسعين صفحة من القطع الصغير, ويشتمل على عشر 
قصائد منهها: «الينبو ع», و<حديقة الموت الخصيب»)2 و«بقايا النار القدعة», 
و«فوضى الانسجام». و«رقية», و«طوقان», و«عراجين الحنين»... 

5. فنَي/ عاشورء زهرة الدنياء دار الفارابي الجزائرء 2000. 

6. فيدوح/ عبد القادرء الرؤيا والتأويل (مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية 
المعاصرة). وهرال. 1994. 

7. فيدوح/ عبد القادرء دلائليّة التصّ الأدبى (دراسة سيميائية للشعر 
الجزائري)» وهرانل. 1993. 

8. قذيفة/ عبد الكريم. لو أنت تدري كم أحبك!». ديوان شعرء ورقلة. 
03. 


8 . لعراجي/ نور الدين, زمن العشق الآ رابطة إبدا ع: الجزائرء 1996. 
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ْ 3 الى ائر , 1997 (101ص., 
9. لوصيف/ عدمان؛ أبجديات؛ طبع دار هومة؛ الجزائرء ولاك 
من القطع المتوسّط). 

: ' ىي , الى أ 8 (92وصض. فم 
0. لوصيف/ عثمان؛ أعراس الملح؛ م.و.ك.؛ ييا 5 5 3 
القطع المتوسّط).وقد وشمت موسوعه الشعر الجزائري كرت 
الديو ان طبع سنة 1987. 
1. لو و 5 / عثمانت» الكعابة بالنار دار الشهاب», باتنة, 2 . ونشرله 
المؤوسسة الوطنيّة للكتاب في طبعة ثانية عام 1987. 
32. لوصيف/ غنمان, اللَوْلوؤة الجزائرء 1997 (81ص. من القطع 
المنو سط): 
3. لوصيف/ عنمان؛ شبق الياهمين, اججزائرء 1986. 
4. لوصيف/ عنمان؛ نمش وهديلء. دار هومة., الجزائرء 1997, (88ص.). 
5. مبخوي/ نور الدين, البريد والمهوامشء, جمعية أبعاد.» تلمساك؛ 2000. 
6. مبخوقّ/ نور الدين, سلاسل الورد. جمعية أبعاد» تلمسان, 1998. 
7 . محبوب/ محمد بن بلقاسم الجزائري. المنظار, مطبعة البعث, قسنطينة, 


. 1 


8. محمد بن عبد الرَحمن الرّبيع. الاتجاه الإسلاميَّ في شعر محمّد العيد 
الخليفة, النادي الأدبى الثقافني. الرياض. 


9. محمدي/ حبيبة, المملكة والمنفى. نشر دار سعاد الصباح. القاهرة؛ 
3 . 
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0. محمدي/ حبيبة: كسور الوجه. نشر الهيئة المصريّة العامّة. للكتاب». 
القاهرة, 9 ]| . 


1. محمدي/ حبيبة» وقتْ في العراء,. نشر المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 
9 يقع في أربع وستين صفحة من القطع المتو سط. 
2. محمّدي/ نصيرة» غجريّة, رابطة الاختلاف, الجزائر» 2000. 


3. مرتاض/ عبد الملك, أدب المقاومة الوطنية (جزآن), نشر المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنيّة وثورة أوّل نوفمبر 1954, 
الجزائرء 2003. 


4. مرتاض/ عبد الملك؛, الخصائص الشّكليّة للشعر الجزائري الحديث, 
نشر في مجلة آمال. وزارة الثقافة, الجزائرء 1982. وكانت هذه الدراسة 
نشرت قبل ذلك في مجلة الاداب, بيروت؛, عدد 12-11» 1981. 


5. مرتاض/ عبد الملك؛, ألف- ياءء (تحليل سيمائي مركب لقصيدة «أين 
ليلاي أينها؟» محمد العيد آل خليفة, نشر د.م. ج.., الجزائرء 1993 ط. 2 في 
00004 دار الغرب, وهراد. 


6. هرتاض/ عبد الملك, تجربة الحداثة الشعريّة في الخوائر ع.3-2: ربيع 
5 ص.58-36. في «قطوف», مجلة نصف سنويّة تُعتى بشؤون الشعر, 
منتدى طرابلس الشعري, لبنان» 2005. ونشرت هذه المقالة أيضا بمجلة 
«دراسات جزائريّة» نحت عنوان: «نجربة الحداثة الشعرية في الجزائر (1962- 
0) جامعة وهران. ع.2, مارس 2005. 


7 .فبوت العثر الأدبي : في الجزائر, ديوال المطبوعات الجامعية, الجزائوء 
3. وف آخر هذا الكتاب ملحق بترجمة أدباء جزائريين قد يعَدّون كاب 
وشعراء مع 


8. مرتاض/ عبد الملك» معجم الجزائريين ف القرن العشرينء :+الجزائر, 
6. ظ ' 
9. مستغانغمي/ أحلام الكنابة في لحظة عري (خواطر شعرية يقترب 
نسجها من التّغر), دار الآداب؛ بيروت» (70ص.). 

0. مستغانمي/ أحلام, على مرفا الأيّام (ديوات). الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع, الجزائر» 21972 (109ص.). 

61. فصول ف النقد الأدّ الجزائري الحديث» نشر الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع, الجزائرء 1972. ويقع الكتاب في 210 ص. من القطع الكبير. وهو 
أوَّل كتاب ظهر في النقد الأدبي, بالمفهوم الدقيق للكلمة, في الجزائر. وفيه 
آخر بعنوان: «ما حقيقة الشعر الحر». كما لاكتب مصايف فصلا عن 
قصيدة لبلقاسم حار عنوانها: «قصيدة إلى إفريقيا»... وقد أهداني الصديق 
الناقدء رحمه اللّه. كتابه هذا بالتصّ الآيَ: «إلى الصديق الزميل اخترم 
الدكتور عبد المالك مرتاض أهدي هذا الكتاب مع تحيانيَ وتمنياي, الجزائر في 
7 نوفمبر 1974». 

2. مصايف محمّد, محمد ناصر, عبد الملك مرتاض» 


الشّعر الجزائريّ الحديث (من 1925 إلى 1954) (جمع واختيار), وحدة الأدب 
الجزائري الحديث والمعاصر, الجزائرء 1981-1980. (زهاء 85ص. من القطع 
الكبير» مسحوب على ورق الحرير» ولم ينشر للجمهور. وقد اشتمل على 
قريب من سبعين قصيدة). 

3. معاش/ أحمد, التراويح وأغاني الخيام, المؤوسسة الوطنيّة للكتاب» 
الجزائرء 1986. 
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4. .معاش/ أحمد. مع الشهداء, دار الشهاب, باتنة» 1985. ويقع في 310 
صفحات من القطع المتوسط. 
5. مكاريا/ عبد القادرء قصائد خزفيّة.» شركة الشهاب, الجزائر. 1990. 


6. ملاحي/ علي, أشواق مزمنة, م.و.ك., الجزائر» 1986؛ (92ص. من 
القطع المتوسط). 

7. ملاحي/ عليء: شعريّة السبعينات في الجزائر (القارئ والمقروء). 
منشورات التبيين؛ الجزائر, 1995. 

8. ملاحي/ علي. صفاء الأزمنة الخانقة» م.و.ك.., الجزائر.» 1989, 
(106ص. من القطع الصغير). ظ 

9. ميهوبي/ عز الدين, اللّعنة والغفران» نشر مؤسسة أصالة للإنتاج 
الإعلامي والفني. سطيف. الجزائر, 1997. (ويقع هذا الديوان في 85 صفحة 
من القطع الصغير). 

0. ميهوبي/ عز الدين, حيزية 4 دار الأصالة, سطيف. 1997. 


1 /2. ميهوبي/ عز الدين, ف البدء كان أوراس, دار الشهاب, باتنة, الجزائر, 
6؛ (240ص من القطع المتوسط). 


2. ميهوبي/ عز الدين. كاليغولا حيرسم غرنيكا الرايس- دار أصالة 

للإنتاج الإعلاميّ والفني. سطيف (الجزائر)» 2000. (يقع في 158 صفحة من 

القطع المتوسط: الأصل 80ص. والترجمة إلى الإنجليزيّة 78ص). وقد ترجم 

قصائد هذا الديوان إلى اللغة الإنجليزيّة عمر زيائ» ونشرت في دفة واحدة 
مع الأصل. 
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3 ميهوبي / عر الدين ) ملصقات» نشر مؤ سسة أصالة للإنتاج الإعلامي 
والفني. سطيف (الججزائر), 007] (يقع الديو اك قْ 8 صفحة من القطع 
الصغير). 

4. ناصر/ محمدء أبو اليقظان وجهاد الكلمة. حقوق الطبع للمؤلف, 
0 (مطول). 

5. ناصر/ محمّدء أبو اليقظان وجهاد الكلمة, وزارة الثقافة, الجزائر, 


. 4 


6. ناصر/ محمد. الشعر الجزائري الحديث؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت. 
5 . 


7. ناصر/ محمدء رمضان حمّود الشاعر الثائرء المطبعة العربية, غارداية. 
8 (271ص.). 


8. ناصر/ محمد. مفدي زكرياء شاعر التضال والثورة., المطبعة العربية, 
غارداية,» 1984: (180ص.). 


9. ناصر/ محمدء المقالة الصحفيّة الجزائريّة. الشركة الوطنيّة للدشر 
والتوزيع, الجزائر, 1978. 
0. نواصر/ نادية, راهبة في ديرها الحزين. مطبعة البعث, قسنطينة, 1981. 


1 . نور سليمان, الأدب الجزائريّ في رحاب الرفض والتغييرء دار العلم 
للملايين, بيروت. 1981. 


2. هيمة/ عبد الحميد. البنيات الأسلوبيّة فى الشعر الجزائري المعاصر. 
(شعر الشباب تموذجا)., دار هومة, الججزائر. 8 . 
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3. وغليسي/ يوسف., أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار, دار إبداع, 
الجزائرء 1995. وقد اشتمل على سبع عشرة قصيدة. 

كتب يوسف وغليسي قصائد هذا الديوان الذي يعد أوّل إبداعه الشعري, 
فيما بين 1989و 1994. 

4. وغليسي/ يوسف, تغريبة جعفر الطيّار. صدر هذا الدّيوان عن فرع 
اتحاد الكتّاب الجزائرئّين بسكيكدة » ويشتمل على مالي عشرة قصيدة. 
ويقع في 71ص. وقد كتبت قصائد هذا الذيوان فيما بين عامي 1993 ر2000: 
بقسنطينة واغراس» وسكيكدة. 
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معجم الشعراء الحا رين 0 


إنَ الصعوبة التى تساور الباحث في نصوص هذا الشعر ورجالاته. هى أَنَك 7 
وأنت تبحث كأنك تبحث فى مرحلة ما قبل ظهور الشعر الجاهلى!! فلا الشعراء "" 
الاحياء. على الاقل. أنفسهم مدونك بدواوينهم و أشعارهم. ولا الباحثون 
الجامعيون تطيب أنفسهم عن بعض ما لديهم من المصادر فيمدوك بها. ولا 
المكتبات العمومية ‏ الجامعية و غير الجامعية ‏ تظفر فيها بما يبل صداك. بل 
إن أهمٌ الوثائق المطبوعة ‏ ولا نتحدث عن المخطوطات فى مجتمع مقفر من 
المعرفة الرفيعة ‏ قد سبرقت أخذها الناس الى بيوتهم ولم يغيدذوها ١‏ 
| رس عَنَبَة بالعئاوين. والرفوة 2 من الكتب. والباحث ب 1[ 000 


0 


حيران 0005 


ولذلك, فإن من العسير عا رأهن الاحاطة بكل التصوص 
الشعرية للشعراء الجزاتئرتير لاستعمار الفرنسئ. (بل على 


عفد الاستملال ا #ن- ما ف طنبّة مغمورة. أو منقرضة. 
وبعضها الآخر لا تنشر اصلا؛: فو لا بزال مخطوطا لذى الأو لاد أو الأحفاد. 
وسمدحه مي مع تقادم الذهر حتما.. 
ولعل كتاب «شعراء الجزائر فى القرن العشرين» أن يكون سعيا محمودا 
' لرصد أكبر عدد مكن من الشعرء الجزائريين من شهود الرن الماضي. والتوقف 
لدى أهم مساراتهم الفنية والجمالية. بعد التوقف لدى ترجمة جياتهم وإلماع ‏ 
شىء من الضياء عليها. ما أمكن ذلك. وقد بلغ عدد الشعراء المتثاولين فى هذا 


المعجم الموسوعى مائة واثنين. 
حعى مله 
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4 حي لابرويار- بوزريعة- الجزائر 
البااف ,021941936 الفافس,021941775 
02194419 
ردمك: 151370:978-9961-66-997-5 
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